انان بی .. 
لا ےن افضاات 


انه لولا افراد عباقرة عصاة قليلون یجیئون كولادة الشيء من‌غم أبويه أو 

كولادة الشيء بلا أبوين أو كولادة الشي ء نقيضا لادويه » ليهدوا الحياة جميع 
مر الحديدة التتانعة » و 6+ فيها العصاة الهدامين الاتقیاء > 
لا كان الانسان فقط أردآ 1 ثنات حظا بل ولكان أكثر الکائنات بلادة 
وهوانا وتعانسة ۰ 


۱۷۳ 


۳ 


ااي نیت ود 


« .. ان انتصار النبي هزيمة لنبوته . أن لبوته حینئذ لا بد ان 

تتحول من نبوة مسالة الى نبوة محاربة ٤‏ ومن نبوة واعظة ومتسامحة 
وغافرة الى نبوة باطشة لاعنة معاقبة . ان النبي اذا انتصر فلا بد ان 
كل لي حزين باك مصل من اجل الخطایا .والآلام والصغائر والتفاهات 

ی نعيشها جمیم القاس وجميع الاشياء الی نبي زعیم او :الى نبي حاکم 
1 غاضب فظ معیر بالخطابا والاخطاء والآلام والصفاثر بل وبالجوع 

والمجز . ان الهزوم الهان الولود في الهزيمة وااهوان لا بد ان يصبسح 

اقسی الجبارین اذا انتصر .. ان الحیوان الضعیف القھور الخائف لا بد 
ان بتحول الى اقسی الوحوش وحشية لو انه تحول الى حیوان قوي 
غالب ٤‏ لو ان اظفارا وانیابا قوبة نبتت في جسمه .. ان تفر الذات 
وااوضع تغير في الذهب والتدن والاخلاق والفکر + 

9 ال ادا قلق الحقنة ةوشن لت ق اباتك او د 
حسابانك فلا بد انك تنوي شیئا آخر . لعلك حينئذ تنوي نفیها وهزیمتها 
ومقاتلها بقولها وبالثناء علیها . انك قد تحمل اعلانك عن الحقيقة التي 
لا ٹرندھا سلاخا او سبا او كيدا لطن از عقيف او هید ينه ئ۰ 
قوما . ان الناس ليقاومون الحقيقة بالحقيقة والصدق بالصدق بقدر 
ما بقاومون الحقيقة والصدق بالباطل والکذب .. » 


XK ار‎ x 
مواقفنا المذهبية والاجتماعية والاخلاقية والفكرية والانسانية‎ 
والدينية ليست مواقف دننية ولا مذهبية ولا فكرية ولا اخلاقية ولا روحية‎ 
. ولا احتماعية ولا انسانية‎ 


انها مواقف قبلية وعائلية ومنزلية وجسدية . انها مواقف قتال 


4 


ومتاجرة.ومخاضمه وها فة ومعاداة . فا تعن ال الفالية الثار نش 1 
الابدية التي يتكلمها کل انسان وکل مجتمع لیعبر بها عن هموم او الام او 
ا جات ار وت رات أو راک و روف فساته او کته 
او جسده او شهوته او تاربخه او مخاوفه ۰ أن قبیلتك او اسرتكلتكيف 
وتصوغ مذهبك وتقواك وااهمك ونبيك ومنطقك وتعاليمك . 


ان تاريخ جسدك وما فيه من علامات سعيدة او اليمة » قوبمة 
ولصياغة صفات وصور الهك و انبيانك 4 و صياغة شهواتهم واھوالصسم 
وتعالیمهم » ولصياغة تفاسيرك لهم . 
وميادين الحي الذي نقیم فيه أو ثمر به أو تواحه 4 واخلاق وحو ه وطعام 
واجدادنا الحزينة ۰ 9 الناظرة برعب وباس »الملقة 
بلا آتقان أو اهتمام فوق فر شنا السکو نة بانخشر ات وبالهموم و نالادرآن 
وبالتاريخ الحزن . 
وانبياءنا وزعماءنا . انه ليصوغ جميع نماذجنا الفكربة والسلوكيةوالدينية 
والروحية والنفسية والاحتماعية 4 دل أنه لیصوغ نماذج واخلاق وتفاسير 
آلهتنا ومعلمينا » بل بصوغ نياتهم ولفاتھم ومثلهم واحاسيسهم وقوتهم 
وضعفهم ومستوباتهم الجمالیة والذاتية والنفسية والتاريخية والابداعية. 

أن صفات وحودنا هي التي تفسر هؤلاء و تهسهم قیمهم وعبقر باتهم » 
لا صفات وجودھم أو ذواتهم هم ۰۰ 1 

أن الفقير ا محروم والضعیف الشهو ر قد بحدان للففر والحرمان 
والضعف والقھر مزايا دشية أو مذهبية أو انسانبة او روحية 7 اهما 
الآلهة ورضاها 2 ذلك » اي فی ان لکون المرء ضعيفا مقھورا وفقيرا 
معد وس 1 


انهما قد يذهبان حينئذ بلعنان وبكرهان ویشتمان الاقوباء واأسعداء 
والاذكياء والمتفوقين والمنتصرين » بل والبدعین الخلاقين . انهما قد 
١‏ 


والقوة والتفوق والسعادة والانتصارات . ثم بذهيان يتصوران ویعانكان 
وبربان أن النماذج الانسانية العظيمة والخالدة کانوا حمیعا ضعفاء وبؤساء 
ومغلوبين مقهورين محرومين ۰ 

لقد کان جمیع الانبیاء والقد سین والقادة الانسانیین وجميع ااؤمنين 
الاتقیاء - لقد کانوا جميعا من المحرومين او العذبسین او المشوهين او 
المحزونين أو المظلومين او القهو رن او العتدی علیهم او الضعفاء 3 أو من 
الذین لا بملکون اي تفوق عقلي او فني او ذاني . آن التفوق العقلي والذاني 
قد ظل في كل التاريخ بحسب ذنبا او زندقة . لقد ظل هذا التفوق بحسب 
کفرا بالارباب وبالانبیاء وبالزعماء وبالمعلمين وبالذاهب والاديان . 
الار ض مع الانسان القهو ر العذب المهان الحروم المعتدى عليه . 

اننا حینما نكون فوق الارض لا بد أن نکون سماوبین في تعاليشا 
أو ۴ دعاوانا أو ف نیاتنا أو ف أمانينا أو ف حینا وتواضمنا و تحایقاتنا ۰ 


۰ اما حينما نقفز فوق الارض وفوق سكانها » ونرتفع فوق 
حاذبيتها ونصبح سادة وقادة وسعداء واقوباء وأتبياء بتخاطبون مع 
بالتفیر العظیم : 

أن جمیع الاشیاء لا بد خد أن تصاب نی رژانا وحساباتنا بالرش 
اللانسم ... 

ان لفاتنا ونياتنا وشهواتنا وتفاسیرنا وافکارنا وتصوراتند ونبواتنا ) 
بل وعيوننا وخفقات قلو بنا 4 دل وصور الاشياء والناس ف عبوئناً 4 فل 
وقدرة عیونناعلی الرو بة 4 بل واخلاق ومواهب عیولنا وآذاننا س نعم 4 
ان کل ذلك حینثد لا بد ان يصاب بالتغير الكبير . أن اخلاق ومرائي 
راا راشا وق فقو انا : 


اننا حينئذ لا بد ان نصبح في كل معانينا من أعنف السادة واقسى 
الطفاة الجبارين . اننا حينئذ لا بد ان نکفر عن کینوناتنا وآلامنا واوضاعنا 
القديمة . اننا لا بد أن نعاقبها ونكفر عنها . وان اسلوب العقاب ليبا 
والتكفير عنها لن يكون الا بالانتقال الى النقيض ٤‏ باقسی وافظعاساليب 
الانتقال ٤‏ وایضا بأقسى وافظع مستويات هذا النقيض . 

اننا حينئذ لا بد ان ننحاز الى مواكب الارباب الجديدة العانية! أشابة 
البازغة بجبروت ودوي وتدلیل باهظ على بزوغها وعلى انحیازنا الى هذه 
الات 0 

اننا حينئذ لا بد أن ننحاز الى اخلاق وافكار ومشاعر الصاعدين 
الجبارين الجائعين جدا الى الصعود والجبروت . اننا لا بد ان ننحاز الى 
ذلك بلا تدبير كما بنحاز النطلق من جاذبية الارض الى جاذبية الكوكب 
او الكون الذي يهبط اليه او بصعد اليه . اليس محتوما ان تتفیر اخلاق 
وافكار واحتياجات ونيات واحاسيس وحواس من يصعد الى القسنر 
ویسکن فيه لاختلاف کل شيء هناك ؟ 


أن اقبح واوقح انواع الكبرباء والجبروت هما كبرباء وجبروت 
القادرين الذين بنھضون من التراب لیصبحوا تيجانا باهظة فوق هامات 
جميع الهامات » ولینظروا بحقد وغضب وذعر وتھدید واحتقار الى 
التراب الذي نهضوا منه » وليتحواوا الى اقسى جلادين ومعاقبين للتراب 
الذي كان سماءهم والذي نهضوا منه . ما اقبح التراب في احاسیس من 
خلقوا منه ثم ارتفعوا فوقه . 

أليس اكثر الناس خوفا من الشقاء والالم ورفضا ومقاومة لهما هم 
اآذين كانوا یقاسونھما ثم انفصاوا عنهما ؟ 

ما افظع اخلاق التراب حینما يتحول الى تيجان ٤‏ حينما بتحول اي 
التراب الى قادة وابطال وانبياء . ابها التراب » اني لا ارهب شیئا مثلما 
ارهبك حینما تتحول الى قادة وابطال وانبیاء لتتحدث بلغة السماء من فوق 
هامات النجوم ۱ 

اننا حینما نکون ضعفاء ومفلوبین ومعتدی علینا ومتالین نومن 
بالاحتجاج والنقد والرفض وبالعرية الشاملة او العادلة او المطلقة .ونومن 
كذلك بالبكاء وبالشكاوى تألا واشمئزازا من الدمامات والتفاهات ومن كل 
الوان المنكرات . وابضا نؤمن بالغضب الضاج على المظالم والاخطاء والالام» 
وعلى المذاهب والزعماء والقادة والناس » وعلى الالهة والکون احيانا »تطلما 

۸ 


الى تغل ا او الى للاقی او الى الاد کین 

اننا حينئذ نوّمن بأن للانسان كل الحرية في ان يبكي وبتأام ويغضب 
وف ان ستحدث عن كاثه وغضبه وآلامه ٤‏ وبشیر أليها . 

ولكن اذا تغير ااوقف واصبحنا نحن الاقوياء و والسسسادة 
القاهرين والصانعين للضعف والالم والهزيمة للاخرين ٤‏ وصرنا نحنالمشكو 
منهم والمطالبين والمنقودين والمالكين لاحرية » لكل الحرية » تفیرت اخلاق 
ومشاعر الانبياء والقدسدين والانسانيين الساکنین في ذواتنا » واصبحنا 
اشد شراسة ومقاومة ما كنا ندعو اليه ونومن به من حمیع الطفاة ااولودین 
طفاة من آباء طفاة . اط تا سو اعت مس الیکاء 
كل معانی الزندقة والعصيان والتمرد علينا . ان الحيوان ا'ودیع المظلوم 
المهزوم اتد عليه الخائف الضعيف في كل تاريخ آبائه لو أنه تحول الى 
ذئب وملك کل ادوات وقوة وموقف الذئاب لكان النتظر ان بصبح اقسى 
ذئبية من جميع الذئاب الوارثة الذئبية من كل تاربخ آبائها الوروث . ان 
الحيوان الضعيف القھور لا بد ان يصبح اقسى الوحوش وحشية لو انه 
تحول سوير قن" الاضعفه ان مررقت الا فری 

ان اي ثبي لا بد ان تهزم نبونه اذا انتصر . أن نبوته‌حیند لا بد 
ان تتحول من ثبوة مسالة الى نبوة محاربة » ومن نبوة واعظة ومتسامحة 
وغافرة الى نبوة باطشة ومعاقبة . انه لا يوجد من يقاوم النبوة ويقسو 
عليها في مقاومته ومن بخاف منها مثل النبي اذا انتصر . انه لا احد بقتل 
الانبياء أو بقتل معاني الانبياء مثلما بقتلهم ويقتلها النبي اذا حكم . ان النبي 
الحاكم هر اگبر قاتل لذاته . ان النبي » أي نبيءاذا انتصر فلا بد ان ينتقل 
من ثبي حزين وباك ومصل من احل الخطایا والآلام والصغائر التي بعيشها 
الناس وتعيفيها جنيع الاشياء الى ره أو الى يخا باطلئن فاك معیر 
بالخطانا والاخطاء ام والصغائر 


او اغاق ومان ووا ل تلا ان سرت ادا ای اليا 
یل أن مرل ام المتدن © ان ات التسفحدا انه لا ان 
كوخ خا اقشئ من کل القسباة لیکلی :و رعوافن عن وداعتة القدرية “او 
ینساها وستخطاها » او لیحاسبها ویعاقبها » او لیطالبها بتسدید الحساب 
الندیم ۰ 
ان الهزوم الهان لا بد ان بصبح اقسی الجبارین جبروتا اذا انتصر . 


x xXx سر‎ 


۹ 


٠ 


ناذا تقول ای کا اك سے ما شی اس سض سای 
تفاسم الاشیاه . آن من الرفق بتفسك الا تفسر الاشياء والا تسشمعم الی 
من شم وتھا 6 الا اذا کانوا مز وران ۰ 

ماد ل و ان حي اشنا اشوین امن انی ایا من 
مغارات الخمول والهوان لیصبحو! دوبيا وقمما ؟ _ لیصبحوا نشيدا عالميا في 
افو اه الا لام والاحزان » لیصبحوا صواغ لام واحزان وهوان ؟ 

و لاس اسان گار او غت اس انم توا من 
خمو لهم و هو آنهم و حضیضهم 0 
ودموع في عیون وقلوب من جاءوا لهم ومن اجلهم . 

لقد تحولوا الى احزان ودموع في عیون وقلوب الزهور والحقول » في 
اعصاب الظلام و النور ۰ 

لقد تنکروا بأقوى مشاعر الحراة لاحز انهم ودموعهم وابتھالاتھم ٠‏ لقد 
خرجوا على جميع ادعاءاتهم الانسانية المتواضعة التي انتصروا بها او التي 
انتصر وا و هم هتفون باسمها . لقد غدروا بدموعهم واحز انهم وتضرعاتهم ء 

وهل في البشر من لم یفدروا بدموعهم واحزانهم ؟ هل فیهم من لم 
بتحولوا الى تکذیب لدموعهم واحزانهم وصلواتهم ؟ 
الذي كان هو نبوة مجیئهم او حجة مجیئھم . لقد راحوا بماقبون وبقاومون 
هوّلاء اکثر واعنف مما یفعله اثرس واقسی الحکام واللوك الذین بون 
الدنيا من منآبر ومحارہب وقيم ومذاهب وادبان وكتب مقدسة 4 ومن 
مباهج و قوة وضعف وخوف وحب ٤‏ ومن طفيان واكاذيب وآلهة واقلام 
وقرطاس . 


ما افتك الاظفار والانیاب التي لا تلدها اظفار وانیاب بل النسي 
تلدها الدموع والاحزان والصلوات المقهورة ؟ 

أن المحد المستحدث إو المكسوب بالافتصاب او بالانقضاض لا بد أن 
بصبح هو اشد وحوش المجد فتكا ووحشية وبذاءة وخوفا وجنوناوعدواناء 
أنه لا بد أن نجي ء بلا اي مستوی من الا خلاق او التقاليد أو الو قار أو 
التهذ اب او الحب . انه لا بد ان کون اظفارا وانیابا فقط . ان جميسيع 
الفضائل حينئذ هي فضائل الاظفار والانياب . انه لن یمارس من الاخلاق 
ولا تاريخ لها » وهل توجد وحشية مثل وحشية الاظفار والانياب التسي 
لا تقاید ولا تاريخ ولا مجد ولا آباء لها ؟ 

ان من انتصروا بالاظفار والانياب لن بحترموا سواها ٤‏ او بتصاملوا 
او يؤمنوا بسواها » او بعتر فوا لسواها . انهم يتحول ون الى قديسين في 
تعاملهم مع انيابهم واظفارهم . 

ان اکثر الناس اذلالا واحتقارا للطبقات المغلوبة هم ابناؤها اذا ارتفعوا 
فوقها وانفصلوا بانتصارهم وقوتهم عنها . 

انه لا احد بقسو على الطرقة المقهورة مثل ابنا ھا اذا خرجوا منها 
بان اصبجوا قادر ین ۰ 

انهم حینئذ لا بد أن سالغوا 2 الفتك بالطقة التي ولدوا فیه] 
وھربوا منها . الهم بذلك کانما بحاولون ان بعاقبوا ویبرھبوا ماضییسصسم 
الذي قد كان للا يفكر في العودة » وللئلا بفکر فيهم 4 او بنظر الیهم »و 
بتحدث عنهم ¢ أو بتذکر هم أو كتب الیهم ارة رسالة تشرح ماکان » أو 
تشیر اليه » او تذکر به . ۱ 

انهم بفتکهم بالطيقة التي خرجوا منها کانما بحاولون ان بقنعوا آنفسهم 
بأنهم قد انتصروا وتفو قوا عليها 4 وبأنهم قد أصبحوا كائنات آخریلا علاقة 
لها ہما کان » بل لا شيء قد كان غير ما هو کائن الان . أنهم آذن لن بعودرا 
اليها ولن تعود اليهم . انهم بر فضون ويقاتلون العودة حتی ولو بالذكرى 

وكأنهم ايضا ير يدون بفتكهم هذا الا تبقى بينهم وبين طبقتهم السابقة 

۱۱ 


ابة علاقة طيبة بل ابة علاقة من اي نوع سوى علاقة الافتراس والفتك » 
سوى علاقة القوة بالضعف » او سوى علاقة الفضب والرفض والعداء 
والتهدید والتخويف والقهر . 

آنهم هاربون من تاريخهم » وانهم بريدون توکید هربهم هذا بالقسوة 
والتوحش والمعاداة ٠.‏ انهم لمحتاجون الى التدليل على انهم قد اصبحوا 
أقوباء وقسساة ليؤكدوا فراقهم الابدي لما كان . أنه لا بد من نسیان ماكان. 
وان وسيلة آآنسپان هي الوحشية البذيثة . اذن لا بد من الفتك والقسوة 
والحنون . 


انهم محتاجون آلى ان يدللوا على انهم لم یکونوا الا ما هم کائنون‌الان. 


ان رذائل الحكام الوارثين للحكم لم تولد معهم » وانما تعودوها 
واكتسبوها من ظروفهم ومواجهاتهم ومعاناتهم . وان اقدر الظروف على 
خلق الرذائل وتعليمها هي ظروف من صعدوا منالحضيض الى القمة » 
ومن الصمت واآخمول الى الدوي والانتشار والبريق الخاطف للعيون بقفزة 
من القفزات المنقضة . 

انه لاكثر الاماني والظنون استحالة ان بنتصر من ارتفع من اعماق 
الحضيض الى اعالي القمم باحدى الضربات - ان بنتصر على الظرو ف التي 
لا بد أن تصنع منه وحشا ووغدا ونذلا وآثما فاحرا كبيرا . 

انه لتوقع للمستحيل ان نتوقع من اي انسان قد اصبح فجاة قيصرا 
وبضربة منقضة ان يجيء انسانا غير قاتل او غير وحش او غير عدواني 
النفس والتفكير والتدبير والسلوك » لانه في يوم من الايام القريبة والبعيدة 
قد تخلق من مشاعر التراب ومن تواضع الارض وعذابها » ولانه كان قد 
نادی بالحب والرحمة والحرية والتسامح والتواضع وبالانسانية المحرمة 
لحمل السلاح ضد اي انسان حيئما كان انسانا مهزوما . ولائه کان یوما 
ما نیا تنزل عليه الابات والتعاليم من السماء ویصلي وسكي في الحارسب 
رثاء وحزنا وحبا للانسان ... 

ان مثل هذا الحاكم اقیصر لا بعد ان بصبح بعد تذوقه للشهوات 
الحديدة المحرمة » وبعد صعود قدميه بعيدا » بعيدا فوق التراب والارض٤وی‏ 
السموات المثيرة المملوءة بالاملاءات والاغراءات وبالانفعالات الخائفةوالراضية 
الحزينة والبهيجة » الآمرة والناهية . 


۱۲ 


ے نعم » أن مثل هذا الحاكم القيصر لا بد أن يتفوق في وحشبیته على 
جميع الوحوش التاريخية » على جميع الوحوش بالیلاد او حتى بالموهبة. 

ان اكثر الانياب والاسلحة والهموم والامجاد والانتصارات فتكا 
وعدوانية هي احدث الانیاب و الا سلحة واهموم والامحاد والانتصارات 4 
واکٹر ها خوفا وتوترا ) واحدئها انطلاقا تن الضعف والهوان والحضیض » 
واقواها علاقة وتاريخا بالضعف والهوان والحضیض ۰ ۱ 

ان مثل هذا الانسان الذي اصبح فجاة وبضربة منقضة قیصرا لا بد 
أن کون حادا بلا قياس أو نمودح 2 خشیته التلفت والارتداد الى الوراء 
والتذکر له . 

ان الصاعد من اعماق النخفضات الى اعالي امم لا بد ان يكره 
وبخاف ویقاوم الهو ط والنخفضات ومسسساتها والتذكير بها بو حشية 
وجنون لا یفعل بمثلهما من ولدوا فوق القمة . 

لقد قاست البشرية في كل تاربخھا من الآلهة والطفاة المحدثيناضعاف 
ماقاست من الطفاة والالهة بمولدهم . ان الاله بالمواك قد کون بلا اظفار 
ولا انیاب » اما الاله بالاتقضاض فلا بد ان یکون متفوق الاظفار والانیاب. 

انی لاخاف الاله الذي ولده انسان ضعیف مهان متواضع اضصاف 
خوفي من اله قد ولده اقوی واقدم اله . ان الآلهة ابناء الالهة لن یکونوا في 

ان الا لهة او لد قد تکون هي احهل الالهة باخلاق الاریاب »واعحزها 
عن ممارسة هذه الاخلاق . ان افضل الارباب هي اجهلها باخلاق الارباب 
واعحز ها عنها ۰ 

انه اذا كانت الآلهة هي دائما طاغية ومعادبة للانسان فان اكثرها 
طغيانا ومعاداة للانسان هي الإلهة التي ولدت 5 الار ض © ولیست التي 
ولدت في السماء . ان الولادة في السماء تعلم التواضع والتسامح والرفق 
والاحساس بالامان اكثر مما تعلم ذلك الولادة في الارض . أن الارض لتصنع 
الآلهة المتوحشة الحاقدة اکثر مما تصنعهم السماء . 

ان الذين بولدون في السماء لا دمکن ان بعيشوا أو بعر فوا أو بجر نوا 


ار 


من بولدون فوق الارض أو تحت الارض . 

ان كل نذالات البشر لا تعني الا انهم بخافون ويتألون ونرسدون 
وتجوعصون . ۱ 

أن اقسی القسساة أو اطفاه او الو حوش هم الذ ین اختر عوا وتصوروا 
بخيالهم وتعاليمهم الححيم واھواله > أن هؤلاء هم الذبن تحدثوا عن مثل 
هذا الجحيم وعن اهواله » وتوعدوا به وصدقوا انه اي الجحيم موجود بكل 
أهواله الموصوفة » وتقبلوا ان بكون موجودا » وان يكون جزاء ومكانا للبشر . 

ان اقسی القساة او الطفاة او الوحوش هم الذين تقبلت ضمائرهم 
واخلاقهم وعقو لهم وتعاليمهم کل ذلك » وتصورته وتحدثت عنه وعامته » 
او سعدوا به ۰ ۱ 


كيف استطاعوا ان بظلوا احياء او ان بسعدوا باي شيء وهم 
بتصورون آن‌انسانا واحدا» أن انسانا واحدا فقط قد يعاق ببجحيمهمهذا ؟ 

كيف امکن ان يعيش في خیالهم مثل هذا الجحیم ؟ کیف‌بستطیعون 

ان تصورنا للعقاب وتشریمنا له لن یکونا الا تعبیرا ما عن مستوباتنا 
النفسسية والعقلية والاخلاقية والتاريخية . ان متصور الجحیم ومشرعه 
عمابا للبشر لا يمكن الهبوط الى حضيض مستوياته اانفسية والمقلبة 
والاخلاقية. 

اذن فان اقسی القسماة هم الانبياء الذين استطاعوا ان بخترعوا 
بخيالهم هذا الجحيم ٤‏ والذين تصوروه وشرعوه عقابا للانسان » والذسن 
استطاعت عقولهم واخلاقهم وضمائرهم تقبله جزاء وعدلا وخلقا ومنطقا 
للا له ٠‏ والذین حرووا على التحدث عنه والانذار به » والذین جرؤوا على 
ان بحو لوا التحدث عنه والتوعد به الى تعاليم خالدة تتلی من فو قجميع 
المنابر ويصلى بها في جميع المحاريب . فتاة صغيرة رقيقة تقتلها هبات 
النسائم ٤‏ وشيخة كبيرة فانية تقتلها قبضة اليد المشيرة اليها من بعيد 
بالتهديد ‏ هاتان الفتاة والشيخة سوف تخلدان في جحيمك لانهما ولدنا 
فيمكان غير مكانك فلم تؤمنا بتعاليمك . انت اذن نبي رحيم کریم بعشت 
رحمة للعالمين .. 


۱ 


مثلها. 

ہے الهم ديون سن رحسي اليك أن آفااهی الكان دا 
برون أن الححیم الذي تصوروه وتحدثوا عله حزاء عادل ورحيم ومعقول 
للانسان المي لم ستطع ان یکون اکبر او اعظم او انظف او اذكى او اقوی 
مما اراده وخلقه الاله » او الدى لم ستطم ان بکون افوی او آنفی او آذکی 
وشهواته و تقد بر ه ۰ 
انبيالهم الرحماء جدا . انهم عتدرون اليك + :ان قسوة انبيائهم ستصدم 
حنانك . 

ان انبياءهم بعتقدون ان الخلود في الجحیم الوصوف جزاء عادل بل 
ورحیم للانسان الذيلم بستطم أن یکون غير ما اراد الله له . 

نقد جاءالاتياء اقساة هعدا ی الد جاورا قساة علی.مستوی: شر 
في جحيمها . لقد عاشوا الاهوال فحولوها الى تعالیم والی عطایا ومواهب 
آلهة لا مثیل لها في العدل والحب والرحمه . هل كان بمكن ان وحد 
في الشقاء والضعف والهوان ؟ هل یوقم العذاب بالآخرين مثل الذین‌قاسوا 

Xx Xx x 

انتها الار ض ۰ اني ارتحف من طفاتك الذين بتفجرون علي ولحت 
اقدامي من قاعك اكثر مما ارتجف من الطفاة الذين يهبطون علي من فوق 

با طفاة السماء . اني لا اخافكم مجتمعين مثلما اخاف طاغية واحدا 
من طفاة الارض ۰ 


۳ 


يا طفاة الارض > با اقسی الطفاة ٠.‏ با من حول طفيانكم کل طغیان 

طفيانهم کل طفیان . 
ر با طفاة الارض ٤‏ باشر الطفاة . 

اتا سا 

ابها الاصدقاء » ابھا الرحماء . انتم اكثر واشد الاعداء حقدا وبفضاء 

اذن فلا تنتصروا ايها الانبياء . انا نضرع اليكم الا تنتصروا ۰ , 

يا انبیاء المحبة والرحمة والانسانية والتعاليم النبيلة .. 

لا تنتصروا » لا تنتصروا .٠‏ انا نتضرع اليكم الا تنتصروا . 
يا من طالبوا الاله بان بعد الجحيم للانسان . 

% %* 

التقوی والنظافة في لسان الواعظ وظيفة واستعطاء » وني لسان 
الضعیف مز اء وأنين 3 و لسان الفاجر ذكرى وهحاء 04 وف لسان التقي 
امنية واعتذار . اما ف لسان النبي فموهبة وعظية ولفوية وتارىخية »و آما 
في لسان الطاغية فسخرية وتهديد » واما في لسان الشیطان فتذکر للاله 
وللانسان دهز دمتهما وضياعهما 4 ونمن هو اقوی واذكى واكبر محذدا 
وانظف اغراضا ونيات منهما . اي تذكير لهما بنفسه . 

ان التقوى والنظافة هما دائما بلا وعاء ٤‏ اي بلا تطبيق » اي بلا 
انسان 8 ان جمیع الناس مهما تفاو توا وتفاوتت اسالیبهم بفعلون التقوى 
اي بفعلونهما بلا اخلاق او تدین » اي كما بشترون الطعام ویحدون لذة 


۱1 


أو راحة ف ابتلاعه ومضغه » وکما بتحنبو نمهالك الطريق ويشستهونالنساء 4 
وكما يصابون بالخفقان حين رؤيتهن وبلا رؤية لهن . وکما يتفاوتون في 
ممارساتهم لهذه كذلك يختلفون ويتفاوتون في ممارساتهم لا بزعمونه 
تفوی ونظافة . 

ان فاعل التقوی والنظافة ليس متدینا ولا فاضلا الا بقدر ما تکون 
الاصابة بالخفقان ٤‏ او اجتناب مهالك الطریق » او الارتجاف لرؤية آلراة 
تدينا او تطهرا او استقامة او مزیدا من الالتزام بالذهب او بالاخلاق . 

> جار 

اننا جمیما ننکر على الآخرين اخطاءهم او کثیرا من مواقفهم وشهواتهم» 
ولکننا اذا كنا في مثل ظروفهم فعلنا جمیع الاشیاء التي ننکرها عليهسم 
بنفس الشهوات والنيات والتفاسیر والمنطق » بل وبنفس الاعلان والحراة 
وال فتضاح . اننا تحت الظروف التي یکشفون تحتها اعضاء‌هم الحرمة 
لا بد ان نفعل نفس فعلهم بنفس الحماس والوقاحة والتدین . وتحت 
نفس الظرو ف التي نذهب تحتها نهتف للطفاة ونصلي لالهة ونمجدصا 
لانها خلقت لنا الصراصير والفثران يذهبون هم یفعلون نفس الشيءبنفس 
الحماس والنطق . 

ولکن الظروف ليست جمیعا خارجية . انها ابضا ذانية ونفسیةے 
و فكرية وثقافية وتعليمية وتاريخية بل وجسدية . انه اذا تساوت جمیع 
هذه الظر وف بين انسان وانسان اصبح الاختلاف بینهما في الوقف او في 
النطق او في التفسیر او حتی في الرؤية للاشیاء مستحیلا » ان الاختلاف 
بینهما حینثذ بصبح کالاختلاف في الوزن بين کتلتین من الادة تساوتا في 
النوع والحجم وفی قوة الجاذبية التي تخضمان لها . ان الاختلاف بينك 
وبين أي انسان آخر في رژية کل منکما لجمال الهه او لصدق مذهبه او 
لصدق دبنه ساوي الاختلاف بينكما في هذه الظروف ... 

ان الاختلاف بينك وبين أي انسان آخر ليس له الا سبب واحد هو 
اختلافکما في الظروف الذاتية واتخارجية . انه لیس له اي سبباو تفسير 
من اسباب او تفاسير التقوی او النظافة او السمو الانساني . 

انه ليس انسان اتقی او اسمی من انسان الا بقدر ما حجر او نبتة 
اتفی او اسمی من حجر او من نبتة اخری . 

1¥ 


الانسان بعصي .. لهذا يصنع الحضارات ‏ ۲ 


اك لو فعلت الصواب فحث الظروف ؛ اي الذاتية والخارجية الثي 
نفعل تحتها غيرك الخطأ لكنت انسانا غير معتول بل انسانا مخطنًا ومذنبا » 
بل لما كنت انسانا » بل لكنت انسانا لم بوجد ولا یمکن أن يوحسد . ان 
الخطا تحت ظروفه هو الصواب والواحب . وان الصواب تحت ظروف 
الخطا هو الخطا . أنه لن بوجد من يؤمن تحت الظروف التي یکفر تحتها 
الاخرون . ولو وجد من يؤمن تحت مثل هذه الظروف لكان مخطنًا ومذنبا 
وغير مفهوم . 

انه لا يمكن تغيير الناس من خبثاء الى فضلاء واتقياء ولا العکس > 
واكم لمكن تمر ظرونهع ای الشارحية والدذاتية 6 رھ اتر 
واساليبهم اق تفي ازيائهم ولغاتهم واسالیب وشم وادوات مواصلاتهم 
وممارساتهم ومعاملاتهم . ان الفرق بين النبي وداعية آلذهب وبين نقيضيهما 
يساوي الفرق بین معنى واحد يعبر عنه بلفتین او جسد واحد بظھر في 

ان الفرق بين النبي وقاتلیه هو فرق مستوبات او ظروف ذاتية 
أو نفسية او اجتماعية او تاريخية او عقلية » لا فرق اخلاق او تقوی او 
طهارة » ولا فرق محبة او بفضاء للظلام . ان عيني النبي لیستا اکشسر 
صداقة للنور والحمال ولا اقدر علی رژّبة لاله او روية جماله او جمال 
مخلو قاته من عیون قاتلي اآنبي . ان النبي لم بر اکثر او افضل من قاتليه 
ولکنه احس واراد وقال مخالفا لقاتلیه لاختلاف الظروف . 

ان الفرق بين النبي وقاتلیه ليس فرقا بین من بخاف على عون 
الاطفال ان تصاب بالظلام او برؤية العذاب والاهوال » وبين من بتمنون‌لها 
ذلك . أنه لیس فرقا بين من بخافون على العیون الجميلة والبريئة من 
ان تحترق في الجحيم أو تتشوه بالمرض والوت وبين من پریدون لهذه العيون 
كل ذلك .. ۱ 

ان النبي لم بخص بعيون خارقة أو غير معقولة لتستطيع أن ترى في 
الدمامات والعاهات والالام والظالم من جمال الاله ورحمته وعدله وحبه 
وذكائه » ومن الخیر والنفع للمصابين بذلك اکثر او اعمق مما تستطيع ان 
ترى عيون قاتليه . 


.. أنه اي النبي آم يفهم آن الاله محتاج لكي یکون حكيما ومتطقيا 
وعبقر با الی ان تح ىخلق الدمامات والعاهات والمظالم والالام اکثر أو اصدق 


۸ 


ممأ فهم ذلك قاتلوه . أنه لم بوهب غبقرية هذا الفهم لنطق الاله حيئماً 

ان النبي لا يملك تحديقات اقدر على رؤية الاله البعيد الخفي جدا 
اكثر مما بملك مثل هذه التحديقات قاتلوه . انه ليس عليما باللفات اكثر 
من اعداله وقاتليه لكي ستطیع ان يعرف لفة الاله المتحدثة بواسطة 
الاشیاء والاحداث اكثر مما بستطیع ان بعر فھا قاتلوه واعداوه . انه لم 
یتعلم هذه اللغة ف معهد لم تتعلم فيه اعداوه ورافضوه ۰ 

أن قلب القن لس اف ان اعمق عطنا من كلوق تخطومه ومخالشه 
عاى احزان الاه وعلى شهواته وعلى جوعه غير المعقول وغير الوقور الىان 
کون معبودا وممدوحا ومهتو فا ناسمه 4 ومنشدا القصائلد والصلوات 
والضراعات » والی ان یکون مخو فا مخیفا » معانا الاعتراف به . 

انه اي النبي لیس !کثر من خصومه والخارحین عليه حمابة لعيني 
الاله من ان تريا ما قد بعذب ضمره ای ضمیر الاله » او بهين مشاصسر 
الکبرباء والکرامة فيه . انه لا بوجد توافق بين شهوات النبي وشهوات الاله 
اکثر من التوافق بين شهوات للاله وشهوات اعدائه . 

ان الفرق بین النبي واعدائه کالفرق بین ذاته وذواتهم او صحته 
و صحتهم أو مولده ومولدهم أو تاريخه وتاریخھم ٠‏ أله كالفرق لیسسن 
الصخرة والصخرة او بین النبتة واللبتة . أنه فرق وجود وکينونة لا فرق 
حب او تقوى أو ذکاء او طهارة او شموخ . ۱ 

% كنت 

اذا كنت قوبا هابك الناس ولعنوك » واذا كنت ضعيفا احتقروك 
وباركوك بل وامتدحوك ٤‏ قاصدين أن يذلوك وان يعلنوا عن ضعفك وعن 
بضعفك . ان ضعفك وضالتك بتحولان الى كرم والى تمجيد لجم آنك 
كنت نافعا للناس حمدوك ولم يحبوك ء اما اذا كنت فاضلا او تقيا او 
نظيفا فقط فانهم لن يهابوك ولن يحمدوك » وايضا لن يحبوك ٤‏ وايضا لن 
بعاماوك 4 وانضا لن بحدوك أو بلتمسولك ۰ 


واذا كنت شربرا وظالما ذموك وحسدوك » ولكنهم لن بحتقروك .واذا 


۱۹ 


كنت نبيا او قديسا آمنوأ بك ومجدوك دون أن يطيعوك او يتبعوك » أو 
انهم آن بطیعولدولن بتبعوك » أو لانهم پریدون أن بخالفوك وبعصوك . 


ما اعظم مجد الانبياء . ان کل مجدهم ان یمدحوا وان بعصوا١ء٤‏ وان 
يزعموا كل القادة دون ان يوجدوا او حتى بستشاروا في اي موقف من 
المواقف . انه لا يوجد ممدوح مهزوم منبوذ مثل النبي . 

واذا كنت عظيما قراوا عنك وفسروك دون ان بفهموك » واحيانا 
خافوك فصلبوك . اوه . انهم لن يصلبوك لو لم تكن عظيما او رديشا ء 
او و لم يخافوك او يحسدوك » او لو لم يحبوك او يكرهوك . 


واذا كنت غير موجود فانهم لن يحاولوا ان يوجدوك او يجدوك ار 
يبكوك ٤‏ وانهم ايضا سوف يتفقون على الا بمدحوله او يذموك . وان اه 
ايضا لن تعذبهم حینتذ ٤‏ اي لن تعذب الآخرين حينئذ بالخوف منك او 
بالحقد عليك او بالاشمئزاز منك » او بالتناقض والتنافس مك › او 
بالتحديق في تفاهاتك وغباواتك وعاهاتك » وبذنوبك › وسىخافاتك » 
دبهمومك وآلامك » وبكل احتمالاتك وممارساتك الاخری . او بالتحدسق 
فى قوتك وعبقر تك وتفوتك » وقي مزاباك الاخری ٠‏ وانهم ابضا لسن 
مذبولك . ان التحديق في الآخرين عدوان عليهم » وايضا عدوان منهم . 

انك اذا حدقت فيانسان فقد اعتدت عليه واعتدی‌عليك بتحديقك فيه. 


احل ٤‏ ان وجودلك عدوان على الآخرين أو على بعض الآخرين حتى وله 
یت آنت صائع سفنهم للنزول بهم فوق القمر ۰ 

وان وحود الآخرين انضا عدوان عليك 5 

ان وجودك مهما كان عبقردا لا بد ان کون عدوانا على احد او على 
شيء ما ٠‏ 

ان الوجود العبتري قد یکون هو اکثر الاشياء عدوانا على الناس 
وعلی الاشساء ۰ 

وانك ایضا ٤‏ اي اذا كنت فير موجود لن تغضب للالهة او تر ضیها » 
لن تصنع لها السرور والاتسام بایمانك وصلواتك > وان تصنع لها 
الا حزان والبكاع بححودك وعصيانك وذنوبك ے أو لن تصنع لها هذا أو 


۳۰ 


الآلهة او بهجوها مثل ان تكون مسرورة نشوى ؟ 

وانك ایضا ٤‏ اي حينما تكون غير موجود لن تجعل السماء باجهزة 
وبالاحصاء عليك 4 و بتعد ند ذنو يك 4 وبالتحديق ف آثامك وفضائحك ٠.‏ 

نعم » ان کونك غير موجود يعني اراحة السماء واراحة اجهزتها من 
الاحصاء عليك ومن الاشتفال بك . 

اجل ؛ ان وجودك يتحول الى تعذیب وتکلیف باهظ للسماء و لجمیع 
احهز ه مخابراتها ومباحنها واحهزه الا حصاء فيها »© ولجمیع موظفیها 
ومسو ليها . أن وجودك في کل حالاته وصیفه ان لکون الا عقابا للسماء 
EET‏ 
الواقفة على بابك باهفة وتضرع » تنتظر منك وترجوك ببكاء ان تصنع 
لها المجد وبالا تصنع لها العار . وهل عار الآلهة شيء اقبح من مجدها ؟وهل 
محد الاآهة شيء افضل من عارها ؟ 

اذن فهل الافضل لك او للناس او للحياة او لالهة او لاجهزفالسما: 
تکون ؟ اليس وجودك هو اقسی فسوق بعیون الآلهة وبعیون جمیسم 
الاشساء ؟ 1 

اذن هل کان وجودك أو أبحادك محسوب الخسائر والارباح بذكساء 

ما اقساله انها الژْمن حینما تصنم الاطفال ...ما اشد قسوتك على 
الآلهة . كيف لا تخشی على الالهة من الاطفال الذين تصنمهم ؟ كيف لا 
ذلك ؟ 

ما اقساك ابھا المؤمن على اجهزة السماء وعلی موظفیها وعلىالمسئولين 

۲۱ ۱ 


فيها . ما افتك قسوتك على عيونهم التي لا بد ان تراك محدقة مشتومة 
مذعورة محقرة مسخورا منها وبها . هل عيون السماء مزية لها وجمال 
فيها ام تعذیب وتشويه ؟ 

اليبس من الرحمة بالسماء الا تكون لها عيون ؟ 

هل قدرت انك بالاطفال الذين تصنعهم قد تصنع غضبا او حزنا 
ألاله الذى تومن به ؟ ان كنت قدرت ذلك ولو احتمالا صغيرا فول بحتمل 
ان تكون مؤمنا أو محترما للاله ؟ وان كنت لم تقدر او تفكر في ذلك فما 
اعظم ذكاءك واعظم اهتمامك بالهك . انك حينما تصنم طفلا فانت حتما 
اما غير مؤمن بالاله لهذا لا تحتاط له ولا تخاف عليه » او انك غير مبال 
به ولا بأن يصيبه ما بصیبه من تحقير وفيظ ومن خروج وعدوان عليه . 

ما اقساك ايها الانسان الذي ليس مؤمنا حینما تصنع الاطفال . ما 
اقساك على الحياة وعلى الآخرين . كيف لا تخشی على الحياة وعلسی 
الاخرين وعلى الذاهب والاخلاق والتعاليم والنظم وعلى الصدق والمدل 
والذكاء والنظافة من الاطفال الذين تصنعهم ؟ الیسوا تهدیدا لكل ذلك ؟ 
هل یمکن ان بجيء اي طفل دون أن بتحول الى عدوان على الآخرين او على 
المذاهب او الاخلاق او التعاليم او النظم او على الصدق او الذكاء أو 
اتظافة او العدل ؟ 


اذن ما اقسالك انها الؤمن .. وما اقسالد انها الانسان الذی 
بها المومن 3 1 یه لي 
مومتا ۰ 


کا 36 

اذا انت قلت الحقيقة او ما تحسبه الحقيقة وهي في غير حساباتك 
او وهي اخذ منك او محاكمة لك فلا بد انك ترید وتنوي شیثا آخر غير 
الحقيقة التي قلت . او لا بد انك بقولك لها تكيد لها » او انك تعرضس 
نفسك عرضا مزورا او مرضیا » او انك تحاول آن تخفف من قسوة 
التناقض بينك وبینها » او انك تحاول اخفاء هذا التناقض » او انك 
تحاول بثمن رخیص وسهل ان تکفر وتعوض عن رفضك لها وخروجك 
علیها في مواقفك وممارساتك . او لانك تعلم ان قولك لها وثناءلا عليها 
وحديثك المجد عنها لن يسرع بها » ولن بهبها قوة او انتصارا . او لان 
فيك شخصین » شخصا بمدح بالقول وشخصا برفض ويعادي بالنية 


۳۲ 


والشهوة والسلوك . وهل بوحد انسان واحد ليس فيه الا شخص واحد ؟ 
هل بوحد انسان واحد ليس فيه اشخاص عديدون مناقضون له »وانضا 
متناقضون ؟ أو أنك تکاند او تفاضب بذاك شخصا آخر أو اشخاصا 
آخرين . ان الانسان ليقاتل بقول الحقيقة التي لا بحترمها كما شاتل 
بالسلاح وبقول الباطل الذي يحترمه او الذي لا يحترمه . 

انك قد تجعل اعلانك عن الحقيقة التي لا تنویها او تلتزم بها سلاحا 
او سبابا او كيدا تطعن او تخیف او تهدد به انسانا او قوما . 

ان البشر لیقاتلون الحقيقة بالحقيقة وااصدق بالصدق »© بقدر ما 
بقاتلونهما اى الحقيقة والصدق بالباطل والکذب . 

اننا قد نقول الحقيقة حدا لاننا نر فضها حدا . اننا قد نقول الحقيقة 
والصدق كل الاعلان والحسارة لانشا ترفضهما ونخرج علیهما بکسل 
الاعلان ۳ لحسارة ۰ 


امک .نت ابشم‌جزار 


« .. اني لست واهب اجوبة . اني احول کل جواب الى حشود 
من الاسئلة التي لا حواب عن واحد ملها . اني احول کل حواب قد 
صاغته وعاشته وبصمت عليه کل الا لهة والعلمین وکل الذاهب والذهبیین 
الى اعصی الاسئلة التي نموت کل اله ومعلم ومذهب دون أن بحد عن 
واحد منها جوابا . 

« .. اني لست تبیا او واعظا او زعيما مذهبيا بضع امام کل سؤال 
اعدادا هائلة من الاجوبة ٤‏ یکون الوت والاتهام بالزندقة او بالخيانة او 
بالتآمر بعض جزاء وصفات من يشك في واحد منها » أو من لا يصاب بکل 
تعبيرات ومعاني الجنون حماسا للاقتناع بها كلها ودعوة الیها كلها ودفاعا 
عنها كلمها. 

« .. اني لست نبيا او واعظا او زعيما مذهبيا بضع فوق كل 
تساؤل عن ابة دمامة أو تفاهة او عبث او غباوة او قسوة او ظلم أو 
بذاءة او الم او جنون او طفیان في الكون أو في الجتمعات او في النظم 
والقوانین » اعددا يكن علی الاحصاء من الاجوبة التي تحرسها ولا 
وتفسرها وتوقعها وتبارکها وتقاتل دونها » اشرس الآلهة واغیاها » او 
اثرس الذاهب واغباها » او اشرس الخاوف واغباها » او افوی‌واشرس 
الجیوش واشباها .. 


اني لست نبيا او واعظا او معلما او زعیما مذهبیا يسكت او برهب 
او بقتل کل شجاعات کل العقول وکل تساژلاتها بسطوة الآلهة » او بسطوة 
الذاهب »© أو بسطوة التماليم والتاریخ » أو بسطوة الجیوش . ما اوقح 
واقبم سطوة الجیوش .۰ ما اوقح واقبح الخوش حیئما تذهب تعلسم 
المقول ذكاءها وانمانها .. حینما تذهب تعلم العقول الاقتناع بالالسه 
او بالذهب او بالنظام او بالزعیم أو بالعلم .. وحینما تذهب تفسر مزایا 
الاله أو الذهب او النظام او آلعلم او الزعيم » وتدلل على صدقه .. وهل 
بوجد جیش لا بعلم ذلك ؟ وهل وجد او بوجد جیش لایتحول الى معام 
ومفسر لالهة وللادیان وللمذاهب وللعقول وللنبوات وللانبیاء ؟ 


۲٢ 


اي السك تنا او بواعظا او ما او ا متها یٹ 
ويرهب ويميت كل ما في العقول والنفوس من احتمالات البسالة و.لذكاء. 
ولكني انسان يحول كل الاشياء الى اسئلة تتصاغر امام اصغرها كل قوى 
وذكاء وطفیان كل الآلهة والمذاهب والزعماء والمعلمين .. انني لا افسر 
الالام والعاهات والاحزان والمظالم والتفاهات والعبث تفاسير تتحول الى 
صلوت للالهة والطبيعة » والى تكريم للانسان . ولكنني افسر المسرات 
واللذات تفاسیر تتحول الى افتضاح للالهة والطبيعة والى عدوازعلىالانسان 
انني لا اضع التفاسير ولكني ابطل ما وضع منها ... انني لا أشيد 
الهياكل ولكني اهدم ما شيد منها .. انني هادم هياكل .. انني محرض 
لكل المعتقلين في كل الهياكل : ان انطلقوا » انطلقوا ... » 

3 % 


اي صديقي .. شکرا لك . 

ما اصبر البشر على استعمالهم لانفسهم » وعلى استعمالهم للعلاقات 
بينهم ٤‏ وعلى استعمالهم للغاتهم ولمخاطباتهم ولذاهبهم » وعلى استعمالهم 
لآلهتهم . ما افظع استعمال البشر لآلهتهم . 

ما افظع تعامل البشر بانفسهم وبالاشياء ٤‏ او ما ارم على هذا 
التعامل ٤‏ وما اغفر هم لدماماته ٠‏ 


ما اصبر البشر » او ما اتفههم واعحبهم وابلدهم واکذیهم » او ما 
اکثرهم جمودا في ممارستهم لکل ذلك » اي في ممارستهم لکل معاملاتهم 
هذه مع انفسهم ومع الآخرين ٤‏ ومع اربابھم ومذاهبهم ولغاتهم © او مسع 
احلامهم و فراغهم و ضیاعهم و احز انهم © أو مع محاولاتهم الضائعة لكي 
بجدوا آوجودهم تفسیر١‏ او تسویفا او منطقا » او لكي بتحولوا الى اعتدار 
والی دفاع عما لا بمکن الدفاع ولا الاعتذار عنه . 

ما اکثر ما بقول البشر ما لا بعنون او بریدون او شهمون »او مالا 
بعني شیثا ولا یراد به شيء ولا بفهم منه اي شي: . ما اکثر ما ستمعون 
الى قول من لا بريد أن بقول شیئا او ان بسمع شیئا » أو ان بشیرالی 
شيء © او ان شت ت‌شینا أو ان بنفي شيئًا » او أن بنصر شیئا ٤او‏ آن‌بهزم 
شیئا .. ما اکثر ما بنادون الها لا بعر فونه ولا بعرفون وجوده ولا بعرفون 
اخلاقه آو مذهبه » ولا بعرفون انه بسمع منهم أو انه يستجيب لهم ؛ 
بل وهم لا بتو قعون منه شیا » ولا بعتبون عليه أو بفضبون عليه أو بهجرونه 
اذا لم بفعل شیئا واذا لم بتوقعوا منه ان بفعل شیثا . 

۳۹ 


ما اكثر ما بتخاطبون مع اله لا يعر فون لفته ولا بعر فون انه يعر ف لغة؛ 
ولا بعر فون انه يعرف لفتهم . وهل يعرف الاله اية لغة ؟ 

ما اكثر ما بتعامل البشر بما لا يفهمون ٤‏ وبما لا يريدون ٤‏ وبا 
لا بصدقون » بل بما ینکرون وبرفضون ویکذبون . ما اكثر ما يبدون 
وکاٹھم لفة لا يمكن فهمها ولا تفسيرها ‏ کانهم لفة لا يفهمها أو يفسرها 
احد » حتى ولا الذين یتکلمونها . حتى کانهم لغة تنطق فقط دون أنتفهم 
او تفسر » ودون أن بريد احد ان يكون لها تفسير او معتی .. حتى الین 
بتکلمونها ويتعلمونها ويستمعون اليها لا يفترضون او يفكرون أو بریدون 
او بطالبون انیکون لها معنى أو تفسسير . ما اكثر ما يتكلم البشر دون أن 
يكون في حسابهم إن بتخاطبوا او بتعاملوا أو بسمع بعضهم لبعض أو 
بسمع بعضهم بعضا . ما اكثر ما يتكلمون دون أن ینووا الكلام ۰ 

حینما قلت ايها الصديق في اول هذهالرسالة : « شكرا لك » هل 
اردت انا بذلك شيا ؟ هل اردت حقا ان اهبك شيئًا او ان اتقدم اليك 
بشيء » هذا الشيء هو الشكر ؟ هل اردت ان اعلمك شیثا او آمرك بشيء 
أو آنھالد عن شيء او اخبرك بشيء حینما قلت : « شكرا لك » . 

وهل فهمت انت اني اعني شيثا من ذلك بهذه الكامة الهانة السحوقة 
الشرف والكرامة ؟ وهل تاثرت اذن بقولتي هذه ؟ هل ارتجفت » هل 
تهيأت لفهمها أو للاستجابة لها او للتعامل بها وہما تعني ؟ هل تقبلت »)هل 
رفضت ‏ هل رضیت » هل غضبت » هل حدثت لك ابة مشاعر جديدة ؟ 
هل تفیرت عواطفك او إهواؤك او علاقانك بي استجابة لهذه الكلمة » لاني 
وهبتك شكري » ولانك انت قد فهمت وقومت ما وهبت لك وما قبلت انت 
ان اهب لك ؟ 

اليس قواي لك شکرا لا تعني الا : انت تذلني او تخيفني او تحقرني 
او تجعلني اخجل او احرج او اکذب وانافق او اقول مالا معنی له او مالا 
بعني شیئا او یعنی به شيء ؟ 

نعم » ما معنی الشکر ؟ هل فهمته انت آخذا متقبلا له ؟ هل فهمته 
انا واهبا له ؟ هل فهم احدنا ما اعطی » وفهم الآخر ما اخذ ؟ ومل‌اردت 
انا ان اخدمك بأني قد اعطيتك شیئا لآخذ ثمنه » او لاخذ ثمن هذه الخديمة 
والانخداع ؟ 


۳۷ 


مشکورا متفضلا خديعتي لك » او باقناعي بانك قد اقتنمت بأني بارع في 
صناعة وصياغة الخداع ب بانك قد اقتنعت باني قادر على أن اخدعالآخرين» 
قادرعلىان اكون خادعا » او على ان اھب شیئا حتى ولو خديعةالاصدقاء» 
حتى ولو جعلهم بقتنعون بالانخداع او بخديعتي لهم ؟ 

اليس الاقناع ب حتى ولو خداعا وانخداعا ‏ عطاء ما ؟ ١'ي‏ سالخادع 
معطيا ؟ اليس ااخدوع معطى وآخذا ؟ ماهو العطاء ؟ اليس الذي بعطيتنا 
خديعة افضل او اقل ابذاء لنا ‏ ولو أحيانا - من الذي بعطينا حقیقة ؟ 
الیست الخديعة او الانخداع انبل ولو احيانا ‏ من الحقيقة ؟ 

نعم » اليس الخداع عطاء والانخداع اخذا ؟ الیسا ولو احبانا هما 
أفضل ما بعطی وأفضل ما بؤخذ ؟ 

اليس الخيال !حیانا افضل واذكى وانظف واشرف من الرؤية ؟ 
اليس الاحتلام اكثر انسائية وتقوى وبرا بنا من اليقظة ؟ الیستععاہشتۂ 
للاحلام خيرا لنا من ممارستنا للواقع ؟ اليس اعطاؤنا الجنة كذبا افضل من 
اعطائنا الثار صدقا ؟ اليس اعطاؤنا النار وعدا افضل من اعطائنا النار 
تنفیذا ؟ بل اليس اعطاؤنا الجنة وعدا افضل من اعطائنا الجنة تنفیذا ؟ 
اليس الذي بحدئنا بلا نية ولا تفسیر افضل من الذي بحدثنا بنية وبتفسم ؟ 

هل تقبلت شكري الذي وهبته لك او استقبلنه لانك تریک آن‌تستفلني 
باخذك مني شيئًا هو شكري » لانك تربد ان تسرق مني شیثا » او لانك 
ترید ان ترضيني وتجاملني بتقبلك لا وهبتك وهو شكري ؟ هل في مشل 
هذا او قف أو في مثل هذه الخاطبات شيء من ذلك ؟ 


هل نحن انت وانا - نتعامل بهذه الكلمة ‏ الشکر - باي اسلوب 
او بابة نية من اسالیب او من یات التعامل ؟ اذن لاذا نصر على الفاق 
انفسنا بمثل هذه الاسالیب والوسائل العابثة ؟ لاذا ننفق انفسنا دون 
أن نقصد معتی الانفاق > ودون أن کون هناك موضوع او شيء ننفق عابه 
او فيه ؟ لاذا ننفق انفسنا دون ان نتعامل بانفاقهاه ودون ان تثوي التعامل 
بهذا الانفاق لانفسنا ؟ 

ماذا نصر على استعمالنا لانفسنا ولفاتنا وعلاقات بعضنا ببعض ھکٹٹا 
بلا قصد ولا تفسير هل نحن عابثون بهذه القسوة ؟ هل نحن موجودون 
لكي یفرض علینا ان نبدد آنفسنا ووجودنا وطاقاتنا فقط کان هذا التبدید 
هو النطق العظیم الذي وجدنا من اجله ؟ کان هناك انها لا بمکن فهسه ؛ 


۸ 


بحتاج ألى ان سید ٤‏ دون أنيوجد أي أساوب لعبادته سوى ان صذذ 
الوحود وجوده بين بدبه هكذا ؟ 

وهل لعبادة أي اله من تفسير غير ان بدد الموجود وجودہ بلا تفسیر؟ 
أليست كل مزایا الاله انه جهاز تبديد ؟ 

هل منطق وحودنا هو فقط ان نبدد وجودنا ؟ وهل التبديد منطق ؟ 
هل ارادة التبديد خطة ؟ 

ولكن هل يوجد أي منطق لاي شيء غير منطق التبديد ؟ هل لاي 
شيء تفسير أو معنى أو خطة أو وظيفة غير أن ہدد وجوده ٤‏ أن ببدد 
ذاته » باي اسلوب ؛ وبکل اسلوب ٤‏ وبلا اسلوب » وخروجا على كل 
اسلوب » وباردا واغبى اسلوب ؟ انیس کل اسلوب وعمل هو تبديدا لان 
كل وجود » كل اسلوب وجود هو تبديد ؟ 

الیست النجوم » الیست الشمس » الیست کل الطبيعة بلا منطق 
ولا تفسير ولا معنی ولا خطة غير أن تبدد وحودها وذواتها باغبی واقسح 
اسلوب » بل يلا اي اسلوب ؟ 

هل نی الکون ما لیس تبدیدا او ما یستطیع أن یکون غير تبدید ؟ هل 
ف الکون ماکان خطة او ما كان تنفیذا لخطة أو استجابة لاحتياج أو لنطق؟ 
اذن هل في الوجود ما يستطيع ان يكون غير تبديد ؟ 

ان اقسى نموذج واضخم نموذج لهذه القضية هو الاله . ان الاله 
هو افسی واكبر نموذج للموجود الذي لا منطق ولا تفسير ولا خطة ولا 
وظيفة لوحوده سوى تبديد وجوده » سوى تبديد ذاته وطاقاته بك لاسلوب» 
بلا اي اسلوب » بابلد واردا اسلوب »© باکثر الاساليب وحشية » بكل 
اسالیب اقصی اسالیب الوحشية ».يكل الاسالیب التي هي اکثر وحشية 
نی کل اسا او حقشة ۸ 

ايها الاله . قف » ماذا تصنع » ماذا تصنع هنا ؟ اذا هذا ايها 
الاله ؟ لماذا تمارس نفسك بهذا الاسلوب ؟ لاذا تبدد طاقاتك هکذا ؟ الا 
تجد اسلوبا آخر ؟ الا تستطيع الصمت عن العمل » عن هذا التبديد 
لذاتك وطاقاتك بمثل هذه الوحشية » بهذا التفوق على كل وحشیة؟ 

ايها الاله قف وسائل نفسك ٤‏ قف وجرب مساءلتك لنفسك قف 
لنسائلك اها الاله . ان رغبتنا في مساءلتك تفترسنا . قف لماذا خلقت هذا 


۳۹ 


اکون » اذا خلقتنا » لاذا خلقت الحشرأت؟ ولاذا تقتل هذا الكونوتقتلنا 
وتقتل الحشرات ؟ لاذا تقتل ما خلقت » ماذا تخلق لتقتل ؟ ماذا تدم 
ما بنيت » لماذا تبني ثم تهدم ؟ 

تكد انها اال تذل رات ك مل عزف تب اع ریت 

لماذا تخلة » لماذا تبني ٤‏ لاذا ت تصنع شینا حتی ولو لم تقتل وتهدم 
707 و ا 

هل پوجد عبث مثل عبثك أو في قسوة عبثك ايها الاله العظیم ؟ 
7 لم تقتل ونمدم وتتقض . أن عملك لا کون 
الا تبدیدا حتی ولو لم تناقض نفسك » ان وحودك لا کون الا اقسی 
اسالیب التبدند حتی ولو قضیت کل وقتك في الصلاة لنفسك وفي الثناء 
على نفك . 

انت تبدد ذاتك وطاقاتك ووجودك ضدنا وضد الحشرات وضدك 
یکون الا اسلوبا شاملا من اسالیب الصمت عن التبدید .هل انت مسخر 
7ت الا تستطیع أن تبدد نفسك - اذا لم یکن بد من التبدید ۔۔ باسلوب 
افضل من ان تتوقف ایها الاله عن التبدید لنفسك » اي عن ان تعمل ای 
شور تھا انل “موتك من. العمل + 

قف أبها الاله . ماذا تصنع ؟ ماذا تصنع ؟ لاذا تصنع بهذا الاسلوب؟ 
)اذا تصنع ضدنا » ضد الآخرين ؟ جرب ان تصمت أبها الاله ) جرب أن 
تصمت عن العمل » عن تبديد ذاتك . جرب'وقار ابها الاله . ما اجمل 
ان بصمت لاله .. أن يصمت عن العمل وعن العطاء وعن الر حمة وعن 


۳۰ 


التفکیر والحب وال کاء ۰ ۰ 4 

ولكن لا تحرب ٠.‏ أنت معذور ومغفور لك ايها الاله . ات تسدد 
وحودك 4 تدده ضدنا وضد الآخرین ۰ ولکننا نفهمك ونعذرك ونغفر ك 
لاننا نحن ابضا نبدد وجودنا » نبددہ ايضا ضد الاخرین ۰۰ 

اننا نحن وانت متشابهون - اننا لسنا افضل منك ٤‏ اسك لست 
انضل منا ۰ اننا مستوی واحد وصيفة واحدة ۰ 


لهذا نفهمك ونمذرك ونففر لك أيها الاله . ولکن لا . هل مکسن 
الغفران لاله ؟ 
اننانعذرے - ونغفر لك اکثر مما نفعل لغيرك او لانفسنا . الك 
اكبر » ان الشيء بقدر ما کون کبیرا کون اکثر احتیاجا الى تبدید وجوده» 
تبديدا لوجودها من شمعة العبد . لهذا انت أيها الاله احوج من كل 
شيء ومنا الى تبدید ذاتك »© واکثر منا ومن کل شيء تبدیدا لذاتك .ان 
العبقري احوج الى تبديد ذاته واعلی تبدیدا لها من الانسان الصفیر . أن 
العبقري ببدد ذاته لیتحول الى اجهزة تبدید يبدد بها الاخرون ذواتهم . 

اننا لهذا تعذرك ونغفر لك آبها الاله اکثر مما نعذر آنفسنا أو نففضر 
لها » اكثر مما نعذر أي شيء أو نغفر لاي شيء . اننا نعذرك ونغفر لك 
اكثر مما نعذر العبقري ونغفر له حينما سدد ذاته ليتحول الى اجهزة 
تبديد ببدد بها الآخرون ذواتهم . 

أبها الاله افعل ما شثت ؛ بدد ذاتك بکل اسلوب » حول تبديدك 
لذاتك ای قسن تشو به وتعذبب ومعاناة لنا وللطبيعة وللحشرات البر شة. 
افعل ما شت آبها الاله فقد غفرنا لك لاننا لا نستطيع ان نقاومك او 
تحاکمك او تعاقبك أو نعاتبك باکثر من الغفران لك والاعتذار عنك .ان 
اردا ما فيك ايها الاله أنه لا بمکن محاسبتك أو محاكمتك او معاقىتك أو 
التخطي اك !و من العجز عن القبض عليك . 

۰ ها اقساك ابها الغافر ٤‏ أبها الغافر لالهه . ما اعظم ذنبك » ما اعظم 
واكبر ذنبك ابها الاله » ايها الاله المغفور له » ايها الاله المحتاج الى الغفران 
الاشد احتياجا الى ااغفران من كل المحتاجين الى الغفران . هل انت مسرور 


۳۱ 


أبها لاله بالغفرآن لك ؟ انه لغفران اقسی منه ألمقاب ٠‏ انه غفران من لم 
بحدوك لكي يحاكموك ويحاسبوك ويعاقبوك . انه اذن ليس غفرانا . 
عو ين 

وحينما نقول للاله : « شكر لك ايها الاله » هل نريد حقا ان نهسه 
شكرنا » ان نصنع لقلبه السعادة والابتهاج والرضا بشكرنا ؟ هلفي حسابنا 
ان نحسن الى الاله » أن نرفع اليه شیئا سره ؟ 

وهل في حسابنا إن الاله محتاج الى مجاملات لفظية او عاطفية 
لاعطائه مستو بات وظروفا نفسية اكثر ابتهاجا وغناء ؟ 

وهل فهمنا معنی ا شکر الذي وهبناه لاله ؟ وهل فکرنا في معناه ؛ 
او حاولنا ان نفكر ؟ وهل اردنا معناه » كل معناه ؟ وهل في حسابنا ان معنى 
الشکر للاله هو فقط ان نقول له : شکرا ام ان له معنی اخر اکبر وائقسل 
جدا » يؤدى بوسائل اكبر واثقل جدا ؟ وهل في حسابنا اننا سوف ذؤدي له 
ذلك المعنى الاخر بتلك الوسائل الاخرى ؟ وهل فكرنا في معنى هذا الالتزام 
للاله او قدرنا حساباته » او حاسبناه بمحاسبتنا آقدرتنا عليه ؟ هل وثقنا 
بان قدرتنا متكافئة مع هذا الالترام ؟ 

وهل اقتنعنا بان الاله يريد منا ان نشكره » او ان شكرنا له يفيده او 
يرضيه او بسره » او حتى يسمعه او يدري به ؛ هل اقتنعنا بأن الاله مثلنا 
بعجبه أن يشكر ٤‏ ان شکره الصادقون والكاذبون ٤‏ الاذكياء والاقورساء 
والمتطهرون » وايضا الاغبياء والضعفاء والعاجرون عن التطهر ؟ هل اقتنعنا 
بان الاله مثلنا يعجبه ان يشكر » ان يشكره حتى اتذين لا يجدون أي سبب 
من اسباب الشكر ٤‏ حتی الذين يجدون كل اسباب السخط والفضب 
والانكار ٤‏ حتى الذين يتحول شكرهم الى اعنف اسالیب الاستهزاء والهجاء 
لانهم يشكرون حيث يجب ان يرفضوا ويتهموا وبحاکموا من بشکرون . 

حتی الذين تنطلق كلمات الشكر من افواههم وكأنها افتك الاسلحة 
وأقدرها على القتل ٤‏ مسددة الى اخلاق وضمائر ونیات اولئك اللیسن 
يتلقون منهم الشكر ويستمعون اليه باعجاب وكبرياء وبداوة اخلاق وجلافة 
نفس ؟ 
هل اقتنعنا بان الاله سوف يصدق ويفرح حینما يسمع ممن اوقع به كل 
الالام والاحزان والعاهات يقول شکرا لك ايها الاله الطيب وهل عرفنا او 
وجدنا في الشكر معطى ومقبولا معنى نبيلا او كريما او ذكيا ؟ اليس الشكر 
دموعا او احزانا او هزيمة او ضعفا او احتجاجا او تورطا او استعطاء 


۳۲ 


أو خداعا أو سبابا بلفة اخری ؟ 
اليس احيانا فراغا وضيقا وتقليدا وبلادة ومطاردة وسخفا ؟ 
اليس الارتياح الى الشكر والترحيب به والاستزادة منه والتقبل له 
والجزاء عليه تفاهة وضآلة وبداوة وطفولة وقسوة واذلالا وصلفا ؟ 
الیس احیانا اصفر واقل من ذلك ؟ الیس احیانا هو اکبر من کل 
هجاء وخسة ؟ 

. وهل عرفنا واقتنعنا بالاسلوب الذي يجب أن نصوغ وان نقدم به 
شکرنا الى الاله ٤‏ والذي لا بد ان بقبله وان برضی عنه اسلوبا لشکره 
او افضل الاسالیپ لشکره ؟ 

وهل عرفنا باسلوب جيد ان شکرنا له لن يفيظه او بفضبه أو 
يحرجه أو بخجله أو بورطه أو سيء اليه » الى سمعته أو الى أخلاقه 
أو الى ذكائه أو الى وقاره واتزانه » أو أنه لن ازمه بشيء لا بريده أو 
لا يستطيعه أو لا یجرؤ عليه ؟ 

اليس الشکر احيانا الزاما بشيء او مطالبة بشيء ؟ اليس احيانا 
احراجا ؟ الیس من پشکرنا - کمن بعجب بنا » او بصلي لنا ؛ او تين 
علینا ب اليس سطو على مشاعرنا ویدقها  »‏ الیس بطبارد مشاعرنا 
وبسقط علیها ؟ بل اليس بهددها بالمقاب والر فض والهجاء ؟ الیس‌الشکر 
هو دائما اسلوبا من اسائیب الهجوم ؟ اليس الشاکر هو دائما محاربا ؟ 
الیس الشاکر هو دائما مهددا للمشکور ؟ 

لقد شکرنا بشروط © بثروطه هو » آذن يجب الخضوع لهذه 
الثر وط والا فانه سیعاقبنا ویر فضنا ویکفر بنا . لقد شکرنا او اعحب 
بنا او صلی لنا أو اعتمد علینا . اذن فقد يفعل بنا النقیض اذا لم نخضع 
لشروطه او اذا لم نکن عند ظنه » او اذا لم نکن حیث تتجه اهواؤه . ان 
الشاکر لیس الا شروطا مهددة » انه شروط نفرضها وکتبها حانب‌واحد. 

وهل عرفنا ان الاله يعرف کل لفاتنا التي نکلمه بها والتي تخاطبه 
بها حینما نصلي له وحینما نشکره على ما فعل بنا او على ما فعل ضدنا 
أو على ما فعل دون أن یکون لنا أو ضدنا ل وایضا حینما نصلي له 
ونشکره على مالم یفعل وعلی مالا يمكن ان یفعل » وعلی ما نحاکم ونعاقب 
به غيره لو فعله ؟ 


۳۳ 


الانسان بعصي ۰۰ لهذا بصنع الحضارات تب ۲ 


هل عرفنا أنه يعرف کل هذه أللمٰات ألتي نصلي ولشکر بهأ ا 
هل عر فنا ذلك ؟ هل عر فناه ؟ 

اذا لا توجد في حساباتنا احتمالات اخری ؟ ماذا لا يوجد ف‌حساباتنا 
ان للاله لغة اخرى لا یعرف غيرها او لا يريد ان بخاطب بغیرها او ان یسمع 
غير ها ؟ 

هل خر فقا" الف يعرف له له بی الات لمله لا ري ابا لتق 
الیست اللفة تمددا ومجتمعا ؟ هل يمكن ان تصنع الوحدانية ابة لغة ؟ 
هل الوحدانية خالقة لابة لفة ؟ هل الذي یکون وحده ويعيش وحده بحتاج 
الى اللغات والی تعلمها ؟ آلیس تعلم اللفات معاناة ؟ هل الذي لا بحتاج 
الى العاناة بحتاج الى تعلم اية لغة ؟ اليس الذي بخاطب الاله باية لفة 
بهجوه کالذي بحاول او بريد أن بعلمه ابة لفة ؟ 

الیست أللفات تساؤلا وبحثا عن الفهم ومحاولة من‌محاولات‌الحياة 
فی ال خر بن ومع الاخر ین ومن محاولات اغرار الیهم ومضاربتهم ومشاتمتهم» 
ومن محاولات الفرار من ألذات ومن الو حدة ۶ 

اذن کیف كن آن یکون الاله محتاجا الى ابة لفة ؟ إن احتیاجه الی 
اية لغة والی ممارسة اية لفة هجاء الیم له . ان معرفة الغات والتکلم بها 
والاستماع الیها وقراءتها ليست اخلاق او مستویات اله . 


ان كل الناس في جميع العصور کانوا بصلون للاله ویدعونه بكل اهفة 
وضراعة واخلاص وایمان » ویلقون اليه بكل احتياجاتهم وآمالهم وهمومهم 
بكل اللفات » وعلی جمیع مستوبات الصدق والحب والاقتناع والشسوق 
والنظافة والتطلع » لقد کانوا بهبونه کل ثقتهم بلا حدود » محولین هذه 
الثقة الى ضراعات والی مطالب لاهثة متلهفة > مسقطة عن نفسها کل کرامة 
وکیر باء وشسجاعة واباء . 

لقد كان كل الناس ف جميع العصور وف حمیع الحتمعات و تحت کل 
الظروف وني كل العابد ٤‏ اتباعا ورعايا لكل الانبياء والدعاة » لکل الکتسب 
المقدسة ‏ لقد كانوا بهتفون ويضرعون ويبكون متقدمين بكل طلباتهسم 
واحتياجاتهم ومناشداتهم واحزانهم وآمالهم واقتناعهم وحبهم وخوفهم 
وصدقهم » الى الاله بكل اللغات » باساليب ومذلات ترق لها الصخور » 
وترق لها الابالسة وتخجل منها وتخجل لها الابالسة . ولكنه س سبحانه 


۳ 


وتعالى ‏ لم يكن يستجيب لاحد » أو يرق لاحد » أو يخجل لاحد ؛ أو 
بخجل من احد . لقد كانت جميع دعوات البشر ومطالبهم الضارعةالباكية 
تسقط تحت قدميه » ودون اذنیه وبعیدا عن أذنيه » لا تجرحهما » ولا 
تقلقھما . لقد كانت جميع تضرعات البشر ودعواتهم ومطالباتھم تموت‌تحت 
قدمي لاله وصمته دون رثاء . 

آقد کان محتوما ان تموت الوحوش وتتفتت الصخور حزنا ورناء 
لدعوات ومطالب البشر ولضراعاتهم وصلواتهم المتهاوية تحت اقدام الاله 
وبعيدا عن اذنيه ٤‏ مهزومة ذليلة مرفوضة »لو كانت الوحوش والصخور 
تعرف أللغات التي كان البشر بدعون ويتضرعون ويصلون بها ی الههم 
الذي لا يستجيب ولا يطالبهم ان یکفوا ولا يقنعهم بان یکفوا . انه لم يكن 
يستجيب لتضرعاتهم . اذن لاذا لم يفهمهم ذلك » ويطالبهم او يقنعهم 
بالا یدعوا ويتضرعوا ؟ 

ان اساليب‌القسوة وصور الدمامة ف هذا الكون لا ضبط لها 
ولا رحمة فيها . ولکن الیس اقسی هذه الاساليب قسوة واکثر هذه 
الصور الدميمة دمامة هي العلاقات بين البشر آاؤمنین والاله .. هذه 
الدعوات والتضرعات والصلوات والمناشدات الهاتفة المنادية الباكية أبدا > 
والوملة ابدا » والمكررة ااؤمنة المنتظرة ابدا » والمرفوضة ابدا . 

هذه الدعوات والتضرعات التي لا تجد من يرثي لها او يخجل لها 
ولا تكره نفسها » ولا تخجل من نفسها » ولا تغضب لنفسها من كثرةوطول 
الابتذال والتكرار والرفض . 

هذه الدعوات ولتضرعات لتي لا تجد من يرثي لها أو بخحل ها 
أو بفضب لها أو ينتصر لها . 

وهذا الاله الصامت !بدا » والرافض أبدا » والفائب ابدا » والمشفول 
بنفسه ابدا » والقاسي أبدا » والمعرض أبدا ‏ هذا الاله الذي لا يمل أن 
یصمت » ويرفض ويعرض ويقسو ويهزأ . 

هل توت تقو او وة افو لمن ده 6 اک آو ادع جن ضف 
العلاقات بين هؤلاء المؤمئنين الذین بدعون وبتضرعون ویصلون وبظلون آبدا 
مرفوضين » يلحون ویژملون وينتظرون ويؤمئون » وبين هذا الاله 
الصامت الرافض الغائب المتلهي القاسي المعرض ابدا » آبدا ؟ 

هل توجد وحشیة أو دمامة افظع من هذه العلاقات بين الاله و ألمنین» 

۳۵ 


من انتظار هم وأخلافه © ومن صرآأخهم وصمته ؛ ومن ایمانهم ور فضه ) 
ومن حضورهم ومعيبه 4 ومن انهيارهم الدائم وصلابته الدائمة ©» مسن 
دموعهم الدائمة ومن قدرته الهائلة عاى القسوة في مواجھة هذه 
والتضرعات ؟ ماذا لا يفعل شیئا من ذلك ؟ اذا لا يرق ويستجيب ولو 
لبعض هذه الدعوات والطلبات ولو حياء أو تهذبا أو فرارا من قسوة 
الناشده ودیمومتها ومضايقاتها ؟ لماذا لا بسمع ؟ اذا لا بتعذب سمعه ؟ 

هل توحد مناشدة منتظرة مثابرة كمناشدة ا اؤمنین 4 وھل وجہد 
رفض مثابر مقنط کر فض الاله ؟ 

هل دمكن ان بو حك اي احتمال أو قف الا 4 هذا سوی احتمال 
والارتفاع نه عن الاحتمالات الاخرى الفظيعة ؟ 

هل يمكن ان یکون لهذا اي تفسیر او منطق غير الافتراض بلالاقتناع 
بان الاله لا يعرف اية لغة من اللفات . انه لا يدري بالطلبات الضارعة 
الا الى سدم اليه وان لثامي قاط فة۷ سر تا و 
بوجد تفسير للدفاع عن الاله مثل هذا التفسیر ؟ بل هل بوجد تفسیر غير 
هذا التفسير للدفاع عن صمت الاله امام مواكب البشر الراكعين تحت 
قدميه بدعون ویوملون دون ان بقول ولو مرة واحدة لواحد منهم : انهض 
فقد قبلت دعوتك . 

۰ والشكلة الدانمه ان المؤمئين أن بعر فوأ هذه الحقيقة ولسن 
يحولوها ولو الى شك . انهم سيظلون أبدا يعتقدون بأنه يعرف کل لفاتهم » 
حتى لفاتهم التي بيجب ان پتنزہ ويتقدس عن معر فتها وعن الاستماع اليها 
وعن مخاطبته بها . وهل يمكن ان يفهم ااؤمنون - ولو احیانا - أنه ليس 
شر فا او مجدا للاله دائما ان یعرف لفاتهم » وانه لیس نقصانا فیه ولا الا 
له الا يعرف لفاتهم أو کثیرا من لفاتهم ؟ 

والشكلة الدائمة الاخری انهم اي الومنین لو عرنوا هذه الحقبقة ) 
اخری بخاطبونه ویرفعون اليه طلباتهم ومناشداتهم بها . وحینند قد 


۳۹ 


بصمتون البتة عن مناشدة الاله والتضرع اليه ومطالبته باي شيء .وهذا 
قد تكون فيه راحة ووقار لهم » أي أن فعلوه أو لو فعلوه . 

وفى احتمال آخر قد بحاو'ون أن بخترعوا لغة جديدة ٤‏ ثم بحاولون 
أن بحولوها الى لغة عالیة بتكلمها كل البشر ٤‏ ثم يصنعون وسيلة ما > 
لكي يعلموا الاله هذه اللفة التي بتکلمونها جميعا ٤‏ لكي بخاطبوہ ويتقدموا 
بطلباتهم وضراعاتهم اليه بها . 

وقد یکون ف‌القضية احتمالات اخرى قد تكون افضل » او اقل‌بشاعة 
وارهاقا وسخفا . وهل بوجد في جميع الاحتمالات اترديئة والمخيفةاحتمال 
اکثر قبحا وقسوة وبلادة مما هو حادث ؟ هل بوجد.في جميع الاحتمالات 
أكثر سوءا من أن بظل المؤمنون بدعون ويتضرعون وينتظرون » بيئما بظل 
الاله صامتا رافضا اما لانه لا بعرف ما يقولون لانه لا يعرف اللغات » واما 
لانه لا بريد آن يستجيب ولا آن يبالي بما يقولون ؟ ابھما افظع :ان يكون 
الاله لا بعرف اللفات التي بخاطب بها أو لا بريد أن بجيب او لا يستطيع 
ان بحيب ؟ أليس کل آله لا بد آن یکون مصابا باحدی الآفات الشلاث : 
لا مرف اللغات أو لا بريد ان یستجیب أو لا ستطيع ذلك ؟ 

ەە لد 

وحيئما دعوتك « بصدبقي » هل كنت انا مقتنعا حقا بانك صديقي؟ 
وهل اردت ذلك » واردت اعلانه والاعتراف به ؟ هل اردت تقرير هذه 
الصداقة وتثبیت معانيها وقوتها وديمومتها ؟ 

هل فهمت تفاسیر الضداقة وقررت الالتزام بهذه التقاسير سلوگا 
واعتقادا مهما كانت تكاليفها وهمومها وذنوبھا وتوريطاتها ؟ 

وماذا قصدت أو اردت من اعلانها اي من اعلان الصداقة ؟ ولماذا 
اخبرتك ؟ هل اردت ان اؤدى رسالة كونية أو انسانية ؟ وهل عرفت انك 
تقبل ان تكون صديقي أو ان اكون انا صديقك ٤‏ وان اعلن عن ذلك ؟ أو 
هل عرفت انك قد صدقتني حينما زعمتك ودعوتك صدیقی ؟ 

وکیف جرؤت على ان أحعلك صد لقي لا تعاقد .. دون موافقتك 
بل دون استئذانك او سماع رأيك ؟ 

الہ لاف هدا آر اماد می اف ای ار البو :را 
ای امطلريا أن ترشن الطرقاق نذا الفقف والتمامل به و انتا عله ۔ الا 
كان اسلوبا من اسالیب العدوان او الطاردة أو الاضطهاد أو السخف او 

۳۷ 


الندالة ؟ الا يمكن أن یکون في الصداقة ولو اخبانا كل معاني وتفاسسیر 
وأساليب وحوافز ونیات العتدي والطارد وااضعهد والسخیف وألنذل 0 


واذا لم یکن الصديق هو كل هذه الصفات والعاني أو بعضها فما 
هو اذن ؟ ان الصداقة ليست بحثا عن آله براد منه الا بكون موجودا . 


1 كيف تفر ض على انسان صداقتك دون استنذانه ورضاهوموافقته 4 
ودون أن تعلم بملاءمة صداقتك له ؟ اليس مثل هذه الصداقة أسلوبا 
فظيعا من أساليب السقوط على الآخرىن 0 


الیس ف الصداقة » ف کثیر من الصداقات کل معاني السقوط علی 
مشاعر الاخرین وعلی اخلاقهم وافکارهم وعیونهم ٤‏ بل علی ذواتهم وعلی 
مثلهم وقیمهم وعلی حدودهم الاحتماعية والتاريخية والانسانية ؟ ولکن 
أليس سقوط الشيء على الشيء معنى من معاني الوجود ؟ اليس سقوط 
الانسان على الانسان احتياجا في الساقط والسقوط عليه ؟ اليس تداویا 
من تفاهة وجودهما وتسویفا ما لا يمكن تسویفه ؟ 


وحینما دعوتك بصديقي هل عرفت انا انك تعرف معاني الصداقة » 
أو انك قد تستجيب لها أو تلتزم بها » أو انك قد تراها ‏ اي قد ترى 
الصداقة ‏ عقدا رابحا في حساباتك » أو عقدا ملائما لك ؟ الا بحتمل 
أن یکون في هذا فرض للصداقة من جانب واحد ؟ اليس مثل هذا الفرض 
ظلما وعدوانا وسخفا ووقاحة وبلادة ومخاطرة ؟ 


والبلادة والمخاطرة شيا اكثر قبحا وعدوانا وسوعا ؟ 


وهل عرفنا انت وانا اننا متشابهان او متكافثان أو متلائمان أو 
قادران على ان نکونا صديقين ٤‏ وان تسعد بهذه الكينونة او ان نرضى عنها؟ 
هل عرفنا ان خصائصنا او امزحتنا او مستوياتنا أو اخلاقنا لا ترفضں 
ذلك » أو انها تأذن به وتباركه ٤‏ وتجعل منه شیئا طیبا أو مفیدا او حتى 
مقبولا ؟ اليس التلاؤم والتوافق » أو حتى التقارب والتشابه بينالصديقين 
آو الا صد قاء يي في المستوبات والاهواء والاخلاق والخصائص والظرو ف والذ کاء 
مطلوبا ان لم یکن مفروضا ومشروطا ؟ 


1 


ولکن اليس التنافر والتفاوت والتناقض والتصادم امضا شا 
مطلوبا ومریحا ان لم يكن مطلوبا ومريحا اکثر ؟ 


¥ يد سا 


اذن ما اصبر البشر » او ما اعجبهم ٤‏ أو ما اشد تفاهتهم وغباءھم 
واكثر اکاذسهم » أو ما احمد حمودهم في ممارساتهم لانفسهم وللغاتهم 
ولخاطبات بعضهم لبعض ولعلاقات بعضهم سعض ٤‏ ولممارساتهم لاربابهم 
ومذاهبهم وافكارهم ونظرياتهم وعواطفهم ولجميع مواقفهم الماثلة ٤‏ بل 
ولمارساتهم لاعضائهم ولاحزانهم ولسراتهم . 

ما اصبر البشر وما اعجبهم واتفههم واكذبهم واضيعهم وابلدهم 
واکثر هم حمودا وسخفا وضياعا وتبددا وتبدیدا لوجودهم . ولكن هل 
یکونون اکثر سعادة وذکاء ومجدا لو لم یکونوا کذلك ؟ وهل یکون حينشذ 
اعجاب الشمس بهم وحبها لهم » او اعجاب الاله بهم وحبه لهم اعظم 
أو انبل ؟ 

ما افظع هذا . اني انقد وأرفض > ثم أفعل باصرار وحماس واعلان 
وشهوة کل هذا الذي انقده وارفضه . ما افظع هذا » ما افظع ممارسة 
الانسان لنفسه > لوحوده . ما افظع ممارسة کل موجود لوجوده . اننا 
لا ری هذه الفظاعة لانها هي التي تصوغ عیوئنا » وهي التي تصنع 
مشاعرنا بها ونحوها . انها هي الناقدة لنفسها والمحابية لها الدافعة‌عنها . 
اننا نحنالمرآة ونحن الوجه . ما اسخف هذا . ولکن الیست أصدقمرآة 
بری بها اي وجه وحهه هي نفس ذلك الوحه ؟ الیست مرآة کل شيء 
هي وحهه ؟ 

هل بوجد من بری وجهه بغير وجهه ؟ هل بوجد من يستطيع ان یری 
المركة الا بوجهه ؟ 

ته تت 

لقد اردت أبها الصديق ان تبالغ ف محاملتي وف النناء علي » رثاء 
لالامي وتعويضا عليها » فو صفتني بما ظننته كل التمجيد والتعزيةوالتعويض 
والعطف على احزاني العقلية والعاطفية والتاريخية والذاتية . 
لقد وصفتني ايها الصديق باللاك . وحتما قد وضعت في خيالك وحساباتك 


۳۱ 


سحینما القيت‌علي بهذا الوصف_كل ما في خيالك وحساباتك عن‌السماء من 
نظافة ومجد وارتفاع وتقوى . انك حينما تفضلت بوصفي باللاك كنتحتما 
ترئي لي اشفافا علي‌من هول شموخي وتقواي ونظافتي وامجادي التي 
تعيش في السماء والتي تعيش کل فضائل والتزامات السماء لانك تعر ف 
حتما أن معاناة اخلاق السماء ومعاناة مستویاتھا تعذ ب وليس مزية . ان 

ولکن هل عرفت حقا انك قد جاملتني او انك قد اثنيت علي حینما 
وهبتني هذا الثناء أو هذا الهحاء ؟ الا بقع في تصورلد احتمال آخر ؟ الا 
حینما اطلقت علي كلمة « اللاك » ؟ انت حدما كنت في نيتك تمجدني جدا 
بهذا الوصف كما كنت حتما ترحمني من قسوة فضائلي علي لانما 
فضائل ملاك . وهل يوجد من هو احق بالرحمة ممن بعيش فضائل 
اللاك ؟ 

هل استأذتني في اطلاق هذه الكلمة علي قبل اطلاقها ؟ هل عرفت 
أنها أمتداح» هل عرفت انها لیست اقسی اسالیب ا عرفت 
ان ذلك سوف برضيني ؟ اذا لم تقدر النقيض ؟ لماذا ؟ هل اردت 
هجائي ؟ ماذا ؟ لا اظن انك قد اردت ذلك . اذن ماذا فعلت ؟ 

نعم » أن هذا الثناء ثناء تارىخي . لقد مضى كل الناس في كل 
التار بخ شنون على من بريدون المبالفة في الثناء عليه بأن بصفوه باللالكية . 
لقد مضی الناس بقلد بعضهم بعضا في هذا الثناء . وقد كانت ضمائر 
کثیرین منهم تعتذر الى اللائكة . لقد کان اصحاب هذه الضمائر بعتقدون 
انهم بحقرون الملائكة واصلعون لهم الفضب والشعور بالدئارة والراره 
حینما بمتدحون احدا بأنه شبیه لهم في شيء من مزاباهم . 

أن احدا لم يعتقد انه بحقر من بجعلهم اشہاھا ااملائکة . لد کان 
الملائكة نماذج خرافية لتصورات طفولتنا وانهزام آذاننا . 
في امتداحهم لمن بريدون ان ببالغوا في امتداحه بأن يصفوه باللاك » دون 
أن تجعلهم ضمائرهم الحتحة بهابون هذا التحقير البالغ فيه جدا للملائكة. 
أن الرغبة في التصورات الضخمة تنتصر دائما على وقار الانسان وعلى 
ذكائه وعلي تقواه وضمه . أن التصورات الضخمة نوع من التعويض عن 
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الفقدان آلضخم الاليم وعن كل انواع العجز . 

حتى الادبان والكتب القدسة لقد فعلت ذلك لقد قلدت في هذا 
الثناء . لعل الادبان والكتب المقدسة هي دائما تقليد واتباع مهما بدت 
أو ظنت ابتكارا وتحد بدا ۰ 

ولكن هل الاديان والکتب المنزلة تقلد ؟ لعلها هي المقلدة 5 لعا ھا 
هي التي صنعت هذا التقليد » او هذا الثناء الذي تحول الى تقليد ؟ لعل 
الادبان والكتب القدسة هي البادئة بتصور اللائكية ثناء ومجدا . 

ولکن هل بحتمل ان یکون ذلك افتراضا مقبولا ؟ هل بحتمل أن 
الاديان والكتب المنزلة هي التي تبتكر للناس تقاليدهم وتعاليمهم بل أو 

هل النبي أو الدين أو الكتاب المنزل ببتكر نفسه أو يصوغهها أو 
بجدها داخل ذاته ؟ هل يجدها موضوعة تنتظره داخل الفارات والكهوف 
الهجورة » او يقرؤها مكتوبة على النجوم في تطلعاته اليها ؟ 

هل ألنبي أو الدین او الکتاب النزل بخلق تفه ام بج گکھا ف 
السوق ‏ هل بجد نفسه في السوق » في السنة ونيات واماني وجوع واحلام 
الجماهير الضعيفة المتخلفة البدوبة جدا » ام بجدها فوق المحرات ؟ 

هل الانبياء والادبان والكتب القدسة تعطي الجتمعات ام تأخذ منها » 
هل تعلمها ام تتعلم منها ؟ 
و تعلمها فهل تعطیها و تعلمها عطابا وتعالیم مستورده من السماء ومصنوعة 

هل تعطيها وتعلمها كبر باع وذکاء وضخامة السماء ¢ 2 تعطیها 
وتعلمها اتضاع السوق وتلوثها واوهامها وغباءها وبذاءاتها وحماقاتهيا 
۷۶۷ھ 0ھ" 

هل الانبياء قوم بقدمون من السماء لیعلمو | منطق من بعیشون في 
جو بخرجون من الار ض لیعلمو | منطق من بعیشون الام و ضعفب 

رض 


٤ 


هل الانبياء معلمون ام متعلمون ؟ هل هم انبياء ام اتباع ؟ هل‌الانبیاء 
قادة أم رعایا قد تحولوا الى قادة لانهم اکثر الرعایا تعبیرا عن مستوبات 
واخلاق الرعایا ؟ لانهم اکثر الرعایا استیعابا لماني ومنطق الرعابا ؟هل الانبياء 
یعلمون الجماهیر نبواتهم ام الجماهیر تعلم الانبیاء مسستوياتها وسذاجاتها 
واخلاقها؟ 

هل الانبياء قوم يعلمون السوق النطق ام هم قوم يتعلمون من 
السوق الخروج على المنطق وضعف النطق ؟ 

ایهم الانبياء ٤‏ وایهم الجماهير ؟ هل الانبياء هم انبياء الجماهير ٤‏ ام 
الجماهير هي انبیاء الانبياء ؟ هل الانبياء اكبر من الجماھسیر او فوق 
الجماهير ؟ هل هم اذکی ام اعلی صراخا ؟ 

1 هل الانبياء والاديان والكتب المنزلة ابتداع من الفراغ ٤‏ ام هيتجميع 
وتركيز وتوكيد وتكرار والحاح وطرق دائم عنيف على الباب القديم الذيكان 
موجودا بالابدي القديمة التي كانت موحودة ؟ 

هل الاديان والنبوات والکتب القدسة الا قراءة للناس على انفسهم » 
وال تعلیمهم مافی انفسهم وتعلیمهم لانفسهم 0 السية هي ماکان ٤‏ مزعوما 
بصراخ انه ما لم یکن ؟ اليس النبي هو الذي بعلم الناس ببکاء وعذاب 
وتطلع الى النجوم ما تعلم منهم ؟ اليس الفرق بين النبي وجماهیره فرقا في 
الاسلوب لا في الستوی ؟ اليس مستوی النبي هو مستوی السوق قد 
جاء صارخا وباکیا وحزینا وضارعا وملحا ومتجمعا ومتکررا ؟ 

الیس النبي هو الذي بحدث الناس عن احزانهم وتفاهاتهم واحتلاماتهم 
التي سمعهم ستحدئون عنها » والتي تعلمتها ذاته واعضاژه من اعضاءالناس 
ومن "ذواتهم » لان‌ذاته واعضاءه ليست الا آبتکار ذواتهم واعضائهم ٤‏ ولان 
احزانه وتفاماته واحتلاماته ليست الا تلقین وتوزیع احزانهم وتفاهاتهم 
واحتلاماتهم ؟ اليس النبي انسانا تتحمع فيه الحماهیر باسلوب عنیف : 
تتجمع فيه اخلاق الجماهیر وعواطفها وضیاعها وحیرتها وصراخها ولفاتها 
التفسية والفكرية والتعبيرية ؟ اليس هو الجماهیر باسلوب اشملوائنف؟ 

ان كان النبي هو الذي بعام الناس فمن بعلمه هو » وان کان بتعلم 
من ألئاس فمن 'يعلم الناس ؟ اليس معلم النبی ومعلم الناس هو معلما 
واحدا ؟ اليس معلم الحشرات » معلم قادتها واتباعها او صغارها وكبارها 
معلما واحدا ؟ اليس معلمنا الصلاة والحب هو معلمنا السباب والبغض ؟ 


۲ 


ولكن هل النبوة تعليم ام جوع ؟ الیست جوعا قد تحول الى تعليم 
والى تعاليم » قد تحول الى نبوة ؟ هل النبي يعرف تعاليم اكثر ام يعاني 
آلاما واحاسيس وظروفا اقسی » ويعبر باسلوب اكثر بكاء واذلالا للذكاء 
والكبرياء ؟ 

هل الانبياء هم الذين يعر فون اكثر ام هم الذين يعيشون في السوق 
وبطاردونها ويصرخون فيها اكثر واقوى ؟ 
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هل عرفت او تصورت ايها الصديق ما هي اخلاق اللائكة التي اردت 
ان تمجدني بها ؟ هل فكرت فيها ؟ هل قرات عنها ؟ هل جربتها » هل 
رایتھا ؟ هل رايت من رآها او من جربها ؟ هل عرفت اخلاقهم » وبأية 
وسيلة عرفتها ؟ هل حدثك عنها المحدثون ؟ هل حدثوك عنها بعد أن 
جربوها » بعد ان زاروا اللائكة أو زارتهم الملائكة ٤‏ وبعد ان تعاملوأ معهم 
كل اساليب العاملات وتحت کل الظروف التي تمتحن الاخلاق والتي 
تقاسي منھا الاخلاق ؟ 

ما عمل اللائكة وما اخلاقهم وما نياتهم 1 هل هم انسانیون » هل هم 
اتقياء ٤‏ هل هم اصدقاء ؟ 

هل هم ديمقراطيون » هل هم ثوار وفدائیون ضد الطفاة والطفیان ؟ هل 
هم اعوان للطغاة ومستشارون جيدون جدا لهم ؟ هل لهم ضمائر واحاسيس 
ترفض أو تفضب أو تقاوم ؟ هل هم منطق او تفكير بحاسب وينقد ویحتج 
ام هم آلات زادوات كالاعاصير والزلازل والاوبئة والوت والخراب والقحط؟ 

هل الادوات والآلات - في قبضة الطفيان وتحکمه - ذات اخسلاق 
وتقوى ؟ هل الزلازل والبراكين والاوبئة والقحط والموت والخراب نماذج 
الفضيلة والامتداح والتدین ؟ 

اليس اللائكة زلازل وبراکین وخرابا وموتا وقحطا واوبثة ؟ الیسوا 
کاثنات تنفد الاوامر الاليمة الرهيبة في هذا الکون وني الحياة وفي الناس ت 
تنفد الاوامر الشربرة بطاعة وتدین واخلاص وحماس ضد الکون والجياة 
والناس ٤‏ دون ان تعصي أو تقاوم او تراجع او تتالم أو تحزن أو تبکكي 
او تفضب او تتخاطب مع ضمائرها او مع اخلاقها ؟ 


۲ 


اليست اخلاق اللائكة وضمائرها هي ان تطيع الاوامر الکلیبتةے 
العدوانية : اوامر القتل والتعذيب والتشويه والتدمير والانتقام بلا ذنوب؟ 

۰ أن تطع هلاه الاوامر الوجهة البها من اطفی وحشية في ندا 
الكون ؟ 

هل طاعة الاوامر التوحشة وانفاذها فضيلة او تقوى ؟ اذن ماهي 

الیست كل تقوى اللائكة وصلواتهم وفضيلتهم وابمانهم ان شکروا 
الاله وبقدسوه ونزهوه كلما قتل او فتك او عذب أو أهان أو افقر » أو 
فعل شیئا رهیبا أليما؟ 

مھ ۰ كلما عذب أو شوه أو أمرض أو اذل أو امات شیخا أو طفلا 
او حبوانا بریثا او حشرة مؤمنة تمضي كل وقتها في تسبیح الاله والصلاة 
له وق الثناء عليه وفي التحدث عن محده وحبه ورحمته ؟ 


الب كل عمل اللاتكة إن ارا هدا © وین وا هذا © آو اروا 
#138 او کو هو هذا :+ لومنا هداز نار حنت جار فرك ا عد + 
أو يصيبوا هذا او هذا » او كل هؤلاء بالآفات والعاهمات والتشوهات 
ونکل المظالم والاحزان والثکل والیتم والفقد ؟ 

اتی كل ما نف وا و کل و وان دوا 
الى الفقول والضماثر والرغبات والشهوات والی الاعضاء والنیاتلیشعرا 
فیها ویحببوا اليها کل الوان وجنسيات الفساد والغوابة والشرور ؟ 

الیس کل عملهم آن بمدوا الجعيم وکل ادوات التعذیب والانتفتام 
والنقاب للبشر البائسین » وان هروا العراسة علیهم في الج لا 
نهربوا او كرحو منها م وان مشر يوا الحراسة عای ایس الا تطشیء 
او تساف او لی او ال ترا دول ای زان نی او تقو روالد ۲ 
الیین افشل وائتی اعمالهم اي اعمال اللائكة آن بحموا الححیم من کسل 
القرارات او الثورات العالية او الكونية التي قد تغلقه او تهدمه او تحوله 
الى شيه افضل ؟ 

اليس اللائكة هم صناع النار ومسعریها وسدنتها وحراسها وبوابيها 
وحجابها وجامعي الو قود لها ؟ اليس اللائكة كائتات نارية : بشیدون النار » 
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ويوقدونها » وبحرسوٹھا » ویدلون عليها » ويدخلون فيها » ویتحدئون‌عنها ‏ 
وبحرضون عليها » ويعيشونها باخلاقهم ومشاعرهم ومنطقهم ومکانهم . 
يتهيبوا النظر الى وجه من يعاقب بها ؟ 

اليس عمل اللائكة ان بحرسوا ضمیر الاله واخلاقه وعقله وعواطفه 
وذقوعة الا عصاب: ار قة ای اجه آو بالعطف: عا الكل تعیب او 
تضعف او تنهار امام الالام والوبلات التي يماني منها البشر في دار العقاب 
اللائكة انفسهم ؟ لقد كان اعظم ثناء صاغه الکتاب النزل للملائكة قوله : 
« علیها تب اي علی التار - ملائكة غلاظ شداد لا بمصون الله ما آمرهنم 
ویفعلون ما يؤمرون » . وهل بوجد هجاء اقسی من هذا الثناء ؟ الهم 

اليس کل عمل الملائكة ان بحر ضوا قسوه الاله وغضيه وعذاسه 
وقوته الباطشة على البشر المقهورين ؟ انهم هم قسوة الاله وغضبه وعذابه 
وبطشه 8 أنهم هم الة ذلك واحهزته وادواته ۰ 
تحمعات او تحركات لیطالبوا الاله بان يكون أرحم او اعظم نخوة او نبللا 
خالفو! الاوامر ؟ هل طالبوا بابطالها او بتعدیلها او بتصحیحها ؟ 
اشمئزازا مما دومرون و بمار سون وشاهدون وبعامون 0 هل بکوا 4 هل 
صرخوا » هل تفجرت عيونهم ٤‏ هل هابوا الرؤية هل عافوها ؟ 

اليس اللائكکة هم ابشع واشهر جلادين لاشهر وابشع طفيان في 

اليس اللانكة هم وحدهم القائمين على اجهزة المباحث والمخابرات 
هو طفیان اشهر وابشع طاغبة فيالكون ؟ 
والجاسوسية هو کل عملهم » وکل قیامهم وصیامهم وکل تقواهم وايمانهم؟ 
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هل توجذ عيون أو قلوب في قسوة عيون وقاوب اللالكة ؟ هل توجد 
ممارسات في وحشية ممارسات اللائكة ؟ 

ما هي الفروق بين اعوان الطفاة من البشر وبين اللائكة الذين هم 
اعوان أشهر وابشع طفيان في الكون ؟ هل يقبل اعوان أي طفيان فيالتاريخ 
ان يسال عن الفروق بينهم وبين اللائكة الذين هم اعوان اشهر وابشع 
طفيان في هذا الكون ؟ هل من العدل ان تقام مقارنة بين اللملائكة وبين اعوان 
اي طفيان ‏ ؟ 
الكثيرة القوبة الاغراء والاغواء والتحریض ء الکثيرة العشاق والربدین .أنهم 
بأخذون ثمنا قد بغري وقد بلهب الشهية والرغبة » وقد بری انه اکسر 
مما بعطون » وقد بری انه متكانيء مع ما یعطون » او انه دونه قلیلا .انه 
مهما كان التقدیر ثمن » انه ثمن بختلف عليه الختلفون » ویقبل التساوم 
عليه الساومون ٤‏ وسقط تحت اغرائه واغوائه الکثیرون » بل الکثیرون من 
الا قو باء والشامخین 4 و بصیح الاخرون الناحون تست وهم ينظرون اليه 
في تجربة مع ضمالرنا واخلاقنا .. اللهم لا تدخلنا في مثل هذه التجربة ٠‏ 
الهم لا تجمل ضمائرنا او اخلاقنا تحرب نفسها على نفسها .. 

۰ الهم لا تضعنا في خيار بين ان نکون هذا او هذا بین آن‌نکون 
اعوانا للطفیان الرهیب لنأخذ الثمن والامان منه » وبين أن نعصي هذا 
الطفیان لنتلقی اخطاره وغضبه . 

۰ الهم احمنا بالمحز لا بالفضیلة > اللهم اعصمنا بقبضتك لا 
بخشيتك او محبتك . 

.. اللهم اجملنا رافضین لاننا عاجزون » لا لاننا عاصون » لا لانشا 
رافضون ۰ 

.. اللهم احمنا مما لا ترید بجيوشك لا بانبیائك ء بقوة جيوشسك 
لا بتماليم انبيائك . 

.... اللهم لا تجعلنا نجرب ضماثرنا او اخلاقنا على ضماثرنا واخلاقنا . 

ان افضل الاخلاق والضماثر هي التي لم توضع في مثل هذه التحربة 


11 


ب هي ألتي لم توضع في خیار بين أن تكون هذا أو نقيضه . ان افضل 
الضمائر والاخلاق هي التي لم تجد نفسها في موقف المساومة معالشيء 

هل كان محتوما ان تكون الشمس هي الشمس »© أو الرهرة هي 
الزهرة لو كانت مخيرة بين أن تكؤن هي ذاتھا وبين الا تكون .أن مواقفنا 
مثل كينو ناتا » انها ليست خيارا بين الشيء ونقيضه . 
ونقیضه . حتی الاله لم يكن ذاته كما کانها بالخیار . 

ولکن ما هو الثمن او الاجر الذي يأخذه اللائكة لکونهم اعوانا لاشهر 
هو الثمن ؟ اليس الاجر الذي باخذه الملائكة هو نفس العمل » هو انيستمروا 
في العمل الذي احره هو العمل » هو الاستمرار في العمل ؟ 

اليس اللائكة يمارسون التنفيذ للطفیان والوحشية ليكون كل اجرهم 
الاستمرار في تنفيذ المزيد من الوحشية والطفیان ؟ 

هل بوحد عمل اجره لسر شيئا سوی تکرارہ والا نشم او فیس 1:4 
هل بوجد من بعملون لیکون اجرهم ان یستمروا يعملون ؟ اليس هؤلاء هم 
اللانکة وحدهم ؟ 

هل بوجد من يعملون اعوانا للطفیان دون ثمن ؟ هل یوجد من‌یشتهون 
ار الطفیان. اشتهاء لا لمن که سوی الاشهار ؟ 

اليس كل الثمن الذي بقبضه اللائكة اجرا لكونهم اعوانا لاشهر 
هو طفیان اشهر وابشع طاغية في هذا الکون ؟ لعل بعض اعوان الطفاة 
يبكون او يرثون او بقاسون من عملهم . اما اللملائكة فیمارسون عملهم بشهوة 
ونشوة وتسبیح وهتاف . 

انهم بمارسون عملهم الفظيع هذا بلا اغراء او تعويض » انهم یمارسون 
الفظامة لنفس الفظاعة . انهم بقتلون وشوهون ویمرضون ویعذبون لكي 
بستمروا شتلون ویشوهون ویمرضون ویعذبون ۰ ان اللالكة یمارسون وظيفة 

۷ 


الجلادین لانهم عاشقون لا لانهم خائفون أو مدفوع لهم الاجر » انم 
عاشقون لا آنائیون . 

اذن هل يوجد في اعوان الطفاة من شبههم 5 هل شل اعوان اي طغيان 
' ان یکونوا ملائكة ٤‏ ان يكونوا اشباها لاملائكة او ان تکون مستوباتمسم 
الاخلاقية او النفسية او الفكرية » او حظوظهم مثل مستوبات اللائكة او 
مثل حظوظهم ؟ هل بوجد آتعس عملا وحظوظا من اللائكة ؟ 

هل تقبل ان تکون ملاکا لو انك حدقت في اعمال اللائكة وفي‌اخلاتهم 
وني حظوظهم ؟ 

کم هو شيء فظیع ان بودي الكائن الحي الشاعر الفکر الذي بملك 
احساسا ورؤية » والدی یامر ويتهي ویطیع - کم هو شيء فظیع آن يودي 
هذا الكائن عمله بالاسلوب الذي توّدي به البراکین والزلازل والاورئشة 
والقحط والعاهات والوت والافات عملها ؟ 


اليس اللائكة هم الکائنات الحية الشاعرة التي‌تملك الرؤية والاحساس 
والتفكير :والعقل © والتین توس و تھی وتظیم © ومع هذا ارس اعمالهتا 
بالاسلوب الذي تمارس به البراکین والزلازل والقحط والوت والامراض 
وال فات والعاهات اعمالها ؟ بل الیست هذه هي الاعمال الرسمية والدينية 
للملائكة بل وللالهة ؟ الیست هذه الاعمال والمارسات هي انقی صلوات 
الملائكة واذکی تخطیطات الالهة ؟ 


اذن هل بوجد اروا وجودا او اخلاقا آو حظوظا من اللائكة ؟ واذن هل 
بوجد من یقبلون ان یکونو! ملائكة أو ان یکونوا في مستوبات اللائكة ء او ان 
تکون لهم اخلاقهم او حظوظهم ؟ 

اذن هل اللائكة کائنات تستحق الفضب والعقاب والکره » آم هم 
کائنات تستحق الراء والاشفاق والتعزية ؟ انه لاعزاء للملائكة في حظوظهم 
وفي بشاعة ممارساتهم الا الالهة » وانه لا عزاء للالهة في حظوظها وفي بشاعة 
ممارساتها الا الملائكة . ان الالهة واللائكة لیتنافسون في رداءة الحظوظ 
والاعمال والاخلاق . 

۰ ما هو الشيء الطیب او الجمیل او الذكي او الحر او الاخلاقي 
أو الشجاع او السعید في حياة اللائكة أو في عواطفهم أو في قلوبهم او في 


۸ 


عقولهم أو في سلوكهم او في ضمائرهم أو في تاريخهم » أو حتى في عیولهم 
ونظراتهم ؟ 

ان اقسی وافحر حلاد لاقسی وافحر طاغية لهو اکثر « ملدئْكية » من 
الملائكة » وانه لاقل ابنيسية او شيطانية من اللائكة . ان اللانکة صنعون 
الالام والشرور ویو قعونها بالانسان » اما الشیطان فانه بدعوه ب اي بدعو 
الانسان - فقط الى ذلك دون ان بوقعه به . ولعل هذا الفرق هو الذي 
حمل اللائكة اقرب الی الله من الشیطان . 

و اي خلق في اللانکة ٤‏ او اي مو قف لهم بمکن ان یتمناہ اي کائن 
لنفسه » او يمكن ان يسعد او يفخر اي كائن بانه خلقه او موقفه ؟ اي‌شيء 
فيهم بمکن أن تدمناه انت لنفسك أو اتمناه انا لنفسي 0 أي شيء فيهم 
لا تر فض انت ان تکونه او یکونك » او لا ارفض انا ان أكونه أو یکوننی ؟ 

ون ای شیرق متا سے تی بی أن سم ادا 
او مجدا او امنية لاي کائن ؟ اي شيء فیهم الا عد اقسی واقصی اسالیب 
ومستوبات العار والوحشية والدمامة ؟ اي طاغية لا بتمنی ان کون له 
اعوان ومنفذون مثل اللائكة ؟ بل اي طاغية بتحمل طفیانه ان یکون له 
منفذون واعوان مثلهم ؟ 

ان اردا کائن لن بقبل أن کون ردیئا كأنبل ملاك . 

۱ أن التاريخ في کل مستوباته لم بعرف طاغیة كان له اعوان يملكون من 
الرداء» و ادو فان خنفیه‌ها مقل اللانکة: . 

.. انه لیس في الکون ولا في العالم من بحابي القوة والقسوة وبطیعهما 
للبطش بالضعفاء والظلومین مثل اللائکة . أنه ليس في العالم او الکون عمیل 
للقوة والقسوه الباطشتین التوحشتین » او منفذ لهما » او مبارك لهما » 
أو معين علیهما » او مشاهد لهما » او شهید علیهما » أو متبلد آمامهما » 
کاللائكة . انه لن بوجد في البشر من بستطیم ان یتعام من اللائک2 کل 
قدرتهم على الاخلاص والطاعة والولاء والحب في تنفيذهم لاوامر وشهوات 
او والفسوة "ضيف اتضمفاء وا یورین الظلومين + 

حتما انت لم تقصد هجائي او الاساءة الي حینما وصفتني باللاك . 
لهذا انا عاذر بل واحيانا شاكر . ولكن عذري وشكري لن یمنعاني من 
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الانسان بعصي .. لهذا يصنع الحضارات بت ؟ 


محاولة التفسير لهذه القضية بهذا الصدق الصادم الا لیم 4 وبهذه آلحسارہ 
التي قد تعد اسلوبا غیر مالوف من الوقاحة آو من الجتون . 

كيف اجمع البشر کل البشر في کل تاريخهم على هذه الغفلة الکبری ٤‏ 
على الا قتناع بان اللانکة هم کل التفاسیر وکل النماذج لکل الاخلاق العظيمة 
والعامة والطلوبة والطموح الیها ؟ 

ان احدا في کل التاریخ - تاربخ الالهة واللانكة والسماء وااؤمنین ب 
لم بفطن الى هذا الوهم العجيب في تصور اخلاق اللائکة » وني افتراض 
اخلاقهم هي النموذج الاسمی لاسمی الکائنات اخلاقا . ان البشر قد 
بعجزون عن رؤية اکثر الاشیاء تجریحا للعیون . 

انه لا مثیل للانسان في المجز عن الرژية وفي القدرة على الرؤية » في 
التقبل وف الر فض ۰ 

لقد ظل البشر بحابون اللائكة في تصورهم لمزاياهم بالاسلوب الذي 
ظلوا به بحابون الالهة . لقد ظل البشر عاجزین عن امتلاف اي مستوی من 
مستوبات النقد لسکان السماء » لکل سکان السماء . لقد کان سکان 
السماء دائیا عدوانا باهظا علی ذکاء الانسان وتفکیره وتصوره 6 بتدر ما 
کانوا عدوانا على وحوده وحیاته واخلاقه » وعلی حسده انضا . 

وهل بوجد او وجد مثل سکان السماء ني عدوانيتهم ونی براءتهم ؟ هل 
عرف مثلهم معتدین على الانسان وحامين له من العدوان ؟ هل جاءمثلهم 
مهاجمین ومدافعین » موجودین ومفقودین ؟ 

والان هل تقبل ان تکون ردیثا او وحشا او جلادا او عمیلا للطفیان 
الرهیب کاللائكة ؟ 

هل تستطيع أن تمارس من البذاءة والذم والهجاء الظالم ما يجعلك 
وص عن ان ضف :اق کان بات هلالد میا كان ردكا اون روعضا از لاو 
أو عميلا للطغیان والقبح ؟ 


.. الآن هل تقبل او تجرؤ على ذلك ؟ 


.. الآن » هل يقبل اي انسان مهما كانت رداءته وذنوبه ان بمدح 
بأنه ملاك » او بان بهجی ؟ 


.. الآن هل بجرژ الاله على ان يبقي على اللائکے اعوانا وجنودا 
ومستشارین له ؟ 


عو بد 

ثم ماذا ابھا الصديق ؟ لقد اخذتني الى رحلة بعيدة » الى رحلة قد 
اصبحت بعيدة جدا في تاريخي وفي خطواتي مهما ظلت قوية » قوية في ذكرياتي 
وفي احاسيسسي . لقد رجعت بي الى ماض بعيد بعيد جدا . أنه بعيد » بعيد 
مهما ظل قريبا » قريبا . 

لقد اخذتني الى رحلة كنت اظن انك تحسبني قد اصبحت مبتوتا عنها 
ومفارقا لها بلا عزاء او ذكرى أو معاودة . لقد رجعت بي الى تاربخ قديم » 
قدیم » كان قويا » قويا جدا فی حياتي . لقد رجعت بي الى ذكرى كانت 
حياة » كانت حياة زاخرة بالانفعالات الزاخرة بالرهبة والرهبانية وبالضياع 
الر هيب ٠‏ اجل » لقد رجعت بي دون ان تسال أو تستأذن » وحتى ترفق.. 

لقد رجعت بي ابها الصديق الى عالم لم یکن له مثيل في رهبته وفي 
قوته » ولم يكن له كذلك مثيل في احتراقه وفي جنونه وفي عذابه وفي کبربائه» 
كما لم یکن له مثيل في تفاهته ولا في ضياعه ولا فی عقمه . الى عالم لم يكن 
له مثيل له في صدقه ولا مثيل له في كذبه » ولا مثيل له في حبه ولا مثيل 
له في عدوانه .. الى عالم كان هو كل شيء » وكان لیس شما ٤‏ كان يهبني 
كل شيء دون ان بملك هو شیئا . 

الی عالم کان بعلمتي کل شيء بكل صدق وحماس وتعذيب وروعة 
دون ان یجعلنی اعرف شیئا ودون ان بعرف هو شیئا ... الى عالم کان 
يفترسني بكل ادوات واساليب الافتراس والعدوان ٤‏ وكان بتراعی لي کاجمل 
واضخم الامال التي تغفر کل افتراس وعدوان » بل التي تحول کل افتراس 
وعدوان الى اہتسامات توزعها علي وتحييني بها کل ادوات واسالسسب 
الا فتراس والعدوان ب بوزعها علي ويحييني بها کل شيء حتی کل ادوات 
الا فتر اس والعدوان » حتی کل اسالیبهما كانت تحييني بهذه الابتساسات 
وکانت توزعها علي » اواه . هل كان ذلك الاضي سعیدا او کان شقیا ؟ هل 


ولکن ما هي الحدود بین الشقاء والسعادة ؟ وهل توجد حدود بینهما ؟ 
من وضعها » ومن يعر فها ؟ 
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لقد رجعت بي بلا شوق او نشوة ولكن بانبهار . لقد رجعت بي آلی 
تاریخ كان عاصفا » عاصفا » ولكنه لم یکن محیدا أو عظيما او عزيزا . لقد 
كان تاریخا فيه كل المعاناة دون أن کون فيه شيء من الابداع . كان تاریخا 
فيه كل معاني اأرهبة دون ان یکون فيه شيء من معاني الروعة . 

لقد رجعت بي أيها الصديق الى تاريخ كنت اعيشه هناك » بعيدا : 

کت أعيشه مع الالهة » في السماء » في مجاهل وغارات السماء » مع 

00 > مع الابات والاحاديث » مع تفاسم الانات والاحاديث » بين تهاودل 
واهوال الجنة والجحيم » بين صورهما وتصوراتهما واوصافهما » بين من 
يعيشون فيهما . وهل جربت أن تعيش هناك ٤‏ هل جربت ؟ اني اشفق عليك 
أن تكون قد جربت ذلك . 

لقد رحعت بی الى تاریخ كنت أعيشه هناك هناك . بعيدا » بعیدا 
بكل الاهوال والتهناويل كنت أعيشه بكل الصدق والتقوى . وهل حرست 
اهوال الصدق والتقوى ؟ هل جربت عذاب الابمان الصادق ؟ 

هل كنت تعني شیئا اذ فعلت بي ذلك ٤‏ هل كنت تدبر ؟ هل كنت تنوي 
تعذيبي ؟ هل كنت تنوي ان تثير في معنى من معاني السرور ؟ هل كنت تقسو 
ام تاسو ام تمزح ام تمارس نفسك بلا تدبير أو تفسیر او منطق ؟ هل كنت 
تعر ف ماتصنع بي حینما ارتحلت بي هذه الرحلة في اعماق العذاب الر هيب 
ا مهيب ) بين كآبة الآلهة وكابة الانبياء والقد سین © وبين شتالم و تهدیدات 
الآبات والاحاديث » وبين اهوال وتهاويل الجنة والجحيم ؟ هل كنت تعرف 
ماذا تصنع أو تنوبه ؟ 

انك تسألني عن تفسير قصة ددنية » عن تفس لقصة قد قصهبا 
الکتاب المتدس 

"تقول أن القرآن قد حكى في سورة الكهف ان سي الله موسی قد 
اسف روغلا دنه رو ی یه ات کت اصطحب رجلا 
فامضا غیبیا قد امتدحه امتداحا قویا . وقد انطلقا موسی وذلك الرحل 
الفامض الغيبي في رحلتهما الدينية الغيبية الروحية العخيبة الفامضة بعد 
أن اخذ ذلك الرحل عأى موسی شروطا مسکتة لحربة عقاه وتفکره ولسانه 
حتی الانبیاء بقبلون ان تفرض شروط على حرياتهم ٤‏ على حربات تفکیر هم 
ومشاعرهم وعلی حریات الكلمة فيهم . حتی الانبياء بقبلون ان يفقدوا کل 
حربة وفاو ضون على فقدها . رقي بعض اشواط رحلتهما هذه وحدا سفينة 


۲ 


تعمل في البحر . ولم يذكر اي بحر هذا البحر . فاحدث ذلك الرجل الغيبي 
في السفينة خرقا . ولم بذکر باية وسيلة او لة احدث ذلك الخرق » ولا 
ماذا صنع اصحاب السفيتة حینما فعل ذلك بسفينتهم . وهل راوه . وهل 
دبر ما فعل بالاتفاق معهم ۰ 


وقد ركبا السفينة بعد ذلك . وقد كان استفراب موسی واستنکاره 
اقوی من الشروط التي قد وافق عليها ووقعها باملاء ذلك الرحل الغامض 
الذي اصعاحب وكانت هذه الشر وط أو كان منها الا سال عن اي شسيء 
بصلعه ذلك الرحل مهما كان قبحه او ظلمه او جنوته او سخفه . حتى الانبياء 
بو قعون على فقد حریاتھم . 


لند قال تروس :للاحعن ے ناسیا او زافضا. ار وط الاخوذة اة 
کف فعلت ؟ لقد فعلت شیئا منكرا . أنك تريد اغراق السفينة واهلها لقد 
قصدت ذلك . انك کائن لا یمکن فهمه ولا تفسیرہ ولا الاطمثنان اليه . 


فذهب ذلك الرجل ضر لوسی ما حدث . وکانه کان بريد ان يظهر 
تفوقه ومواهبه واسراره الخارقة آلرهيبة . كأنه كان بريد أن يشت أستعلاءه 
والكتارة على موسق کال کان نمو أن شع ننسية لا ان ضلم نوسن ها 
لم اعام .. ولکن كيف پنکر اللبي موسی علی ذلك الرجل آن بفعل ما قبل 
وهو اي موسی لا ینکر على الاله ان بفعل شیئا مما بفعل ؟ اليس من يغفر 
تلانه افماله لا بد ان یففر کل احد کل شيء ؟ انه لا مثیل لغباء من تر 
للاله ولا بغفر للانسیان . 


قال أن السفینة لقوم من الساکین «عمخون ف البحر ٤‏ وان وراءهم ۳ 
امامھم ملكا ظالا لصا طاغية > وانه غتصب كل سفینة حتى مثل هذه 
اة التي یملکها مل علیها مغل هژلاء امان بمثل هلدا الاسلسوب 
التواضع من العمل . وقد دبرت لحمابة هذه السفينة من الاغتصاب الذي 
کان شتظز ها ٤‏ فکان هذا التدبیر أن احدثت فيها خر قا . لقد خر قت ھا 
لائتقذنھما 


ولم بذكر هنا ما هي العقدة الفنية أو الفكرية او السلوكية العجيبة التي 
لص بغتصب کل السفن . ان كان خرق السفينة يعني اعدامها او اغراقها او 


of 


تعجيزها عن العمل فهل في هذا اي اسلوب من أساليب الانقاذ للسفينة أو 
لاصحابها المساكين الذين كان يراد انقاذهم ؟ اليس هذا يساوي اغراق 
السفينة خوفا علیها من الفرق » او اعدام الال او الاثاث خوفا لبه سن 
اللصوص »> او قتل الریض خو فا عليه من الوت ؟ 


اما اذا لم یکن خرق السفينة يعني هذا » اذا لم یکن يعني غرقها ولا 
موتها ولا عجزها عن العمل فکیف کون في خر قها انقاذ لها من الملك الغتصب؟ 
فأبة عقدة روحية سماوبة دينية في هذه القضية ؟ وهل بمكن ان تفهم العقد 
الفنية أو الفكربة أو السلوكية في تفكير الالهة أو في تأليفها او في تصرفها » أو 
ی تأليف أو تفكير او في تصرف الرحال الغيبيين ؟ 


الدينية الروحية العجيبة الفامضة » فوجدا في طریقهما غلاما بلعب سم 
غلمان في مثل سنه ۰ فهوی هليه ذلك الرجل الفيبي فقتله ۰ فکان ذصسر 
مو سی واشمنزازه وتعحه بلا حدود 5 أنه لن ستطيع ان سكت أو أن 
بلتزم بالشروط التي وقعها على نفسه » اي التي وقعها على عقله ومشاعره 
واخلاقه وعلی عینیه » بألا بری ما بحدثه » وبالا بفكر فيه » وبالا شمئز منه 
او أن ننکره » بل أو أن تعحب منه . 


حتی الانبیاء يفاوضون على فقد حرياتهم ویو قعون على فقدها وعلی 
شروط فقدها .. حتی الانبياء بفقدون حرياتهم . لقد رای موسی جريمة 
قتل متعمدة لا بمکن الدفاع او الاعتذار عنها 6 ولا بمکن تفسیر‌ها بفیر القتل 
التوحش التممد . بل انه اکثر اسالیب القتل التعمد وحشية ونذالة وجنونا 
انه قتل بدون اي حافز او سبب من حوافز او اسباب القتل . اله لو 
سل ان بوعد من نابدرن أن ضر که حوافر راحات اقتل'۔ ورک 
بعلم ان الله شتل وشتل دائما ويقتل كل الاحیاء دون أن بکون محکوما بأي 
خاف آوچ هوف ان سم سی اکر کر أو ساب :او امراف ال ۱ 
وجد کل من يقتلون مسوغا لان يقتلوا لبقي قاتل واحد لا يجد هذا السوغ 
اقتل وكان هذا الواحد هو الله . 


ان كل الناس یففرون لاله ما لا بففرون لانفسهم او لاي کائن غیره » 
حتی الانبياء » انهم شفرون للاله ویتقبلون منه ويفسرون له ما لا بستطیعون 
2 


لقد عجز النبي موسی أن بغفر قداة واحدة لذلك الرحل الفيسسي 
٥٦۷ی۹۹ْ‏ ْ را ا غير للاله ان بقتل 


ان كل الناس حتى الانبياء يفرضون على انفسهم وعلى كل احد من 
الاخلاق والذكاء والوقار والعدل والاحترام للنفس ما لا يفرضون على الاله . 
انهم بغفرون للالهة ويعقلون منها ما لا يغفرون او يعقلون من سواها . انهم 
بهذا یقصدون تمجيد الالهة والارتفاع بمستو باتها الاخلاقية والمنطقية 
والنفسية . ان تمجيد الالهة لا يكون الا بأن تكون معفاة من جميع الشروط 
والالتزامات الفكرية والاخلاقية والفنية . ان الثناء عليفنا لا يكون الا 
باعتقادها بلا اي مستوى . لقد رفض موسى ان يغفر لذلك الرجل قتله لذلك 
الفلام » ور فض الالتزام دشر وط الصمت والتسلیم التي وقعها على منطقة 
وعلی اخلاقه وعلی عواطفه وعلی عینیه . لقد انكر عليه ان بقتل هذه النفس 
البريئة . عجبا ! كيف لم بقل له ذلك الرجل القاتل : اتنكر علي أن اقتل 
نفسا واحدة وتتقبل ان قل الاله کل التفوس البريثة حتی تفسكك ونفسي 
حون اون حمید الانتاه و المع ؟ 


ولکن ذلك الرجل الفامض القاتل راح یدافع عن جریمته ويفسرها 
لوسی ۰ قال في دفامه وتفسيره : أن ذلك الغلام ابن لانوین مومنين » وقد 
خشینا ان برهقهما بطفیانه وكفره . لقد قتاته لذلك » واني اريد ان يبدل 
اكله ابوه به خيرا منه وازكى . 


ثم تقول ابھا الصديق انك لم تستطع ان تفهم ٤‏ كما انك لم تستطع ان 


تصمت . 


تقول ان اصابة السفينة خيفة ان بأخذها ذلك الملك الذي باخذ کل سفينة 
غصبا تشبه ان يكون هناك وجه جميل لامراة جميلة » وان یکون هناك رجل 
و حشي بر ند اغتصابها والاعتداء علیها - او ان کون هناك رحل قوي فتصب 
کل امراة جميلة ليعتدي علیها » فیکون العلاج ان بشوه وجه تلك الراة او 
وجه کل امراة جميلة » لكي بحمیها تشوبهها من الاعتداء علیها . وقد یکون 
في منطق الانسان او في منطق الطبیعة ان الجمال هو العتدي على من يعتدي 
عليه ء وقد بری :هذا النطق ان بماقب الجمال لانه جمال ے او ان یکون 
هناك رحل عبقري » وان کون هناك حاسدون واعداء له بر بدون قتله » او 


00 


بحتمل أن شتلوه حسدا » او أن بکون هناك من بحسدون ويعادون کسل 
عبقري ٤‏ فيكون العلاج لهذا الوقف ان يصاب ذلك العبقري ٤‏ او ان يصاب 
كل عبقري ہما بجعله فاقدا عبقريته » لكيلا بعتدي عليه حساده واعداؤہ او 
خاد واعداء كل عيقوق :و قد فون الفبقربة هی السئولة طن ا دان 
الذي بصيبها » قد تكون العبقرية هي المعتدية على من يعتدون عليها » قد 
تكون هي صائعة العدوان الذي بقع عليها . 


ومع هذا هل دمكن ان بوجد من يعالج هذ او هذا بمثل هذا الاساوب ؟ 
هل يمكن ان بصاب احد بجنون بجعله یری أو يتقبل او بمارس مثل هذا 
العلاج في مثل هذه الحالات ؟ هل يمكن ان تجن السماء لتبعث برجالها 
الروحانيين الغيبيين لیعالجوا الشرور والالام بمثل هذا الذكاء ؟ اليست 
الارض حينئذ خليقة بان تعام السماء الذكاء وعبقریة الساوك ؟ اليس حينئذ 
تعلم السماء من الارض غباءها لتعیش وتضبط به سلوکها واخلاقها » آيكوان 
ذلك اتل ها بت ای امامت هن أن تفن وتارس تسل گنا اخاا تهمیبا 
بذكائها هي » أو بذکاء الالهة المقيمين فیها ؟ 


نعم » اليس هذا هو الذي بحدث دائما اي ان السماء هي التي تتعلم من 
الارض کل ذکائها وکل اخلاقها ؟ 


امن افلائ لدی ينوت ان علیہ یمام واا مر اون و 
أهلها ‏ نعم » اليس العلاج في الحالة الاولی ان بقتل ذلك الرجل الذي. 
بعتدي على النساء الحمیلات او يعتقل او يعاقب او بصاب بعاهة تحعلەعاجزا 
أو يمنع من عدوانه بأية وسيلة من وسائل المنع ولو بالاسآوب الخسارق 
ای ال تصرف به ذللة"الر حل "القادن الفافهن ار سل من رتسم ؟ 
اليس تشوبه من برید أن بعتدي لیکون عاجزا عن الاعتداء آڈکی منطفا 
واعدل سلو کا من تشوبه من یراد الاعتداء عليه للا یکون معتدی علیه؟ ولکن 
آلیس في سلوك الانسان والطبيعة ب ولو احیانا - ان بشوها الوجه الجمیل 
بدل ان یعاقبا او اکثر مما بعاقبان العدوان الذي بقع عايه ؟ 

اليس العلاج في الحالة الثانية ان يعاقب او بمنع او يعجز اولئك‌الحساد 
والاعداء الذين یحتمل ان يقتلوا ذلك العبقري او ان یقتلوا کل عبقري باي 
اسلوب من اسالیب النع والعقاب والتمجیز » او ان بجعلوا غير راغبین فی 
جریمتهم - لا ان يجعل ذلك العبقري او کل عبقري يفقد عبقریته ؟ ولکن 


1۹ 


الیس فقتل العبقرئة أو تعحيزها أو عقابها أو أرهابها أو محاولة جمللمعسا 
مفقودة أو کالفقو ده اسلو با تمارسه الطبيعة ولو أحيانا 4 وبمارسه الیشر 
اكثر » بمارسونه كثيرا بدل ان يفعلوا ذلك يمن يعتدون عليها ؟ اليس البشر 
احيانا او دائما بعاقبون العبقرية اكثر مما بعاقبون اعداءها او بدل معاقبتهم؟ 


اليس هذا هو العلاج البسيط القريب الذي لا بحتاج الى ذكاء السماء 


اليس هذا هو العلاج الذي يبحب أن تتعلمه السماء ويتعلمة سكان 
السماء الاذكياء 4 أن دتعلموه من الار ض ومن امل الار ض الاغبياء جدا مهما 
علموا اي سکان الارض تقيفن ذلك احیانا ۰. ان ذلك الرجل الفيبي قادر 
انه ستطیع ان بمنع ذلك اللك بالاساوب الخارق الذي يؤدي به اعمال» . 
انه ستطيع ان بفعل ذلك بكل الإساليب المعروفة وغير المعروفة 35 

تنا اساقق اي راھبا سان بقل أن عاقب ذلك" الفلا 1 
هل العدل والذكاء أن بحیس الظاوم أو من براد ظلمه أو من بمکن ظلمه » 
ام العدل والذكاء أن .حبس الظالم أو من بريد أن کون ظالماً أو من بمكن ان 
بصبح ظالا ؟ لماذا لا تتعلم السماء واهلها هذا الذكاء البسيط او هذا السلوك 
أن اقل ها ظات يه الماد ان تعمل مور الارن ذكادها .اه الها انم 
تستطع أن تكون ذكية السلوك » ان اقل الاشیاء اذن ان تكون ذكية الذكاء او 
ذكية المنطق . 
باذا لم يطلب هذا الرجل الغيبي السماوي من اصحاب السفينة الا بسافروا 
الى البلد الذي بحكمه ذلك اللك السارق ؟ لاذا لم بخبرهم بقصة هذا املك ؟ 
اى لاال يعدب ال بشي دن سره وامرانة ها کر رة او 
غير مرغوب فيها بدل ان يصيبها بالعيب ؟ كيف بحصنها بعاهة وهو يستطيع 
والحظ الجید ؟ 


ey 


ثم تقول ايها الصديق : كيف ؟ ان خرق السفينة لن بجمل ذلك اللك الذي 
بأخذ كل سفینة اغتصابا بكف عن اخذها . انه بأخذها لانها سفینة تعمل 
لا لأنينا سفينة غر مخروقة . وهل الذن شتصبون السفن والاشیاء کفون 
عن اغتصابها اذا كان فیها عیب او خرق ؟ هل الاشیاء او الحياة تمارس بهذا 
الاسلوب او تفهم بهذا الاسلوب ؟ هل الناس مشترطون او متأنقون او 
متطهرون او متکبرون في امتلاکهم او في ممارساتهم الى هذا الدی الجيد الذي 
بر فض ما اصابه خرق او عیب ؟ 


ان الذین بعفون عن اخذ السفينة او بتکبرون على اخدذها لو كان فیها 
ثقب لم یکونوا لصوصا » ان مثل هؤلاء لن باخذوا شیئا . ان في کل الاشیاء 
كما في كل الناس عیوبا وخروقا . ان من بر فض ما فيه او من فيه خرق 
او عيب فان بقبل شیئا ولا احدا . أن من بر فض الاشیاء الخروقة لم بوحد 
ولن بوجد . انه لم يوجد ولن بوجد من لا بصابون بالخروق ومن لا بعیش 
الخروق وبالاشیاء الصابة بالخروق . 


ان العیوب والعاهات والتشوهات والذنوب في السفن وفي الاشياء وني 
الحياة واللاس اعظم جدا واکبر جدا واکثر جدا من الاصابة بالسروق 
اقوت 6 فاذا كان ,اتل ماي الاقباء واسفن والحياة والناس ك وه 
الاصابة بالغرق - بجمل الصاب بذلك مرفوضا ومردودا » لا شتصب ولا 
براد ولا بقتنی ولا يمارس فلن تجد من بقبل شیئا او من یسرق شیئا او من 
يمارس شیئا أو من بقتني شینا . 


اف اشعراط البرامة قي الاشیاه من کل سوب اناوت والگروق ام 
پوجد ولن بوجد ٠‏ 


أن جمیع الناس العاصر ین لذ لك اللك آلاص العاحز جدا سوف مر فون 
حینئذ بالتجربة آن لصهم هذا الطیب التعفف جدا کف عن اغتصاب الاشیاء 
التي فیها عيب » اي عيب » حتی ولو كان هذا العیب خر قا في السفینة» حتی 
ولو كان العيب خرقا في السفينة لا بمنعها من ان تعمل ٠‏ الهم حينلذدذ 
سيجعلون لصهم هذا عاجزا وراغبا عن اخذ اي شيء » انهم حينئذ سيجعلون 
منه ملكا عفيفا نظيفا تقيا » لا بأخذ اي شيء ولا بهم بأخذ شيء . انهم حينئذ 
لا بد ان بحدئوا في كل اشيائهم وسفنهم العيوب والعاهات والخروق 


مه 


والذنوب لتكون معصومة من الاخذ » من ذلك الملك اللص البليد الشاذ المغفل 
جدا » أو المشترط لنفسه ولاشيائه شروطا لا بشترطها کائن سواه ۰ 


ما اروعها قصة ۰ قصة ملك لص باخد کل السفن غصبا حتی سفينة 
هؤلاء الساکین ولکنه يعفن اخذ السفينة التي بها خرق ولو مدبرا . وتقول 
انها الصدیق : ان عقلك قد رفض أن بتقبل او ان يفهم او ان بغفر هذا 
الذكاء السماوی وقد جاءت لهجتك وکان فیها شیثا غير قلیل من ارادة 
التهکم بذكاء السماء . 


ثم تقول ا ھا الصديق عن الحادثة الاخری : أنه اذا كان جائزا او واحبا 
قتل الفلام لاحتمال ان بجيء شریرا أو کافرا أو عاقا أو صانعا للاذى أو 
الفجور فان الواجب او الجائز: حينئذ قتل جمیع الفلمان » بل قتل جمیسع 
الکائنات وتدمیر حمیع الاشیاء » حتی الصانع والبیوت والمدن وکل شيء 5 
لان كل الاشياء وكل الناس بحملون ف وجودھم احتمالات مضادة » احتمالات 
ردسشة أو مؤذیة أو غير سارة » احتمالات احیانا قاتلة . 


ان ذلك الرجل الروحاني الغامض القادم من السماء لیعلم اهل الارض 
الغاز السماء وفنون عبقریاتھا بقول انه قتل ذلك الغلام لانه خشي على أبويه 
من كفره وطفیانه . انه بقتل غلاما بريئا لانه فيما يقول يخشى ان يكون مؤذيا 
او ردیثا أو كافرا . انه بقتل بالخشية » وان الخشية من الكفر او الضلال 
او الفجور او الطفیان توجب القتل او تجعله شیئا جائزا او طيبا او عملا 
صالجا . 


ان یکون کل احد کافرا او موڈیا او ردیثا او طاغية » ولانك قد تخشی أن 
کون کل شيء ضارا أو متعبا أو غير ملائم أو غير عادل 8 اسمع: أن لك‌اذن‌آن 


طاغية او ردیشا . ان لكل انسان ان بقتل كل انسان » أن يقتلى اي انسان» 
لان كل انسان قد رظن او بخشی ان 9 انسان آخر » أو ان كل اسان 
آخر قد تکفر او نفد أو بطفی او کون أي شيء رديء 

ان لكل الناس اذن ان بقتلوا کل الناس لان کل الناس قد بخشون من 


۹ 


کل الناس 3 اویخشون على کل الناس أن كفروا أو بضلوا أو بطفوا » او 
یکوئوا اي اسلوب من اسالیب الفساد . اذن فليكن كل احد قاتلا او مقتولا 
قاتلا : 


لقد قتلذلك الرجلالغامض الغلاءلانه خشيمنه اذنلقد كان لذلكالغلام 
ان یقتل ذلك الرجل بنفس المنطق والتفسير ... اسمع . انك حینما تخشى 
ان يصبح اي غلام كافرا او ضالا او ظالما او منحرفا او مؤذيا لابویه او للناس 
فان لك او فان واجبا عليك ان تقتله . اذن ما اقواك وأتقاك . انك تقتل 
بالخشية . ما اقوی اذن خشيتك » ما اتقاها واغلاها . 


اذن کم انت مخیف لنا ولفلماننا » وکم نحن مخیفون لك ولفلمانك » 


اسمع ۰ أن هذه هي أوامر وارادة السماء التی سلفها و ننفذها حنودها 
الذين بحيتون لكي بصہحوا انمیاء للانبياء . لقد كان ذلك الرحل الفامض 
نبيا للانبياء . وایهم اذكى او اتقى او اقوى تعاليم ونبوات : الانبیاء ام انبياء 
الانبياء ؟ اجل » ان للانبیاء انبياء . اجل » ان لكل نبي عديدا من الانبیاء . 


ثم تقول ايها الصديق : ان كان هذا الرجل الغامض انما بطيع اوامر 
الله ومشيئته في قتله لهذا الفلام ‏ وهذا هو الفروض والسلم به قاس 
اذن لهذا ان الله يأمر بقتل الغلام ويريد موته لانه اي الفلام سیکون بالقدر 
شريرا وهو بر فض ان بعيش الاشرار . 


اذن لماذا خلقه الله ؟ لماذا آذن بدبر خلقه أن كان ذلك كذلك ؟ 


ان كان الله يدبر ويريد قتل من سيكون کافرا ويأمر بقتله ويرفض ان 
بحیا فلماذا اذن خافه وددر خلفه ؟ 


ان الله بعلم أن الفلام سيكون شرا على ابوبه وعلى الله نفسه لاه 
سيكون كافرا طاغيا » والله برفض له ان ,عيش لانه لو عاش لصنع هذا 
محتوما قتله » كان محتوما او مطلوبا ان يدبر الله له وان يكلف من يقتله , 


۰ 


اذن اليس الاساوب الاذكى والافضل والاكثر رحمة ونخوة وشهامة الا يخلقه؟ 
كيف لم تفطن السماء بكل ما فيها ومن فيها من ذكاء ورحمة وعلم وسكان 
وآلهة وملائكة ان هذا الاسلوب أي الا يخلق هو الاسلوب الاذکی والافضل 
والانبل والاعقل والاقل تكاليف ونفقات ومخاطر ؟ انه ليس ذكاء ولا سلوكا 
لاي عاقل بل ولا لاي كائن غير عاقل ان شید مصتعا وهو بعلم انه لا بد أن 
يتهدم بالناس وعلى الناس ٤‏ ثم يذهب بهدمه قبل العمل فيه لانه لا يريد له 
ان يتهدم بالناس أو على الناس ۰ 


أن المنطق ٤‏ ان كل منطق حينئذ الا یشید ذلك المصنع لملا بحتاج الى 
مدمه والى تحمل ما في هدمه من انفاقات ومعاناة وسفه اليم . ان النطق 
الا بقيم ذلك المصنع » آو ان بجعله قويا سويا لا يتهدم على الناس . اما 
.ان یقیمه معدا للانھدام على الناس ثم بهدمه قبل أن ننهدم أو لملا ينهدم 
نهذا منطق انبیاء الانبیاء وحدهم . 


اذا كانت ارادة الله ان يؤدي ذلك الفلام دوره فلماذا قتل ؟ واذا كانت 
ارادته الا بوژدی دوره لانه دور شرير فلماذا خلق ؟ اذا كانت الارادة ان يعمل 
ذلك المصنع فلماذا هدم ؟ واذا كانت الارادة الا يعمل فلماذا أقيم ؟ یقیم الصنع 
الذي يعلم انه لا بد ان يتهدم على من يعملون فيه قبل أن یعماوا ثم بهدمه 
بعد اقامته قبل أن بتهدم عليهم لانه لا يريد ذلك . اهذا منطق اله وانبیاء 
وانبیاء الانبياء ؟ 


انه سوال سد على المنطق كل الطرق ٠‏ انه سؤال يجمل المنطق عاجزا 
ف ای اسلوت نن اسالیت اسر ان اوہ تار الداع رنه سد وال 
سقط كل احعمالات القاومة و اپرب عل ای 


ثم تقول : اذا كانت مسيئة الله واوامره المنفذة ان يقتل جميع الفلمان 
الذين سوف یصہحون کفرا او طفیانا فان المحتوم والواجب حینئذ الا يعيش 
اف ولف طرخ عليه او تقر عليه ان کون کفر :او شرا ان لعل خي 
لهذا الا بوجد في الحياة او في التاريخ أو في الغيب المقبل انسان واحد شرير 
أو کافز ان ضال أو طافیة © لان مشيكة الله واوامنه النفذة ان بقتل جميع 
من بحملون اق ذواتهم واقدارهم احتمالات الکفر والشر والضلال والطفیان 
كما قشل ذلك الغلام . 


٦ 


وهل يمكن ان بكون هناك أي منطق او حكمة او تفسير لقتل هذا الغلام 
وحده اتقاء لاحتمالاته الشر برة دون جميع الغلمان الذين تعيش فيهم كل 
الاحتمالات المائلة لاحتمالات ذلك الفلام » پل الذین تعيش فیهم احتمالات هي 


ان التاریخ والحياة بعر فان بارتياع وبكل مشاعر الا فتضاح وانمار 
والاذلال اطول واضخم مواکب الطفاة والکفرة والفاسدین والقتلة واللصوص 
والجانین العالیین الذین صنعوا ابشع الحروب والحماقات والخراب والوت 
والطفیان والزندقات العالية . ان تعاقب هؤلاء على اخلاق وضمیر الحياة 
والتاریخ » وانتصارهم الخالد علیهما لم ببق لهما اي مستوی من الکرامة او 
الشر ف او الشجاعة او التقوی » بل او الابمان . ان تعاقب وتزاحم هوّلاععلی 
ضمیر التاریخ والحياة وعلی اخلاقهما بجعل التحدث بأي صوت او لفة عن 
التقوی او الا یمان او عن الشجاعة او عن الر فض او من الشر ف او عن الکرامة 
اسلوبا مخیفا ومرهقا من اسالیب الوقاحة . انه لم بوجد ني اي وقت اي 
حارس للتاریخ او للحياة او للانسان من اي عار او فجور او نذالة او زندقة 
لقد کان الانسان في کل تاريخه وحیاته بلا اب حراسة . 


فلماذا لم يوجد » او ناذا لا بوجد اله طيب غیور رحیم بفتال هؤلاء 
او یبعث لهم من يفتالونهم وهم غلمان كما فعل هذا الاله الطيب الغيور 
الرحيم بهذا الغلام ؟ لقد كان هؤلاء یوما ما غلمانا » کانوا یوما ما احتمالات» 
احتمالات شريرة » فلماذا لم بقتاوا حیدما كانوا احتمالات » حینما كانوا 
غلمانا للاسباب التي قتل لها هذا الغلام ؟ لاذا لم یکن الله طيبا ورحيما وغيورا 
الا في تعامله مع هذا الغلام او ضد هذا الفلام ؟ لماذا لم بكن قاتلا لانه رحيم 
وغیه ر وطیب بهذا الاسلوب الا لهذا الفلام ؟ اذا هذا الفلام وحده قد صنع 
للاله منطقا جدیدا وسلوکا جدیدا واخلاقا حديدة وصيفة حدیدة ووقارا 
جدیدا ؟ لاذا خلق له مذهبا جدیدا يعامل به نفسه ویعامل به الاشیاء حوله ؟ 


لاذا کان الله غیورا وتقیا وحارسا للایمان والاخلاق والتقوی في معاملته 
لهذا الفلام و حده 1 


ما هي العلاقات النفسية الخاصة بين الاله وبين هذا الفلام ؟ لقد 
عامل الله هذا الغلام معاملة لم یعامل احدا بمثاها » وحاسبه على احتمالاته 
المقيلة محاسبة لم بحاسب احدا على احتمالانه القبلة مثلها . فلماذا ؟ انه 


٢ 


الغلام ۰ فما هذه العلا قات)؛ ولماذاهي؟ أو لا بد ان تکون هناك علا قات ممتازة 


کم هم ااؤمنون جدا في التاریخ ٤‏ بل کم هم الانبیاء والقدسسون في 
التار سخ ٤‏ الذین ترك لهم ابناژهم او آباژهم او ازواجهم او اقاربهم الاشرار 
والطفاة والزنادقة والفحرة جدا » ليرهقوهم وشقوهم بالطفیان والفجور 
والزندقة والعقوق وہکل الوان الفساد والضلال » دون ابة محاولة لانقاذ هؤلاء 
الانبیاء والقدیسین والؤمنين جدا من هؤلاء الاقارب الاشرار بقتهم بالنية 
وبالاسلوب اللذین قتل بهما ذلك الفلام » بل دون أي رثاء لهولاء الانبياء 
والقدیسین والومنین جدا . ماذا لم برق قلب الاله لهؤلاء الانبياء والقدیسین 
كما رق قلبه لوالدي هذا الغلام ؟ كيف تحول الاله الى قاتل بل الى مغتال 

ليحمي والدي هذا الغلام ولم بتحول الى مثل ذلك ليحمي الانبياء والقدیسین؟ 


لاذا خصت اخلاق الاله هذين الابوين بحمانتهما من أبنهما الشرير » من 
احتمالات ابنهما هذا ؟ او اذا خصت غيرة الله هذا الابن وحده دون جمیع 
الابناء المائلین بالغضب والعقاب والقتل ؟ هل في هذه القضية محاباة لوالدي 
هذا الفلام وحدهما ء ام فوائ یقت راحلا قية ود اش اقشوش 
العرو ف عن غيرة الاله وغضبه واخلاقیته ویفضه ضد هذا الغلام ؟ 


هل في هذه القضية حب خرج بالاله عن وقاره » ام فیها حقد افقد 
الاله اتزانه ؟ ان هذه القضية قد خرحت بالاله عن کل تاربخه . هل الاله 
هنا محاب ام متحامل ؟ هل هو محاب لهذین الوالدین » ام هو متحامل على 
ابنهما » ام هو محاب ومتحامل ؟ هل في القضية تفسیر اخر لا تمکن معر فته ؟ 
هل نحن عاحزين أن نفهم ام ان الذین بحیئون الینا لیعلمونا ذکاء السماء 
لا قولون او بفعلون شیئا بمکن ان يفهم ؟ وهل في الاشیاء ما يفهم ومالا 
يفهم ؟ الیست كلها منطقا واحدا ؟ ان الکتب القدسة تذکر انبیاء عظاما قد 
اشفاهم ابناژهم او آباژ هم او زوحاتهم او آخرون من اقارهم بخياناتهم او 
بعصيائهم أو بکفر هم العظيم . أن هؤلاء الابناء والاباء والازواج والاقارب لم 
بقتلوا وهم غلمان حمابة لابنائهم او لابائهم او لازواجهم او لاقاربهم . 


نعم ؛ حتى الانبياع والقدىسون لم بحموا هذه الحمابة التي خص .ها 
هذان الوالدان لهذا الغلام . فلماذا هذان الوالدان ااؤمنان فقط دون كل 


٣ 


العالم من المؤُمنين» دون كل الانبیاء وكل القدیسین ؟ او لاذا هذا الولد الشرنر 
وحده دون كل الاشرار في كل العالم وقي كل التاریخ ؟ 

ماذا هذان الابوان فقط ؟ أو لماذا هذا الفلام الاين فقط ؟ او ناذا هذان 
الابوان لهذا الابن فقط ؟ هل بمكن ان بوجد اي تفسیر للاله هنا او اي دفاع 
منه ؟ 

ہل هل يمكن ان یوجد اي تفسیر لاله او اي دفاع عنه في اي مو فمن 
مواقفه او نی اي خلق من اخلاقه ؟ 

لاذا ايها الاله ٤‏ ايها القدر ٤‏ ايها الرجال الاتون من السماء » من 
عند الالهة لتعلمونا ذكاء واخلاق السماء والالهة ؟ اذا لم توجد الحمابة 
الا لهذين الوالدين ؟ لماذا لم تطلب الحماية الا من هذا الغلام ؟ لماذا ابھا الاله» 
ايها القدر » ايها الرجال الاتون من فوق السماء ؟ 

ماذا انها الفکر ون عن السماء أبها المنأغون للارض ذكام السماء ؟ 

ماذا أنها المفكرون عن السیماء تۂ تعضحون السماء ٤‏ تفضحون ذكاء 
السماء » بکل هذه القسوة ؟ 

لاذا انها المبلغون عن السماء لا ترتفعون في ذکالکم الى مستوسات 


السمساء ؟ 
ماذا لا تر تفع السماء 2 ذکائها واخلاقها الى مستویات الارض 2 ذکائها 
واخلاقها ؟ 


ماذا تظل الارض دانما افضل ذکاء واخلاقا من السمساء » وتظسل 
الواضعة لاخلاق وذکاء السماء والمقياس لذكائها واخلاقها والكاشفة عن 
اخطائها ؟ ابها المفكرون عن السماء » ايها البلفون عنها . لقد علمتمونا انالاله 
قد منح الشیطان الخلود لكي بستطیع أن یمسد وان يفوي وان بشوه وان 
بهدي الى اازندقة والضلال كل البشر في كل التاريخ 8 


لقد علمتمونا ايها البلفون الفکرون عن السماء آن الله قد وهب 
الشیطان الخلود ووهبه كل احتمالات ومزابا القدرة على حصل الناس 
جمیعا » في کل اجیالهم زنادقة وشساقا وطفاة ولصو صا وملوثين . 
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لقد علمتمو ئا ابھا العلمون ان‌الشیطان لم بو هب الخلود الا لكي بظل 
قدرة دائمة على أن يعلم الزندقة والفسوق والتلوث والطفيان والعقوق 
وارهاق الآباء والابناء والازواج وكل الاقارب وكل الناس بكل الاحزان 
والآثام او الكبرى العالية الدائمة . لقد علمتمونا أنه قد ارہد 
للشيطان أن کون ن اضخم عبقرية في قدرته على ان يفسد ويفوي بلا حدود. 
لقد وضع الله كل عبقریته في مبعربة الشیطان ليكون اغواژه بلا حدود 

لقد علمتمونا ان الحكمة في تخليد الشيطان في منطق الآله وارادته 
هي محاولة تخید الكفر والضلال والائام وکل الرذائل والذنوب 
والعدوان على الآباء والابناء والازواج والاقارب وعی كل البشر . 


لقد علمتمونا ان الشيطان ليس الا موظفا عبقريا كبيرا جدا » جدا 
عند الاله لكي يعلم ألكفر والضلال والالام والخبث تعليما عالميا ابديا » ولقد 
علمتمونا أنه اكبر موظف عند الله » انه اكير من اللائكة والانبياء وكل 
القدسین » وان وظيفته تلث هي اعظم وائبر واقوى الوظائف في الارض 
وق السماء . 

لقد علمتمونا أبها المفكرون المبلغون عن السماء كل هذا » فكيف 
تجيئون لتعلمونا قصة هذا الغلام ؟ كيف تعلموننا قصة الشیطان وان الله 
قد خلده لانه يستطيع ان يحول كل البشر الى كفرة وفساق وطفياة 
وملوثين » وان الله قد وظفه لذ ك » ثم تعلموننا أن الله قد عبث برجاله 
الروحانيين الغيبيين الى هذا الفلام ليغتالوه لانه يحمل احتمالات شريرة 
واليمة اوالديه وللآخرين ؟ 

ان سلوك الله مع الشیطان وتوظيفه له في وظيفته المعروفة والنقولة 
نم جوا ان يفرح الله أقوى الفرح بوجود مثل هذا الغلام 

الاحتمالات الاثيمة » وان سعث اليه حرسا سماويا ليحميه ویحافظ 
7 حياته ويبارك وجوده واحتمالاته الشريرة . أن وحوده حينئذ مساعدة 
للشیطان ؛ أنه قوة في وظيفة الشیطان التي هي اکبر وانبل واعلی وظيفة 
عند الله . أن وجود مثل هذا الفلام الشرير لا بد ان بكون حیننذ محاملة 
ضخمة واستجابة ضخمة لحكمة الاله ولنطقه اللذين بهما خلق الشيطان 
ووهبه الخلود والمواهب القوبة المنتصرة على كل شيء حتى على الله نفسه 
وعلى انبيائه وعلى کل ما عانی من تعاليم ومواعظ وكتب مقدسة . أن 


٥ 


الانسان بعصي ٠۰‏ لهذا يصئع الحضارات ده 


تخليد الشيطان لیفسد البشر ٤‏ وان تركيب الشهوات والضعف والفساء 
فيهم ووضع كل أسباب الغوابة امامهم لادلة على أن الله محارب للانسان 
ومعاد له » وليس مساعدا مهما بعث اليه بالتعاليم والنبوات المقهورة . 
ان الله بعلم ان الانبياء والمعلمين الذين یبعث بهم مهزومون امام الشيطان. 
فارسالهم استھزاء بالانسان لا مساعدة له . ابھا المفكرون عن السماء » 
المبلغون عنھا ٤‏ لماذا تفضحون اخلاق وذكاء سكان السماء بکل هذه القسوة؟ 


وني ختام رسالتك الماوءة بالتساؤل والحيرة والحماس النفسسي 
والفكري » تطلب مني ايها الصديق التفسير والهداية . لقد كانت 
وشمول ء لقد كانت اسئاة فيها كل معاني وطاقات الافتراس . 


ولكني امرژ لا بفاجاً بالتساؤلات ولا بهدی اليه جديد منها . ان كل 
التساؤلات وكل التسائلین هیشون داخلي » انهم بعضي » بعض وجودي 
وبعض تساژلاتي الباهظة الآلام والأاحزان . ان كل التساؤلات وکسل 
المتسائلين بعيشون ف ذاتي 4 ف عقلي ومشاعري وتحديقاتي وف أعصابي 
واخلاقي وكلماتي وفي کل آفاقي وانجاعای نوي كل تفاسيري وقراءاتي . 

انني لست انسانا بسال او انسانا مريضا بالسوال» ولكني سؤال سکن 
انسانا ويعذب انسانا . اني لست سؤالا عالیا او کونیا » اني اکثر مسن 
ذلك » اکثر معاناة وعذابا من ذلك . انه لیس العالم او الکون هو وحده 
الذي بتحول الى اسئلة لتعاقبني وتعیش بوحشية في كل وجودي » في 
كل افكاري وتحديقاتي وآمالي واحلامي واخلاقي وقي كل الامي . 


انه ليس الوحود وحده هو الذي بعتدي علي متحولا الى اسشلة 
عدوانیة مقاتلة لنطقی واخلا في ونماذجي واماني 7 

ان غير الوجود ایضا » ان غير العالم وغير الکون يتحول في وجودي 
الى اسئلة فیها كل معاني الفتال وادواته الضاربة » الضاربة بكل عنف . 
أن غير ااوحود يتحول الى اساحة تقاتلني » أنه بتحول الى اسئلة فيهما 
كلل معاني وجنون وقسوة الاسلحة . انه لعذاب فوق الاحتمال أن تواجه 
الموحود 4 متحولا الى اسئلة » فکیف تو اجه ا موحود وغیر الوحسود 
دو لين ال اسكلة 1 أن فين الو جرد حول ميل الوجنوددالی :ال تا 
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مقاتلة . ان ذاتي جھاز هائل لصناعة الاسئلة ولصيافتها ولاغرالها 
بالتجمع فيها ولدعوتها اليها وللترحيب بها وللبحث عنها ولاطلاقها على 
کل الاتجاهات والاشياء ٤‏ وبكل الاساليب وعاى جمیع الستوبات ٠‏ اني 
امارس ذاتا هي اعظم مصنع في الكون للاسئلة » واكبر مكان تتجمع فيه 
الاسئلة » واكبر جهاز لاطلاق الاسئلة . أنها اعحب جهاز لتحویل كل شيء 
لى عذاب » الى تصادم ومناقضة باهظة التعذیب . 


ان كل شيء » وان اي شيء » وان ما لیس شیئا ايضا لیتحول 
الى سوال » الى کل صیغ واسالیب الاسئلة ۰ انه لا شيء الا ولا لك 
ان تحرل الى اسئلة » الى اعداد هائلة من الاسئلة تتقاتل ف ذاتي . أن 
کل ما لیس شیئا بتحول في ذاتي الى اسئلة مقاتلة - حتی ما ليس 
شیشا . 

حتی التساؤل » أنه بتحول في وجودي الى تساؤل . ني اسال واحول 
کل شيء بل وکل ما لیس شیئا الى اسئلة » ثم احول الاسئلة والتساؤلات 
الى اسداة وتساؤلات . اني اسال ثم اسال : 


لاذا اسال » من فرض علي ان اسال » من بلقي داخل ذاتي الاسثلة» 
ولاذا » وماذا اريد حين اسأل . وهل انا اسال » وماذا يعني ان اسال 
وماذا يعني ان یکون الانسان سائلا » وماذا يمني ان تکون الاشياء مسئولة أو 
مسوولا عنها » ولاذا تجيء كذلك . لاذا لا تجيء صامتة مصموتا عنها . 
لاذا انا سائل والاخرون صامتون ٠‏ 


وهكذا بلا توقف ولا راحة ولا اقتناع ولا جواب . ان الجواب » 
ان اي جواب يتحول هو نفسه الى مسيرة لا نهاية لها مسن الاسثلة . أن 
اطول مسيرة واطول طريق ف عنياة الانسان هما 'تساؤلاته + آن النساول 
طريق لم توضع له نهايات . 

ان التفسير يحتاج الى تفسیر » وان الاقتناع بحتاج الى اقتناع » 
وان روّبة الشيء تحتاج الى اقناع لاذا هو ذاته » ولاذا ذاته هي ذاته » 
ولاذا هذا الشيء » ولاذا أي شيء . وان رژية الله لتتحول الى اسئلة 
اكثر واصعب واحد من أسئلة : ابن هو الله » كيف اقتدم بالله . 


۷ 


أن رؤية الله تصبح سؤالا أضخم واغصی من آلعجز عن رؤته . أن 
رونة الله تطلق الاسئمْة ولا "تسکتها . 
ار به وانا 1 آآراہ ولا أواخهه ولا اقتنع : ب4 . آنه لا شي ۶ بر سح 
من عذاب السؤال حتی ولا اصدق واقوی حو اب ۹ 

ان الشمس تظل سؤالا حزينا ضائعا » طالعة وغالبتة » متعالية 
ومتهاوبة . 

أن هذا هو العذاب » فهل هو عذاب تبيل آم عذاب رديء » هل 
هو عذاب لذيذ أم عذاب الیم ؟ ۱ 

هل هو عذاب ام هو محاولة للتخلض من العذاب ء او للفرار مسن 
العذاب أو اتخفيف العذاب ام لخداع العذاب ؟ 

هل هو عذاب ام تدأو من العذاب دون امل ف الشفاء ؟ 

هل السؤال موهبة ام تعليم ؟ هل موهبة التساؤل مزية ام تشويه ؟ 

ماذا نجيء متسائلن او عاجزین عن اي تساؤل مع أن مواحهاتنا 
واحدة وعیوننا متشابهة ؟ ۱ 

. ان التساؤل اساوب من اساليب مقاومة العدوان » وانه ايضا 
اسلوب من اساليب العدوان . الست حيئما تتساءل انما انت انسسان 
رفش او ارد ھدوا قد تی اا او حاون او اس 
بشسيء ما . 

هل یمکن ان تسأل لو لم تكن ترند ان ترفض عدوانا او تصنسع 
عدوانا ۶ هل سال من لم برد عدوانا أو بواجه عدوانا ؟ 
والمعلمون والمذاهب والنظم . لقد اعتدوا عاى عينيك وعلى اخلاقك وملى 
تفكيرك وامانيك ونماذحك واحلامك وعواطفك وعلی احتیاحاتك 
ووجودك بكل اساليب ومستوبات العدوان وبكل تعبيراته . لقد اعتدوا 
عليك حتما ) انهم دائما عدوان عليك 4 لاھم دائما تناقض مغك ور فض 


A 


لك واصطدام بك وتحد بل واذلال وقهر لك . ان هذا هو الذي يحدث 
دالما » وبمارسه دائما کل شىء وکل احد حتى انيل واتقى واعدل 
الناس ٤‏ حتى الانبياء والقديسون . آن هذا هو الذي بحدث دائما 
وبمارسه كل احد وکل شيء دائما وان كان ذلك بلا تدیبیر أو قصد 
بل او علم . 
۱ ان اي شيء وان اي انسان لن يستعايع ان يكون غير معتدى عليه. 
ان الوحود عدوان معطى وعدوان مأخوذ . 

ونحن في الاكثر لا نرى هذا العدوان ولا نفطن له ولا نقف ضده 
باسلوب القاومة العلنة الباشرة لكونه عدوانا شاملا ودائما » لکونه‌مدوانا عالميا 
كونيا ابدیا ازلیا » ولکونه احیانا يبدو کالاحتیاج والضرورة والحمابسة 
والتدسن ۰ 


اذن فانت حينما تسأل عن الكون أو عن الحياة و عن الناس 
والمذاهب او عن اي شيء : لاذا » أو ما هذا » او من اين » او الى 
ابن ٤‏ او متى ؛ او کیف .. انما تحاول ‏ باسلوب غير مقروء ‏ ان 
تقاوم العدوان الذي يوقعه بك الكون والحياة والناس والذاهب والنظيم 
ولانبیاء والعلمون -.الذي بوقعونه بعينيك وتفكرك وباخلاقك وبامانيك 
ونماذجك وباحتیاحاتك وبکل انك ووجودلد . 

ان منطقك واخلاقك وتحديقاتك ونماذجك ومثلك واحتياجاتك 
وحبى لهك بواقعة دائما تخت كل اسالیب: العدوان ٠‏ ان سؤالك عن 
الشيء يعني في نفسك ان ذلك الشيء الذي تسال عنه شيء غير معقول 
او غیر ملائم او غیر غادل » او آنه بلا هدف او معنی او منطق . اي انه 
شیء تستنکره » وتر فضه وتخطثه وتعانی منه اخلاقك ونظراتك . انك 
اذن ثقارنة باسلؤب مان اسالیب: القاومة ٠‏ انها ماومة فكرية واخلاقية 
ونفسية ؛ انها قتال يلا سلاح , آن القتال بلا سلاح هو اشمل اسالیب 
القسال . 

ان كل العلاقات والواجهات والنظرات اسالیسب قتالية مختلفة 
ولکنها لم تحسب قتالا لانها كانت قتالا بلا سلاح . 


مل نوج اسان ل تال هذا الال ؟ هل وؤسد اتا اة بت 


۹ 


هذا القتال الذي هو قتال بلا سلاح » وبلا احداث جراح ؟ 

بل هل بوجد شيء ما لا بقاتل هذا القتال بكل اساليب القتال وبكل 
فغضبه وحماسه وشهواته ؟ 

دق رکا انحان: واعتب لا هان اکرن از الحياة ای الان ا 
۱ لحشم أت أو الآلهمة بأخلا قه أو بتحديقاته أو بافكاره. أو باشمئزازہ أو 
بفثيانه او بأي اسلوب من مشاعره ؟ 

هل بوجد اسان واحد لا عبر عن قتاله هذا بتساؤلاله » بای 
مستوی من مستویات تساژلاته ؟ وهل يمكن ان بوجد من یسائل دون ان 
کون مقاتلا ؟ 
اسالیب التساول والمساءلة ؟ 

ان القدیس او النبي الذي بهتف بكل قوة الاہمان والتقوى 
والخشوع قائلا : با الهي » ما حكمتك » ما اسرارك في كل ما ارى وتفعل 
ب ما حكمتك البارعة البالفة في تعذيب هذا الحيوان الاعجم » او في 
تشويه هذا الطفل البريء ؟.. انني لم افهم يا الهي ما حكمتك ولا مسا 
اسرارك فيما تفعل واری ۰ 

هبني با المي المظنم اسر على اسے مل تھے اسرارلة 
وحكمتك . هبني القدرة على الفهم يا المي الذي اسالے ولا اجادله او 
الاقتناع بحكمته » والذي ابكي من ضرباته دون ان اشك في عدله او في 
حماله أو ف رحمته 4 والذي ار نض أفعاله دون ان ار فض اي شيء مسن 
تدبيره او من ذکاله او من منطقه » والذي اخافه واخاف مفاحاتنه 
وزواته دون أن أكر هه ب والذي اکر هه دون أن اعتقد اني اکر هه ۰ 

نعم » آن القدیس أو النبي الذي بهتف هذا الهتاف انبا منی ان 
1 

انت با المي معتد علي-» » انت معتد على رواي وعلی منطقي وعسلى 
اخلاقي وعلی احتياجاتي ٤‏ وعلی کل نماذجي وآمالي وصوري النفسية » 
وعلی کل مشاعري الانسانية . وانا لهذا اقاومك » واقاومك » واقاتلك ) 


۷۰۴ 


اقاومك و:قاتلك دون ان احمل عليك سلاحا ‏ اقاومك واقاتلسك 
بتساؤلاتی . 

اني اتساءل ٤‏ اني اذن اقاتل » اقاتل » قتالا شاملا ولكن دون ان 
احمل سلاحا ۳ والقتال بدون سلاح هو اقسی وأشمل وادوم أساليب 
القتال . أن القتال بالسلاح هو بعض هذا القتال . 

وهل تعلم الآلهة أن الذين يتساءلون عنها أو عن حكمتها واسرارھا 
او بسألونها الفهم والروية انما هم قوم يقاتلونها وينكرونها ؟ او هل تعلم 
ان الذين يحزئون او شنون أو بتالون او يشكون مما يعانون أو يرون أو 
بجدون أو بعر فون انما هم قوم بحتجون عليها وينقذوها بصراخ واعلان .. 
بحتحون على تدبيرها ومنطقها وعلى اخلاقها » وبنقدون كل ذلك منها ؟ 

هل تعلم الآلهة ان الاشياء والبشر لا شاتون شینا مثلما يقاتلون 
الآلهة ؟ هل تعلم ان الصلاة لها من اقوى اساليب مقاتاتها ؟ 

انك آذن حيئما تسأل انما تحاول ان تقاوم عدوانا قد اصابك . 

وكذلك انت حينما تسأل أنما تصنع عدوانا تصيب به احدا أو نا 

لهذا فان حميع الآلهة والطغاة والانبياء والمعلمين بحرمون عايك ان 
ساءلته فلا بد انك قد حدقت فيه » او انکرته ٤‏ او فكرت أو شعصرت 
ضده » أو تناقضت معه » أو كرهته ٤‏ أو عجزت عن فهمه وعن تسويفه) 
او اشماززت منه ٤‏ او حسدته » أو نافسته . انك اذن قد اعتدت 
عليه تاسلوب ما من اسالیب العدوان . انك حيئما تحدق بنظراتك الما 
انت محدق بنفسك » والتحديق النفسي هو اشمل اساليب العدوان . أن 
اطسلاق السلاح لیس الا بعض التعبير عن التحديق النفسسي . ان السلاح 
بعض ممارسة النفس لتحديقاتها . 

أن تحديقاتك في الآخرن » وان افكارك ومشاعرك المسددة اليهم » 
الطلقة علیهم » وان تساؤلاتك عنهم » وان مشاعرك بالتناقض معهم 
وبالاشمئزاز مهم وبالحسد لهم وبالعجز من فهمهم وتسویفهم - أن ذلك 
مشاعر هم ونظر اتهم 4 بل وعلی خطاهم واندهم 4 وعلی تو ازنهم و و فارهم 4 
وعلی کل وجودهم » دون ان تشعر بالانب » بل ودون ان تعلم انك 


۷۱ 


فعلت ذلك ٤‏ ودون لق تر ند فعاه ۰ 
انك سلاح معللق دائما عا الاشباء وعطی ال خر ین 4 وان الاشياء 
والآخرين لاسلحة مطلقة دائما عليك . وان التساژلات عنك وفيك ومنك 
واليك لهي اسلوب الاطلاق لمنه الاسلحة » وجهاز الاطلاق » ولضة 
الاطلاق . 
انك لن تتساعل دون ان تحدق او ترفض او تنكر او تاناقض أو 
ات تنمت أو تبغض أو تعحز عن الفهم أو التسو بغ أو الا حتمال او التفسل 4 
أو ون ان كاف أو اقا الى عضي .وهل سكن أن ٹون گل :هدا 
معتديا فهناك حدتما معتدى عليه . اذن فالتساؤل لیس الا عدوانا 
تمارسه ضد الاشياء وضد الاخرين ؛ أو عدوانا بيمارسه الآخرون ضدك 
او ضد الاشياء . آذن هل یوجد من لیس معتديا ومعتدى عليه ؟ 
هل بمکن أن پوجد أي تشر سع أو آیة حمابة ضد هذا الاعتداء 
22 "مج 
x‏ عار 
ابها الصديق . لقد كنت عنيفا » انه لم يكن فيك شيء من الرفق . 
لقد اطلقت في احتشادا تاربخیا الیما ۰ فهل دیرت لهذه التسوة علی مسن 
ولکن دعني آتساءل عما تساءلت عنه ٭ غير أن عليك الا تنتظر مضي 
أي حواب 8 ۱ 
اني ادها الصدیق لست واهب اجوبة . انى احول کل حراب ند 
' بصمت عليه كل الالهة وكل المعلمين وكل المذاهب والمذهبيين الى اعصى 
ني ال لبيك فنا - معلما بضع امام كل سوال جوابا كون السوت 
والاتهام بالزندقة أو الخيانة هما بعض حزاء من شك فيه أو من لا بحن 
للاقتناع به والدعوة اليه . 


۷۲ 


ال.حث عن السلامة والامن ۰ 


ي أبها الصديق لست نميا أو محاما بضع علی کل تساؤل عن 39 
دمامة 1 غباء أو عبث أو نفاهة أو قسوة أو ظلم أو قنارة أو الم أو 
جنون في الكون اؤ في المجتمع اعدادا هادة من الا حوبة 4 تحرسها ومسرھا 
وتوقع عليها وتقاتل دونها أشر س الآلهة واغباها أو أشر س المذاهب 
ارام 4 او آشرس ارت واغباها 7 او اقوی لوين م 4 أو 
ان ارفع ا عنها وان القي بها الى اعنف المعارك . 

انني لست نبيا ولا معلما يسكتان كل التساؤلات بسطوة الآلهة 
والذاهب 4 و لكنني اسان بحول کل شيء الی تساؤلات تتصاغر أمسام 
اصفرها اشرس الآلهة والذاهب . انني لست نبيا ولا معلما یسکتان كل 
تساژل بسطوة الآلهة والذاهب وبسطوة"السلاح .. 
انني لا افسر الالام والاحزان تفاسیر تحولها الى صلوات للآلهة 
والطبيعة والى محاباة للانسان 4 ولكنني أفسر المسرات و اللذ ات تفاسیر 
تحولها الى افتضاح للالهة وللطبيعة والى عذوان على الانسان واذلال له . 
انني لا اضع التفاسير » ولكنني أبطل ما وضع منها . 
8 لا آشید الهياكل بے اهدم ما شید منها . 
حارسا لد أو للتبوات او از a‏ أو للمقدسات أو للتعالیم او للتار سح 
انني لا اصلي لن وهبني الظلام شكرا له لانه واهب » اي لانه قد 
وكم هم الذین بصلون تن و هبهم الظلام لانه في حسابهم واهب ۰ 
والواھب ولو الظلام تحب له الصلاة ۰ 
و لكننى احاسب من و هبني الشمسر لانه واهب عابث 4 لان4 قد 
و هبني الظلام وا لعبث ۰ أليس من وهبك الشمس فقد و هت حتما 


7 


الیس من وهبك الحياة فعد وهسك حتما لوت والامراض 

انني لا اشكر من اوجدنی » لانه لم یوجدنی لاله بحبني ء او لانه 
بختصار لي » او لانه يستجيب لا أريد . ولكنه اوجدني لانه يتعزى 
ويتداوى من الآمه و فراغه بايجادي ۰ 

انه لم يوجدني بحثا عني أو عن احتياجاتي لقد کان ایجادہ لي 
.سجوما علي . انه لم بوجدني وانما اوجد نفسه ٠‏ 

"نئي لا اشكر من اوجدني » لانه لم يوجدني بالتدبير » وانما اوجدني 
لانه لا يستطيع ان يصمت عن ابجادي ؛ لانه لا يستطيع ان بصمت بوقار 

انه بوجدني لانه عابث » ولانه مدفوع من داخله » لانه هارب الى 
السرور او المجد لاحد او لشيء ۰ 

انه يو جدني كما بعبث المتعب بلحيته او كما شضم اظافره › ولا 
يوجدني كما بضع المهندس خطوطه وأرقامه . انه يوجدني بالنطق 
وبالنيات وبالاخلاق التي بها بمرضني ويشوهني وبقتلني . 

انه لا بوجدني كما ارید أو كما شبفي . آله لا پختار لي » ولکنه 
والعار والدمامة دون أن سكي او تخاصمه ضميره . هل شکر البشر كائنا 


يستحق كل غضبهم ورفضهم مثلما شکروا من اوجدھم او من حسبوا 
انه قد اوجدهم ؟ 


Yt 


E‏ الإ ميلا 


« .. الست حينما تقول : الکون جميل او رحيم او صدیق أو 
معقول او اخلاقي انما تدافع عن الاله وتففر وتستففر له وتستر عليه ؛ 
عليها » اذا كنت تؤمن بها ؟ اليس في الكذب كل معاني المحاباة للاله كما 
ان فى الصدق كل معاني الهجوم والقسوة عليه ؟ الیست هذه الحاباة للالة 
مكل الجاياة لاه شا بوصفون او یمدحون بنقیض ما فیهم ؟ الیست 
مثل الحاباة للسلطان الرديء او للوجه الدمیم حینما يقالى لهما او فيهما 
ما بريدان او ما يجب آن یکوناه لا ما بوجد فیهما ؟ هل یمکن ان یطاق 
الاله او ان بغفر له لو عومل بالصدق او فسر آو فهم بالصدق ؟ هل 
بمکن ان بطاق اي شيء او بغفر له لولا الكذب - لولا الكذب النطقسي 
والنفسي والديني والذهبي والتعليمي والاخلاقي ؟ اليس الکذب هو اذکی 
او لسو غه 6 كما لا يمكن الفزار منه ؟ 

« .. اننا لمحتاجون الى ان نکون مكذوبا علیٹا مشل احتیاجنا أو 
اكثر من احتیاحنا الى ان نکون کاذبین .. 
مثل هذا الوحه : انه < حمیل » رحمة او حبا او تهذدسا أو محاملة أو 
تحرجا أو تمنیا ؟ .. وهل فيهما كاذب او مذنب ؟ 0" 


Xx خا‎ 


بجيء الانسان ليظل بواجه وبعايش ويمارس کونا رهيبا مسن 
التصادم والتناقض والخالفة والمقاومة والر فض ٠‏ أنه بجيء لیجد كل 


۷۰ 


شيء بصادم ونناقض وبخالف ویقاوم كل شيء فيه ليحد کل شيء 
فيه یصادم ویناقض ویخالف ویرفض ویستنکر کل شيء بجده وبواجهه 
وتعامل به او معه . 

انه لا يجد شيئًا كما بریده او بتمناه او مسالا لمنطقه او لاخلا ڈے 
أو لاحتياحاته ۰ ۱ 

انه یجيء ليظل يتصادم بکل شيء حتى بذاته » وليظل کل شيء 
بتصادم به حتى ذانه . حتی ذاته لتظل تتصادم به » لتظل ذاته تتصادم 
بذاته . 
والاساليب والمعاني والحصسهات والاعداء ٠‏ 

أن منطقه واخلاقه وامانيه واحتياجاته وتوقعاته وضميره وحبه 
و بغضه وتعاليمه واديانه ومذاهبه وتحاربه ورواه بے ان كل ذلك فيه 
فيه . انه لتناقض وتصادم تحولان الى حروب وعداوات » بكل معاني 
الحر وب والعداوات 4 وبکل أسبابها وشمولها ونياتها واحقادها 
ومخاو فها 4 ويکل اسلحتها ۰ 

بل ان كل ذلك ليتناقض ويتصادم به هو » وأنبه هو ليتناقض 
ويتصادم بكل ذلك ٠‏ حتى آلهته4 وأنسياؤه و قد سوه ومعلموه 4 انهم 
لینا قضو نه ویصدمونه 5 أنهم ليصدمون عيئبه واخلاقه وذكاءه وایمائه 
وامانیه و جمیع معائبه و تطلعاته ۰ أن أربابه وانبیاءه ومعلميه لینا قضو نه 
معابد الانسان وكتبه المقدسة لتناقضه وتتصادم به اکشر مما تناقضه 
وتتصادم به ملاهيه وآثامه بل وخصومه واعداو ه ۰ 

هل ناقض منطق الانسان واخلاقه » أو بصدمه في منطشه وی 
اخلاقه مثلما بفعل له ذلك اربابه ؟ هل بصدم ایمان الانسان شيء مثلما 
تصدمه أربابه ؟ 

انه لا شيء یصدم اہماننا مثلما اصدمه ما نؤمن به م وانه لا شي ء 
بجرح عیوننا كالذي ترد التطلع اليه عيوننا .. ان الانسان ليجيء لیعیش 
ف عالم مو حش مخیف من الاعداء والاضداد 4 ومن الخارجين عله 4 


۷۹ 


ومن“ الزافضين والخيفين والغائظين له 4.ومن الشاتمین لمنطقه ولاخلافه 
ولعينيه » ولكل معاني الانسان فيه . اما عيناه فوااسفاه اهما . انه لا 
شىء بواجه من العدوان عليه ومن الاساحة المقاتلة له آلنافذة فيه مثل 
عيني الا نسان . أن عيني الانسان هما أشهر معتدي عايه . أن کل شيء 

خروج غليه ٤‏ خروج عاسی منطقه وعلنی اخلاقسه وامانیسه وتفاسيره 
واحتياجاته » وعلى ارادته وفهمه وسروره » وعلى حبه وصداقته » وعلى 
مثله ونماذجه ٤‏ وعلى اديانه ومذاهبه »> وعلى جميع مقاييسه الماديية 
والادبية والروحية والانسانية . أن کل شيء بواجهه ويراه ويعلمه 
وعامله خروج على ایمانه وعلى كل شيء طيب وجميل فيه » بل وعلى 
كل شيء رديء ودميم فيه : أن كل شيء يتحول الى خصم له وعدوان 


عليه . 
احل » حتی عیناه ری آواه .ه ما اقسی ما تصنع به وتعامله 
وتشاتمه وتناقضه عیناه . ان عينيه لاضخم جهاز تفجير وأش ال 


حرائق دائمة باهظة داخل ذاته » وداخل تفكيره . أن عیليه لاقسی ظالسم 
له » ان کل شيء لظالم له وظالم لعينيه ٠‏ ان شیئا لم بظلم الانسان 
مثلما ظلمته عيئاه » وان شیثا لم بظلم مثلما ظلعت عینا الانسان . انسه 
مظلوم بعینیه ومظلومة عیناه . ۱ 
آن الواقع او الوحود هو دائما اقل أو اضیق او اردا او آغبی مما 
بريده ويتوقعه. ويتمناه ويحتاج اليه الكائن الحي العایش له والماش 
فيه . ان الكائن الحي بجد الواقع او الوجود الذي قرضت عليه معايشته 
والعيش فيه انه لیجد الواقع او ليجد ااوجود كل ذلك » أي كل هذه 
المناقضة والمخالفة والمحز عن التکافؤ واللاءمة . 
“انه لا بجد شیئا واحدا فقط جاء او بجيء مساویا او مشابها او 
مقارنا ومجاملا لشيء من مثله او من نماذجه الختلفتة - النفسسية او 
الفکرية او الاخلاقية او الدينية او الذهبية او الذاتية . ان کل شيء 
يتحول إلى مشاتمة والی مهاجاة له . انه لا شيء بجيء مساویا لاحتیاجاته 
او لامانيه او لمثله » تحت اي ظرف ولا باي تفسسير ولا بأي. مقياس أو 
انه. لتوجد دائما فحوة او مسافة او خصومة واسعة وحادة بیٹنا 
وبين ما نجذ ۔ بين کینونتنا ومنطقتا وكينونة. ومنطلق جميع. الاشیاء 


۷۷ 


وجميع ألكائنات ألتي فرضت علينا موأجهتها ومعايشتها ومصادقتها » 
بل التي فرض علینا الخضوع لها والتعامل معها والتحديق فيها والدفاع 
عنها والتعري أمامها » وتعربها أمامنا . أنه ليوجد دائما بيننا وبين جمیسع 
الاشیاء والكائنات خلاف وغضب وعداء وعجز عن التفاهم والتوافق 
والثقة والحب والاحترام » وعن التشابه في الاهواء او في الاشواق او في 
النيات او في الاحتياجات او في الالام والمصير » او في المنطق او في التفاسیر» 
او في الاحزان والمسرات . إننا دائما غرباء ٤‏ نواجه ونعایش غرباء » بل 
لا نعايش او نواجه الا غرباء . 

ان هذا يعني ان الانسان لابد ان یکون باسلوب ما وعلى مستوى ما 
بل لا بد ان يكون بكل الاساليب وعلى كل المستويات » خارجا على نفسه 
ونقيضا لها بل وخصما » وخارجا على ظروفه » ومناقضا مخاصما لها » 
وخارجا على الاخرين ومخاصما مناقضا لهم . انه لا يستطيع ان 
بتعامل بكل ذاته ومعانيه مع الاشياء والكائنات التي حوله او مع الاخرين 
تعاملا حرا ومتلائما وصادقا » أو تعامل اصدقاء أو متوافقين . 

اذن كيف يواجه هذا الموقف ؟ او كيف تفطی او تملا هذه الفجوة او 
هذه المسافة » او تعالج هذه الخصومة او المناقضة ؟ كيف يكون العلاج او 
كيف ينبغي ان يكون ؟ ان هذه هي القضية الصعبة . انه لا بد من العلاج 
ولو علاجا كاذيا او زائفا . انه لا بد من محاولة العلاج . ان الانسان لا 
يستطيع أن يواجه ما لا يقبل او بريد بدون محاولة ما ليبدو وکانه قد 
انتصر .. أن الناس احیانا بحاولون ان بواجهوا هذه الحالة المحتومة 
الصعبة بالقوة وبالقاومة وبان بفعلوا شیثا . وقد يستطيعون أن یفعلواءاو 
يظلون يحاولون . وقد يواجهونها ايضا بالصدق والنقد والرفض النطقي 
والاخلاقي والنفسي . أي انهم قد يعر فون هذه الحقيقة وبعلنون اعتراقهم 
بها ء ویر فضونها رفضا فكريا وتعليميا ونفسيا » ولا بذهبون في مواجهتهم لها 
الى الكذب ليخفوها » وليحولوا الكذب بها ولها الى تعاليم وادیان ومذاهب 
والى مستویات انسانية . ۱ 

وانهم اي الناس ليذهبون احيانا ليواجهوا ويعالجوا هذه الحالة باملوب 
آخر » بأسلوب مناقض . انهم احيانا اخرى ليذهبون يواجهون ويعالجون 
هذه الحالة بالفرار والانخداع والخداع . ولكن هذا أيضا اسلوب مسن 
اساليب القاومة . اليس الفرار من الموقف او من الروية او من الفهم او من 
القاومة اسلوبا من اساليب المقاومة النفسسية او الفكرية او الاخلاقية ؟ 


۷۸ 


انهم احیاٹا لیذهبون يكذبون ويبحفون عمن يكذبون لهم ویکذبون علیهم 
لیواجهوا و تعالجوا! هذا الو قف الالیم التصادم بين الانسان وبين وجوده » 
وبینه وبين ظروفه » وبينه وبين الاخرين . انهم حینثذ لیذهبون ویشترون 
الکذب و شترون انبیاء الکذب ومعلميه بکل شيء » دون وقار او ذکاء او 
تالم من دفع اي ثمن » لكي بفطوا او بخفوا هذا التناقض والتصادم . لد 
وحدوا في الکذب جهاز اخفاء وتفطية حیدا . ان الکذب هنا لیس هو اخفاء 
الواقع بل الاقتناع ضده وکذا التعلیم ضده . انه الکذب العقلي . وليسفي 
الناس من یمارسون احد الاسلوبين فقط: ودائما دون النقيض . انهم جميعا 
ہمارسون هذا وهذا على مستويات متفاوتة . حتى الاقویاء والاذكياء جدا لا 
بد وان بمارسوا ولو احیانا اسلوب الفرار والانخداع والخداع مهما مارسوا 
اسلوب القوة والقاومة . كما ان الضعفاء والاغبياء لابد ان يمارسوا ولو 
احيانا قليلة اسلوب القاومة والقوة . انهم لا يستطيعون ان يختاروا دائما 
الفرار والانخداع والخداع . ان القوي لا يستطيع ان يكون دائما مقاوما 
وقوبا » وان الضعيف لا يستطيع ان يكون دائما هاربا ورافضا للمقاومة 


اننا لا نستطيع دائما ان نكون جبناء وهاربين . ان الجبن احيانا » وکذا 
الفرار يصبح امنية صعبة » لا يستطيع الظفر بها كل فارس مقدام . ان 
الجبن ليصبح احيانا بطولة لا يستطيعها احد ممن صناعتهم البطولات ۔ انه 
اي الجبن قد يصبح شجاعة لا بجرژ على اقتحامها اشجع الشجمای . ان 
الجبن قد يصبح مستوى او اسلوبا مُن اساليب الشجاعة والكبرياء التي لا 
يستطيع الاقدام عليها او الالتزام بها احد . نعم » ان احدا لا يستطيع ان 
يكون دائما جبانا وهاربا . 1 


لقد كان محتوما أن بصبح البارعون في الكنب الاحریاء عليه زعماء 
وقادة وانبياء ومعلمین.» كما كان محتوما أن بصبح الزعماء والانبياء والقادة 
والمعلمون كذبة باسلوب ما وعلى مستوى ما » او كذبة يكل الاساليب وعلی 
كل المستويات . ان البارعين في الكذب والاجرياء عليه » اي الكاذبين جدا 
زیون اكبر الزعماء والقادة والانبياء والمعلمين » كما ان اكبر الزعمساء 
والانسیاء والقادة والمعلمین لا بد ان نصبحوا أكبر الكذابين ولا بد أن تصبح 
اكاذيبهم هي اکبر الاکاذب . لقدکان مستحیلا ان کون هوّلاء بلا اكاذمب 
کبيرة بقدر ما يستحيل الا يتناقض الانسان مع وجوده ومع عقاه وأخلاقه 
وآلهته . 

۷۹ 


أن هؤلاء يجيئُون كالاعتذار عن هذا التناقض أو التصادم بين الانسان 
وبين مواحهاته وممارساته » او كالتفطية أو التستر أو الاخفاء لهذا التناقض 
والتصادم ۰ انهم بجيئون کالعلاج الكاذب المخفف » او كالعلاج الزائف المقبول 
لریح . انهم یجیئون کالطبیب الذي بعالج بالسحر وبالتحدث الى النجوم 
والی الار قام والاسماء التي لا تمارس الحياة ولا تمارسها الحياة . بل انهم 
لیجیئون اعتذارا وعلاجا ء لا كالاعتذار وكالملاج فقط ٤‏ واطاء لا کالاطاء 
فقط . 


ان الطبیب هو اصعب الكاذبين على الاكتشاف . انه لا احد بصعب 
اکتشاف زيفه وكذبه وجهله اكثر من الطبيب.او مثل الطبيب . انه لا بوجد 
جاهل او كذاب او زائف يوثق به ويؤتمن زيفه وجهله وكذبه على اعظم الاشياء 
واغلى الاشياء قيمة » كالطبيب . ان الآلهة مع ضخامة المحاباة التي یبا 
أباها اعتقاد ااؤمنین بها لتذهب تحسد الاطباء على ضخامة المحاباة التى 
يهبهم اھا ضعف الناس واحتياجهم وعنجز هم وجهاهم : 

انه لا يوجد جاهل ماجز كاذب يظن به العلم والقدرة والصدق ويطاب 
منه المستحيل ويرجى منه المستحيل » مثل الطبيب . انه لا يوجد من نحتاج 
الى الاقتناع به والى ان ننتظر منه ان بصنع لنا ما لا يستطيع كالطبيب.ان 
الطبيب هو النبي الذي لا بحتاج الى اية معجرة . ٠‏ 

ان جميع الزعماء والانبياء والقيادة والمعلمين والوعاظ » في جميع 
العصور والمجتمعات لا یساوون اكثر من المسافة التي تفصل بین ما بربده 
الانسان وما بجده » أو لا یساوون اكثر من التناقعض أو التصادم بين الانسان 
وبين وجودہ » أو بين احتیاحاته وآمانیه وتطلعاته وبين واقعه . وان الکذب 
تحت جمیع ظروفه » ومفسرا بجمیع اسبابه وتفاسیره لا بساوي او لا بعني 
اکثر من هذه السافة الفاصلة بين ما بریده الانسان وبين ما بجده » او من 
هذا التناقض والتصادم بین منطق الانسان وجوعه واشواقه وضروراته » 
وبين ظروفه وما بستطیعه . 

هل يمكن ان نؤمن بأي زعيم او نبي او واعظ او باي اله او باي دين او 
مذهب لولا التصادم والتناقض والتعادي بیننا وبين مواجھاتنا واحتياجاتنا 
ومعايشاتنا اي بیننا وبين ما نريد ونشاهد ونعامل ونجد ؟ أنه لهذا لا بد ان 
يصبح اكذب الزعماء والدعاة والقادة والانبياء هم أعظمهم حظوظا واعلاهم 
صوتا ومكانة وقوة وسلطانا وسحرا وتأثيرا على ذكاء السوق وفي حسابات 


N. 


السوق . أن أي زعيم أو واعظ نبي » لو دخل ابة سوق بلا أبة 
اکاذیب ٤‏ لا وجد من بشتربه باي من . 

ان الکذب الذي تطالب به السوق وتریده وتحتاج اليه من هؤلاء » 
ومن جمیع التماملین معها وعلیها » ليس هو فقط الکذب الاخلاقي » ولیس 
كذلك هو فقط الکذب الفكري والنفسي والتعليمي » بل هو کل ذلك . 
ان البشر لحتاجون الى ان بعیشبوا کل انواع الکذب والی ان يتعاملوا بکل 
انواعه ویعلموا كل انواعه . انه الكذبٌ الفکري والنفسي والتعليمي 
والاخلاقي . ۱ 

وانة لهذا لا بد ان يصبح الصادقون من الزعماء والانبیاء والدعساة 
والقادة » وکذا الحتاطون وآلشترطون والتو قرون والتورعون في کذبهم » 
اي لو وجدوا » ان هؤلاء لو امكن ان بوجدوا لا بدان يصبحوا شذوذا 
وقلقا وتعذيبا وتشوبها في السوق وللسوق . انهم لن يصبحوا أنبياء ولا 
زعماء في حسابات السوق او التاريخ .. انهم لو وجدوا فلن بجدوا منبرا 
ولا محرابا ولا انسانا بصعدون فوقه او بتو جهون اليه او بتخاطبون 
ویتفاهمون معه . انهم خيئئذ لن يجدوا عیونا او آذانا او عقولا او ارواحا 
يسقطون فيها ليفسدوا قدرتها على الرؤية والسماع وعلى الفهم والتقبل 
والرفض ٤‏ أو ليفجروا فيها صدقهم . ان من يصدقون ومن بحتاطون أو 
بتورعون أو يتوقرون ف كذبهم » أن هؤلاء لو امكن ان يوجدوا لا بد ان 
یو صموا! بأنهم من الفسدین والعو قینِ 6 بل من الخونة والر حفین ودعاة 
الهزيمة والتشاژم ٤‏ بل من الدآمرین والاعداء » بل من الھدامین الضالين 
المشوهين لجمال الآلهة ولجمال الطبيعة والاشیاء ٤‏ ولزایا المذامب 
والایمان والاتباع » ولعبقریات الزعماء والقادة والمعامين والانبياء . 

ان كل عبقرية الالهة والاشیاء والزعماء وكل نظافتهم لا.تساوي أكثر 
من الكذب لهم » ومن كذبهم لانفسهم » ومن الکذب باسمهم . أن 
هؤلاء ‏ لو وجدوا ‏ لا بد أن بتھموا بأنهم من أعداء القيم الثابتة » ومن 
المخربين للثقة بالنفس وبالتاريخ وبالآباء وبما هو موجود » ومن اللقین بكل 
ذلك تحت انياب الشكوك. المفترسة . انهم هدامون معادون لامجتمعات . 
انهم اسلوب من اسالیب الوباء . انهم صانعون لوباء ومعبرون عن وبباء 
وحاملون لوباء . 


ان من پشکون محسوبون دائما من اخطر الخربین والدآمرین 
۸۱ 


الانسان يغصي ۰۰ لهذا بصنع الحضارات - ٦‏ 


والاعداء . آن الشات سا کالت اسبابه وموضوعاته لا بد أن تحاسه 
الجتمعات والسیطرون علیها اي علی الجتمعات مشنل قوة معادية او 
مخربة أو متآمرة او کل ذلك او اکثر من کل ذلك . ۱ 

ان الصادقين لا بد ان یعدوا في كل الاسواق والجتمعات وفي کل 
التار بخ مخر بين واعداء 5 

x‏ عر 

ایتها الآلهة والنبوات والزعامات والمذاهب والعقائد والتمالیسم 
أبتها الاشیاء والكائنات ‏ کل الاشیاء وكل الكائنات .. ما اقل جمالك واردا 
حظوظك لولا الاکاذیب التي تهبك كل جمالك وكل حظوظك - لول 
الا کاذیب العقلية والتعليمية والنفسية والاخلاقية . لولا الاکاذیب التي 
تهبینها والاکاذب التي توهبینها . ولا الاکاذب التي تتحدئین بها وعنها 
والتي تتحدث عنك وبك . أن هذه الأكاذيب هي غطاؤك العالي الر هسب 
التأثير . ان تعليم التفاؤل هو احد أكاذيبك ٤‏ او هو احد الاكاذيب التي 
هي كل غطائك . أنه احد الاكاذيب لك بقدر ما هو احد اكاذيبك . انه 
كذب منك وكذب لك وكذب بك . 

ان ا ازل شی اا مرا ا ا و 
والمقاتلون والذين يجدون ويملكون ويمكرون ‏ يحمله كل هوّلاء ليطلقوه 
کسلاح ورصاص على ألأغبياء والضعفاء والمهز ومين > وعالى الذين لا 
بجدون ولا يملكون ٤‏ وبراد لهم الا يجدوا والا يماكوا . ان هؤلاء لمحتاجون 
الى أن شاتلوا هؤلاء بالتفاژل بقدر ما هم محتاجرن الى مقاتلتهم بالسلاح 
والسجون والعتقلات ویکل اسالیپ الارهاب ." 

ان الکذب والتفاژل ليسا منطقا © ليسا ذکاء او غبساء او حبا او 
اخلاقا » ولكنهما بدا سلاح > سلاح للضرب والقتال لا للزينة او 
الاستعراض . 

ان السلاح قد بكون اساوب زيئة او استعراض . أما التفاؤل 
والكذب فهما ابدا اساليب قتالية ان الذي يحمل السلاح فوق انبر 
ليس حتما مقاتلا » اما الذي يقول الكذب والتفاژل فوق المنبر فهو حتما 

٭ عر 

أن الصدق لا بد ان بقتل ٤‏ او ان يكلف ما لا بطاق » او ما برهق » 

او ما لا يرضي»او ما لا يريح » او مالا پصنع لٹا التفاؤل ٤‏ او ما لا 


۸۲ 


بحولنا الى أعجاب وروعة وكمال في عيون الآخرين وتقدیراتھم ٤‏ وقي 
معاملاتهم لنا واحساسهم بنا . ان الصدق لن يكون جمالا نحيا به ولا 
جمالا ری به . انه لن يكون جمالا في تفاسیرنا ولا جمالا في ذواتنا او 

اع افق کروی مور نا واا الف ينه ی ا واف وال 
فرید عرضها فیها . انه يفده رضا السوق عنا ویفسد رژیتها لنا . 

ان الصدق عدوان على آلهتنا وعلی ابطالنا وعلی اوهامنا وتفاهاتنا 
الجميلة . انه عدوان على رؤیتنا وعلی تفاسیرنا لآلهتنا ولابطالنا ولاوهامنا. 
الہ دون شل اتا عدوان على زوآياتنا عتقم وی تضووانتا: هتم 
وعلی اعجابنا بهم وعلی انتمائنا البهم . ان الصدق الحاد وزندقة وفسوق 
عقلي واخلاقي وعاطفي ولفوي بالآلهة وبالابط‌ال وبالعلمین وبالعدبسین 
وبالاباء » بل وبالتاريخ وبالطبيعة وبجميع الاشیاء . 


الاشیاء ۰ حتی الشمس 5 أن الصدق عدوان وبذاءة و قسوة علیها ۲ أنه 
نحوليا لی عانة "الى اة اة وة و دة وتا تک ردافتے 


ان الصدق همحية كهمحية الطبيعة . انه تصیر عن همحية 
الطبيعة » وتحدث عنها ٤‏ وابراز لها » وتذكير بها . أن الصدق هو رؤبة 
الطبيعة والتحدث عنها كما هي بكل ذنوبها وبشثاعاتها . وهل توجسد 
همجية اقسى من ذلك او مثل ذلك ؟ هل يوجد من يستطيع رؤية الطبيعة 
والاشیاء والتحدث عتھا كما هی ؟ أن الصادق تحول الى طيعة همحية ‏ 
بدئة 6 ولکنه تترق عليها بالتعبير . ان الفرق بینهما آن الطبيعة تفمل 
وتمارس همحیتها وبذاءاتها دون تحدث او تعبير عنها باللفة والتفکیر 
والنطق » اما الصادق فانه يتحول إلى تعبير والی حديث عن هذه 
الهمحية وهده البداءات » والی تا کی بها » مالاغة والنطق والتفکر » بل 
وبالرؤیة وبالتعليم » ان الصادق لا يعيش وبواجه فقط الدماسات 
والبذاءات » بل انه بعلن عن ذلك ویشیر اليه بقسوة وضجیج وباسلوب 
كأنه التعبےد .. 

ايها الصادق .. انك لتستحق الراء وااجامنة لا تعاني من بذاءة 
وھمجے كم انت معذب ومزعج ومشوه ومخيف وشاذ وغير معقول .. کم 


۸۳۲ 


انت کائن غريب وفريد .. کم انت ابها الصادق كذلكء لانك ترى الاشياء 
وتفهمها وتتحدث عنها كما هي . انك تستطيع ان تراها وتفهمها وتعسر 
عنها كما هي . انك لتجرو. على ذاك وعلى ممارسته . انه لاشد الهمنول 
لعقلك ولعينيك ولاخلاقك » بل ولتقواك وايمانك ان ترى الاشياء وتفهمها 
وتفسرها وتتعامل بها كما هي بكل الصدق والبحقيقة . 

اذن كم انت بذيء وهمجي وعدواني ومتوحش ابها الصادق ؟ انت 
ايها الصادق عدوان وخطر وتشويه وهجاء للآلهة وللانبیاء والآباء وللزعماء 
وللقديسين . انت تكذيب. لهم وتهديب لمجدهيم ولسلطائهم . انت انها 
الصادق العدو الدائم والعالي لکل الاشبياء ولكل الناس ولکل الآلههة ولكل 
الچمال والتفاؤل . 


اما انت ايها الکذب .. ابها الصديق » ايها المهذب » ابا الفادي 
لنا ولدماماتنا وتفاهاتنا ولآلامنا » ودفاعسا عن آلهتنا وتجميلا 
لدماماتها واخطائها » ولعبثها ولضياعها وغبائها وعن آبائنا الصفار 
جدا وعن تاربخهم الكبير والعظيم جدا . 


اما انت ابھا الكذب ٤‏ اھا الکاذب ٤‏ فما احملك وارحمك وانبلك. 
ما اسمی واتقی اخلاقك وروحك . انك لا تکلفتا شیئا » ولا تھددنا بشيء» 
ولا تعيرنا بشيء » ولا-تفسد علیتا شيئًا ٠.‏ انه لا يوجد عمي ل او صديق 
أو رحيم مثلك . ان أي شيء واي انسان واي كال لا ستطجع ہیی 
عن صداقتك أو عن رحمتك ابها الکذب . 


انك .ايها الكذب » ابھا: الصديق النبیل » لا تفرضن علینا ان. نک 
شیا » ولا أن نعمل شینا» ولا ان نتوك. شیثا ».ولا ان نتنازل عن شيء 
من ذنوبنا او من اخطائنا او من قبحنا وصفغائزناء»٠أو‏ من اكاذسينا 
وبلاداتنا ».او ان نفقد.او نخفي شیئا: من تزويرنا وتلؤيثنا لائفسٹنا ومن 
اساطیرنا عن آبائنا؛ الصغار الملوثين جدا ... والكبار المتطهرين جےا .. 
الفزاة. القهارين ... والمغزوين المقهورين 

نعم » انك ايها الكذب النبيل لا تفرض علينا شیثا من ذلك لكي 
ترضى عنا وتعجب بنا » ولكي تعلن عن رضاك عنا وعن اعجابك بنا » بل 
ولكي تعلمنا الاعجاب بانفسنا والرضا عنها > وتعلمنا أن نعلن عن اعجابنا 


۸ 


وعن رضانا بل وان تحول اعجاینا ورضانا الى مذاهب وادیان 5 


انك لا تشترظ علينا اي شرط لكي تهبتا كل مانريد وكل مالا 
ريد » وكل مالا نستحق . وهل لنا واهب سواك ابھا الكذب ؟ هل لاي 
شيء واهب سواله ؟ ان كل ما نعده ونراه ونجده جمالا او مزية او ذكاء 
او منطقا لم بصبح او نجده كذلك الا بك . 

انك .لا تطالبنا بان ندفن الحثة الخيفة البشاعسة والدمامة » ولا ان 
تحر قها » بل ولا ان نلقي بها بعيندا عن بیوتنا او عن معابدنا او عن انفننا. 

بل انك لا تطالبنا حتى ولا باخفاء هذه الجثة . ولكنك تطالبنا 
فقط بانكارها » بانکار وجودها » او بانكار انها جثة » او بانکار انها 
دميمة . انك لا تطالبنا بان نفقا عیوننا » بل انك لتطالبنا بان نفترض 
عيوننا غير موجودة . 

انك لا تکلفنا بان ننظف ملابسنا من الاتساخ » بل ان نلبسها مسن 
الداخل » بل أن تلبسها بكل اتساخها من الخارج » ولكن مع تعليق بطاقة 
فوقها تتحدث عن روعتها ورعة نظافتها . الك لا تشترط علینا شيئًا من 
النظافة او حتى اخفاء القذارة لكى تتحدث عن نظافتنا . انك لا تسرك 
الحديث من نظافتنا حضی حینما نرفض اخفاء قذارتنا او نعجز عن 
اخفائها . حتى الصمت » انت لا تصمت عن الثناء علينا بمالا تحند الا 
تقيضه . ولعل كل تعليم للنفس بان تكون فاضلة ونظيفة لا يعني الا لیس 
اللابس المتسخة من الداخل ٤‏ او لبسها من الخارج مع وضع رقعة فوقها 
تشید بنظافتها » آو منقولة وساختها من وجھھا الخارجي الى وجههما 
الداخاي . لعل كل التقوى لا تعني الا ان تكون مطيعا بحركاتك وطواتك» 
عاصيا بنیاتك وشهواتك واحتياجاتك . 

انك ابها الكذب لانت افضل وانبل خالق » لانك تحاول ان تخلق ما 
ينبغي وما یراد » ولست تخلق فقط كما تفعل الآلمة والطبيعة . انك 
تحاول آن تکمل وتحمل ما خلقته الطبيعة او الالهة ناقصا او دميما . لهذا 
انت ابها الكذب افضل وارحم خالق . 


ملا اقبح واقسی وانفل كل. الاشیاء لولاك ايها الكذب .. ايها التاضل 
لتسشر عار الآلهة ودماساتها » ولتستر عار الطبيعة ودماماتها » ولتستر 
عاں الاثمان وضآلاته وفضالخه وآلاعهھ . 


Ae 


انك ابھا الكذب لاضخم محاولة عالية للتکفیر وللاعتذار عن ذنوب 
الافریاء واخطائها وماهاتها » والتها من ذنوبها واخطانها ودماماتها . 

انك لست فقط اعتذارا عن عيوب الاشیاء بل واعتذار الى الاشیاء 
من عيوبها. 

انك ايها الكذب لانت اعظم مجاملة عالية بجامل بها العالم نفسه . 
اذن لماذا ہشتمك كل العالم ابها الصديق لكل العالم » انها الكذب ؟ لد 
كان شتم العالم لك اسلوبا جيدا من اساليب التحية لك بل. من اسالیسب 
المبابعة لك انك اعظم صديق عالي للآلهة وللناس واطبیعة ولجويع 
الاشياء . انك اعتذار الی کل شيء عن دماماته وتفاهاته . الك محاولة 
اعتذار عن كل شيء والى كل شيء . انه لم توجد وسيلة يعتذر بها كل 
شيء الى كل شيء مثل الكذب او غير الكذب . انه لا بوجد شيء يغفر 
لكل شيء أخطاءه وعيوبه بكرم ونبل مثلك أو غيرك ايها الكذب . 

أن كل ذلك هو بعض مزاباك ابها الكذب انك لا تطالب بشيء ولا 
تكلف او تشترط شیئا » ولا تحتاج الى شيء ولا تحوج الى شيء . 

انك لا تطالب لنفسك باي شرط لكي تمارس کل نفسك ضد نفسك 
لصلحة الارباب والزعماء والطلمین بل ولصلحة الانسان 

انك ايها الکذب تحتاج فقط الى جمهمور شدید الفباء وشديد 
الرغبة في الایمان والاتباع . بل انك احیانا تحتاج الى جمهور شدبد 
الذکاء ۰ ان شدة الذکاء قد تعني شدة الرغبة في التصدیق والاتباع » او 
قد .تقترن شدة الذکاء بشدة الرغبة في التصدیق > او انه لیس محتوما 
ان تناقي احداهما الاخری . 0 ۱ 

ان موهبة الذكاه لا تستطیع ان تعصم من اختیاجات القباء او مسن 
ا من عقاو هن اع 

آن الاذکياء والاغبیاء بتساوون او یشترکون ف تصدیق الاکاذب ا 
بل قد يتفوق الاذكياء في هذا التصدیق » لان سلوکهم الذهني بكون اكثر 
واقوى حماسا واستقبالا وتلمسا » واكثر حركة » واقدر على الحركة . 
وتصديق الاكاذيب المعروضة قد يكون تعبيرا عن قوة الحماس والاستقبال 
والتلمس » وعن سرعة الاستجابة والحركة » وعن قوتهما » وعن القدرة 
على ممارستهما . ان الاذگی قد یکون هو الاسرع الى الو قوع في الفباء وفي 
الاكاذيب القبية . انه قد بكون هو الاجرا على ذلك والاكثر وقوعا قلي 


۸٦ 


طربقه . 

أن تصدیق الكذب ليس مستوی من مستويات الذكاء او الغباء او 
من مستوبات التقوى او الفجور . ولكنه اي تصديق الکذب مستوى من 
مستوبات الانسان ٤‏ او تعبير من تعبيراته . ان الانسان بصدق ويخدع 
وتقبل لانه انسان لا لانه ذكي او غبي ٤‏ لا لانه طیسب او شرير . اله 
بصدق ویخدع وتقبل بالاسلوب الذي به بجوع ویخاف ویموت ویمرض ۰ 

ولعله اي تصدیق الاكاذيب لیس مستوی من مستویات الانسان » 
وانما هو تعبیر من تعبیرات رفضه واحتحاجه وفضبه واشمتزازه » ومن 
تعبیرات تناقضه وتصادمه بتفکیره وبرژاه » وبأمانيه واحتیاجاته » 
وبتطلعه الدائم الحاد الصدوم السدود دائما . لعل تصدیق الاکاذیب هو 
اقسی واتقى اسالیب الاحتجاج والفضب على کل ما هو کائن وعلی كل 
ما سكن آن کرت على منطق کل شيء وف اخنلاف کل شيء ود کین 
احتمالات کل شيء . 

ان الکذب الديني او الوطني او الةومي او الذهبي او التعليمي لاعظم 
واسخی وانفع هدية بهدیها الانبیاء والزعماء والقادة الکاذبون ااساکرون 
القتلة لجم‌اهیر هم ومحتمعاتهم . ان هذا الکذب هب هذه الحماهیر 
والحتمعات التفاؤل والراحة والاستقرار والتفاسیر الذكية احقائق 
البليدة . انه احیانا بخلصها من العاناة الشاقة » ومن الرژی :الال ية 
الشديدة الدمامة ٤‏ ومن الرفض والاشمئزاز الواهبین كل العذاب » ومن 
التفكير ضد کل شيء » وخروجا على كل شيء . اننتا لا بد ان نکنون 
خارجین على كل شيء لولا هذا الکذب الديشي او الوطني او القومي 
والذهبي او التعليمي . اننا بدون هذا الاہمان لا بد ان نخرج على كل 
شيء احد اسالیب الخروج . 

ان الزعيم او القائد اوالنبي او العلم الذي يذهب بتحدث بکل 
الصراخ والافتضاح عن انتصاراته العسكرية او السياسية او المذهبية » 
او الدينية او الاخلاقية او الدعائية التي لا بتسع لها الکون ولا منطسق 
الکون او ضمیره او اخلاقه » بل التي لا بتسع لها او بقدر علیها ذكاء 
الآلهة او قدرتها او دهاژها 

ب نعم ٤‏ ان ذلك الزعيم او القائد او النبي الذي بذهب يتحدث 
كذلك او يكذب بهذا الاسلوب على جماهيره الصابرة الطيبة المطبعة 


۸۷ 


الشديدة الاخلاص والفياء والولاء » منتزعا لها هذه الانتصتارات 
المتفو قة على ذكاء الالهة وعلى كرمها ورحمتها و قدزتها وغلی كل تارنخها . 

ن نعم ٤‏ أنه بذلك نهب جماهيره وبضتغ لها اعظم الأشياء » وانها 
لتبا رکه بکل مواهب الطاعة والاستسلام والانمتان والشتکر والخنست 
والاعتراف فیها . انها لتذهب تهبه وتشکره وتبارکه وتضدقه بلا حساب. 
ان الجماهیر لا تصدق او تشکر او تحب بقدر ما بصنع لها او بقدر متا 
تری » بل في الاکثر بقدر ما يقال لها ويكذب علیها ۰ 

انه لمکن دائما اخفاء الاکاذب ٤‏ او التقبل او الففران لها مهما کان 
افتضاحها وتعریها . آن الناس قد سنجزون عن روّية الاکاذب مهما كانت 
ضخامتها » او عن استقباحها مهما كانت دمامتها » او عن رفضها مهمسا 
كانت بلادتها » او عن محاکمتها او محاسبتها مهما كانت ذنوبها » از صن 
الاشمئزاز منها مهما كانت وقاحتها . ان الکذب شيء لا نمكن كما لا بر اذ 
اکتشافه . واذا اکتشف او بدا آنه قد اکتشف فالامر لا بمکن ان بون 
کذلك . ان الذي اکتشف هو أن ازادتنا لأ تربد هذا الکذب الذى 
اكتشف » او الذي بدا انه قد اکتشف » ولا تتلادم مغه » وانضا ند 
كذبا آخر وتتلاعم مع هذا الکذب الاخر الذي ذهب تطارد وبرفنض 
وبنافس ذلك الکاب الذي بدا وکانه قد اکتشف . وذائما الاکاذسب 
تتنافی وتتنافس وتتشاتم وتتقاتل ويقتل أو نهزم او بظرد بغشها نعضا . 
س بل سم سس کل التازيع و سر آن سور تعر من کل 
الغارك باكاذيبها لقاتلة الاكاذيب الاخری . 

ان القضية دائما هي ان كذبا بطارد ويهزم كذبا . ولینشت القضاة 
ان كذبا ما قد اکتشف او انه قد يكتشف » او انه قذ يراد اكتشافه او 
يستطاع اکتشافه » او بحاول اكتشافه » او ان ألكذب نکتشف الكذب . 

ان الكذب قد بقتل الكذب او بنتضر ءايه ولكنه لا بکتشفه كما 
تقتل الحشرة الحشرة دون أن تكتشفها . 

أن ترك اي شيء او تخطيه لیس اكتشافا له » أو ا 
لكذبه » ولكنه ای به » أو قدرة على یی به » أو ارادة لهذا 


اكتشافا بل ان والتقال . 


۸۸ 


انه لا توجد لغة او علامات او شعارات او اخلاق خاصة بالكدب 
واخرى خاصة بالصدق » كما لا بوجد آلهة او انبياء او زعساء او قادة 
للصدق واخرون للكذب . انه لا يمكن فهم هوّلاء أو تمييزهم من هؤلاء » 
اي لو انهم كانوا موجودين » اي لو انه كان الصدق آلهة وانبیاء وزعماء 
وقادة » وكان للكذب مثلهم اي نقيضهم من الالهة والانبياء والقادة 
والزعماء . ان الهة وانبیاء وزعماء اي مذهب او دنن ستطيعون ان 
يكونوا الهة وانبياء وزعماء دين او للمذهب الناقض تحت الظروف 
الاخسری ۰ 

اننا مهما عشنا الکذب او عانینا منه فقد نظل نظنه اصدق الصدق. 
لقد عاشت البشرية اضخم الاکاذیب وکل الاکاذیب » اطول الدهور وکل 
الدمور » ولا زالت تفصسل ذلك » دون ان تر فض نفسها او تنكرها او 
تنقدها او تکتشفها . ان معاناة الکذب لا تتحول الى نقد له او الى غضب 
عليه .ولکن هل نکذب او نتقبل الکذب لو تحول الى معاناة 8 السنا نتقبل 
الكذب ونکذب هربا من العاناة ؟ 

ان کل شيء یکذب هذه الاکاذیب السماوية الخالدة » ويسخر منهاء 
وبفضح ضعفها » ويعري بکل قسوة سخفها واستحالتها ۰ 

أن اضخم الاکاذب واکثر ها بشاعة وافتضاحا قد تکون هي اقوی 
الاکاذب في کل اسواق التارخ . لان اضخمها هي اکثر ها اغراء لاسوق 
واستجانة لاحتیاجاتها وتوافقا مع اخلاقها وشهوانها . 

ان السشر عاحزون عن ان بحدوا او ببصروا حدودا بين ما هو صدق 
وحقيقة وما هو كذب وباطل . انهم عاجزون عن ان یفھموا الفرق بين لفة 
هذا وشغازاته ومذاهبه وزعمائه وانبیاله » ولفة نقيضه وشعاراته ومذاهبه 
وزعمائه وانبيائه . ان البشر لم بجتمعوا او يتوقفوا في اي وقت لیسالوا 
عن الحدود والفروق بين النبي الصادق والنبي الكاذب . 


أن هذه الحدود والفروق غير موحودة او غير مفهومة ۰ انها حتما. 


غير معروفة وغير مستطاع ان تكون معروفة . ولكن هل هي موجودة ؟ 
انها مخاطرة عفاية واخلاقية وانسانية الزعم بأنها موجودة . 


أن المعلم أو النبي أو الرعيم الذي بقتنع بوجود هذه الفروق أو 
من قتها ليستحق كل الرثاء ٠‏ 


۸۹ 


ولعل حياة الانسان غير محتاحة ال معرفة هذه الحدود والفروق» 
بل لعل حياته غير محتاحة الى ان تكون هذه الحدود والفروق موحودة . 

ولعل منطقه واخلاقه غير محتاجة كذلك الى شيء من ذلك . 
وحود هذه اد والفروق نا الى معر فتها الا ی احتیاج غددہ 
الجنسیة الى ذلك . 


لعل أي شيء في الانسان ليس محتاجا الى وحود هذه الحدود 
والفروق والى معرفتها الا بقدر احتياج منطق الحشرات وحياتها واخلاقها 
ورضاها عن نفسها وعن شر فها وذکائها الى ذلك . ۱ ۱ 

ان الصدق هو واقع الطبيعة ٤‏ وان الکذب هو واقع الانسان - انه 
واقعه النفسي والفكري والثالي والنموذجي والديني والذهبي والاخلاقي. 
أي حینما نفترض أن الصدق والكذب شيئان ٤‏ او حينما نفترض انه يوجد 
صدق على اي معنی من معانيه . 

اذن فالصدق والكذب كلاهما واقع » اي حين افتراضهما شيئين 
او نقيضين . وحینئذ اليس الانسان احوج الى واقعه من احتياجه الى 
واقع الطبيعة ؟ اي اليس الانسان اخوج إلى آن بكرن انسانا مسن أن .بكرن 
طبيعة » أي أحوج الى أن یکذب والی ان یعیش الکذب ویتعامل به ویتعامه 
من أن بصدق وبعيش الصدق ويتعامل به و تعلمه ؟ أن الانسان کون 
انسانا اي يكون شیئا غير الطبيعة او فوقها او اكثر منها بقدر ما یکذب : 
بقدر ما يكذب كذبا مذهبيا ودینیا وتعليميا واخلاقيا . 


أن الزعيم أو القائد أو النبي أو المعلم الذي رید أن يكون صادقا 
ويستطيع ان يكون صادقا وبصدق - ان مثل هذا الزعيم او القائد أو 
النبي او العلم ب لو وجد » لو كان ممكنا ان يوجد ‏ لا بد ان بخسر 
كل صدقه واغرائه وکل قدرته على الاقناع . انه بصبح كائنا كربها 
وثقيلا ودميما وذميما وجلفا وقحا مرفوضا . انه لا بد ان بحرض على 
نفسه كره الجماهير ورفضها ومشاعرها الجبانة الانانية بلا ذكاء او وقار . 
انه لا بد ان بحرض ضد نفسه بات الجماهير وتفاؤ لھا الايد 
الكسول ‏ هذه الجماهير التي لا ت تستطيع أن تعرف الصدق او تحترمه 
اه ان ھتہ عله 2 E‏ املا من اشواقها او آمالها . 


۹. 


ولاذا تريد الجماهير الصدق او تحترمه ؟ ولماذا يصبح احد آمالها او 
او برضیها عن نفسها » أو عن اربابها وانبيائها وزعمائها وقادتها » أو عن 
ماضيها او مستقبلها » او عن آبائها وابنائها » او عما في مجيئها وبقائها 
وذهابها من منطق وكبر باء ومحد واهداف عظمی © ومن تدبیر بعید الأعماق 

انه للعذاب الشامل والقبح الشامل والتشويه الشامل انتعجز الجماهير 
عن تصديق الاكاذيب او عن قبول التفاسیر الكاذبة لمعنى وجودها . كيف 
تر ند الجماهير الصدق ؟ ولاذا تریدہ ؟ وماذا بعني الصدق عندها ؟ ماذا 
بساوي ؟ ولماذا يساوي ؟ وهل يساوي ؟ اعني لو كان ممكنا ان تعرفه او 
تحدہ ان الجماهير حینما تقبل الصدق وتقتنع به او لو قبلته واقتنئنعت 
به > لا تفعل ذلك لانه صدق ہل لانه تلاءم معها او لانها لم تحد سواه ۰ 
آلهتها وعن تاریخها وعن مستقبلها وعن اسلافها وعن انبیائها ومعلیمها ٤‏ 
وعن اي شيء من واقعها واحتمالاتھا وآمالها وتطلعاتها 5 أن الصدق 
واعجابها .. أنه بصدمها بنذالة ووحشية . أن التفاول أعظم وأنفع ف 
وحلافة ۰ ۱ 

ان الصدق کائن كالح متو قح بذريء عدواني . أن ف الصدق كل 
منطق الهمحي لهمحية واخلاقها . أن البشر لم بكونوا اغبياء أو مخطئین أو 
ظالمين او انذالا حینما اجمعوا في کل عصورهم ومجتمعاتھم عاى مقاومسة 
الصدق وعلى رفض التعامل ں4 أو معه . 

ان اضف الزعماء والقادة والعلمين اخلاقا » واقساهم ضمائر ونیات» 
واکثر هم سخفا وبلادة > واقلهم شهامة وحبا وذكاء © هم اكثر هم صدقا . 
ان ھؤلاء ‏ اي أكثر الزعماء والقادة والعلمن صدقا ‏ بتحولون الى اکشر 
الوحوش والاعداء والاجلاف وحشية وعداوة وحلافة . أن الوحوش 
والاعداء والاجلاف هم الزعماء والقادة والمعلمون الذسن بصدقون او 


۰٩۱ 


پریدون الصدق لانفسهم أو للاخرین . 

ولكن هل وجد في كل تاریخ الانسانية واحد من هؤلاء الوحوش 
والاعداء والاحلاف ؟ لقد كان ھژلاء بوجدون دائما في كل التارسخ 
.والمجتمعات بالتفاسير الاخری الكثيرة . ولكن واحدا منهم لم يوجد 
بهذا التفسير . اي لم يوجد واحد » واحد فقط يصدق او برید الصدق 
لنفسه أو للاخرين . لقد کان الزعماء والانبياء والقادة برفضون دالما ان 
یکو نوا اجلافا او اعداء او وحوشا بهذا التفسير . لقد کانوا عاجزین عن 
أن بکونوا احلافا » او وحوشا او اعداء.علی هذا السنتوی » لهذا کانوا ابدا 
عاجزین عن ان کو نوا صادقين . 


أن الجماهير لا بد ان تأخذ او ان تؤمل» بل انها لا بد أن تؤمل مهما 
'اخذت . :ان التأميل في الجهاهير ليس بديل الاخذ او تمويضا عنه . ان 
التأميل فيها حاجة . 

أن التأميل في الجماعات حالة من حالات الجوع . أنه سفر روحي. 
انه شعر وغناء وفن من فنونها . ان الانسان مهما كان بلا اسفار أو عاجزا 
.عن الاسفار او ممنوعا منها فلا بد ان بظل مسافرا سفرا واحدا . لا بد 
ان بظل مسافر! بروجه . لا بد ان بتجاوز بروحه وامانيه . 


ان الجماهير لو اسرت الاله وحولته بكل قوته وعبقریته :الى مصمم 
وصانع ومنتج لاجتپاجاتیا وشهواتها ولحمیع شروطها ومطالبها » لظلت 
انها موملة . ان التامیل ل اها لیس الا اسلوبا من اسالیب الهرب می 
کینونتها والر فض لها مهما كانت صيغها اي صیغ کینونتها . 


انها لهذا ابد موملة . انها لا تکون الا کذلك مهما اخذت او اعطیت » 
حتی ولو اخذت او اعطیت الاله لیکون اسیرا ومملوکا بصنم لها ما تشلاه. 
ان کل اخذ وعطاء لن کون شفاء من الٹامیل . 

ان الآمےال حتى ولي كانت كاذية أو مستجيلة آو شر برة وعدوانية هي 
انبل وافهسل واصدق واشمل واخلد انبیاء الانسان . انه لمستحيل ان 
بعِرف بالعلم او بالتفكير او بالاخلاق الفرق بين الآمال الظيبة والمعقولة 
والآمال الاخرى الضادة . 


؟5. 


الحماس والروعة والنشوة وعجزها عن ذلك ٠‏ 


ان موهبة التامیل هذه في البشر. لتضنم وتهینء دائما افضل واقوی 
الاحتمالات والخرص لكي توحد. وتعیش ,وتنتصر. ابشیع واضخم. الاکاذیب 
والنلادات »: وأغبى واکذب الزعماء والقادة والغامین وسائر: الممحدثين. عها 
لا بری او بوجد . لقد. كانت هذه الوهبة هي دائما الدلیل اوء العجزة 
الخاز قة الدالة على صدق بنوة الزعماء. والانبياء والعلمین وجمیع الدعین» 
وعلی صدق زعاماتهم وتعالیمهم: . 

واذا کان من المثسكوك فيه ان ترضی الجماهیر عمن بعطونها فانه 
لحتوم ولو احیانا ان ترضی عمن یفنون وبخطبون لها بالام ال الضالة التي 
لن تصبح عطاء ولا وجودا 35 نعم. » ولعل مال التي لا تصدق ولا تعطي 
هي أروع الآمال مذاقا وسحزا و:اطو لها بقاع ۰ 


ما أجملك واروعك ایتھا الآمال الضالة . ما. اقسی واتفه الحياة 
والوجود وجميع الاشہاء لولاك أبتها الآمال. الضالة . الست أقوى. وافضل 
الامال ایتھا الامال الضالة ؟ هل يوجن من بستطیعون ان یواجهوا الاشیاء 
او الحياة.او انفسهم. بدونك ؟ حتی الالهة » لقد- عاشت وممارست نفسها 
و وحودها تحت رحمتك و فضلك وعزائك. وخداعك واغرائك أبتها الامال 
الضالة. . 


لقد عاشت الالهة اامال. الضالة وتعاملت بها اکثر مما"ماشها الانسان 
واکثر مما تعامل بها . 

هل استطاعت الالهة ان تتعزی او تسمعد. او. أن . تتحمل. کینونتھعا 
الرهيبة: الحزينة.الا مؤٌملة ان کون الانسان لها وحدها » بل ان. یکن كل 
الجد والامر والقوة والصلاة لها دون اي ند او منافس آخر ؟ ماذا ببقی 
للالهة من عراء أو من ثمن او من تعصويض او من اسباب السرور لول 
آمالها الضالة نی ان بكون لها وحدها کل الانسان بلا تقستیم ؟ 

ان . ضلالك أبتها. الآمال. لشدة اغراء فيك . انه اي ضلالك الشدید 
لستوی حمال توهبینه وتهبینه . ان ضلال الامال هو اقوی واعظم 


WY 


موأهبهاً ومزأياها . ان ضلال الآمال لم یکن في اي يوم ضعفا او عيبا أو 
او عارا فيها او هزيمة لها . 


ان الزعماء والقادة والانبياء والمعلمين الاغبياء والمرفوضين والذسن 
لا پشتهیهم أحذ لیسوا هم الذین لا يهبون الجماهير احتياجاتها او لا يقودونها 
الیها » بل هم الذین لا یفر قونها نی الامال الضالة - هم الذين لا ستطيعون 
ان بحولوا احتياجاتهم الى اناشید وادبان ومذاهب وصلوات ونبوات والی 
کتب مقدسة » دون ان تستطيع التحول الى واقع . ماذا یکون لو ان 
الحياة لم تبتکر الامال الضالة » لو انها لم تهب سوی الامال الصادقة ؟ 
هل تستطیع الامال الصادقة ان تفطي او تخفف قبح التشوهات او 
التفاهات التي تفطیها او تخفف قبحها الامال الكاذية ؟ ان الامال حینما 
تتحول الی وافع تصیح شیثا ردكا او دمیما او ضغیرا او شییثا لا سحر 
ولا اغراء ولا اعجاز ولا جمال ولا اقناع فیه.ان تحول الآمال الى واقع‌نوع 
من الهزيمة والفضح والتشويه والهجاء لها. ان صدق الامال عدوان‌علیها 
وتشويه لجمالها.اذن فالامال الضالة الكاذبة التي لا تصدق هيأضخم وأشهر 
هدية يقدمها الانسان الى نفسه .. ان الواعدين الكاذبين ليبدون احيانا 
أكثر عزاء وعطاء ومجاملة لاجماهير من الواہبین لها ٤‏ او من الصادقين 
الفاعلين » آو من المحولين لامالها المطلقة الضالة الى واقع متحدد متقيد 
مفتضح بكونه قد اصبح واقعا » أو من الذين بهدونها وبحددون وبضيقون أو 
يضعفون امالها الضالة المنطلقة بلا ناه أو زاجر او مروض ٤‏ او بحولونها 
الى ارتياب في هذه الامال الضالة المتمردة على جميع حدود وقيود الذكاء 
والوقار والترويض ء ان اروع وانبل ما في الامال الضبالة الكاذبة انها بلا 
قيود من الذكاء او الو قار .. ان الفردوس الذي نوعد به ولا نجده أو قبل 
أن نجده لا بد أن کون اکثر سحرا وحمالا من الفردوس الذي وعد به 
ونجده أو بعد أن نجده .أن دخولك الحنة التي بعدك بها انبياؤك ومعلموك 
لهو اعظم عدوان عليك وعليها . ما اعظم الهك الذي لن تراه ونبيك الذي لم 
تستمع اليه او تلقسه . 


ان الحماھیر قد تحس فی أوقات جوعھا وعجزها وبتحاربھا الحزینة 


الاليمة ان الواقع الوجود او المنتظر بكل حدوده ومسستوياته واحتمالانه 
الطبيعية ‏ أي قد تدرك أن الصدق بكل أشواطه وطاقاته عذاب لا بطاق » 
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ودمامة لا بستطاع التحديق فيها » وتفاهة لا تحمل شیا من الاثارة أو 
المزاء » وضالة لا تتراكض فيها الامال . وحینئد لا بد آن تفزع الى الکذب 
والی الکاذین لتنحو من عذاب الصدق ودمامته وتفاهته وضاآلته ومن 
بروده وخموده وخموله ومن کل فنون الکآبات فيه . 

ما ابشع کآبات الصدق وضآلاته ودمامته.ما اقبح طلعته ان لم بستتر 
بالزوز © الاكاذيب الضضمة التومة ‏ 

ان الجماهیر حينثذ لا بد ان تفزع الى الکذابین الذین بخدعونها بلا 
اي قيد او اشتراط او اية وصاية من الذکاء او الحیساء او الاخلاق او 
اتقوی او الحاسبة او الاحترام لللفس او الخوف من التجهیل او التائیم . 
نعم » ان هؤلاء الكذابين يجيئون کنجدة واغائة مهما جاءوا كاصداء 
وكعدوان ولصوص .۰ 

انها حينئذ قد تحد كل عزائها 5 هؤلاء الذربن بجیئون متعاقبين 
عليها ٤‏ بل متواصين عليها » ليعاموها الاكاذيب الدينية والمذهبية. والقومية 
والتاريخية والوطنية والاخلاقية والاكاذيب من كل نوع وتحت أي اسم . 
وانها حينئذ لن تتسامح في تشريد او صلب كل من قد يجيثون لیصححوا 
ها كذابيهفة ا ان لرا عن الاش كاذ يق .فيل ساد 
الجتمعات احدا مثل معاداتها لن بحاولون آن جوا از شروا متا 
ملق اتتادا وملا الخالدن ۶ 

ان الناس لا بكذبون او يربدون الكذب لانهم أغبياء او اشرار برندون 
ابذاء الاخرين » او افساد ذكائهم »أو خديعتهم » أو پریدون تھدسم 
العلاقات الطيبة بن الشیطان وصدمقه الانسان » او ہی۔ الالها وانبیائه او 
بين السلطان ورعاناه . و لکنهم تفعلون ذلك او بر بدون ذلك او تقبلونه 
لانهم بحاولون الهرب من شيء » او امتلاد او بلوغ شسي:ء » او لانمم 
بکرهون شیئا او بخافون شیئا . 

هل یمکن ان بكذب من لا کون محکوما بشيء من ذلك . ان الکذب 
لیس موهبة او شهوة ذاتية بل تعبیر عن تصادم . 

ان الکذب لیس هو الاخبار بغیر الواقع كما بقول الانبیاء والمعلمون 
والدرسون والواعظون . آن هذا هو الکذب في منطق الحشرة وسلوکها 
واحاسیسها . ان هذا هو الکذب نی اخلاق الطبيعة واخلاق الاشیاء . 


۹۵ 


ولكن الکذب هو الاخبار عن الواقع أو عما في النفس تحت ظروف 
غير ملائمة . ان الكذب هو الاخبار عن الواقع باسلوب محتج ناقد رافض. 

ان الكذب لیس هو الاخبار بغیر الواقع كما تقول التعاليم » وانما 
اج یو مو بو دی و له 
أو النعقد او تک والاشمئزاز من ذلك الواقع 1 من × ذلك e‏ ومن 
كل واقع آخر . ان الاخبار بغير الواقع مو ۳۹ الواقع وانما هو 
اعلان التناقض مع ذلك الواقع . 

ان الكاذب مهما حکمنا عليه وضده ستحق مسا الرثاء » واحیانسا 
ستحق الاعخاب » اکثر مما ستحق ذلك الصادق . ان "الکاذب ليس الا 
انسانا بقول : انا لا اطيق هذا الواقع » لا اطيق رؤيته ولا الصبر عايه بل 
ولا التصديق بوجوده بل ولا الحدیث عنه كما هو ٤‏ كما اراه واعلمه . 


ان اللوم أن كان بوجد من یستحق اللام ليس هو الكاذب » بل هو 
الکون » بل 2 الكون الذي حاء ویجیء مناقضا صادما للانسان 4 9 
بلا اي قدر مت التهدنت او الشهامة علی جمیع نمااحه ومستوباته 
الفکر دة والاخلاقية والذهية والدينية . انه حینما كذت ' ليس 
الا مدافعا عن نماذجه ومستویاته هذه ۰ انه ليس الا غاضبا لها ء رافضًا 
EI‏ بے سا و تپ و بكاء او 0 3 ل0 

أن الکذب لیس الا اسلوبا من اساليب البكاء والائین ارق 
والصر اج من هول الشاهدة والمارسة والافتضاح ۰ انه نوع و أعيلان 
اود والعصیان باسلوب ما . 

تاکن الکون نفسبه اليس ابضا ستحق الر ثاء لانه قد جاء ہیا 
دائما مناقضا ومصادما لنفسه وللانسان ولجمیح الكائنات التبي تعيش 


۹ 


:فيه وتتعامل معه » ولانه. قد جاء ويحيء. محکوما عاييه کماجاء وكمبا 
بجيء دون أن ستشار أو بختار الانه قد سحاء و سجئء :محكوما عليه 
بمجیثه وبمصیره وبجمیع :نماذحه .ومستوناته واخلاقه :؟ للیست الحشر 
التي تجوع فتاگل الحشرة الاخری تستحق ارثاء الذي تستحقه الحشر 
ا ماکولة ؟ الیس الحجر الساقط محکوما بستوطه مثلما الحجر اسر 
محکوم بالسقوط عليه ؟ 

آن جمیع التعالیم والفنون والاداب والاخلاق.ف .جميع مستوہاتا 
وتحت جميع ظروفها واسبابها وتفاسيرها ليست الا اساليب والوانا 
مختلفة من اسالیب والوان الكذب ٤‏ لانها جميعا ليست سوى تعبيرات عن 
الانسان وعن همومه وآلامه۔واحتیاخاته تحت ظروف غير ملائمة . انها 
ليست سوی الانسان واقعا تحت ظروف مناقضة له ».معبرا عن هذه 
الظروف باسلوب ما . 

ان هذا هو الکذب في کل معانيه وتفاسبره واساليیبه . 

هل یمکن ان یکذب الانسان »او هل مختوم ان یکذب لو کان وحده 
بات رن 

أن المفروض ان الجواب لا بد أن .بكون : كلا » أنه لن كذب. حينئد. 
ولكني اظنه :قد یکذب او لا.بد ان یکذب باساوب.ما » على نفسه او تحت 
حافز ما أو ضرورة ما . انه حینئذ قد پتوھم وجود كائن آخر لكبي 
يكذب به او .یکذب عليه او بتعامل.معه بالکذب . 


0 
0 


أن الكذب كما قد فسر ب .لیس .سببه فقط .هسو التناقض مدع 
الاخرين ٤‏ او الاستفظاع والر فض الما بعانون. وبواجهون.ويمارسون . ان 
للسبب الاکبر والاقوی للکذب .هو التناقض والتصادم ممع للكون وبه » 
والاستنکار والاستقاح. لاخلاقه . ومنظقنه وتفاسیره . ان سيب الکذب. هو 
التناقض والاستقباح . وهل .بمكن ان کذب الانسان لو.جاء متناقضا 
.متصادما.دون. أن ۔یکون. مستقیجا. مستنکرا رافضا ؟ 

.وهل التناقض ‏ والتصادم بالاخرین الا :تعبیر عن التناقض والتصادم 
بالکون ؟ حتی التناقض أو التصادم الفكري او الاخلاقي بالاخرین. هل کون 
ولا التناقض والتصادم بالکون ؟ 

الیست كل اخطاء الانسان وآلامه ونقائصه هي التعبير الحاد او 


۹۷ 


الانسان يعصي لهذا يصنع الحضارات ‏ م ۷ 


التعبير الانسائي عن اخطاء الکون وعن آلامه ونقائصه » او عن عنف أملاء 
الكون على الانسان ؟ هل بمكن ان کون الكذب الا تعبيرا عن املاء ما ؟ 
. وهل بوجد أي املاء خارج املاء الكون ؟ وهل يوجد أي كائن الا وهو بكل 
نماذجه واخلاقه آحد صيغ الاملاء الكوني ؟ 

لقد احتاج الناس مجتمعين الى ان بکذبوا على الفسهم او 
لانفسهم ٤‏ أو ضد انفسهم وکانهم كائن واحد بکذب لنفسه أو على نفسه 
او ضد نفسبه امام الاخرین أو في تعامله مع الاخرين أو لخداع الاخرین او 
لارضالھم . 

لقد کانوا بفعلون ذلك لانهم کانوا بواجهون جميعا الكون متناقض ین 
معه . انهم لم یکذبوا دائما کافراد متناقضين او متنافسین او متحاربين» 
بل لقد كذبوا ایضا كفرد واحد بناقض او ينافس او بقاتل كائنات اخرى 
او كائنا آخر . 

ان البشر بقاتل ويخاف بعضهم بعضا » وشاتلون ویخافون ابضا 
مجتمعين . وبنفس الاسلوبين أبضا كذبون . 


انه ا یکذب بعضهم علي بعض فقط » بل ویکذبون مجتمعین علسی 
انفسهم ہي مواجهتهم للکون الواجه لهم بتحد وعدوان ووقاحة وعجر 
دائم وکامل عن التفاهم والتوافق بل حتی عن التهادن معه . ان البشر اذن 
بواجهون ویمارسون نوعین من الکذب : کذب بعضهم على بعض © وكذبهم 
مجتمعين على آنفسهم او لانفسهم في مواحهتهم للکون التحدي المناقض 
لهم ےلان لو وجد انسان واحد يدون ای آخرین او اجتمال اخسن 
لجاء هذا الانسان الواحد » ولظل ایضا متناقضا مع الکون کل اسالیسب 
ومستویات وتعبیرات التناقض . ولکان محتوما حينئذ ان حتاح الى 
الکذب على نفسه » لكي يقاوم او بخفف او يفطي او بفالط او بنافق هذا 
التناقض بينه وبين الطبيعة التي تناقضه وتخاصمه وتخرج عايه وتسنخر 
منه وتقاتله اقوى وافظع واكثر لؤما مما بفعل جميع الاخرين » بل جمیسم 
الاعداء . لعله حينئذ يذهب تصور ر آخرين حوله ليكذب عايهم ویکذبوا 
عليه ویکذب معهم ویکذب بهم . ۰ 


نعم ٤‏ ان كذب هذا الانسان الواحد سيكون حيئئذ بلا لفة او بلفة 
اخری ٠‏ أن الكذب لیس لفة ولکن: آلاهة هي احدى صیخ الاصلان عنه . 
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فده اش رافك مات ا می کلف ان :ات 
ال :قد كق موا ھی احالم: از ایت وارطا لان الدب 
باللفة اسلوب من اسالیب الفضح للكذب > والتشوبه له > والدعاية ضده» 
والاخار عنه . 


أن الکذب باللفة اسلوب من اسالیب التحدث عن الخطة الشرنرة 
الدبرة . ان الکاذبین جدا لا یکذبون باللفة » وان الکاذیین باللفة لیسوا 
كاذبين حدا . ۱ 
بالواقع . 

ان الذي بكذب باللفة هو انسان يقاوم كذبه باساوب من اسالیسب 
المقاومة وان لم يكن يدري أو بر ند 5 

ان الطبيمة بلا لفة هي اکذب الکاذبین » بل هي کل الکاذبین » و صانعة 
جمیع الکاذبین 4 ومعامتهم جميعا 4 بل وآمر تهم وملز متهم ۰ أن الطبيعة 
٠‏ تصنع في الناس ولهم الکذب بالاسلوب والالزام اللذین تصنع بهما لهم 
والشيخوخة .. ان اضعف واسذج واطیب الکاذبین هم الکاذبون باللغة . 
ان هژلاء فی التفسیر للاشیاء » وق منطق ونیات الاشیاء > لیسوا کاذبین » 
ولكنهم مقاومون للكذب 4 أو رافضون له > أو محتحون عليه 4 أو واقعون 
في قبضته » محكومون به . 

أن هؤلاء مكذوب بهم أنهم مجعو لون كذيا وموقع بهم الكذب . أنهم 
تو فيع الكذب لا موقعوه < 

ومع ان الطبيعة عاجزة هن ان تکذب کذبا دینیا او مذهبیا اب 
والعلمون والسیاسیون وکل البشر فانها اي الطبيفة هي کل الکذب + وئل 
من يعلمه ویحرض عليه ويأمر به ویجعله التزاما » بل بجعله منطقا عالیا » 
بل اخلاقا عالية . 

ان کل الفنون والاداب والتعاليم والادیان والنظربات هي دائما بحث 
بوسيلة ما عن حالة او عن مستوی ما من مستویات الحمال او الکمان 


۹۹ 


أو التلاؤم الفقود المطلوب مع أشياء لا يمكن التلاإؤژم معها » ولا يمكن أن 
تكون جميلة او كاملة . والكذب ايضا هو بحث هن ذلك > هو بحث 
0 کان او كمال ل وکرو بالیس اکا 
کل حالاته رفضا لا وجد » وبحثا عما لم وجد ١او‏ ادعاء لدلك »أو 
تظاهرا به او تمنیا له » او تحوئله الى امتية ۶ الیس الکذب هو دائسا 
محاو لة فرار مما لا یراد او شفي او بطاق ؟ انه لهذا قد کون اکسذب 
الناس هو أكثرهم واقواهم بحشا.عن هذه الحالة او عن .هذا الستوی من 
حالات او من مستویات الجمال او الکمال او التلاؤم الفقود الطلوب » 
واکثرهم واقواهم احتیاجا الى ذلك واحناسا به وبفقده . كما قد یکون 
اي اکذب الناس هو آقواهم واکثرهم استقباحا ورفضا اللنقائض والتنافر 
والدمامات » واحتحاحا علیها » واشمئزازا منیا واحساسا شحها 
ووقاحتها وبتحدیها له ولکل نماذجه ومستوباته وتطلعاته . 

آذن قد کون اکذب الناس هو اثقی الناس وانباهم نفسا ومنطفا ونية 
وشو فا ور فضا للدمامات . 


ان الکاذب هو کائن يريد ثم لا سستطیع » ويرى ما برفض او نکر > 
لو مسق ان مس ای سی و شی ای سی وھ اس سا 
يستطيع أن شهر 3 أنها ورطة ۰ فکیف بواجھھا ؟ 


الصدق وقاحة وعدوان وتشوبه .ويأس ‏ وجحيسم وقيد روعبودسة 
وتحدید . اما الكذب فادب وتهذبب ورحمة وشعر واحتلام.وخيال 
واطلاق وانطلاق وحرية وجمال واختيار .. وان لم یکن الكذب كذلك 
فانه على كل حال فرار او مخاولة فرار من الوقاحة والقسوة .والتشوبه 
والجحيم والقيد والعبودية والبذاءة ولو بالكلام والتعبير . 

اليس محتوما » او اليس الافضل حينئذ أن کون كاذبا لا صادقا ؟ 
اذن اليس الذي بحاول ان يكذب هو انسان بحاول ان کون متحضرا 
وطيبا > وان الذي بحاول إن يصدق هو انسإن بحاول ان کون 
همجيا شريرا؟ 

ان الكاذب كالمخترع إو المكتشف أو العالم کلاهما بر فض ويتجاوز 
ولكن باسلوبین مختلفين . 


ان الكاذب. هو انسان تحلث عما رند وتمٹتی وبحب وعهستا. 
كت رط الا شا وهی شام ولنفسية وذان تیه ج اة لا شحدث میا 
بجد او بری أو بعلم أو یکون . ان الکاذب بتحدث عما في نفسه اي عن 
واقع في نفسه او عن واقع نفسه . انه حینما بقول : هذا الشيء موجود» 
وهو غير موجود » او يقول : هذا الشيء جميل » وهو دميم 4 فانه يريد 
في .الحالتين .ان .يقول :. اتمنى ان يكون ذلك الشيء. کذلك. » او. اشنتهسي او 
ار بد أن التحدث عنه. بأنه کذدلكت. . ان4 حینما۔یتحدث. عن نفسه لا عن 
الواقع- اللي. براف+او بطلمه. او بجده . انلگد حیئملتکذب لانسان او عاسی. 
انسان لا یمک ان:تکون معوولا عماف نفسه . اذن فهل انت کاذب.؟ .حتی. 
سامعك »© انه يعرف انك تتحدث عما فی نفسك لا عن واقع. خارجھا ..ان. 
أي انسان لا يستطيع ان بتحدث عن غير واقع وعن غير حالة نفسية ان 
اي بحدیت لأ بت ان کرت سس اقم ما افو بر ما 6 او أن عون 
سی اما عالة ما تة باسلوت سای اوح کل حدیت اند آن کون 
عن واقع ما. اما داخل اللفس وخارجها» واما داخلها فقط . اذن كيف 
دمكن ان بكون اي حدث کذبا ؟ 

ان الکاذب اذن لیس کاذبا مهما كان ما بتحدث عنه غير واقع في 
الخارج » لاله حتما لا بد.ان يكون حينئذ واقعا في الداخل اي في داخل 
النفسس. .هافن قال انامه او مت ال الما :هذا خمال فيو ترا 
مني اق نفسه شیا اي.ر فضنا.او احتجاجا او استبغاها: او خو فا آو 
تا اه گار هت 

آنها اكاب .: که الك خلیق عاارتاة والاخرائ۔ كم سح عق 
مو قفك وئياتك من التمجید. والعطف الصادق :انك اسلوب ناف وعزاء . 
انك صيفة مثيرة من صيغ. الطموح .. انك انسان بعشنق نجما۔عالیا۔ ۰ انك 
تعشق نجمالا: تستطیع الصعود اليه © وحینند.تحاول الضعوند.الیس4. 
بالقازلة والتمني » وبالثظر وبالاعجاب. . 

أن الکذب مفازلة للاشیاء البعيدة او غير الوجودة بالاماني والتحدیق 
وبالحب التلهف الصدوم . 

انك" ابها الکاذب کائن بضع شروطا للاشیاء ولنفسه » وعلی الاشیاء 
وعلی نفسه . انك لا تتقبل الاشیاء أو تتقبل نفسك کنا هي بل بشروط. . 
وانت. لا تجد هذه الشروط. . وحینثذ لا بد تصبح الكائن الذي.ندعوه 


یں 


کاذبا لانك تحاول ان تفترض او ان تدعي او ان تجد شروطا ما لا شروط 
فيه أو له . ۱ ۱ 

ان من لا يشترط ابة شروط لنفسه او للاشياء او للاخرين لا يمكن 
ان یکذب او ان يحتاج الى الکذب . ۱ 
لج و بجی ا تر ضي 0 
تريد ارضاءھم . وانك وهاب لا يجد ما بهبه » ونبی لا بخد الاله الذي 
برضی عنه ليقدمه الى السوق . 


انك حینثذ تذهب تقول حيث لا تسطيع ان تفعل او ان تجد . انك 
حينئذ تذهب تتعذب لتجد هذا الرضا او هذا الارضاء بالتعذيب والعاناة. 

انك تتعذب عذابا نبيلا . انك تتمذب عذابا لا يتعذبه سوی الانسان. 
انه عذاب الانسان الاسمى . 00 

انك تذهب تقول ما برضي أو ما یراد او ما يجب او ما هو الافضل 
أو الاتقی او الاذكى او الاعدل » حيث لا تستطيع ان تفصل ذلك او ان 
تح ده . ۱ 

انك حينئذ تذهب تتحدث عن الشروط التي تتمناها لا عن الشروط 
التي تجدها أو تحياها . انك الکائن الذي يريد للاشنياء وللناس من 
الشروط الجيدة ما لم ترد لهم أو لها الالهة او الطبيعة ٤‏ ویرفض لهم 
ولها من السوء ما لم ترفض لهم او لها الالهة او الطبيعة . 

انك حينئذ انسان نصفه كامل بدل ان تكون انسانا كله ردنيء. انك 
حينلذ انسان لفته ونياته وتمنیاته فاضلة ومهذبة وملائمة » نما حقيقته 
رديئة ٤‏ او بينما الحقيقة الموجودة رديئة » بدل ان تكون انستانا لغعنه 
ونياته وتمنیاته غير مهذبة وغير فاضلة ولا ملائمة » بينما حقيقته ردشة » 
او بینما الحقيقة الموجودة كذلك انضا ردئة . 0 

انك حيئئذ كائن شروطه جيدة بينما واقعه و قدرته غير ذلك بدل 
ان يكون واقعه وشروطه غير ذلك . 

انك حينئذ تتحول الى اعتذار » او الى استغفار » او الى تخفيف 
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من القبح الذي لا تستطيع ازالته » او لا ستطيع احد ازالته . انك 
تحاول ان تكون ذلك . انك تحاول ان تكون كفارة عن ذنوب الالهة وصن 


ان الشيء الرديء او الذمیم او تل لیس هو الکذب او الکلذب » 
بل هو الذي بجفل الکذب خرورة او مزبة او مجدا او انتضارا او تفوقا 

انك حينما تقول عن اندمامة أو الم انهما حمال وعدل فالسوء او 
فالذنب ف ذلك هو وحود الدمامة والظلم » ووجود الظروف التي 
اوحدتهما 4 واضا وحود الظروف التي حعاتك تقول ذلك 4 او حکمت 
کے لے لا یئن أن كوت السا ات و منیا شون 
انا خائف اوجبان او منافق او ضعيف وانت. کدلك فان ذنبك ان کان لك 
ذنب لن یکون في قولك بل في كونك كذلك او فیمن جملسات كذلك او ف 
الظروف والطبيعة التي جعلتك كذلك . 

ان الزعيم او النبي أو العلم الذي یکذب تحت الظروف التي جعلته 
بفل ذلك نرئي له ونقاومه » کما نرثي للحیوان الفترس وللحشرة السامة 
البذيئة مع مقاومتنا لهما - اعني لو كنا نقاوم او نرفض الكذب او 
الک اذب . ۱ ش 

اق الزعيم او النبي او العلم الذي یکذب تحت ظروف الکذب لیس 
الا كالذي ببکی تحت ظروف البکاء . 

ان الظروف او النعرافز او الاسیاب ان تحمل مق ادن 
تضدفه لس اليل او ای ای اذكن مل الطر ر ت او ااستات او ال از 
التي تجمل قائل الکذب بقوله . 

ابهما الکاذب » او اهما اکثر کذبا : الذي یکذب ام الذي بصدته . 

اهما الکاذب او المذنب : الوجه الدمیم ام الذي قول عن هذا 
اة این هم از تاه إن نس کا او سيا سن اتب از 
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کذب واحد منھما ؟ 
يكذب للمجتمع وعليه ام المجتمع الذي يستقبل ذلك ويرحب به.ویهتف له 
بل ویحتاج اليه وبحيا به ؟ 

اص اس برا بالاخر وانحسانا اليه واعطاء آبه:۶ انهما اكت دعتوة. 
للاخر ؟ ابهما تی او.الزعيم ؟ ایهما التابع.؟ 

ايهما اللقي لاخطبة : الصاعد فوق التبر يلهث ويعرق ویکذب وهرح 
ولتشوه ام الحالسون تحته 4 لو حون اليه "بالز ند من الكذب. وانتهر سج 
واللهاث والتشوه ه والقوانة والسقوؤطك والافتضاح E‏ يهتفدون. ويصلون 
ویصر خوان .وییکون وبطالبون . ویجنون اعجابا. وحبا وایمانا وشکرا وثناء:؟ 

أنهما اکٹر افسادآ. للاخر : تعاليم. النبي أو الز عیم او الخطیب وا کاذ سه: 
ام امان الحماهیر وهتافها و ضعفها وبلادتها .؟ اليس الستمم. الى القصيدة 
هو الخالق لاخلاق الادح والفسد له ؟' 

هل الحماهر ماكرة ام بليدة ؟ هل .هي مخدوعة ام خادعة ؟ سل 
خداع او بلادة ؟ 

هل هي ضحية ام ا ؟"هل هي صانعة الکذب ام واقعة فیه ؟ 

ا اسان اا الوط م: ایر 3 نیما قامی متا 
الستجیب : الجسم ام الرض ؟ 

هل الکذب غواية .ام ضرورة ؟ هل هو عدوان وذنب ودمامة وسقوط. 
أم هو مقاومة أو مو احهة للعدوان و للدمامات و للذنوب و للسقوط ۶ 

هل الكذب. هجوم ام دفاع.؟ هل هو فجور ام؛تقوى.؟ .هل هو, تمجيد 
للاله أو للسلطان ام هجاء له ؟ 
وضده الواجهون له والحكوم عليهم به بكل اسالیب الاشتباك الختلفة 


Ye 


الیس الاختلاف بين ما بدعى صدقا. وما بدعیٰ کذبا لا یساوي أكثر 
من الاختلاف بين سلاخ وسلاح"» او بين اسلوب قتال واسلوب آخر ف 
معركة .واحدة او في معارك: مختلفة .ومتعددة ؟ 

اليس الصادق والكاذب ٤‏ او من بحسب صادقا ومن بحسب کاذبا 
ب آلیسا بقاتلان في معركة واحدة » بنية واحدة » ضد عدو واحد » 
لاهداف واحدة » بسلاحين مختلفين ٤‏ او يبدوان مختلفين » او بظنلسان 
كذلك ؟ الیسن الصادق والكاذب كلاهما صادق او كلاهما كاذب او كلاهما 
صادق وكاذب او كلاهما لا صادق ولا كاذب او صادق وكاذب ؟ 

تم 

اجل . ان في الکذب کل معاني الدفاع عن الاله بقدر ما فيه من 
معاني الدفاع عن السلطان او عن الوجه الدمیم » او فيه اي في الکذب کل 
نیات هذا الدفاع ٤‏ او محاولاته ٤‏ او صيغه واسالیبه ونتائجه: وتفاسیره » 
وهل بوجد کائن. بحتاج الى ان بدافع. والی ان بمتذر عنه مثل الاله ؟ ولکن 
هل بمکن ان بجدي. أو شبل اي دفاع او اعتذار عنه ؟ 

ان الكاذب .قد. بكون انسانا بحاول ان يغفر للاله ٤‏ او يستغفر له » 
او ان بستر عليه » او ان يرفق به . انه حيئما بكذب قد بقصد » او 
قد بعنى ذلك دون أن بقصد. التفطية على ما في منطق الاله وعلى ما في 
اغلاق و فته شہر اتل زاعماله من كف واخطاء وميه وات 
5 

وهل الكاذب حينما یکذب لهذا الغرض بقصد ان يرحم الاله ويرفق 
به ام ان رحم نفسه وير فق بها بالقسوة على الاله 75 

وكم هي صعبة »© او كم هي مستحياة الإتتصار هذه المحاولة ب 

محاولة التغطية على وجه الاله » او على يديه » او علی ضميره » أو على 

اخلاقه » أو على بصماته .. كم هي صعبة أو كم هي مستحيلة الاقناع 
هذه المحاولة ؟ 

لعل التفسير الكامل لقضية الكذب : ان الانسان قد رای الله ٤‏ رآه 
في الاشیاء » فوجده شیئا لا بطاق رژبة او تفسيرا او اخلاقا او منطقا او 
موهبة . وجده شیئا لابطاق لجسامة وشمول ذنوبه وعاهاته ودماماته ) 
فذهب كذب له . لقد ذهب كذب للاله ليجعله شینا بطاق . لقد ذهب 
بستغفر وبغفر للاله . ذهب يرفق به ويستر عليه » بأن بدعی الجمال 
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والکمال والذكاء والرحمة والمنطق والضخامة والحب والصدق والتدبير 
والتفاؤل حيث لا شيء من ذلك . كما ذهب ننفي وجود النقيض حيث 
بوجد كل هذا النقيض . لقد ذهب يفعل ذلك لكي يستطيع ان بری الاله 
جمیلا لكي يستطيع ان يرى الآلام والتشوهات والمظالم التي يوقعها به 
جميلة بل رحيمة بل ذكية بل عبقرية . 


الست حينما تقول : الكون جميل او منطقي او رحيم او صديق » 
تدافع عن الاله > وتففر وتستففر له وتستر عليه » اذا كنت تومن بها 
أو تدافع عن الطبيعة > وتغفر وتستغفر لها وتستر عليها » اذا كنت تومن 
بها ؟ لقد كان الانسان في كل التاريخ قصة دفاع شكامل عن الارباب. 
والسلاطين والآباء والادیان والمذاهب .. عن كل الدمامات والتشوهات 

ان في الكذب اذن كل معاني المحاباة للاله » كما ان في الصدق كل ' 
معاني الهجوم والقسوة عليه . انها کالحاباة للابناء حینما بمدحون او 
بوصفون بنقيض ما فيهم . انها كالمحاباة للسلطان . وهل كان الاله بهذه 
المحاباة بحابى ام بحقر وبهان وبشوہ وبظلم ؟ هل كان بحابی ام يحابى 
عليه ؟ 

هل يمكن ان يطاق الاله او ان بغفر له مع الصدق ؟ 


هل یمکن ان بطاق اي شيء او ان بغفر له لولا الكذب ‏ لولا الکذب 
بكل انواعه ؟ 

وهل استطاع الکنیب ان بصوغ اي جمال في وجوه الدمامات 
الثاملة ؟ 


وا ایدو ع شل تیطان 


« .. ان المواهب الانسانية لا ترحم دموع الالهة . انها لا تتخلسى 
عن تفجراتها وتحليقاتها اشفاقا على ضعف الالهة او رثاء لاحزاتھسا او 
استجابة لمسراتها . ان دموع الالهة لا تجد من برثى لها . انها اضيعع 
دموع في هذا الكون . ان هزائم ومصارع الآلهة هي اعظم ما یھب العقول 
التفحرة المتحدية القاتلة النشوة والسرور والرغبة في المزيد من التفجر 
والتحدي والقتال . ان المواهب لا تحترم او تهاب شيئًا غير قدرتها على ان 
تكون او لاتکون . انها فقط تستطیع او لا تستطيع . أن هذا هو كل 
تاريخها وکل اخلاقها .. 

ادو ای لاه اه هن مه ولتت مازلا + ان االیة انعم 
تفتلها ولا تستطیع قتلها » وان اي شيء لا ستطیع قتلها . ان الو اهب‌الیتة 
هي مواهب لم توجد ۰ انها لم تمت ولم تقتل بل لم توجد . ان الواهپ , 
اما موحوده واما غير موحودة . انها ليست مقتولة او غير مقتولة » ولیست 
ماذونا لها أو ممنوعة . أن الالهة هي اضعف اعداء الانسان . انها لم تستطع 
أن تصیبه في کل تار خها وتار بخه بأي ضرر أو الم , انها عاحزة عن ذلك . 
انها اعجز اعدائه . انها في کل تاربخه وتاربخها لم تستطع ان تفعل له أو 
به افضل أو اردا من ان تتحول الى تفاسیر وتسویفات وشمارات ا بريد 
ویستطیع ویکون أو لا لا يريد ولا بستطیع ولا یکون . انها لم تعطه ولم 
تخذ منه غير ان فسر نفسه بها . ان کل احادشه عن الالهة ورؤاه وتفاسیره 
لها ليست الا تفاسیر لنفسه » ما تريد أو لما ترفض . 

« .. ان كل عبقرية الالهة » کل ذنوبها وحسناتھا ان تصبح متهمة .. 
ان تتحول الى تفاسیر وتسويفات وشعارات دون أن تريد او تدري » 
ودون ان تقبل أو ترفض ؛ أن تحزن او تسر » ودون ان تقاتل لتهزم 
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« .. ان الآلهة والاديان هي انسل اصداء الانسمان لانها اضعف 
اعدائه .. » 


Xx x 


انه مستحيل ان نستعيد الاضي بكل رذائله ومزاباه » او بكل قوته 
وضعفه » او بكل آلهته وطفاته وابالسته ومعليمه » او یکل غفلته 
واستفامته غير التقية او الذكية . بل انه لمستحيل ان نستعید اي شىء 
ی 
ضمفه-» او بكل ذکائه » او کل غبائه:» او بكن سحوزه: وغواباته 


انه لستحیل ان نستطیع. ذلك. مهما حاولنا واردنا ورشنا واشتقنا. 
وصدقنا و اخلصنا .. ان ذلك. لیستحیل مثلما ستحیل ان يستعيد الاله 
تفاؤله او وقاره او. براءته او اخلاقه او قواه.او اشواقه.او.مجده. او 
انتصاراته: القديمة »© او . أن .ستعید شیئا من. سلطانه “الذي قد كان او 
الذي کان الجدیث عنه » دون أن: یکون الحدث عنه حادا او. صدقا. 


أو مثلما ستحیل أن ستعيد الا له تصدبقه القدیم لمن تحدثون 
عته والیه وباسمه » او يستعيد اعجابه وسروره لمن ابص ساون له ويقرؤون 


علله. “وبين ند به - کلماته وآباته ¢ أو بمن يتعلمون یھ" ۱ وامره و نو آهیه 
وتحليلة و تحر نمه و تمنباته- وشهواته وآناشیده لاحزانة 


أو مثلماء ستحیل أن تستعید الطبيعة::بداوتها. وبراءتها القدرمتين. 
اوہ ان تتساوی.حیاتان اختلقت.ظر.وفهما. » او. ان .بتساوی .انسانان اختلفت. 
ذاقاهها ».۱و ان تتضاوی ذاتان مهما تساوت ظروفھما الخارجية » از ان 
تتضاوی ظز و فهما مهما توحد. زمانهما.او. تساوی » او ان تتساوی عينان 
ف تح یقھما الى الشمسی او رؤیتھما ما:فی ذاتها .واخلاقها. وذکانها:مسن 
غجاء ومن ذنوبه. وعاهات .. 


أو مثلما ستحیل أن تكون مشاعرنا واستعداداتنا واستحاباتنا 
واهواو نا وافکارنا وظرو فنا الذاتبه واخارحية ثاتة ومتسساوبة مع حركة 


وتفیر وتناقض وتبدل ألكون والحیاۂ والمجتمع الذي نجن اجزاء وأشيساء 
ووجودنا » وهل يمكن ان يتبدل: ویتناقض:الکائن "دون ان تتبذل كينوناته؟ 


ب أو مثلما ستحیل ان تتساوی آلهة الئاس المختلفين » او ان 
تتساوی ادنانهم او مذاهبهم او افکارهم » او ان تتساوی تفاسميرهم ورؤاهم 
.لالهتهم ولذاهبهم ولاديانهم وارئياتهم » اي حینها تفترضھم هم مختافین . 
او ان تتساوی احاسیس هؤلاء: اللاس الختلفین © او ان تتساوی لفانیهم 
او مخاو فهم او احتادهم او همومهم او ذئوبهم واخطاؤهم . هل بمکن أن 
تنساوی ری الأقوناء والضعفاء ؟ 


ل او مثلما ستحیل ان کون لالهمك صورة واحده او ارادة واحدة 
او اخلاق واحدة او شهوة واحدة او تفسیر واحد في کل جياتك وحللاتك 
ومستو باتك وامانيك الختلفة التناقضه التفاوتة . هل بمکن إن تری الله 
او اي شيء.فيٍ حجم واحد وعلی بعد واحد في .کل حياتك وتحدبقاتك ؟ 


أو مثلما ستحیل ان يتكلم الاله الى کل شعوبه ورعاناه » يبل 
او الى ذاته واحلامه » نې كل حياته وظروفه وتحت كل انفعالاته وکسل 
انتصاراته وهزائمه ‏ ان نتکم بلفة واحدة او باخلاق واحدة أو بمستوى 
-وانحد » او بنموذج واحد من الجهر او الفضب او الحب او البفض او 
الر فق او العنف . هل يمكن ان بری الله دائما ذاته في صورة واحندة او 
ان بمارس دائماغفسه باسلوب واجد ؟ 


ان الله ليرى نفسه ویحسها وبریدھا باشتات الصور. والا حجس(4ام 
والاتالیب:والستوبات كنا تفعل کن . 

س أو مثاما ستحيل ان نتعصب لاهواء الاخرين ولصالحیم 

.ولاربابهم وهذاهبهم وتفاهاتهم , وبلاهاتهم ۔مثلما نتعصب لاجولئنا. ولصالحنا 

'ل أو مثلما بستحیل ان نزی كل قبخنا ووقاحتنا حینما نتعصب 
۱4% 


2 مثلما 00 ان نعيش 50 ومذاہبنا وادیاننا وتعاليمنا 
ومزاعمنا لا تفسنا وعن انفسنا نکل قدرتنا واخلاصنا واهوائنا 


۱ 75 مثلما اپستحیل ان تكون ملتزما ا وی أو بدينك 
ارف ھت ان الالتزام بهما يجعلا غير انسانیین 


او مثلما يستحيل ان يكون الهك او دينك او مذهبك او ضميرك 

او سرت اغلاتا۔ 
ےہ أو مثلما سدتحيل أن کون لوحود الاشياء كما وحدت وبالنموذج 
١‏ الذي ں4 وحدت 4 او لو تھا بالاسلوب الذي به تموت 6 او باي اساسوب 
' آخر 4 منطق أو تفسير أو 1-7 أو هد ف اخلاقي 4 او اي مد ف اشن ب 


۱ الكون : اوفیي 07 و وف خلق الانسان لكي بذهب ا وا ف 
انتظار عبادته له وایمائه به . 


بت او مثلما ستحیل ان کون مدبر هذا الکون وخالقه ومسره 
ومالکه سعیدا او مسرورا او محظوظا او معجبا بعبقربته او باخلاقه ٤‏ او 
راضيا عن مستوياته او عن وجوده او عما قعل تل مثالما ستحیل الا 
کون خالق هذا الكون ومدبره ومالكه هو اردا الكائنات حظا وسرورا 
وعبقرية وراضا عن نفسه . 


كناو ليا و إن فون رفم اننا آذ 0870 
تکون نظیفا او عفیفا او مهذبا او محبا او كبيرا في نياتك » او في شهو انك» 
أو في اتجاهاتك » او في لسانك بل کم لا حون :اقل الات اة ومن 
وشرفا وتهذيبا وحبا وشهامة وطهارة في النيات وني الكلمات وفي 
الاتجاهات . 


ا سلا م کا سد وت سن 
a‏ من أجل اطفالك 


۱۹۰ 


ذئوبه وأخطاءه وبلاداته مثلما تففر لنفسك او مثلمأ ترید ان يغفرهاً هو 
لك . 

موی لیا کسر أن عدن افج اف او رت أو كاه متك 
مثلما تتحدث وتحدث عنه » او مثلما تتصوره او تتمناه او تفسره أو تريد 


وتنتظر منه . 


ب او مثلما ستحیل ان تکون صادقا او شرفا او نظیفا او أبيا أو 
شجاعا او حرا حینما کون النقیض هو النافع المنقذ الر بح اللائم لك»وهو 
الطلوب النتظر منك » وهو كذلك الاعلان عن محدك وصعودك » وهو انضا 
الزاهب لك السرور والرها ھی اللقس..والاشصان :علق الاندان والامداه 


۔ او مثلما بستحیل ان تکون في کل حياتك او في کل مواقفك نموذجا 
واحدا » بل او حتی نماذح عديدة متقاربة » من الشحاعة أو النظافة او 
الشهامة او الصدق او الکرم او القوة او الرفض .. مثلما ستحیل ان 
تکون كما ننتظر منك او كما یراد منك او كما بجحب عليك او كما تری‌نفسكت 
في المرآة او ان یکون وجهك كما تراه في الرآة » او مثلما بستحیل أن یکون 
الهك او زعيمك او ثبيك او دننك او مذهبك كما تراه او تعتقد فيه اوترید 
منه أو تطلب منه أو تتحدث عنه ... 


انه لمستحيل ان ستعيد أي شيء نفسه بکل حدوده و تفاسم ه 3 او 
ان بظل نفسے ابدا . ان ذلك ليستحيل بقدر ما ستحيل ان بستعيد الكون 
احدى صیفه التي كانت » او ان بظل آبدا صيغة واحدة » او ان نظل نحن 
آنفسنا ادا . 


ان أي نبي او معلم او زعيم من أولئك الانبياء او المعلمين او الزعماء 
الذين كانوا في التاریخ ومن الذين لا تزال قلوبنا ومحاريبنا وافواھنا 
تعبدهم ‏ لو عاد الى الحياة اليوم لكان مستحيلا ان يستعيد نفسسه »> 
بل لكان محتوما ان برفض نفسه » بل لكان محتوما ان بخافف من نفسه 
وان بهرب ویخجل منها » بل لكان محتوما ان بجد العار في ان یکون هو 
ذلك الذي قد كان . بل لكان محتوما ان بفعل كل شيء يستطيع فعله 
لينفي نفسه » وليثبت انه لم يكن هو ذلك النبي او المعلم او الزعيم الذي 
قد كان » والذي لا تزال تعبده القلوب والمحاريب والكلمات » وتتمنى 


٠. عودته‎ 


1٩۱ 


أن أي تبي أو معلم لو عاد اليوم لکان مستحیلا ان بكون صيغة كاملة 
لو جودہ القديم . انه لن بريد ذلك ولن ستطيعه . 


انه مهما بدت قلوبنا او منابرنا او افکارنا او ادياننا او تعاليمنا او 
أغانينا واشعارنا او امانینا او كتبنا المقدسة ‏ اننا مهما عبدنا ماضيا 
ما بكل ذلك فاننا لن نستطيع ان نجعل ذلك الماضي بحیا او بعود او ممكنا 
ان.بحيا او ان یمود . بل اننا مهما فعلنا ذلك فاننا لن نستطيع ان نتقبله 
او ان قفر له لو عاد.» أو ان نتهاون.فيٍ مقاومته ومطاردته » اي لو عاد . 


نعم » اننا نتقبل الاضي ونصلي له ونتمناه ونمجده ونقاتل من اجه 
ومن اجل عودته ٠‏ ولکننا نفعل ذلك بشرط واحد لا یمکن ان نتراجع عنه 
أي عن هذا الشرط الواحد . هذا الشرط الواحد هو ألا یعود 'ذلك الماضي 
الذي نقاتل ونعادي من أجله ومن أجل استعادته . 


اننا لن نكون اقل رفضا.لذلك الملاضي الذي تصلي..وتهتف كل. اجهزتنا 
له » أو اقل تناقضا معه او أكثر عفوا عنه » من اشد خصومه » أي لبو 
عاد الینا. . آنتا إن نکون حیتئذ اقل :هجزا يفن التوافق. مه بسیاوکنا .او 
بشهواتنا او حتی بأفكارنا . كما اننا.لن .نکون اقسدر علی طاعته او علی 
التسامح في مقاومته » اي من اشد اعدائه . أجل » ان شرطنا الدائم على 
الاضي الذي نطالب بمودته وننتظر عودته ونبكي شوقا الى عودته - ان 
شرطنا الدائم ان تکون مستحيلة عودته . 

انه لو عاد الینا واحد من اولك الانبياء لو عاد الينا من نراہ لعظم 
واکبر اولئك الانبياء الذین لو جنت الشسمس وبالفت فى توقحها وزندقتها 
وختونها فرعم الها اسطع ضوءا ازاك سای انط عدا او لن 
او اخلاقا من آقلهم واضالهم ضوءا وحجما وقلبا واخلاقا وحسذا + كيان 
محتوما ان نفتي بقتلها اي بقتل الشمس مصلونة لفحشها في کفرها . 


۔ نعم » انه لو عاد الینا من نعتقده اعظم واکبر وآخر اولئك.الانبیای 
لیفرض تعالیمه واخلاقه ومنطقه. وعصره وظروفه وکل فضائله وتقواه غاسی 
حیاتنا واخلاقنا وئیاتنا وشهواتنا وعلی عصرنا بالالزام الکامل بلا افلات.او 
تسامح » بجیش تقوده اللانكة او وحداته كلها من:اللالكة » لکانت:ارفق. وارق 
آرائنا فيه » اي في ذلك النبي ان نصیح : 


۱۱۲ 


مجنون » مجنون نے أنه اکن وأسخف محئون ۰ 

انه زنديق » زنديق .. انه أفظع زنديق قد جاء الیناء قد هجم‌علینا» 
ليحملنا على ان نكون زنادقة » على ان نکفر بنبینا العظيم » بنبینا الذي 
هو نفسه » اي على ان نکفر به . 
بشو قنا اليك وبانتظارنا لحیثك . 

احذروا » احذروا . لقد جاء اليكم هذا الزنديق لیدعوکم الى الزندقة» 
الى الکفر به . 

انه لمحتوم حينئد ان نصيح من جيمع المنابر وبكل الافواه : 

أن نينا هذا هو عدو نبینا هذا . انه كافر بنفسه ومشوه لتعاليمه » 
وانه ليريد منكم ان تكفروا به وان تشوهوا تعاليمه .. لقد جاء ليكون 

لقد جاء نبينا ليعلمنا الکفر بنبینا » اي ليعمنا الکفر به . 

اذن اقتلوه » اقتلوه .. 

ان جميع الناس قتلة انبياء ومعلمين . ان الانبياء والمعلمين لم يقتلهم 
قوم دون قوم أو عصر دون عصر أو تاريخ دون تاريخ » أو تفكير دون تفكير 
والافكار قد قتلت كل الانبياء والمعلمين في كل العصور والحتمعات . ان كل 
الناس لقاتآون لكل الانبياء ولكل المعلمين . انه ليس في الناس انسان واحد 
لم شتل جميع الانبياء وجميع المعلمين . 


ان جميع الناس قاتلون لانبيائهم ومعلميهم » حتى المجانين جدا في 
أيمانهم وتقو اهم و اخلاصهم لذاههم ۰ أنهم حمیعا قاتلون لتعاليم أنبيائهم 
واهوائهم ونياتهم . انهم قاتلون لوجود انبيائهم من وجودهم . 


11۲۳ 


الانسان بعصي ۰۰ لهذا بصنع الحضارات ‏ ۸ 


انه لا وحد من الانبياء أو من العلمین عند ااؤمنین بهم أو المتبعين لهم 
سوی مقابر هم وکاماتھم وذکر باتهم وسوی الاحاديث عنهم وباسمهم . أن 
جميع الانبياء والمعلمين مقتولون ومنفيون من جميع الحتمعات »© في جميع 
العصور . بل أن جميع الانبياء والمعلمين قاتلون ونافون لجميع الانبياء 
والعلمین . انهم قاتلون لانفسهم ووجودھم ونافون لانفسهم ووجودھم 
انهم لا بعیشون انفسهم ولا بوجدون فیها . 


ان الانبياء لم يوجدوا في أي مجتمع . لفك كانت الحتمعات تومن بهم 
وتحتفل بقدومهم وتصنع الاستقبالات الضخمة لمجيئهم على شرط الا یجیئوا 
اليها » بل على شرط الا بوجدوا ۰ كما انهم أي الانبياء لم پوجدوا في 
وجودھم . لقد كان جميع الانبياء ضد وجودھم اي ضد وحودهم البياء . 
ان نبيا واحدا لم بعش نفسه او نبوته . 


لقد کان بوجد دائما وني كل العصور من بنادون باستعادة الماضي »› بل 
من بهتفون لعودته وينتظرونها ویمنون باحتمال هذه العودة » بل بكونها 
حتما أحيانا . 


والماضي الهتو ف له والمنتظرة عودته قد بكون دينا » وقد يكون اخلاقاء 
وقد یکون تاتا وطهارة نفسية مقروءة ومکتوبة ومتمناة ۰ وقد کین حبا 
انسانیا قد ضخمه التصور الحائع . كما قد کون ذلك الاضي مذهبا من 
الذاهب » او زعيما او نیا او معلما . 


ولکن لقد ظل کل الاضي ابتا في مکانه » لم بحاول ان بتقدم او ان 
ندنو ولو خطوة واحدة الى الناحین له » الهاتفن به » الضارعین اليه ليحيء» 
والمفنين له كل أناشيد الشوق والحنین والبكاء » والملحين عليه بكل الاساليب 
واللغات والضراعات ليسرع وسرع في محيثه . 

وانه ليس في نيته ولن کون في نيته ان بتحرك من مكانه » ولا ان 
بخطو ولو خطوة واحدة ليكون ادنى الى من يوشكون ان يقتلهم الشوق 
والحنین البه والانتظار له . 


اس و او ل مار ال ۳0 ۴ 


11€ 


وهل دو حد أقسى من ا ماضي على الضارعين اليه والمؤمنین بهوالمطالين 
له بالعودة ؟ هل بوجد اظلم منه لهم ؟ هل بوجد اكثر منه حفاء في معاملتهم ون 
هحر ه حتى للاستماع الى ضراعاتهم وصلواتهم 0 


هل بوجد اقسسى او اظلم من الانبياء والمعلمين الذين تهتف لهم كل 
هذه المنابر والحناجر والقلوب واللهفات ضارعة اليهم ان پجیٹوا فلایجیئون 
بل ولا یفکرون في الچيه » بل ولا بحولون مجيشهم او طلب مجیتهم الى قضية 
من قضاباهم تستحق اهتمامهم‌او تفکر هم او تحرك احزانهم او تتخاطب مع 
دموعهم 3 وهل كانت هذه قسوة ام خوفا ام ذکاء وتهذبا ور فقا بالنادین 
الهاتفين وتفاهما معهم على الا یکون الجيء مهما كانت الطالبة به والاشواق 
اليه ؟ انهم مهما دعوا هذا الاضي طالبین اليه الجيء فانه لن بجيء بل 
و لن بدنو منهم ولا خطوة واحدة . اذن فهل بزداد عنهم ابتعادا ؟ بل ولاهذه. 
أنه لا نزداد عنهم ابتعادا لانه لا ستطیع ان کون آقرب ولا ابعد . ان بعده 
لا قبل التفیر»۷ بقبل ان کون‌اکثر قربااواکثر بعداءلانه في موقف الحال » 
لجان لا تقل ان كون اتوي او اشعفه . انه لاقل آن يكون اك و 
أقل استحالة . ان الحال لیس درحات . أنه درحة واحدة وبعد واحد . 
ان التعدد والتفاوت لا بوجدان في المحال » لا بوجدان فيما لیس موجودا. 

انه لتعبير خاطيء ان تقول : هذا اكثر استحالة من هذا او من ذاك . 
ان هذا القول بساوي أن تقول : هذا فان أو ميت او مفقود اكثر من ذاك. 


انه لیس ق الفناء او الوت او في الفقدان اي فقسدان الوجود 
تفاوت » لیس فیه اک او اقل » ولا اضعف او اقوی . أن هذه التعبیرات 
اذن تعبيرات خاطئة الا اذا كانت الکلمات والالفاظ مرادا بها غير معناها 
الدقیق . نعم » الیست الکمات دائما او غالبا براد بها غير معانیها الد قیقة؟ 

أن الاضي لا مود ولا ستماد » وانه لا شرب ولا بعد من ااؤمنین 
به او من النادین له او من الحاولین الزحف اليه . انه ثابت في مکان واحد 
لا تحرك منه او فيه . 


بل ان الماضي ليس في مکان » لهذا فهو لیس قرسا ولا بعيدا 
ان الخطر او الضرر اذن لیس في اعادة الماضي » فلا شيء ستطيع 


۱1۱۵ 


أن يجمله بعود » ولكن الخطر أو الضرر في الشوق والحنين اليه وف الانفاق 
عليه » وفي ضخامة الاكاذيب والغوابات والمزاعم التي لا بد أن تملا وان 
تفطي کل السوق ناسمه اي باسم الماضي وباسم الجهاد لإستعادئنه4ه . 

ما أعظم اذن الا حتمالات الشم بر ه تحت مز اعم النضال لاحياءالاضي . 
اما أعظم الاحتمالات الشريرة تحت مزاعم النضال لاعادة احد الانبياء او احد 
المعلمين أو احدی العقائد . 


كم شغل الناس وصرفهم وأخذ منهم وخلب ذكاءهم وأشواقهم 
وتطلعاتهم انبیاژهم ومعلموهم ووعاظهم وقادتهم الذين بزعمون لهم انهم 
یجاهدون لى بستتیبوا الشیطان ویعلموه الصلاة والتدین والابمان » 
ویعلموه العودة الى ماضیه » الى الله » والی سالف تقواه . ما اکثرالاننیاء 
والمعلمين والوعاظ الذین يجيئون الى الناس لكي بحولوا كل دنياهم الىمنابر» 
لق یعلموا من فوقها الشیطان حت یتوب وبستمید تقواه القديمة . 


کچ كان” الحا سن ااي وای ا ر ا 
وكتاغلا.ومسوغا للطفيان والاکاذیب والاستغفال » وصاتما للطفاة والمخادعين 
والمنافقين واللصوص وللقافزين على ذكاء الانسان وعلى مجده وعلی‌کرامته 
وعلی تاربخه . 


کم كان الحدیث عن اعادة الاضي عدوانا علی الانسان . ما اکشر 
الاعادة لماضيه ٤‏ بأسلوب الاحباء لالهته التي قد مانت . 


قد یکونون من اردا الناس حظا ومن اسوئهم حالا واکترهم تمزقا وضیاعا 
- اعني ان کانوا صادقین في ابمانهم بالاضي وفي اشواقیم وحنینهم الیه . 
ذلك لانهم لا بستطیعون‌ان ببلفوا آشواقهم او ان‌بقریوامنها» ثملا بستطیعون 
ان يتخلوا عنها » او ان تموت او حتی تضمف لهفاتهم الیها اي الى اشواقهم . 
وانهم كذلك لا ستطیعون ان بتلاقوا هم وأشواقهم وأفكارهم وحياتهم 


۱1۹ 


و ضر ور أتهم فيمكان. انهم اناس مقسمون ممز قون‌مفر قون. آناشو اقهم وتحديقاتهم 
في مکان وزمان » وان حياتهم ووجودهم وافکارهم وضروراتهم في زمان‌آخر 
وان ار راتھ لاس ااتمام شمان والرمان کلاس آلکیان 
والکان . أنه مؤمن صسادق الايمان . انه بتطلع الى الافق البعيد والغارب 
بلهفة وحنان . انه بنتظر عودة مسیعه الديني او المذهبي او الاخنلاقي او 
الانساني . اذن ما اشد عذابه وتمز قه وضياعه . 


ان بين حياة هو لاء الفتو نين بالاضي وبين أشواقهم وتطلعاتهم لمسافة 
وبين أشواقهم وتطلعاتهم لتناقضا لا ينتهي الى نصر ولا الى هزيمة ولا الى 


اتفاق او صلح . 


وفي هذا التناقض وفي. هذه المسافة يستطيع ان بتخلق وبتجميع 
وبتحرك وعمل ویتالق ویبصعد ابشع واخيث اللصو ص والتافهين والادعیاء 
والاغبیاء » بسرقون ویکذبون ویزعمون ويفسدون ویصیحون وبضللون 
و ستمر ون ۰ ما أقدر اللصو ص والاغیاء والاعداء على التجمع ف المسافة 
المتدة بين اشواقنا وواقعنا لیقتلوا وسم قو! ونکذبوا و بدعوا وسودوا . 


ما أبشع ما حدث وما بحدث وما سوف ستمر بحدث تحت شعارات 
الامتعماده لعاشی .نا اقيم الو اق سوه ا دة هذا الحال: بر .ها 
أضخم الانفاق على هذا المستحيل . 


الشكرمية او القانونية هو التی بعضمدا من الخداع -والعدوان والتراقة 
والطفیان باسمه . ولكن الذي بعصمنا من ذلك هو تحررنا الداخلي او 
الذاتى مله أى تحرر أفكارنا وأشواقنا وامانینا وتطلعاتنا وانتظارنا 
مله . 


انه اذا تحررت نفوسنا من عبودية الماضي ومن غبائه وسلطانه 
والتطلع اليه والانتظار له اي اذا تحررت نفوس آحادنا ‏ فانه لن يضيرتا 
أو بأخذ منا شیئا ان تكون لنا حكومة او أجهزة تقدس ذلك الماضي و تنشد 
فيه اکثر الاناشيد تهيجا وسخفا » وتقيم له أحفل الاعياد » وتصوغ كل 
شعاراتها باسمه في ضجيج مصاب بكل أساليب ولغات ومعاني الفوابة. 


11¥ 


ولكن اليس في ذلك اخذ منا ابضا على نحو ما او بأسلوب » بل 
بأساليب عديدة ؟ 


اما اذا لم تتحرر افکارنا واشسواقنا وامانینا وانتظارنا من قبضة 
ورهبة وسحر ذلك الاضي فانه لن ينفعنا اي نفع » او ان ينفعنا كثيرا » او 
نفعا كاملا » ان تكون لنا حكومة او أجهزة محابدة بين الله والشيطان » 
او منحازة الی الشیطان » او ملحدة » او علمائية » او اي شيء - ما لم 
تفعل اي تلك الحکومة او الاجهزة شیئا لتحریر نفوسنا واشواقناوتطالماتنا. 


ان البشر لا بعیشون حکوماتهم ولا احتفالاتها ولا اعیادها ولاشعاراتها 
ولا آجهزتها » ولکنهم بهیشون آشواقهم ونياتهم و قدراتهم وحوعهم . انهم 
لا يعيشون حکوماتهم او دعاية حکوماتهم او احهزة حکوماتهم او امیساد 
حکوماتهم الا باشواقهم ونياتهم ومشاعرهم و قدراتهم .ان البشر لا بمیشون‌ولا 
نطیمون الا ذواهم :مهما اظاغوا وضاشوا حكوماتيع . الهم 9 مر نون ج مام 
از افیا الا مخ كلدل اسر او راو موی توا ی ان ار 
بخافون حکوماتهم وبطیعون اوامرها بذواتمم وباخلاق‌ذواتهم وبأوامر 
ذواتهم لا بذوات حکوماتهم ولا باوامرها . 


,ان البشر لا يفهمون اية لفة ولا أي منطق غير لغة ذواتهم وغيرمنطقها 
وقاتلوا باسم كل الافكار . 
اذن ما اکر خطأ اولئك الذين بقولون نرید مجتمعات متدينة وحكاما 


متدبنين ٤‏ ولا نريد حکومات دينية . أن هذا بشبه ان يقولوا : 


رند محتمعات متقدمة وذكية وحکاما أذكياء تعدميين 4 ولا ٹر ہد 
متعصبين حاهلين » دون ان نريد حكومة متعصبة جاهلة . والحكم هنا 
بختلف لاختلاف النظر الى الدن + 

وهذا التول بشبة 9 بقال نرید محتمعات مذهبية وحکاسا 
مود ا مس رو ےہ 
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ان هذا القول يعني اقتناعا لم ينطق بان التزام الدين بالاخلاق او 
بالتفکیر أو بالسلوك او بالتعامل او بالاعتقاد او بالشاعر شيء لا يستطيع 
أن لعيشه الانسان أو المجتمع 4 ولا أن تتحمله او تتقدم ده الحياة ب بل 
شيء لا بنبغي ان بحدث »© ان حدوثه لو كان ممكنا حدوثه شيء. فاضح 
والیم کربه . وهذا الشيء الفاضح الالیم الکر به لن تکون شاعته واه ضر ار ه 
في سلواك الا فر اد وی حیاتھم مثل شاعته ا وحياة الدولة 
او ف سلوك وحياة الحکم . انه فى سلوك وحياة الدولة والح اضخم 
واوسع ف مستو بات دمامته ووحشيته وتشو هه للاشياء وللانسان . 


ولانهم هكذا بفهمون القضية قالوا بالمجتمع ا متدین او بالآحادالمتدینین 
E N‏ بالتزام اقل الاسلوبين أو أقل تن 
قمحا وسخافة و تخلفا وضررا ۰ 2 


حتی الجتمعات التي لا بوجد فیها من بنادون بذلك اي بالجتمسع 
التدین لا بالدولة الد ننيه‌هي تفعل وتحيا ما بعني هذه الفكرة التي لا تقو لها 
ولا تنادي بها ۰ 

ذلك ان هذه الحتمعات تحشد وتطق کل آحهز تھا دعوة الى العقائئد 
القديمة لتحویلھا الى سلوك وحياة واقتناع لكل الناس بينما تتصرف 
وتفكر وتتعامل كدولة بأساليب آخری بعيدة جدا عن الاستمساك ہما تدعو 
اليه » بل بعيدة عن الاحترام له أو البالاة به . 


المتدين ورفض الحكام التدین . كما أن تأبيد المجتمع المتدين أو الحكام 
التدپنین بعلي في منطقه تأبيد الدولة المتدينة . 

ان كانت المعتقدات القديمة او الدينية خيرا او نافعة او مصلحة 
للدولة او للحكم ؟ أما ان كانت غير ذلك او نقيضه فلماذا پریدونھا للمجتمعات 
او للاحاد ؟ قد کون العنی المضمر : أن التدين او العتقدات الدينية شيء 
ردىء ومفسد للعلاقات بين البشر ولکن لا بصح منع الافراد من ذلك 


۱1۹ 


لان حرية التعامل بالذات يجب الا يعتدى عليها . 


ان الدولة التي ترفض أو لا تستطیع او لا تجرؤ ان تكون دبئية 
لواحب عليها الا تدعو جماهيرها الى ان تكون متدینة » والا ترد لها ذلك» 
بل انه لواحب عليها أي على هذه الدولة ان تر فض وتقاوم تدين جماهيرها. 
ان عليها ان تقيم اضخم وأقوى الاجهزة لنم الناس من التدين » اي لاقناع 
الناس بالتخلي عن التدين وبرفض العتقدات الدينية لا لنعهم بالقانون 
او بالقوة .... 

ان مثل هذه الدولة حينما تكون سیاستھا تحريض مجتمعها على 
التدين وتسليط کل الاجهزة وكل اسالیب الاغراء والاغواء والتخویف‌علیه 
ليكون متدينا » ليكون متدينا بلا حدود وبلا وقار او اتزان فالمعنى هنا 
هو کالعنی أو هو نفس المعنى حینما بريد حاكم ما ان تكون جماهیره ضعيفة 
ومهزومة ومقهورة ومستعبدة وبايدة ليكون هو نقيض کل ذلك . انەیدعو 
اان نقیض ها قعل وثقیض ما برید لنقسه . :اه بختار لنفسه نقیض ما 
بختار لجماهره . ان الحاکم حیننذ لیس داعية » و لکنه معاد ومحارب‌باسلوب 
الداعية . نعم» ان جمیع الحکام الذین بریدون من شموبهم ان تتدین وآن‌تومن 
بالعقائد لیسوا الا محاربین لها . انهم لیسوا! دعاة في حوافزهم او نیاتهم. 
ما اعظم وانبل ايثار الحکام والاقوباء في الجتمعات التدينة . انهم يؤثرون 
علی انفسهم باس‌لوب هو فوق جمیم نماذج الشهامة والورع والفداء 
والایثار . 


ان اردا ما في هذه القضية ان رعابا هوّلاء الحکام في هذه الجتمعات 
لا تفطن الی هدا الانٹار والی معانیه الکبیرة . 

ان الاقویاء والحکام في الجتمعات التدینة بذهبون بتنازلون عن 
الدينية ‏ انهم يذهبون بتنازلون عن كل ذلك بكل آسالیب ومستویات 
الكرم » ليكون ذلك كله لرعاباهم وليكون لهم هم شيء آخر . 
لیکون ای الاله امتلاکا لانسان آخر 4 اشارا وشهامة 0 


1۲, 


ان هولاء الحكام ۔والاقوباء لا يتنازلون عن شيء لرعاياهم بکل معاني 
الکرم وتفاسیره وصیفه مثل تنازلهم لهذه الرعایا عن الله وعن الخوف‌منه 
وعن التأميل فیما عنده » وعن انتظار هذا الذي عنده © وعن الاحترام له“ 
وعن الاستماع اليه ء؛ متحدئا عن احزانه وعن مشاكله وعن مطاليه الكبيرة 
الباهظة الدائبة . هل وهب الككام والاقوباء في. الجتمعات التدیدة 
مجتمعاتهم شيئًا مثلما وهبوهم الله ؟ هل وهب شيء في العالم اکثر أو 
لیم عن الله وعن الاستقامة ؟ 


كيف بريد مجتمع من المجتمعات ان بلتزم بمعتقداته وتعاليمه القديمة 
كاحاد » ثم بر فض ذلك لنفسه كدولة او كحكم او كحكومة ؟ اليس المطلوب 
من كل حكم او المفروض فيه أن یکون استجابة لاكبر ما يمكن من احتیاجات 
الآحاد ومن آمالهم وجوعهم ومن تماذجهم الذهنية والنفسية والاخلاقية 
امختارة بأساوب جماعي الزامي ؟ اليس المطلوب من كل حكومة أوالمفروض 
في كل حكومة ان تکون نموذجا کبیرا ومثیرا وقونا لنماذج ا#خادو لستویانهم 
الفكرية والنفسسية والاخلاقية» ولاحتياجاتهم وطمو حهم » وا پربدون ولا یراد 
منهم؟ .اليس المطلوب والمفروض ان تکون كل حكومة تعبيرا قوياوشاملاعنكل 
ذلك ؟ هل بوجد من بحاول أو يريد ان بكون الوجه جمیلا ونظيفا ويكون 
باقي الجسم دمیما قذرا » وان کون الجسم نظيفا وجمیلا ویکون 
الوجه ترا رتسما ای أن كون احدهما تقیضا للاخر قي الجمال والامامة 
والنظافة ؟ ۱ ۱ 

ان نظم واخلاق وافکار واماني حکمنا هي التعبير عن آمانینا ورغياتنا 
قفش افکارنا واخلاقنا ومصالحنا ان کان الحکم صالحا وطیبا » والا فهي 
التعبير عن مصالح وأهواء وحسابات طالفة او فرد منا أن كان الحکم ردیثا 
ومستبدا وظالا وجاهلا . 


انه لا انفصال او لا تناقض بين سلولد ومنطق وطموح ونظم حکمنا 


اذن كيف نذهب نتمنی الشيء ام نر فض تمنیه فی حالة واحدة ؟ 
کیف نذھب نتمنی ان بعيش الله بكل حروته وبکل ممارساته 


۱۳۱ 


لنفسسه وللاشیاء ولكون مع الحاكم في بيته بكل هذا الجبروت والر ھبوت وبكل 
هذه الممارسات للنفس وللكون وللاشیاء » ثم نرفض ان بعیش الله ممه 
أي مع الحاكم فوق عرشه ؟ كيف نذهب نتمنى ان بجلس الله فوق كل 
کر سي ليمارس كل اراداته وشهواته ثم نرفض أن بجلس فرق 
اضخم واعلی كرسي ؟ 


كيف نتمنى أن يوجد وان يعيش وان يجلس الله في كل مكان وفوق 
كل شيء ثم نرفض ان يوجد او ان یعیش او یجلس فوق العرش ؟ كيف 
نريد ان يكون الله في غرفنا ومتاجرنا واسواقنا ثم لا نريد ان بكون فی دور 
ومكاتب حكمنا ؟ كيفف بكون الله جمالا وتهذيبا في مكان وغير ذلك في مكان 
آخر؟ 


كيف يكون الله طيبا ومعقولا ومقبولا وخیرا مع كل انسان وداخل 
ذات كل انسان وفي فم كل انسان » ثم يكون نقیض ذلك مع الحاكم وداخل 
ذاته وعلى لسانه ؟ اليس التعامل بالاله شيئًا جيدا في كل الاوقات وتحت 
کل الظروف ومع كل الناس » کل اصناف العاملات ؟ 


اليس من افظع اسالیب الهحاء للاله والدين الزعم أنه لحب اخفاو هما 
او ابعادهما حین‌التعامل مع الآخربن 4 أو حين لقاء الا خر بن » أو حن 
التحدث الى الاخرین ؟ 


ماذا لوقيل نتمنی شعبا حرا مفکرا شجاعا ذکیا نظیفا » ونر فض 
حکومة لها هذه اازايا » او لها هذه الرذائل او نتمنی حکومة لها کل هذہآلزایا 
او الرذائل وشعبا نقیض ذلك ؟ الیست القضية تحب ان تکون هکدذا : 


ان ما بنبغي او بطلب ان فعله الانسان أو نکونه بمعنی الانسان فيه 
بنبغي وبطلب ان یفعله وان يكونه بمعنى الحاكم فيه » وما لا ينبفي او 
بطلبة ان یفعاے أو كونه بأحد معنييه لا بنبغی ولا بطلب ان يفعله او 
یکونه بمعناه الآخر ؟ ان الدعوة اذن الى الماضي ليست خيرا ولا شرا » انها 
ليست شیئا » لانها لا تصنع أو تهب أي شيء . انها لا تصنع أي قدر من 
الخطر أو الضرر » لانها لن تعيد أو حتى تقرب ذلك الماضي . 


ان الدعوة الی استعادة الاضي لیست الا اسلوبا کبیرا شهیرا مثیرا 


۱۳ 


من اسالیب العبث الذي لا جمال ولا فن فيه . ان هذه الدعوة مثل الدعوة 
الى كراهة الذات او الى حب الآخرين اکثر من حب النفس 6 أو الى حب 
الوت شوقا الى رؤية الله » والى دخول ملكوته الاعلى » والی مصاحبة 
الانبياء والقديسين هناك . انها كالدعوة الى ان نخاف ونحافظ علی‌عیون 
أطفال حیراننا واعدائنا لثلا تصاب بالبفض أو بالحقد او بالوقاحة أكثر 
من خوفنا على عيون اطفالنا ومحافظتنا عليها لثلا تصاب بعاهة البذاءة 
او القسوة او البلادة او بعاهة العدوان أو الهمجية . أن مرض العیسون 
العقلي والاخلاقي أن اقسی الامراض ٠‏ 


ان هذه الدعوات دعوات لا تعني شیئا . انها ليست الا عبثا ولفوا 
ولهوا لیس مسلیا . 


ولکن لا . انها ليست لفوا وعبثا فقط . انها اكثر واردا من ذلك . 


أن 5 الدعوة الى "لاضي والی استعادته سرقة للانسان . ان في. 
ذلك سرقة للتارخ »> سرقة لعیون التاريخ »> ولاذنيه » ولاعصابه » ولوقاره» 
ولتقواه » ولحماسه > ولاشواقه وحبه وصداقاته وتهذيبه » ولمحاریبے . 
ومنابره » ولصلواته و فصاحاته ٤‏ ولانبيائه ومعلمیه واذكيائله واغبیائه . : 

ان الدعوة الى استعادة الماضي والجهاد لاستعادته سرقة للحياة 
وللتاريخ . ولعل البشر لم سرقوا سرقة اضخم أو أشمل أو أشهر من 
هذه السرقة . 


تخت باتفا 


انها تمکین رائع وممتاز وشریر لکل اعداء الانسان ولصوصه لكي 
بوجدوا وينتصروا وسودوا . 
انها کے 6 سرن لجميع الکاذبین والخادمین والاکرشن 


ور ہو 


۱۳ 


د انها دعوة ملحة وشاملة ومفتوحة موجهة الى كل هژلاء لکيبخلقوا 
ویعبدوا ويخلدوا وبأخذوا ويعبثوا ویتکبروا وينسخوا التاريخ وبكتبوه 
کیف مار واسخطامو1 بل مار ا على التادیخ:6 بل وغل اجا )ريل 
وعلی المنابر والمحاريب ٤‏ وليبصقوا فوق النابر والمحاريب . 


ان الاغبیاء والكاذبين والتافهين والقتلة ليكتبون التاریخ كما بكتبة 
الغناقر ة والقديسسون والعظماء 4 او اکٹز وأشمل وأقسسى ۰ 


نا موه قو ولیک توا کل ولف جن سا اس 
والنجوم والانھار والىحار من آثامها و ادرانها وزند قاتهاً ۰ 


ان التاریخ ليتحرك ويتلمس طريقه بارتجاف وببطء وبتلفت وبضراعة 
فؤق طوابير طوبلة وهائلة من فؤلاء الانبياء الطفاة الكذبة الذين تفجروا 
فوفه واقتحموه وامتلکوه واآذلوه کشهداء وأبطال قد حبلت بهم السهاء 
لیصتغوا للانسان ماضيه العظيم ٤‏ أو ليعيدوا له ذلك الاضي الذي قد 
أصبح عظيما » ولكي بتويوا الشيطان وبعيدوه الى تقواه القديمة . 


لقد آصبح خظ الانسان والحياة من هؤلاء الانبياء الطغاة الكذية 
الذين حبلت بهم وولدتهم السماء حظا عظيما . ما اقسی حظوظ الحياة 
وحظوظ الانسان بمن تحبل بهم السماء ویمن تلد هم السماء . أن كل 
حتل السماغ وكل ولاداتها ليست الا تشوها للحياة وللانسان . انها 
حبل بالعاهات وولادة لها . 


آن کثیرا من التعتمعات لتنفق علی الدعوة لعودة هدا الخال اتد 
لن یمود ٤‏ وعلی اجهزة ووسائل التحدث عنه والتبشیر به اکثر جدا مسا 
نمکن ان تنفق علی استضافة الاله وعلی اطعامه وعلی الاحتفال به » وعلی 
تمجیده وتكريمة وحشند کل اسباب الراحة له »وعلی اقامة الاستمراضات 
والهررجانات له ولتخيته ولجمع کل معاني السرور والرضا في قلبه وعینیه: 
اي لو أنه هبط الى الارض في اضخم واکتر مواکبه السماوية ٤‏ لينترل 
ضیفا علیها أي على هذه الجتمصات - لینزل ضیفا علیها هو وجمیسع 


۱۳ 


مستشار به واعواله وحنوذه من سکان ألسماء 3 


لينزل ضيفا حالما جوع اله » حزينا حزن اله » محتاما الى 
التمجید والتکریم والاستقبال والتحية والى الاحتفالات والاستعراضات 
والمواكب والدوي احتياج اله » مستغيثا طالبا استفاثة وطلب اله » بائسا 
بوّس اله » مشترطا لنفسه وان معه اشتراط اله . ولكن أليس ١اه‏ ضيفا 
دائما حائعا »> تقام له أضخم الوائد والاحتفالات والهر حانات ف جميبع 
المحتمعات المؤمنة التدنة بأشمل وأغبى أساليب السرقة ؟ 


كم أنفق الانسان ٤‏ وكم سرقت حياته » وكم كذب على التاریخ وسيخر 
وشوه وأهين وکرم واقتید 20 الفضائح والحماقات والتفاهات ¢ وكم 
قيدت خطواته وتحلیقاته » وكم ماتت وزاغت تحديقاته » و فضح شر فه 
وذكاؤه ۰ 


نعم » كم حدث كل هذا » او كم أريد كل هذا منفقة عليه ابهظ 
المحاولات واضخمھا سر قة للانسان وللتارخ وللحياة ‏ كم جدث أو كم 
أريد کل هذا تحت شعارات الاحياء لاله الذي لم پر قط في اي مکان 
ولا في اي عصر حيا » او ممارسا لنفسه وشؤونه مشبل حي ب اوتحت 
شعارات الاستعادة لذات الله الى الارض التي قد هرب منها او التي قد 
طرد منها » او التي لم بره قط احد فيها » كما لا بريده ابدا اجد 
فيها ‏ او تحت شعارات الانقاذ لمحد الاله ولشرفه وسلطاله من قبضة 
الشيطان ومن سلطانه التفوق القهار . ان نضال الانبان الطويل العاجز 
المهزوم لانقاذ مجد الاله من طفيان وتفوق اتشبیطان لهو أعجب نضییال 
بائس حزین في هذا الكون . ان الكون لم بشمد مأساة مثلما شهد هزيمة 
الاله والانسان امام جبروت الشيطان . 


انه لقصة حزننة ومثيرة قد عاشت طويلا فوق هذه الارض > ولا 
ترال تقيض بتوة وبدوي احیانا فوقها + تلك هي قصة محاولات الافسان 
الدائبة البائسة بالتبشیر وبالصراخ وبالتمني وبالانتظار وپالاتفلف الباهظ 
الخیف لكي بجمل الاله الهارب الطرود من هذه الارض يعود الیها ب لكي 
بجعل الاله بمود ویمیش في هذه الارض التي لم بجده احد قط فیها » 
بل التي لم بعش یوما ما فیها . 


رہ 


۔. لكي يجعل الشيطان يموت أو يهرب او بھزم أو يعتقل او بتوب . 


ل لكي يجعل الصدق والحب والنظافة والاستقامة والتقوى تستعید 
مجدها القديم او تصنع لها مجدا جديدا » او تحكم وحدها العالم او تعيش 
وحدها فوق هذه لارض - او ليزعم انه يريد ذلك ويجاهد له ۰ أنجميع 
البشر اشترکوا في طرد الاله من الارض بل في منعه من المجيء اليها . 
حتی الؤمنون جدا الذين ينفقون على استضافته اي على استضافة الاله 
٠‏ اضخم النفقات قد کانوا اول الطاردين له بل المائعين له من الجيء . انه 
المستحيل الذي لا يتحول الى مستحيل »© ولا بعرف انه مستحيل ۰ ولا 
ترك كما ترك المستحيل .. انه المستحيل الذي لا یبمل . انه المستحيل 
الذي يمارسه كل الناس » كل الاذكياء وكل الاغبياء » كل التقدميين والثوار 
والاحرار » وكل الرجعيين والمستعبدين والمحافظين ٤‏ بل وکل الانقیساء 
والصادقين المؤمنين وكل الفجار والكذبة والزنادقة . هل كل الناس 
تمارسون الستحیل 0 هل بو جد فرق بين الاذكياء والاغبياء 2 ممارسة 
الستحیل ؟ هل الاذكياء والاقوهاء اکثر ممارسة للمستحیل من الاضیساء 
والضعفاء ؟ ۱ 


انه المستحيل الذي يتحول الى أضخم السرقات والی اضخم اسالیب 


أنها- الاكذوبة او الخديعة العالمية العظمى التي لم تستطع ان تموت» 
ولم تستطع كذلك ان تحيا » بل ولن تستطيع 5 

انه الانفاق الباهظ على ما لا امل فيه . انه الانفاق بلا وقار أو 
حدود على ما لا یراد » على ما لا براد ان بكون » بلعلى ما یرفض ان 
يكون » بل علی ما يقاوم وبحارب للا یکون . 


ان جميع الناس لير فضون أن کون هذا الذي ينفقون عليه كل شيء 
لیکون » بل ان جميع الناس لیقاتلون للا یکون هذا الذي ينفقون علية 
كل هذا الانفاق لانهم يزعمون انهم پریدونه ان بكون . انكل الاس 


1۳۹ 


بنفقون على استضافته وعلى الاحتفال به وعلى الاعلان عنه والدعاية له كل 
هذه الانفاقات . 1 

انه التبدید . وهل الکون والحياة واثنانن وکل شيء الا تبدید ؟ 
اليس التبدید بلا تفسیر هو التفسیر الشامل لكل شيء ؟ اليس هذا التبدید 
هو العزاء لکل شيء ؟ 

الیس تبدید الوجود او تبدید الحياة او تبدید الذات هو الملاج 
لكل موجود ولکل کائن حي من ورطة وجوده او ورطة حیاته ؟ 


اليس التبدید بلا تفسیر هو التفسیر الشامل لکل ممارسة ولكل 
هة » بل ولکل تدبیر وتفکیر ؟ الیس التفکیر والندیر اسلوبین من اسالیبت 
التبديد أيضا ؟ 

اليس التفكير والتدبیر اسلوبین من اسالیب البحث عن صیغ وتسويغات 
للتبديد ؟ اليس كل ما يحدث وكل ما يصنع وكل ما يقال وينوى لا يعني 
ا9 اتید القبامل عن التدیة ‏ السامل ؟ 


تستفرق ضاحکا ۰ وانك لكذلك حینما تحزن وتبكي بتعبير ما » وحینما 
تمارس ألما من آلامك باعلان وصراخ . ان البکاء بصراخ لاسلوب من اسالیب 
التندند کالصلاة سكاء »> و کالتحدث بتوتر حاهر غاضب شاتم 
التبدید لكل شيء حتی لعبقرياتهم ومسراتهم . 
عاد 

لقد کان‌دائما بو حد عيث كبير . لقد كان بو جد دائما عبث كان بغطي كل 
التاريخ . انه لعبث لا يزال حتى اليوم بغطي كل العالم كما كان و یڈ 
كل التاريخ » في كل المجتمعات » تحت كل المعتقدات والنظريات والداهب 
والقیادات ۰ 


۱۳۷ 


لقد كان كل من كان في العالم » وانهم لا بزالون ٤‏ بتحدتون عن النیات 
الطيبة . انهم يريدون » بل ويحاواون أن يعالجوا كل أخلاق الانسان‌ومشاکله 
مشاكل الحياة وتعقیداتھا وآلامها بالنيات النظيفة وبالارادة الطيبة المخاصة 
الصادقة . انهم لير دون وبحاولون أن بعالحوا علاقات الانسان بالشمس 
والقمر ونکل الكون 4 وعلا قاته بأعضائه نضا 4 بالنيات 5 وهم لم بعر فوا 
أو الوا من أبن تجحيء النيات ولا لاذا تجيء ولا من بصوغها ولا لماذا 
بهذا الاسلوب وبهذه الصيغة دون النقيض . 


ان البشر في جميع عصورهم وتحت جمسع مذاهبهم ومعتقداتهم 
ونظمهم ومستویاتھم الحضارنة المختلفة یقسمون النيات الى صالحة ونظيفة 
وصادقة وانسانية والى نقيض ذلك . وانهم ليقسمون انفسهم الى ذوي 
نيات من هذا النوع والمستوى أو من النقيض . انهم بختلفون في سلوكهم 
وتصرفاتهم للاختلاف في النيات بين الشيء ونقيضه فيما یرون ویزعمون 
ویعلمون وبتعلمون . ۱ 

انهم ليحاولون » او بیبدون وکانهم يريدون ان بمالجوا کل شيء 
بعلاج النيات » انهم لیتصر فون وكأنهم يرون ان كل الالام والمشاكل والاخطاء 
رداءة النیات و تلو ثها ۰ 

ان العبث خاق عالمي . أن العبث مستوی انساني ولیس مستوى 
حضاريا أو مذهبيا أو اخلاقيا او فکریا . انه مستوى الانسسان ولیس 
مستوی حضارنه أو مذهه أو آلهته أو آد بانه ۰ 

ان العبث مستوی وخلق كونيان » وليسا فقط مستوى وخلقا 
انسائیین . 

ان الشمس » وكذا الانهار والبحار والحقؤل والنجوم وكل الاشياء 
لتعبث أكثر واشمل مما بعبث أعبث انسان لا بمارس الا اعبث العبث . 


SE ENE VETE‏ سان اصابع الانسسبان 


۱۳۸ 


. وعینیه ومشاعره وشعرات جسدهوكل أعضاثه وغدده ووظائفها وممارستهاء 
وكذا مسراته واحزانه وابتساماته ودموعه - ان كل ذلك في الانسان ليعبث 
کما بعبث منطته واخلاقه وعلاقاته » كما تعبث ادیانه ومذاهبه وكتبه 

وصاواته » وكما تعبث محاريبه ومنابره وفصاحاته وتعاليمه ومواعظه . 


*% كنا 
ولكن كيف » هل بوجد جد وعبث ؟ اليس كل الاشياء عبثا ؟ أليست 
اکثر الاشياء جدا هي أكثر الاشياء عبثا ؟ اليس الجد في كل صيفه هو 
'العيث في كل و 5 اليست الحياة اكثر عبثا من الوت ؟ الیس الوت 
' بعض عبثها ؟ هل الانسان أو الطبيعة او الاشیاء نيات وارادات » ام وجود 
وضرورات وقوانین وقدرة وعجز ؟ هل تختلف نيات البشر »> او هل 
يختلفون في نياتهم ؟ هل الفروق بين آلبشر فروق نيات ؟ هل الفروق بين 
الحشرات او الوحوش أو الاشياء او حتى بین الاعضاء هي فروق في النيات؟ 
هل الفرق بین كبد او غدد هذا وبين کید وغدد ذاك فرق في النيات ؟ 
هل تختاف الاعضاء في أدائها لوظائفها لاختلافها في نياتها ؟ مل 
الانسان الا اعضاء جاءت بلفة انسان او بصيقة انسان او بمشاکل اسان » 
او بتلوث انسان ؟ هل الانسان الا اعضاء جاء بأسلوب ما ؟ هل لبعض 
البشر نیات من مذهب أو من دين آو من طبيعة أو من مادة أو من حنسیه 
او من مستویات اخلاقية وانسانية » بینما للآخرين من البشر نیات من 
النقیض ؟ هل تختلف مذاهب أو ادبان او طبائع أو مواد أو جنسیات او 
اخلاق النیات - او هل تختلف النيات اذا اختلفت مذاهبها او ادبانا 
او حنسیاتھا او ظروفها أو علا وتعاليمها ‏ هل تختلف الى نظيفة 
والى مصابة بكل الادران ؟ هل اختلاف النيات أو الاهواء اختلاف فی نظافتھا 
وقذارتها ؟ هل الاختلاف بین الاعضاء في سلوکھا اختلاف في نظافة نیاتھا؟ 
۱ هل اختلاف الیٹر واختلاف سلوكهم وكيئوناتهم ومستویاتھم ساوي 
اختلاف نياتهم واراداتهم ؟ هل اختلافهم في ذلك او في شيء آخر سساوي 
رداءة نياتهم و فضيلة نياتهم ؟ 
هل اختلاف مذاهبهم أو ذكائهم وغبائهم او حضاراتهم او قوتهم 
وضعفهم او اتباعهم للشيطان او للاله يعني اختلاف نياتهم ؟ هل ذلك يعني 
انه 20 نيات نظيفة او برشة واخرى مذنبة وملوثة ؟ وما معنی:نظافة 


۱۳۹ 


الانسان بعصي .. لهذا يصنع الحضارات ب م ٩‏ 


١‏ بات ار اش مت و ول خاش بالجرع 
۱ يتقسم الى مذنب وبريء ؟ هل يمكن اصلاح الناس وتغييرهم ونقلهم مسن 
ا الى كينوئات ومستو بات آخری باصلاح نیاتھم دی 
وهل يكن اضلاج نیاتھم أو اتغيير ها بوعظها و تقلیمها 4 أو 'بنقلهم الى مذهب 

۱ ا ۱ 
ما هي دس سے o‏ لاله والنبي 
, انظف او اتقى من نيات قاتلهما ؟ من بحکم » وما المنطق الذي يحبكم به ؟ 
کیف نجدث: أو تجيء هذه او هذه ؟ وكيف » أو لاذا » او متی يصاب هذا 
: الانسان أو هذا الجتمع بالنیات أو بالارادة الطيبة ؟ و کیف 4 آو لماذا 4 آو 
" امتی بصاب الانسان الآخر أو المجتمع الاخر بالنقيض ۶ كيف نجيء النيات 
المختلفة ٤‏ وکیف توزع على الناس » أو كيف يختار هذا النوع من اللات 
هذا الفريق من الناس لیختار النوع الا خر من ن النيات الفر بق. الآخر من 
الان“ ۱ ۱ 

تزع ين 

ان کلمات طهارة النیات وخیٹھا ۷ أو نظافة اننفو س ودنسها کلمسات 
في اللفة لا في التفسیر أو التفکیر . أن بين کل كلمة. واخرى فروقا لغونة 
دون ان تکوین بينها فر وق انسانية او طبيعية أو اتفسيرنة. 5 انها فروق 
, توجد في قواميس اللفة دون ان توجد في سلوك او نی اخلاق او منطق واضعي 
. هذه القوامیس . أن واضعي القو امیس اللغو ى4 ومفسري اللغات لا بعر فون 
أنة قرو منطقية أو أخلاقية او ذانبة بين النيسات 7 
ا القند 72 ٤‏ هل الزعيم أو القائد اد الغالم او الفکر او الفنان او القديس 
۱ اعضاژه اطهر او ا او اصدق جوعا او اقل جریا و تھا 
اعضاء السارق ,او القاتل او من اعضاء الانسان الصغْيّر جدا ؟ 


۔ هل EN‏ الانبناء ا والرنجال العظام والكبار' انجدا اقوی ۳ 
.يقش الحوع أو التعب أو 2 آو۔الاعیاء لو الانهيار او الا رتحاف 1 و التلوث 
من.اعضاء اي برغوث .یمیش في التراب والاوحال ”والشقوفق ؟ هل اعضاء 


۱۳۰ 


الانبياء والقديسين والقادة والكبار والعظماء تتحول في وظائفها واحتياجاتها 
. ونيّاتها الى انبياء وقديسين وقادة وکبراء وعظماء ؟ هل تختلف ' الأعضاء 
في نياتها؟! 2 
۱ هل الأنسنان اکثر نظافة او"رفضا أو صعودا في اعضائه او 0 نياته 
"من ابة حشرة لیس لها کتب مقدسية » ولیس لها کذلك محاریب او مناہر 
١او‏ انبیاء از تعاليم زاخرة بفنون البلاغة والارهاب والکبرباء ؟ هل ابة حشرة 
اکثر صدقا او شر فا او طهارة او شموخا في نياتها مدن ابة حشرة اخضری ؟ 
.هل استطاعت جمیع محار نب الانسان ومنابره وانیاثه وتعالیمه وکتسه 
المقدسة ان تصنع له أعضاء انظف نيات و أكبر على الجوغ من اعضاء اي 
صر صار بتفذی بالهو‌ان ؟ 
ھل لاله في نياته او في حوافزه او في اهدافه او 3 E‏ 
تفاسیره انظف أو اشرف او أكثر أباء من ابة ذبابة قد عانى اي الاله معاناة 
باهظة في خلقها وی التفكير والتدبير والتخطيط لصياغة وجودها في اد 
واعظم وابرع النماذح والصیغ ؟ ۱ 


هل یمکن ان باهي الاله اية ذبابة بطهارة نياته او حوافزه او اهدافه ؟ 
* 3 


ان الناس جميعا لا يستطيعون او لا بریدون او لا بنوون أن یفعصلوا 
7 او ان كونوا .الا ما شدرون عليه » أو الا ما بصنع لهم الطموح أو الكبرناء 
والنشوة او الراحة آو الامتعات باللفس ‏ او الا ما يروت ملائما لمسم > او 
صانعا لقلوبهم ولاعضائهم ولتفاهاتهم ولجوعهم السرة والتعري والنزق 
الات الكرمة ار ادك ار الححاة ار افعواتة ار الفضاحة او الدت 
اي ما لم بضطروا الى نقیض ذلك اضطرارا ۰ هل نيات الاله او النبی 
او العبقري تتکون او تتحرله بمنطق او باخلاق او باسلوب غير النطسق 
والاسلوب والاخلاق التي تتکون وتتحرك بها نیات الحشرات ؟ . © 

ان البشر جميعا في جميع ممارساتهم ونياتهم و تدبر هم تفگ هن 
ازاون اسان من شور الى فصو اشر »ای سی ق الى سا أن 
_ من موقف الى مو قف © أو من من أي شيء الى :نقيضه . انهم جميعا ودائما 
. انما بحاولون الانتقال من لالم الى اللذة » واحیانا من اللذة الى الال »> 
او من الام ای اق » او من الللاة الی اللذة » او مسن العبث الل الك > 


۱۳۱ 


راو سن ای شیم ال يد ب اوق او ناه اخری 4 او سیت 


۱ ور 


زعم ما او عقيدة ما او مذهب ما او اكذوبة ما . 


ان .الشنيء الواجد .يصبح اشیاء مختلفة متعددة تحت الذاهب او 
الزاعم او الشعارات الختلفة او المتعددة . ان الشيء لیصبح نقیض نفسه 
او عدو نفسه 31[ اختلف الامب او الزعیم او الدین او الانسان اببذي 


ای هاو اللاي غارس 


ان الشيء قد بعطي الشعور ونقيضه . ان الشيء الواحد قد بعطي اللذة 
كما قد يعطي الالم . ان ما بصنع لنا الابتهاج والإعجاب والكبرياء والايمان 
هو ما يصنع لنا الكآبة والاشمئزاز والفضب والرفض . ان الالم قد بعطي 


» اللذة » كما قد تعطي اللذة الالم . وان الانتقال من الجلوس الى الوقوف‎ ٠ 


او من الوقوف الى الجلوس > او من الصمت الى الكلام او من الكلام الى 
آلصمت 4 او من کو ی و وتات 7 الوق والهدوء ھی 0 


'الامان الى لیج ٤‏ ام تا 7 الغضب ٤‏ او من الفضب 1 


7 7۳ھ والبلادة الاتقا . ۰ ۱ 


ب نعم » ان الانتقال من هذا الى هذا قد بصنم اللذة » وقد بصنع 


الحالة اللفسية التی يصنعها الانتقال من مذهب او دين أو من تفکیر 


او من شعار او من زعيم الى آخر . وان البشر جميعا في جمیسع ممارساتهم 
ونياتهم وتفكيرهم وتدبيرهم أثما پریدون هذا الانتقال وسحئون عنه . ان 
القيمة ليست دائما لمستوى او لنوع ما يمارس ٤‏ بل لنفس الممارسة . 


' آن حاجتنا آلی المارسات والی اسالیبها اکبر من حاجتنا الى الشيء الذي 


دمأرسه . ابن 9 رت نے سس مح بے لى ہو عو ہہ 
ا 
" انه ليست ا نيات لا نظيفة ولا ماوئة 9 اقل من صن 


7 الی نفسه بشمعور آخر 4 أو بزعم ا 4 باسلوات آخر . 4 ا 
تحت مذهب أو دين أو نظام اخر . 


۳۳ 


اليس كل انتقال قد وقع او سوف بقع ما هو الا انتقال من اشيء الى 
نفسه أو ألى معناه وتفسیره تحتدعوى اخرى او شتعارات: اخری او: اكاذب 
آخری ؟ 


ان شعور الانسان دائما متحرك » انه دائما بطلب التغییر جتی ولو بلا 
هدف او خطة أو غرض معروف او مقصود . وقد بطلب الانزعاج. والمغامرة ؛ 
والمخاطرة . انه قد يطلب التفيير رغبة في التفيير .لا فيما بعطيه أو بصنعه. 
انتفییر ٠‏ اننا لو لم نحد اي أسلوب من التغيير نمارسه الا بأن د وتعبادي.. 
انفسنا لكان محتوما ان نقاوم ونعادي انفسنا . 


ود تنا 
ان الفامرة او المخاطرة الثيرة معنى كبر من معاني الحياة . انها 
شوق من اشواقها ونشوة من نشواتها . ان اج الحمقاء هي اعدي 
رقصات ألحياة بل اجدی رقصات الكون السعيدة ۱ 


ان الخاطرات البامظة هی. احد اسالیب الحياة نی مفازلاتها لنفسهاه 
انها احد اسالیبها في تسویفها وتفسيرها لتفاهاتها وآلامها وسخافاتها, : 
أنها بالمخاطرات تھرب نسھا عن التحديق ف نفسها وعن القراءة لنفسهاوعن 
محاسبة نفسها . ان الحياة قد تخاطر لتهرب من مواجهة نفسها . انها قد 
تخاطر لتهرب من قراءتها لنفسھا او من محاسبتها لنفسها . ا 


ان المغامرة أو الخاطر ه لنفس الفامر 5 أو المخاطرة 4 فرارا من الامان 
أو الصمت أو الاستقرار » مطلب من مطالب الحياة 4 وتفسیر من تفأسيرها 3 
ان الامان والاستقرار لعذاب وموت احيائا مر 


ان العاض دة فة رة ر اة عو فتالد اق ونی 
أغانيه وانشاداته لنفسه . ان العاصفة شید رائم » تعزى وتحيي وتحامل 
وتفازل به الطبيعة نفسها » او تفالظ به"احزانها وآلامها وضياعها وتفاهاتهاء 
او تفطيها به . 


ان الامان والاستقرار الدائمين اهما اقسی عذاب تعاقب به الحياة: 
نقسنها وتعاقب به الانسان . ۱ 


۳ 


1 . أن الخطر والخو ف التحر كين التحدد ین لهما اعظم وأنبل هدابا 
الحياة الى الحياة والى الانسان. اإيضا . 1 . 


با پا 
اذن من هم نظاف النيات » ومن هم ماوثوها » ومن هم متطھسرو 
النفوس ومن هم مدنسوها ؟ هل بوجد هؤلاء وهؤلاء ؟ وهل ہؤلاء ا غىز. ` 
هؤلاء.؟ هل بمکن معر فة-هؤلاء ومعر فة هؤلاء ؟ هل توحد حدود فاصلة او. 
صفات. مميزة بین یو ت ی تی ان ی ۱ 
سی بین النقیضین ؟. ۱ مد مه 


ان كل الناس لا بد ان یکونوا هؤلاء فقط » او هؤلاء فقط . انهم جميعا ٠‏ 
لا بد ان یکونوا كلهم من ذوي النيات النظيفة أو ان بکونوا كاهم من ذوي 
الثيات الاخرى . انه لا يمكن ان بكونوا هؤلاء وهؤلاء . انهم مهما انقسموا 
في لفاتهم او في تعبیراتهم او في مذاهبهم او في.اديانهم او في .حضاراتهم أو 
في اخلاقھم ومستوباتهم او في تقواهم او في نظافة أحسادهم وئیاهم » فانهم 
لا يستطيعون ان ینقسموا في نياتهم » اي في نظافتها وتلوثها » في ورعها او 
في فسوقها . تو 

آن النیات کالا حساس بالالم او بالتعب او بالجوع الذيلا بقبل الانقسام 
الى نظيف وملوث او الى ورع وفاسق . 

أن الشمس والقمر ¥ بد ان بکونا ردشین حدا او فاضاین جصدا . 
با نے رس مھ تہ 

٠‏ لن یکون أحدهما رديئا والاخر فاضلا » بل محتوم ان یکن کلاھما 
ود تو 


ان البشر لثل الشمس والفمر ى هذه القضية . 
:ان جمیع البشر لیطلبون الراحة واللذة ولو انراحة واللذة اللسين.. 
يهبهما التعب والالم » كما انهم جميعا بر فضون الالم والتعب وبهربون منهماء» , 


و لو الالم والتعب اللذین تصنمهما الراحة واللذة . انه لیس فیهم من ينوي 
نفيض ما ينوي الاخر » مهما وجد فیهم من يريد ویفعل ما لا پرید وما لا 


۱۳ 


بفعل الاخر ."ان نياتهم لا تخثلف قي ظبيعتها مهما اختلفت فی:تعبٔیراتھا » وان 
اعضاءهم لا تختلف في وظائفها مهما اختلفت في ممارساتها وق تعبيراتها ٠‏ 
ان البشر جمیعا لا طلبون ولا فعلون الا شهوتهم کی كانت ومشین 
كانت » مهما کانت الاسالیب 3 أو مهما اختلفنت او تعددت الامنتاليب 
والممارسات والتعبيرات چ 1 3 
اق الي الخ ای لعن العَرَس 3 کل ار ف لاف 
الدينية او الذهبية او الحضارنة او الانسانية او حتىالعبقربة هو الشهوانية. 
انهم جمیعا شهوانیون . انهم لا بختلفون في انهم جمیعا شهوانیزن مهضا . 
اختلفت مواقم شهواتهم او اصنافها او انالیبها . انهم جمیعا مفترسون" 
مهما اختلفت او تعددت انيابهم او فرائسهم او هحماتهم » ومهسا کانوا 
بلا. أنياب أو فرائس او هحمات 4 أو انهم جميعا غير مفترسين وق این 
مهما کات فرالسهم وائیابهم . ۱ 
آذن هل هم طيبون ام ردئون ؟ هل الشهوانية اقا او ثناء ؟ انهم 
آذن حمیعا طیون أو حمیعا ردسون ۰ أن المشر مهما انقسموا الع أرانب 
ووحوش فانهم حمیعا فی نياتهم اما آرانب فقطظ أو وحوش فقطے و 
2 والغلاف نْثْهَم ف انا ا ق نو ف ہے او ف القدرة 
من الذئب . e‏ واج E E E‏ 


ان الحمائم. لیس اکثر تدینااو روعا ف شهوآتها ی من الصقون 
او من الافاعي . ` 
ان صانع السلام لیس اتقی او اقل شهوانية من صانع افظع: الحروب. 
ان الناس لا بتفاوتون في التقوى مهما تفاوتوا ني تعبيراتهم او في 
ضراعاتهم او في صلواتهم . انهم لا يتفاوتون في قربهم أو في بعدھم من 
السنماء.» او في حبهم للااهة أو دم کے . انهم لا تفاوتون ف 
آسالیب صلوانم نالوم لا بختافون | فی 27 ی تراهم ولاف حواتر اهم 
او ننات تقواهم . ۰ 5 85 لديف 


۱۳۵ 


الانبیاء وس سد .0 ار ابثارا للا لية سای من أشد 
العصاة عصیانا و شمهو انبة ۰ 


أنهم لا يختلفون ف ضغط اعضائهم عليهم أو ف احساسهم بالجبوع. 

انهم لا یختلفون في خضوعهم لقانون الحاذبية الارضية . انه لیس فیهم 
الارشی » ولو الی الادض التي فوق ...ان النازلین علی القمر لیسو! الا 
هابطين الى ار ض اخری 8 أنهم خاضعون لعانون الحاذبيیة الإرضية الاخری . 
٠‏ أنهم لا بختلفون في وظائف اعضائهم ولا في القدرة على عصیانها .۱۰ 
تعصون أعضاءهم حيثما کونون مسالفین حدا ف طاعتها . 

أن عصیان البثز لاعضائهم لیس الا استسلاما لها پاسبلوب آخر .. 
الا بقدر ما تستطیم ان تطيعها . ان الصراع فيك هو صراع بین أعضائك 
9 2 2 0 0 ارم 
ولاحاسيسهم بسآطان الحوع والحنس والالم والتعب والخواف عليهم 5 

ان اضمف صرصار جائع مطرود من کل اماکن الطعام لیس اشرس 
شهوانية از اکثر استسلاما الشهوانية من اعظ انسان اوامن القن تدس . 

ان اعلی المعلمين أو الزعماء صوتا ووعظا ضك الشهوانية لیس ال 
شهوانية أو احساسا بها من من اشرس الذئاب جوعا وافتراسا . 
خاضمة ومتعاملة اي شهواتهم مع ظروفها وقدرتها » فلماذا لا نعد الخاطئات 
ابضا قديسات وهن كذلك لا بردن ولا بنفذن الا شهواتهن » خاضمة اي 
شهو اتھن لظر و فھا وقدرنها 4 ومتعاماة أي شهو آتهن مع ظر و فها و قدرتها ً 


۳۹ 


الحرام ومثل سب الاخر بن والعدوان عليهم 5 


انه ليس بين البشر خلاف او تفاوت في التفسير او في الترجمة . ان 
كل التفسير بيئهم في اللفة . ان جميع الاشياء واكائنات لكذلك . ان الخلاف 
او التفاوت بين الشمس الواهبة القائدة المضيئة وبين القمر الموهوب 
التابع المظلم لیس الا خلافا او تفاوتا في اللغة اي في اسلوب التعبير وفي 
مستواه » وليس اي الخلاف او التفاوت بين الشمس والقمر في التفسير. 
او في الترجمة » اي ليس في المنطق او في النية او في الحافز أو في 
الصدف . ۱ 


ان سلوك الشمس لیس انقى من سلوك القمر لا فی النية ولا في الفكرة. 
ولا في الحوافز ولا نی الاهداف . ۱ 


٠‏ ان البشر اذن جمیعا سواء في طهارة نياتهم او في تلوثها . انهم جمیعا 
اما طاهرون مفتسلون ہجمیع انهار القداسَة والتظافة ٠»‏ واما هم جميعا 
انجاس لا يستطيع شيء ان بجعاهم يتطهرون او بتنظفون حتى ولو غرقت 
وبکل ما في الكون من انهار وبحار ومن شموس ونیران . وهل يوجد فرق 
بين الطهارة والنجاسة ؟ ومن صنع أو وحد أو رای أو حسب هذا الفرق ؟ 
وما هو هذا الفرق ؟ وما تفبیره» وما حدوده » ولاذا هو ؟ ۱ 

بد و 

ان احکام البشر وروژاهم ابدا ذاتية . ان جمیع ما لا بوافق او يلاثم 
او شافق او بریح منطقهم او ظروفهم او رغباتهم او مواقفهم او مصالحهم. 
او آلامهم أو مسر اتھم الخاصة فھو لن یکون نظیفا ولا کریما ولا صحیحا 4 
بل ولا ذكيا . والمكس صحيح بنفس القوة والنسبة . ولحن ومن هسم 
مو ضوع احكامنا ورؤانا متساوون في هذه الذاتية . نحن نحكم بهذه الذاتية 
ونخضم لها » وهم مثلنا سواء يحكمون بها ويخضعون لها . 

انه لا فضل لاحد على احد في هذه القضية أو في هذه الذاتية »6 
با لستوی الذي لا فضل فيه لحجر على حجر ولا لحشرة على حشرة في 


٠ ١١7 


الخضوع للقوانين الذاتية والطبيعية وللحاذبية الارضية والكونية . 


أن اختلاف الحشرات في سلوكها لا يعني اختلافها في نباتها . وكذلك 
اختلاف الناس في سلوكهم . 


۱ ان النبي والکافر به بعيشان حقيقة واحدة » ولکنهما بعبران عنها. 
تختلف ممارساتهما لهذه النیات ٠‏ ان النبي لا بعصي نفسه اکثر مما بعصتیها 
الكافر به »وان الكافر بالنبي لا بطيع نفسه اكثر مها يطيعها النبي . 


ومهما اراد الانسان أن تكون نياته أو شهواته فانه لن يستطيع ان 
بضع فيها أي في نياته وشهواته غير ما بلائمه او بربحه او بشتهیه أو هبه 
المسرة أو الكبرياء او ألرضا عن النفس » او الشعور بالامان أو الاستقرار »> 
ولو في ظنه وتقديره . وهذا الذي يفعل له ذلك لا بكون ابدا الا ذاتيا . وهل 
الذاتیات تختلفب ؟ وهل اختلافها يعتي شیتا ردشا وملوئا وشیشا جیدا 
ونظيفا ٤‏ اي هل يعني انها هذا وهذا ء او انها تتقسم الى هذا والی هذا ؟ 


% نت 


. انه الهزل الباهظ الثمن » واعني به محاولاتنا الدائمة والواسمة 
أو الاشیاء او احتیاحات الاعضاء او مجاعاتها او وظائفها او نظافتها أو 


تلوثها بالدعوة الى التطهر والتطهیر . . 


. انه الهزل القديم الحدیث الدائم الشامل الذي بدفع فيه کل البشر 
اضخم الائمان والتکالیف . انه الهزل الفالي الثمن والتکالیف » الفا 
الا چھزة » الفالية الانفاق والاعداد والحماس . انه الهزل الذي لا بخجل منه 
أحد والڈی لا یخفیه أو بر فضه او يقاومه او ببثر ضده احد . بل اله 


الهزل الذي یقاخر به كل احد ٤‏ بل کل مجتمع . 


انه الهزل الذي بمارسه كل الناس »> وكل الاديان وكل المذاهب وكل 
التعاليم. و کل الحضار ات والستوبات و العقول والاخلاق والمحتمعات وکل 
الانبياء .والزعماء والمعلمين والنابر . e‏ 


4 


۱ انه اال الذي بمارسه 5 فيه 02 4 " وهتم ں4 وبل مله 
عع پر و ہت تھے وخ ال ون وج حم 
اللحدون » وحتی حتی الثوؤريون چ نے منطقهم واخلاقهم وسلوكهم ومشاعرھم 
ونیاتھم » وحتی الحادون ید | as‏ 0ت حدا كل اضالینسب 
وو الھزل ٠‏ سا ا 


.انه 7ھ 18 بات افقط ٠‏ لزان او الباحِوثِ عن پا او الذين 


انه الهزل الذي بمارسه ویعجب به-وبعآن عنه ویعد له وتثقق غلیتة 
کل مذهب ودن وفكر 2 ومختمع" » وگل لبي ومعلم وزعيم. وقائد واله . 


أنه اول اللي تاه 7 د ب الالهة ل الذي لا 1 مجن 
80 دسو اه ولا تمجد سواہ . 


وهل بمازس المزل او بجا به او يتفق عليه او بعلن ,نة او يدمو اليه 
ار بمجده مثل الالهة ؟.الیسبت الالهة هي اكثر الهازلين هزلا ؟ وهل فستطیع 
الالهة ان تصنع سوی الهزل بل او ان ترد سوى اهزل © بل او آن تمجد: 
سوی الهزل او ان تمجد بشیء سوى الهزل ؟.وهل للالهة صفات او افکار 
أو بس رود یں وس ہووت یٹ تطالسب 
es‏ ۰ او 

وهل برد رل الا وهو حصيلة هزل الامة 1 هل يستطيع اخ إن 
بهزل لولا هزل الالهة ؟ الیس كل هازل وكل هزل قد وجذا لان الالهة قد 
هزلت هز لتها الکبری ؟ ۱ 

لقد هزات الالية هزلتها الكونية فاصیح کل شيء هزلا . 

هل بمكن أن کون شيء ما غير هزل اما في ذاته ووجودة اوتمااجة 
وممارساته » واما في حوافزه واهدافه ومنطقه ؟ 


1۳۹ 


٣٤6‏ ۰9 سو لی 


اساليبه یو کی 4 وی مبدآ ای سے ¢ وف ضیح نے 4 وف ی 


انه الهزل الذي تمجده الألهة وتمجد به الالهة بل الذي لا تمجد 
وكل تفاسيرها هي كل الهزل وكل تفاسيره . 


ان کل وجود يجيء وبظل بلا تفسير » اذن كل موجود بجيء وبظل 
می سای اله و کر اس شاه ول کنا ول ی 
صیغ ذهابه . 


أذن کل شيء لا بد ان یکون هزلا کيغما جاء وكيفما بقي ٤‏ وكيفما ذهب 
وکیفما جاع واحتاج ومارس حوعه واحتياحه 4 وكيفما فسر أو مارس نفسه 
أو وجوده . 

ان كل وجود اول لا بد ان يكون هزلا » اي لا بد ان بکون هزلا گل 
وحود غير مسبوق بو حود آخر بحتاج اليه وير بده و بخططه و بخطط له ثم 
بوجده بصيغة وبمستوی وتحت ظروف تکون ملائمة له ومفهومة ومحسوبة 
وموضوعة . 

وأذا كان كل وجود اول لا بد ان یکون هزلا كان کل وجود لا بد ان 
بکون هزلا لان کل وجود لا بد ان کون وحودا اول او وجودا اتجا عسن 


الوجود الأول » اي لا بد آن يكن هزلا او ناتجا عن الهزل » اي حاجة من 


ولکن ما هو الهزل ؟ أنه ما لیس حدا . اذن ما هو الجد ؟ انه ما ليس 
لا . ولکن اليس هذا الکلام عن الجد والهزل او هذا التفسسير لهما مو 
اعلی مستودات الهزل ؟ 


ود پا 


۱۰ 


أن الاشتفال بالتطهير آلذاتي لأنفس أو للنياث » أو بالدعوة ألى هذا 
التطهير » او بتحریم اهواء النفس أو النيات ٤‏ أو بمحاسہتھا على اتجاهاتها 
ومجاعاتها وتقلباتها . 

ان الاشتفال بذلك لیس الا اسلوبا من اساليب الدعوة للاعضاء 
الحرمة المخفاة خجلا منها الى التطهر والتحرر من اخلاقها وضروراتهسا 
ووظائفها ومن احساسها بنفسها وبضفوطها ومن نیاتھا ونداءاتها غسير 
المهذبة وغير الملتزمة بالحياء او بالوقار والتهذيب او بالاديان او بالذاهسب 
او بالتعالیم او باوامر الزعماء وخطبهم التوترة المهددة البليفة . 

ان الاشتفال بذلك او بالدعوة اليه ليس اذكى او افضل من الاشتغال 
بدعوة الحشرات الى أن تكون أكثر نظافة أو استتارا أو حياء أو شهامة 


او تقوی ۰ 


اذن اليس جمیع الدعاة وواعظي الاعضاء بان تتطهر من جوعهسا 

وشهواتها ونیاتها هم وعاظ ودعاة حشرات ؟ 
یو ہار 

ان دعوة النيات الى ان تكون اتقى او انظف او اقوی ليست افضل 
من دعوة ابة حشرة الى ذلك . أن كل تعاليم الادیان والمذاهب والفلسفات 
والاخلاق لن تستطيع ان تصنع للنيات موجهة اليها » مسلطة عليها اكثر او 
افضل مما تستطيع اي تعاليم الاديان والمذاهب والاخلاق والفلسفات »© 
ان تصنم لاخلاق ونيات انذبایة لو وجهت اي تعاليم الاديان والمذاهمب 
والفلسفات والاخلاق اليها اي الى الذبابة وسلطت بكل جبروتها وارهایبا 
علیها . ان جميع التعاليم والواعظ التي جاءت بها الادیان والذاهب‌والفلسفات 
والاخلاق لم تكن الا تخاطبا مع اخلاق ونیات الذبابة لتکون انقی وانظف . 

ان نبيا عظیما لو توجه الینا بکل موکبه ورهبوته السماوي لیطالب 
نیاتنا بان تتطهر من شهوانها واهوائها لا صنم لنا افضل مما یمکن أن 
بصنع لابة ذباية و أنه توجه اليها بكل ذلك . ان مناشدة النبوات لنیاتنا 


۱1۱ 


لیست افضل عطاء من مناشدۂ النبوات لاخلاق الحشرات . اذن لاذا جاءث 
١‏ النبوات لتخاطب اعضاءنا ونياتها اکثر ۰ مما جاءت لتخاطب أعضاء دو ے 


#* اس 


اننا لا نو جد أو نحيا أو .نتعامئل أو نتحرك أو نفكر أو تعمل أو نسعد 
و ونبتهج بالنیات الطيبة أو المخلصة او الحة آو النظيفة أو المتدينة أو 
ا ملتزمة بالمذهب 7 و بالنظام أو بالعقيدة 4 واثما تفعل ذلك ونکون ذلك 
ببالمعر فة والقدرة والاحتیاج والضر ورة والهوی . وبالر غبة . وبالالزام الذي لا 
1 نختاره ولا نختار از اءه او معه + 


: .بالصداقة أو بالایثار او بالاقتناع بقيمة الالهة او بقيمة الطبيعة او الحياة 
بالانانية والخوف والضرورة والتقلید والاستمر ار والاندفاع والحماس 
نام ی 5 ۱ 1 : : 

اننا سنا كائنات ' تعيش و تتعامل” بالحب: 4 ولکن بالضرورة والارادة 
والاشتهاء والجوع والاقتراس والمناقسة والفيرة والكبرياء والاشتسلام 
اننا لسنا نظریات او افكارا'أو اديانا او مذاغب او مواعظ » ولكننا 
قو ان : جرد ۳ 8 : 2 3 3 ۲ ۲ 00 gtr‏ 
اننا لبسنا قوانین اخلاقية او فكرية او انسانية » بل قوانین طبيعية . 
اننا لسنا قوانين حتی ولا طبيعية . ...ان القوانین الطبيعية مضبوطة ومتقررة 
ومحتومة . فهل نحن كذلك ؟ 


ہل 


اننا سنا ارادات بل ضرورات . اننا نريد حتما » ولكن لاذا ترید ؟ 


۱1 


أن ارادتنا خاضعة لغ أرأدتنا » أنها محكومة بغير ذأتها ٠‏ 


وهل نحن حقا ضرورات ؟ وما هي الضرورة ف آن نکون وفي أن نکون 
محتاجین ومحکومین بالضرورات ؟ 

نحن لا نرید لاننا ريد ان نرید » :ولا لاننا ريد ما نريد أو تعرف ما 
نریده أو نحترمه » ولکن لان شیا ما پجعلنا رید ویجعلنا نرید ما نرید . 
اننا نريد ونرید ما نرید كما نمرض ونتالم ونجوع ونموت . ان ارادتنا نوع 
من الاصابة لنا .او من الحکم علینا او من القهر او التعذیب او الالزام لنا 
اننا نرید بالاسلوب الذي به نتالم ونسقط اعیاء . 


ولو كنا نستطیع الا نريد والا نرید ما نرید لکان سؤالا صحیحا وقويا ان 
نٹ جج و رر و تخت 


۷ 


. ان ارادة الانسان مفروضة علیه گیا فرض علیه .وجوده وہر مہ 
ونموذجه وصفاته وظروفه وسماته وحياته ومکانه . ولهذا فان حریتسه 
ليست اکثر من خرية الححر في أن کون اي الجحر حجمه وذاته ومادته 
وصفاته » وق ان ایکون حجرا لا شیثا اخر » وق الا یکون حجرا . 


انه اي الانسان يريد » والحجر لا يريد . آذن هو اکثر حربة من 
الححر © او هو حر دون الحجر . ولکن الانسان خاضع لارادته ومحک وم 
بها . اذن هو غير حر فی مواجهته لارادته > وارادته غير حرة لانها خاضعة 
لغير ذاتها ومحکومة بغیر ذاتها . وهل يكون غير الحر والحکوم بقوة غير حرة 
حرا ؟ الیسن الذي یفعل ويريد لانه لا بملك الا بفعل والا يريد اکثر عبودية 
هن الذي لا يفعل: ولا يريد لاه لا يملك ان يقعل او ان بريد ؟ اي الیسسس 
الانسان اکثر عبودبة و فقدا للحربة من الحجر ؟ 


اليس الذي بمرض ویموت ویشیخ ویحزن وبتشوه لانه لیس حرا 


۱ 


في الا يفعل ذلك ؛ او لانه حر ان یفعل ذلك » اكثر عبودية واكثر فقدانا للحربة 
من الذي لا يفعل ذلك ولا يستطيع ان يفعله ؟ اليس الذي بتحوك :ویفصل 
ويختار ويريد وهو غير حر اكثر او اقستی عبودية من الذي لا بصنع شیئا 
من ذلك وهو هين سر ؟. ... 

اذن اليس الاننتان اقل خرية او اقسى عبودية من الحجر ؟ 

6 # 

ان السلاح يقتل ويجرح ویدمر . ولكنه لا يفعل شیئا من ذلك الا 
ویقتل ویجرح ويدمر به كما بصنع کل اساليب ومستویات حياته » وكما 
لارادته . وارادته خاضعة لغير ارادته . انه لم برد ارادته ولم بدبرھا ولم 
بعر فها ولم بخترھا . وانه لا يدري كيف فرض عليه ان کون مربدا > 
ومريدا بهذا الاساوب » ولهذا الزاد » وبهذه القوة او هلا الضفت 6 بوذا 
التزق او بهذا الواقار . ' 

فمن اكثر حرية » او اقسى عبودية : السلاح ام الانسان ؟ 


کون فاقدا للحربة ؟ 


لد 
انه لا بو جد فاقد لحریة ریبد کاعلع سالك تکل الحرية مل الانسان. 


ان حربته في أن کون و بحیا و سدع و بحارب وسالم و بصنع الحضارات 
العظيمة والحماقات والذنوب العظيمة ابضا ليست اعظم او اقوی مسن 


۱1 


خریته في آن بمرض ویتالم ويتشوه ویشیخ ويموت ويجوغ وينام ويعادي 
الحر بات وبقاومها وبخاف ملهأ . 

ان الانسان لیبدو وکانه هو وحده الحر في هذا الکون » او كان سينا 
ما لا ساوبه في حريته في هذا الکون . 


ولکن هل الانسان اكبر حرية من النهر او من المطر أو من الشمس 
او من الطقس أو من الزلزال أو من الاعصار أو من أي شيء طبيعي في 
ممارسته لنقسه.او لاعماله او لضرورانه او لجبريته او لفقده لحريته ؟ 
هل حدوث الارادة في الانسان اكثر حرية من حدوث الزلزال او الفيضان 
او الاعصار في الطبيعة » او من اصابته اي اصابة الانسان بالمرض او 
بالتشوه أو بالشيخوخة او بالوت أو بضعف البصر أو بمرض الاسئان 
وسقوطها ؟ 

وهل فقد الانسان لحریته في مواجهته لارادته اقل من فقد الاحداث 
الطبيعية لحریتها حين خضوعها لعواملها الوجبة لحدوثها ؟ هل خضوع 
الانسان لارادته الكاملة الوجبة اقل من خضوعالطر لعوامله الکاملةالوجبة؟مل 
بختار الانسان امام ارادته الکاملة اکثر من اختیار الطر امام عوامله الکاملة؟ 
ان الرید لا بمکن ان :كوت حرا ۰ آن الارادة هي اقسی واشمل مستویات 
الهزيمة للمرید ۰ انك .بقدر ما تکون مربدا تکون مهزوما لذاتك ومهزومة 
ذاتك . انه اذا وحدت ارادة الانسان الوجبة لان بفعل فلا بد ان يفعل» 
واذا.لم توجد هذه الارادة الوجبة فلا بمکن ان یفعل » اي أنه اذا وجسدت 
الإرادة الكاملة والمشترطة للفعل فلا بد من وقوع الفعل » واذا لم توجد 
هذه الارادة فلا بمكن أن بحدث الفعل 

اذن متى يكون الانسان حرا في أن یفعل وف ألا یفعل ؟ انه اذا فل 
فلیس جرا ي الا یفمل » وانه جن لا ہس لیس سے آن یفعل » انه لیس 
حرا في أن يفعل ما لم يفعل ولا حرا في الا بفعل ما فعل . 

ان .بدي لتبدو حرة دون القلم الذي أكتب به . فهل اليد أكثر حرية 

من القلم ؟ وهل الانسان حر الا بالاسلوب أو بالمقدار الذي تبدو به اليد 

او تكون به اليد حرة » أو بالاسلوب او بالقدار الذي يبدو به القلم أو يكون 
به القلم حرا؟ 


۱:۵ 


الانسان بعصي او لهذا بصنع الحضارات - م ۱۰ 


خریته في ان يمر ض ویتألم ويتشوه ویشیع و نموت و بجو غ وينام ويعادي 
الحر بات ويقاومها چھ منها . 
ما لا بساویه فی حریته في هذا الکون . ۱ 


ولکن هل الانسان اكبر حرية من النهر او من المطر او من الشمس 
او .من الطقس او من الزلزال او من الاعصار او مسن اي شيء طبيمي ف 
منمارسته لنفسه او لاعماله او لضروراته او لجبریته او لفقده لحریته ؟ 
هل حدوث الارادة في الانسان اکثر حرية من حدوث الزلزال او الفیضان 
او الاعصار في الطبيعة ٤‏ او من اصابته اي اصابة الانسان بالرض او 
بالتشوه أو بالشيخوخة او 9 او بضعف البصر او بمرض الاسنان 
وسقوطها ؟ 

وهل فقد الانسان لحریته في مواجهته لارادته اقل من فقد الاحداث 
الطبيعية لحریتها حين خضوعها لعواملها الموجبة لحدوثیا؟ هل خضوع 
الانسان لارادته الكاملة الوجبة اقل‌من خضوعالطر لعوامله الكاملةالموجبة؟هل 
بختار الانسان امام ارادته الكاملة اکثر من اختیار الطر امام عو امله الکاملة؟ 
ای ارف لا سكن ان كن ترا آن الاراذة ساكس واشمل کرات 
الهزيمة للمرید ۰ انك .بقدر ما تکون مردا تکون مهزوما لذاتك ومهزومة 
ذاتك . انه اذا وجدت ارادة الانسان الوجبة لان بفعل فلا بد ان یفصل؛ 
واذا لم توجد هذه الارادة الوجبة فلا يمكن ان بفعل » اي أنه اذا وجسدت 
الارادة الکاملة والشترطة للفعل فلا بد من و قوع الفعل > واذا لم توجد 
هذه الارادة فلا بمکن ان بحدث الفعل 

اذن متى يكون الانسان حرا في أن بفعل وف الا بفعل ؟ انه اذا فعصسل 
فلیس حرأ في الا يفعل » وانه حين لا يفعل ليس حرا في ان يفعل ٤‏ انه لیس 
حرا في آن يفعل ما لم يفعل ولا حرا في الا يفعل ما فعل . 

ان بدي لتبدو حرة دون القلم الذي اكتب به . فهل اليد أكثر حرية 

من القلم ؟ وهل الانسان حر الا بالاسلوب أو بالمقدار الذي تبدو به اليد 

او تكون به اليد حرة » أو بالاسلوب أو بالقدار الذي سدو به القلم أو يكون 
به القلم حرا؟ 


١5. 


الانسان بعصي E‏ لهذا يصنع الحضارات - م ۱۰ 


هل كان الانسان میخطا, نی رژته وقراعته لنفسه ام كان محابیاممتملقا 
لها حینما زعم أو اقتنع انه حر ؟ وهل اقتنيع. الانسیان حقا انه.حر.مهمنا 
زعم أو تحدث أو خطب أو علم وتعام انه کذلك ».مهما قال له معلموه ذلك ؟ 

لقد كان الانسان یفسر دائما وبری ڈائما بانه هو أكثر. 'الاشياء جر دة-» 
أو بانه هو وحده الجر دون :کل الاشياء وكل الکائنات ..والسسبهفي .هذا 
التفسبير للانسان أو في هذه الروبة .له انه .هو أكثر ؛ ولسرع الکاثشات ۔تحر: کا 
وتنقلا بين جبرباته. وضر و .ناته للتناقضة او المختلقة او المتعددة . امه شتقل 
من هذا الشيء أو من .هذا الو قف أو من هذا الکان يأو .من: هذ!! اذهب أو من 
هذا المنطق والتفكير » أو من .هذا النقيض الى الآخر. للخالف: أو..للمدلارض 
أو الوافق أو المناقض ببزعة : وسيهولة ولعلان .فيه كل_معاني للتبلهي .. 
وحينئذ يبدو اي الانسان حرا » ویفسر بانه هو وحده الحر دون اي قید . 
انه لهذا السبب لا بد ان بری مالكا لكل أساليب ومعاني الحرية . 


ومن الذي زاى الانسان حرا او" اعتقد: انه کذلك"؟" لفل" اولك .هم 
«معلمو ه وطفاته و قادته. وهم نطالمو نه بأن تطيعهم . و نموت لهم 54 


ان الانسان يتحرنك ویتنقل بین الاشیاء آو.بین. جبر فهو ضر ورلتسنه 
المتناقضة والختلفة والتمارضة .بهده السهولة . والسرغة لانه لکثر :الاشیاء 
وقوعا تحت عوامل واسباب للضفط الکثيرة التعاقبة عليه بقسوة وجبروت 
وارهاب » لتتنقل به ہین مختاف وعدید الوا قف . والممارسات . والاصؤاء 
والشهوات والضرورات التي كلها؛ استعباد. واکزاه ۰۷ مثیل له‌في وحشیته 
وعنفه . ان التنقل السریع بين الضرورات زالارادات-هو اقسی"لسنالیب 
العیودیة . 


انه یتنتقسل بين عوامل الاکراه اکثر واسرع مسن "کل"الاشبیاء کل 
الکائنات . انه لهذا اکثر واقسی واشمل من" کل الکائدات عبودفة بینما بدا 
وفسر۔ وكأنه أكثر الكائنات. جر دة 4 بأو :كأنه: هو وحدہ: لحر دون “كل الاشياء 
وکل الکائنات . 

لقد فسر اکثر الکائنات عبودية بانه اکٹرھا حرنة .' انه لم یزور تفسير 
کائن ما مثلما زور تفسیر الانسان . 

لقد تخلقت وعاشت في الانسان آکبر واکٹر الاخطاء بقدر ما عاش‌هو 
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في: اكبر واکثر الاخطاء » وبقدر۔ما خلق واختلق هو اكبر واکٹر الاخطاء . 

"ان كل الاشیاء فاقدة للجرية الذاتية » أو فاقدة للحربة فى مواجهتها 

۔ لذاتها أو:في ممإرستها لذاتها آورني تعاملها مع ذلتها ,أو فاقدة للحرية داخل 
ذاتھا » او ذاتھا سالبة لحرية ذاتها . 


ان جميع الاشبياء: ليست .جرة:في تعاملها مع ذاتها. وبنالتها: ونی۔ذاتھا . 


" أن كل شيء مستعبد لذاته ومستعبدة له ذاته . ان کل شيء فاقد 
. للجرمة الثاتية . وان الانسان لاحد الاشیاء للفاقدة للحر دة الذاتیة . أن 
.ذاته لمستعبدة لذاته .ان کل ذات.وکل :شيء-یتعامل .بمضه مع .بعضه .بلا 
حر بة ۰ أن كل ذات هي. قید. .ضخم. علی. نفسها ۰ 


ان ذات آلکون هي آضخم .قيد على الکون . وان آي قید علی الانسان 
لا بتعامل الا مع قیود ذاته عليه . 


ان کل:شيء لیس الا جهازا بحکم وستعبد وشید. وبضبط بعضه 
بعضا كما یفعل أي جهاز علمي بصنعه الانسان . وان الانسان لیس الا جهازا 
.من هذه الاجهزه التي سنتعند. بعضها بعضا. أن ارادة آلانسان وتفكيره. وخو فه 
E ES e SA‏ 
الى بعض وبخاف بعضها.من بعض » ويطفى بعضها على بعض » ویکذب 
بعضها على بعض ويضالى او بخدع بعضها بعضا . وان ذلك كله لمحتوم أن 
حول الانسان الى جهاز او الى آلة او الى شىء أو الى ذات لا مٹیل لهااي 
عبودیتها » لا مثیل لها في فقدانها لاحرية الذاتية . ان ذات الانسان لیدان 
رهيب لاعداء بتقاتلون ذاخله عليه وف نية کل عدو من شؤلاء الاعداء أن 
بسلبه كل حریته . 


ان التهن والطر والزلزال والاعصار. والنجم وکل:شيء لستعبد لذاته . 
أن كل سلوكه ووحوده وأخلاقه وكل خطواته لیست سوی تعبيرات عن 
هذا ۲لاستعباد للذات أو عن الاستعباد: الذاتي . وان الانسان لكذلك وان 
کان علی مستوی أو-بأسيلوب أعنئف واقسی اذلالا . أنه.لا يواجد شيء. شاسي 
من اذلال ذاته له مثل الانسنان . 


۷ 


ان الاذلال أو الاستعباد الذاتي ألذي يعانيه الانسان هو اقسى أذلال 
أو استعباد ذاتي بعاني منه أي كائن أو أي شيء . ان كل اذلال قد بحتمل 
أو یففر أو یهون أمام اذلال ذات الانسان للانسان ٠‏ انه اذلال بكل الاساليب 
وعلی جميع الستوبات وبكل التفاسير وبكل الجهر والاعلان والحدة 
والاضرار ء 


ولعل فقدان الحرية الذاتية في الاشياء وكذا في الانسان ليس شیشا 
ردیثا » او لعله ليس اردا الاحتمالات . بل لعله شيء طيب او حظ جيد. 


ان فقدان هذه الحرية الذاتية هو الذي حول الاشياء والكون والحياة 
والانسان الى انتظام أو نظام أو الى ضبط » وهو الذي جعل الاشياء والكون 
والحياة والانسان نظل اشیاء وحياة وكونا وانسانا » وهو ايضا الذي وهبها 
القدرة على التطور والتكامل والبقاء . ان أي شيء لا يعني او لا يساوي 

سوى فقدانه للحرية الذاتية . ان الحياة والكون والانسان لا يساوي الاذلك. 


ماذا لو ان کل شيء کان بملك حربة الذاتية » لو ان كل ".0 
مستعبدا استعبادا ذاتيا اي لو لم یکن ےک 


ماذا لو كانت الانهار أو البحار أو الجبال آو النجوم أو الشموس حرة 
حرية ذاتية ولم تكن خاضعة لعبودية ذاتية شاملة لا خلاص منها ولا رحمة 
فيها : هل كان يمكن أن بظل شيء كما هو ٤‏ او أن سیر أو ان بجيء او ان 
بمارس نفسه كما سیر و کما بجيء و کما بمارس نفسه لو كانت هذه الحر بة 
الذاتية موجودة في الاشياء ؟ هل كان یمکن حينئذ ان وج أو أن بقی أي 

السن من الحتوم حينئذ أن تمارس الانهار والبحار والحسال 
والشموس وكل الاشياء ذاتها أو حرياتها بأساليب اخرى »© لتكون اشیاء 
اخری - لتكون زوالا أو تدميرا أو جنونا لا نستطیع تصوره أو تحمله ؟ ما الذي 
منعها من ممارسة هذا الجنون أو هذا الذكاء ؟ 


ما الذي منع الكون من ان يجن أو أن یعقل ليكون غير ما هو كائن ؟ 
ولاذا ظلت کل الاشياء مؤدبة وعاقاة ومتو قره ومستمس که بالنظام 
الوحود الذي تسیر عليه وتخضع له ؟ أليست تفعل ذلك وتستمسك به 
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لانها فاقدة للحرية الذاتیةءلاٹھا لا تستطيع ان تفعل شیثا آخر ؟ انها لن 
تظل مستمسكة بهذا النظام : دائما لو كانت تستطيع الخروج عليه مهما 
كانت تقواها وأخلاقها وطاعتها للنظام . أن استمساکها بنفسها لیس حياء 
ولا ذکاء . انه عجز . 


هل يمكن أن نقتنع ‏ مهما كان مستوى ذكائنا ب بان الشمس سوف 
تظل كما نجدها لو كانت تملك خرية الخروج علی نفسها وعلی سلو كا 
وتهذیها » أو على خنوعها وهوانها ؟ 


والانسان لو كان حرا في ان يموت ويرفض ویفادر ویعصي ذاته 
واراداته وخوفه وضروراته وحوعه وافکاره ومشاعره وتفاهاته وحقاراته 
واوهامه وکل وجودہ واحتياجات وجوده ‏ لو لم كن مستعبدا لذاته » أو 
لو لم یکن فاقدا للحرية الذاتية باسلوب هو اشمل واكثر تشويها مما تفقدها 
الاشياء » مما تفقد الصخور والاشجار والالات والاشياء حريتها الذاتية. 


. انعم ؛ والانسان لو كان يملك هذه الحرية الذاتية هل كان يمكن ان 
يقبل حينئذ اي نموذج أو سلوك او ممارسة او تفكير أو شعور من نماذجه 
أو من اسالیب سلوكه او ممارساته او من اساليب وجوده وحياته وبقائه 
وافکارہ ومشاعرہ ؟ 


هل بمكن أن نتصور الانسان خاضعا لوجوده أو لحياته أو لظروفه 
او لكونه أو لضر وراته واحتياجاته واحتمالانه وقيوده » أو لتفاهاته وو قاحاته 
وتشوهاته وهمومه » أو لحضاراته » أو لمذاهبه وعقائده وأوهامه وأحلامه 
واكاذيبه » آو لزعاماته ومعلميه وآلهته » او لعلاقاته وارتباطاته » او اتقواه 
واخلاقه و صلو اته .. 

هل بمكن أن تتصور الانسان خاضما لکل ذلك أو خاضعا لاي شيء 
او مقیدا باي شيء لو كان يملك الحرية الذاتية - لو كان بستطیع ان بخرج 
على ذاته وان بعصیها وان بختار امام املاء‌اتها عليه واذلالها له » أو لو لم 
يكن محکوما عليه بان يكون مریدا » وبان یکون مستعبدا لارادته لا مستعبدا 
لها » وبان تکون ارادته مستعبدة لغير ارادته . 


ب او لو لم يكن هو السحان والسحون 4 والقید والمقيد 4 والسیف. 


۹ 


والرقبة:» والسلاح والقعیل او لم یکن مستعبدا من داخله باقسی 
زامن مسدوياك واضاليت الضودیة؟ 

اذن فالعبودية الذاتية یپ الكون والحياة: والاشتياء والانسان ليست 
شیئا أو حظا ردیثا . ان هذه العبودية الذاتية ليست ضدہ الکون أو الخياة: 
او لاشیاه آو الانسان » بل.لیست فد نقدم او صمود او بقاء الین او 
الحياة او الاشیاء او الانسان » بل انها هي الضانمة لذلك والظورة له 
والحافظة عليه . ان كل شيء هو هبة العبودية الذاتية في الاشيباء ۰ ان 
الحرية الذاتية - اي لو وجدت - لا تعني الا مقاومة ورفض کل الاشیاء . 

ان. الغبودية:الذاتية .ليست عدوانا على اي شيء ».بل انها.هيي الحمایة 
لکل شنيء . انها اهي التفسیر لوجود: کل شيء: و لتطوره :ولبقاله»ولفهسه. 
ولتلاومه-مع. نفسه.ولارادته: وققبله التفسه »:ولصسره«علیها. واعجابه هت ا. 
ودفاته ختها :۰ . انك معجب. بوجوداه وصابز. علينه: وممارس له.بتشوة لاك 
لاء تمللك: من. داخللت: حوية ار فضه» و کر هەەوالاشمئز از مغك .. 


انه لا خوفت على الانسان من هغه العمودية . ان کل الخوف.:والخطظر 
علیه لو لم یکن محکوما بها . وانه-کذلك لا خوف على كزامته او علن .کنربائف 
از على اغجابه: بتفسه؛ وبحویته؛ الشناهلة آو-علی اقعناطه بحریعه.».بانهحن 
بلا أي قيد . 
ہے سانعم »انه لا خوف على ذلك من علمه بانه فاقذ لخريته الذانية » 
وباته اي الاتسان مستعبد اشتعبادا 'ذاتيا كالشجر او الخحر » بل اششلد: 
وأعتف الام وتثنو ها وشمو لا , 
انه لا خوف عاى الانسان من معرفته لهذه الحقيقة . لا خوفه علیدے+ 
ولا مساس به ولا ابذاء لشعوره » لاڼه سيظل_مقتنعا بأنه حر 4 وسیظطسل 


أن المعرفة لا تمنع من الاقتناع بالنقیض . ان المعرفة تقبل الفدر. 
بنفسها م بل انها تغدر بنفسها . أن المعرفة لا تنتحر من الغيرة او من مواجهة 
وممارسة الهزيمة- .. ان .فیها كل القدوة.على التؤاضع والتنازل ٠‏ 


۰۱6 


ان الاتشان ستطیلع. آن يعرف حقيقة ما ثم يستطيع ان بظل مقتنما 
بنظيضها اي بنقیض تلك. الحقيقة التي عر۔فھا » وبظل تحدثعن ذلك. 
التقيض وکاننەالا يعرقه سواہ . ان الانسان لیس متعصبا لذکائه او لما 
بعر فك -اکٹی من. تعصبه لغبائه او ل1 ۷" يعرف . 

أن عقل الانسان ست ستطیع بذکاء و کبرباء أن بحامل ونافق اقتناعه » 
كما يستطيع بشجاعة وشرف ان بخاف من ارادته فيلقي بکل موهبتسه 
وشممه تحت اوامرها » أي تخت اوامر ارادته . ان الانسان لا بذل شیئا ولا 
بخرج على شيء مثلما يذل عقله ویخرج عليه . ان العقل الانساني هو آشهر 
مهان مضطهد معتدی عليه في العالم . 

یر 

ان الانسان ‏ لا سبق تفسیره من فقدانه للحربة الذاتية ‏ لا يكون 
في حکم الاخلاق القائم على التفسیر النفسي للسلولد البشري ظالا او فاسدا 
اورملوما مهما فعلى الا:بقدر ما رکون الوحش او الحشرة. او الطبيعة كذلك 
لانها. آذت أو فتلت أو خریت. .. 

آن الانسان الظالم أو القاتل أو الفاسد الثر بر قد اراد فغلیته ارادته. 
انه لم یرد ارادته ولم بصنعھا ولم بستطع أن بنتصر عليها أو أن بطردها 
ویخرجھلامن ذاته-. لقف اضلبنه: ازادته-اصابة*كما تصييه:الر صاصسة 
اؤ الضاطقة . انه لم بطلقها وانما :اطلقت: عليه . انه كائن مھجوم عليه لا 
هلجم . انة حینما یعاقب على ما.يفعل ‏ وهذا مشروع ومحتوم ‏ فمن 
الجل انقاذه وحمايته من ارادته . ولكنّ اراذته الغالبة هي ابضا مغلوبة ٠‏ ان 
ازادته لم ترد اراذته ولم تصنعها او تحرضها . 
.. ان عقابه أو تهديده بالعقاب. للا بفعل ما لا بريد المجتمع أو ما يؤذي. 
الآخرريع: بشبه حهايته من ان تصيبهءالزصاصة .آو.الرض . ولکن ذلك 
لا يمني انه ظللم او. فاسد.او ملوم اي نی التفاسير النفسية للسلوك الانساني. 
كما ان محاولة انقاذ المريض او الضعيف من مرضه او من ضعفه لا تعني . 
الحكم عليه بابة مؤاخذة اخلاقية . ان العقاب او التهديد بالعقاب اسلوب 
من أساليب معاقبة الارادة او منعها او.زجرها للا تهاجم الرید وتعتدي 
عليه » ولخلق ارادة.آخری مضادة فيه . 


ان العالم. الذي بفمر الانخلاق بعلم التفس او بجمع بین علم الاخلاف. 
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وعلم النفس في تفسيره للسلوك الانساني لن بری ان الظالم القاتل ظالم 
أو شرير اکثر من المظلوم المقتول » كما لن بری أن القاذف بنفسه في مياه 
النهر حيث كل احتمالات الهلاك لينقذ طفلا او حيوانا من الفرق » حيث ل 
براه احد ليشكره او ليشتمه » افضل اخلاقا أو انبل نفسا أو نيات مسن 


0,27 


ان ذلك العالم المفسر للبشر ٤‏ لسلوکھم ونياتهم بعام النفس لا بد ان 
عليه اكثر من القتول المظلوم العتدی عليه ٠‏ قد يكون مظلوما ومقهورا اكثر ٠‏ 


انه لا بد آن بری المطر الواهب للارض الموات الحياة لیس اكثر تقوی 
أو حبا أو فضيلة نفسية من الاعصار أو الزلزال المدمر للمدينة النائمة بين 
همو مها ومتاعبھا وهزانمها وذئو بها و فضانحها وضياعها علی ذراع الظلام ۳ 


انه سيرى ان الظالم السارق الضال الفریق في الغواية بستحق الرثاء 
والشفقة التي يستحقها الریض والشیخ العاجز الحکوم بهوان شیخوخته 
وفسوتها . ۱ ۱ 


ان مثل هذا العالم لا بد ان يقتنع بان ااؤمن الطیع بتصوف وافتضاح. 
لتعاليم نبيه او لاوامر وحماقات قائده لا بستحق من الثناء او الاعجاب أو 
من اوصاف التقوی او البطولة أو الاخلاص او الفداء اکثر مما بستحق من, 
يذهب ليلقي بکل و قاره وابمانه وتقواه تحت قدمين بقف فو قهما جسد حرام 
تد تمع :نة كل الابالسة تخطب بكل اللغات » وبکل فنون البلاغة والاغراء 
والاغواء » داعية الى الافتتان به ٤‏ والى بيع جميع الزابا الدينية والمذهبيّة: 
والوطنية والحضارة الانسانية » ثمنا للمسة سريعة من اطراف احدی بدنۂ 
أو من ای مكان في جسمه المسلح بكل اسلحة القدرة على الانتصار والتدمير 
لكل ارادات القاومة والتقوى والوقار » والمسكون بكل اجهزة التحريض على 
الغواية والافتضاح . ۱ ۱ 


xX‏ عر 


والفرض » وكذا تعجر عن آن نرید . آن ازادتنا مقهورة ومفروضة عا 


|۲ 


مثلما هي مفروضة على نفسها ٠‏ لقد فرضت عای نفسها كما تفرض كل 
الاشیاء عاى نفسها . أن كل شيء مفر وض ومفروض عليه بالاسلوب‌الذي. 
ترضت به الارادة وفرض على الارادة وفرضت على غيرها الارادة . 

.ان الشمس والصر صار لم بریدا نفسيهما ولکنهما فر ضا على نفسیهما» 
وفرضت علیهما نفساهما . ان احدهما اي الشمس والصرصار ليس اکثر 
حرية او اانا نے او امجایا بها فى لاس ۔ ان الوحكتية التي رم 
على احدهما هي التي فر ضت على الآخر . ان الالهة التي خلقت هذا الكون 
لا تتفاضل في مواهبها أو في اخلاقها . ان أي شيء لا بتفوق في منطقه أو في 
اخلاقه على الآخر . ان أي شيء لم یرد أن کون كمبا کان ٤‏ أن يكون 
بالاسلوب او بالشخصية التي بها قد كان » ولم كن لانه قد راد أن يكون . 
ان اسلوب كينونة آي شيء ونموذجه وشخصيته وصورته مفروضة عليه 
بالقهر والوحشية والطفيان الذي فرض به وجوده عليه . : 


انه لو كان هناك خيار أو ارادة تختار لما كان أي شيء كما كان . لقد 
جاء كل شيء بأشلوب الظفیان والعدوان » ثم جاءت ارادته لتفسه ولصيغة ٠‏ 
وجودہ وتقبله لذلك بالعدوان والطفيان أيضا . ان ذات كل شيء قد فرضت 
عليه بالطفيان والعدوان . حتى الآلهة » لقد فرض عليها وجودھا وفرضت 
عليها مستویاتھا وأخلاقها وهمومها بالعدوان والطفیان . 


ان كل شيء اذن معتدى عليه ومطفي عليه حتى الزهرة » حتی 
الشمس » حتی اعلی مستويات الجمال » لان كل شيء قد جاء وصيع و فر ض 
بأسلوب العدوان والطفیان ۰ 


حتی الالهة 2 اا امعکفی رها عطق عليه لانها گرد کش كينونتها ولا 
صیغتها التي بها كانت » ولم ترد ارادتها لکینونتها ولصیغتها. وهل فرضت 
على شيء ذاته وشخصیته مثلما فرضت على الاله ذاته وشخصیته ؟ 

أن وحود الآلهة ووحودها كما وحدت مفروضان عليها 4 وكذدلبك 
مفروض علیها ارادتها لا فرض عليها . لقد فرضت عليها كينونتها وفرض 
عليها ان تريذ ما فرض عليها . 

أن الآلهة لو كانت تختار تفسلها ونموذجھا وارادتها وضروراتهما 
وارادتها لارادتها لما كان شيء كما كان » أو لما كان شيء مما كان بأي أسلوب 
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أو صيفة أو .صووه آو.نموذج «. ۰ لعل شيئًا ما لم. بعقد علیه‌مئلما اعتدی 
على .الا له حينماافزض نموذجها. عليها. . 
و 
هل توجد وحشیة«اقسی من- الوحضشية:٠التق‏ فرغخصت۔ععلیٰ الاله ان 
يكؤن كما كان ؟*اذن هل یوجدا من يستحق الزثاء والاشتفاق اکگز من الالهنةة 
او مثل الآلنة ؟ ٠‏ 


ان الانسان می بقووة ۔محکومة ٠‏ انه. عنتد. لعدد .»۰ان4»مقید. بمقنلا )2 
سرن بمسصحون . 

اذى كم. .هي قاسية حرية الانسان ؟ كم هي مستعبدة:حریة الانسان ؟: 
ان حربة الانسان هي بأقسى مستویات العبودية: . 

ان آقصی, تعبيراته عن. حربته هي اقصی تعبيراته عن عبودبته . 

ان کل شيء خاضم.لذاته خضوعا لا رجو ع.عنهءولا توية منه ولا لاو 
لي“ !83 هي الحو به-» :وکیفه 'بمكن أل تتحد ۲۶ 

اذن کیت وضع البشار في لفاتھم کلنات الحرية ؟- 


bk اد‎ 

انها الکون ٠‏ بها الانسان .. 

لقد حلت وعشت ومارست نفسك وأردت نفك ؛ وتلاءمت معها 4 
و خضعت۔ ٠لا‏ واشتسلفت لکل اسلازاتها " ومحاضاتها أوههومها 'واعائها "ولکل 
لملذحها لاقلكذ لاء تفلك ۲فحر بة٣الداكبة+.‏ 

٠‏ وانضا فارقتها او لا بد ان تفارقها » او طردت منھا بنفس الاسلوب 
وااتطق .. 

فهل انت ايها الانسان » ايها الكون ٤‏ جيب الحظ ام ردیئه ؟ 
وهل توجد .حدودٍ تفصل بينهمة ؟ :وما هو النموذيج الاي بقاسان عایله و بحکمان 
به ؟.ھلتوجھ أبة“وسيلة مغر فة۶ ھذا من هذا ؟؛ 
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ان للرسالة الزوحية » او لتقل ان للوإسالة الذينية حدين.: حدا تهذيبيا 
او اخلاقیا موضوعه معاملة الذات والمختمع » ومعامئلة وقاحات وہذاءات 
الاتضاء والحشنرات فینا . اما الخد الآخر في الرسالة اللنية او الروحية 
فهو حدٴ فكري موضوعه تفسير الاسبابٍ والمسيبات » وعلاقاتنا بهذه وهذه » 
أي بالااسباب والمسببات . ان موضوع هذا الحد هو ممازساتنا ورؤآاتا 
الذهنية لانفسنا وللاشياء . 


ان الحد التهذيبي الاخلاقي قد جاء الینا. ليخاطب. ويزجر. وهنسزم 
وفققل فينا الارادة. والضرورة: جاء ليأمرهها ویٹھاھما محاؤلا ' قتلهماء ای 
عصميانهما او.الانتصار. علیھما » بل محاولا: كن ذلك؛ بكل منطق القرور والقسوة: 
والسدذاخة-. لقد اراد ان شعل كل ذلك دون أن بكون طنیبا او ساخرا او ذکیا 
او قو با ؛ ب دون ان يمك او.ان يحمل معه:ایة معجزة . لقد نازل وحاول و قاتل . 
باضعف اسالیب. :السذآخف » :وبا قوی: أسلحة:- الهزيمة: . . لقف اکتقن بالوهه. 
و الوعتد:» متنحدئا الیهما.الی الازادة والضرووه «بلعه لا تفهمانهد ولا تن تطیعان' 
تعلمها او تكاتفها :. . ان الازادة والضر ورة لا تستطيعان الاستماغ .الى الواعتد 
والؤعید: اللفين بتعدثان بافة:غیر۔ لغتهما .اي غير لعةةالاراذة ءو الفغرورة:. 


ان هذا الحد۔ لم بغي او شهو. شنینا. . لقد اکعفی بان تحدثد بلفةه لا 
بعر فها ولا بستطیع ان یتعلمها من تحدث اليه » وبمنطق لا يتعامل به شيء 
من. الغالم الذي خاطبه: بمنطقه: . لقدا.كان محتوما ان تنتصر الطنيعة على 
الامر والتهي اللين لا تفهم لفتهما ولا تستطیع ان تتخلیٰ عن نفسها وعی 
التزاماتها واغراءاتها وعن قواتینه) احتراما لهما از حیاء منهما. او مجاملة: 
او رثاء او نفاقا لهما . ان الطبيعة لا تنافق ولا ترئي ولا تجامل . انها 
ف هذا.اقوی وافضل اخلاقا من الانسان ٤ي‏ ان كان الترفے عن 
التفاق والخامله والرثاء قوّة او اخلاقية . 

لقد ظلت الطبيعة تنتصر دائما وباسلوب مذل على كل ما 
في الالهة من شراسة وعلى كل ما في لغتها من بلاغة الجحیم . لقند كانت 
هزائم الالهة وھزائم توعداتها ونیرانھا امام املاء الطبيعة وشهوات الطبيعة 
هزائم تصنع كل الرثاء والاشفاق عليها اي على الالهة . 


لقد كانت هوائم في كل الغصور. وف كل .المجتمعات .وفي كل الیادین. 
وتخت :كل الظزوفه وبكل القسوة. . 


لقد تجمع من تجارب التاريخ ومن مشاهدات الحاضر ما ستطيع 
ان يقنع اعجز الناس عن الاقتناع بأن محاولة صیاغة الانسان والانتصار 
على جوع اعضائه وعلى ضروراتها » ومحاولة تعليمها اي تعليم اعضاء 
الانسان اخلاقا غير اخلاقها » او اخلاقا تنحدث عنها السماء » دون ان 
تعیشها او بعیشها سكان السماء ٤‏ او محاولة الانتصار على تو قح الحياة 
والطبيعة فيه أي في الانسان . ۱ 


يقنع اقل الناس ذكاء وعجزا عن الاقتناع بأن هذه الحاولات » مرادا منها 
ولها وبها ان تكون مجدية او منتصرة بقوة تضخيم جبروت الالهة فی 
بالايات والاحاديث وبخطب الزعماء ونصائح الاطباء لكي یکون اي الذباب تقيا 
ومهذبا ومتواضعا ومتو قرا ورحيما ونظیغا » فلا تنقل ببذاءة أو ببراءة من 
العیون والوحوه الحميلة والانو ف الشامخة الى الاوحال. والى الاماكن 
الاخری » او من لاوحال والاماكن الاخرى الى القفز فوق الوجوه والعيون 
الانسان افضل مما بعظ بذاءات الذباب . ان عيني النبي لن تريا يدي 
الاله ممسكتين بالسلاح اکثر من ان تراهما كذلك مينا الذباب . 


ان الشيطان لن ینسی فنونه الجميلة العالمية او يتخلى عنها خونا 
من الآبات والاحاديث > أو احتراما للابات وللاحاديث التي تذهب تبالغ 
ف تضحیم جر وت الا له وجبروت ححیمه4> وغضبه ۰ 


لقد كان يكفي هؤلاء المؤمنين المبشرين بالزایا الوعظية الهائلة لاشانط 
وحشية ال وخ ود في ضمائر الناس ‏ کان يكفي ہؤلاء الذين بربدون 
ان يوجدوا انسانا بدون اخلاق الطبيعة وبدون وقاحاتها واوحالها . 

ب كان يكفيهم لیدرکوا خطاهم العالمي المعاد » المعاد على مستوى 
عالمي أن بحدقوا بغضب وترویع في هذه الجماعات التي لا تتحدث الا عن 
جبروت الآله وجحيمه وعن غضبه المتوحش والتي لا تقر او تتعلم غير 
الابات والاحاديث التي لا تعلم سوى الخوف من جبروت الاله ومن جحيمه 
ومن غضبه التوحش » والتي لا تضخم او تهول سوى جبروت الاله‌وجحیمه 
وغضبه التوحش » والتي لا تحترم او تمجد شيئًا سوى جبروت الاله وجحيمه 
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وفضبه المتوحش ہے ہس تی ہس رو رت 
بجر وك الا له ولجحيمه وغضبه التو حش 5 


كان يكفي هژلاء لیدرکوا خطاهم العالي العاد ان بنظروا بتحدیق 
وذهول وانصعاق الى هذه الحماعات التي لا تتحدث عن مجد اي شيء مثلما 
تتحدث عن مجد الجبروت والححیم والفضب الذي بماکه ویدبره ویعده 
الاله » وکانها انما تتحدث عن ذلك لكي تفخر فوقه کل اوحالها وتشوماتیا 
وفسوقها وشهوانها غير التحضرة وغیر الهذبة بقدر ما تتحدث عنه » وبقدر 
ما تومن به » وبقدر ما تمجده وتضخمه وتهوله وتتعلمه وتعلمه وتصلي له 
وتصلي خوفا منه . کان الایمان بالشيء انما يعني دانما العدوان عليه 
والاساءة اليه والفسوق به . وهل يعتدي على الله وعلی الانبیاء ویشوههم 
ويسيء اليهم و شھعھم ویخرج عليهم الا الومنون بهم . کان الایمان بالشيء 
عقاب له . ۱ 

أن هوّلاء سوف بحدون حیننذ أنه لا احد بفحر ذئوبه وعاهاته ونیاته 
اللوثة فوق حبروت لاله و فوف ححیمه وفضبه مثلما تفعل هذه الجماعات 
آلتي لا تتعلم او تعلم سوی الخوف من جبروت لاله ومن جحيمه وغضبه, 


انهم سوف بجدون ان الشیطان لا يستطيع ولم ستطع في کل 
اديه 9 ا وما واا قرط وروا 
بلا منافسة او عصيان او تمرد بين أي قوم مثلما كان وبكون بين أولئشك 
القوم الذين لا يتعلمون أو بعلمون او بقرؤون سوى الآبات والاحاديث التي 
لا تعرف ولا تعلم سوى التخويف بجبروت الاله وبجحيمه وغضبه . 


انهم سوف يجدون ان هؤلاء القوم المتدارسين لمجد جبروت الاله 
ولجد جحيمه وغضبه التوحش لم يستطيعوا ان یجیئوا على مقاس نموذج 
داح نی اتج النقسية ای ل اة او لاه ای متو تو 
وتحترق بالشوق وبالدعوة اليها » وبالايمان والتخویف بها ارواحهم 
وعظاتهم ونبواتهم وآباتهم واحادشهم المنزلة ببداوة وباستبداد رهيبين . 
ان هؤلاء سوف يجدون ان الذين يؤمنون بوحشية بخرجون على ایمانهسم 
بمثل الوحشية التي يؤمنون بها . كأنهم بعاقبون ايمانهم او من يؤُمنون به 
بالخروج عليه والخالفة له . لقد شوهد دائما ان الذين يؤمنون بالاله 
يذهبون بعصونه او يفيظونه وبخرجون على اوامره وتعاليمه بلا اية تقوى 
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أو وشار ختی_لیبدو. لنهم. انما. پرندون.۔أن.۔یمتذوو عن' أیمانھم۔بة آوینتقموا 
من ايمانهم .. ان اي مهزوم في التارمخ ٤‏ تی کل'التاریخ: لم يواجه :هزین 
أكبر وأشمل أو أعمق أو أدوم من الهزيمة التي. واجهها وعاناها الااله 
ء اياوه فتغالیمه وكتبه ومخاریبه ومثابره . 


إن احدا .لم بهزم في کل التاريخ مثلما. هزم لاله . وانه لم بهسوم:في 
اي مکان ولا امام اي أعداء بأو خصوم مثلما هزم. ويهزم :في بلاده , و سکنه 
ومعبده » وامام ااؤمنین به » امام: اهله واصدقائه . ان .اردا حظوظ لاله 
.هي حظوظه بين أهله. والمؤمنين. به. . 

ان الاه لم«-يواجه هجرانا اخلاقیا ونفسیا مثل الھجر النذي بواجهعه 
.مه الوّمنون جه اعتقادیا وتعليميا.. 

وان اي کائن نی هداالکون لم بتلق من" امسجاد النصر والتفوق مثلما 
تلقی الشیطان » وانه لم يتلق من الانتصارات مثل الانتصارات التي تلقاها 
«في-معازكه السهلة «علیه - والتي خاضها .ضد الاله وضد .آنبیاله وتغاليمه 
- و کتجه- و معحار عه ومتایده »و مثل: الانتصازات التي قلده. محد‌ها اعداوه 
وأصل قاء عله وہ » أي "التي ۰قلده بمجدها: ا اؤمنون ۔ بالاله مان الشیطان لم 
لم یکسب من الامحاد مثلما كسب منها بين الا قوام اللاعنين له الواهبين کل 
"ایمانهم وصلواتهم للالته . 

انه لا.بوجد من خنله وهزمه ولذله أصد تاژه.مثل الاله:»_ولا مین 
نصر هوکرمه أعداؤه: الشاتیون له الکافرون به مثل الشییطان. . ۱ 

انه:لا بوجد حظ جید مثل حظ الشینطان"» ولا حظ ردیء حزسن 
مثل حظ الاله . انه لا پوجد کائن بستحق کل الرثاء والشفقة والدموع 
لفداحة هزیمته مل الاله . انه .لم بقهر احد مثلما قهر الاله . وانه لو 
“كانت الهزائم تقتل نا آمکن" ان يعيش الاله ولا یوما واحدا » وانها اي الهزائم لو 
کانت. تسکت لا استطاع" الاله ان تكلم كلمة واحدة . 

. ونه لا جونجد. من یستحق .کل التهنلة: او .كل الحسد ,أو. الفیظ او 
النافسة لضخامة انتصارانه. وتفو قه. مثل الشیظان .۰ .ان الانتصارات .لو 
,کانت‌تتحولالی ضخامة. في حجم الذات لكان محتوما ,ان .يملا حجم. ذات الشیطان . 
,کل کان في الکون: ». ولا: وجد الاله,لذاته هكانا نی راي,مکان أو ذات . 
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إن اي :کائن لم ۔یدخل أية. مهركة لیهزم. فیها بالاسلوب:والستموی 
؛ الین تدخل: الله بهما .مهر کته ليهؤم دفیها .۰ ان!احداللم چصبر نقلى؛ فضائح 
: (لوزبلئم التي.لا شبيهاللها مقلماصیر الله ۰ لن جميع' ابجهزة الالمه الدعائیعة 
. والو عظمة روالإرهابية 4 بل . والعسکربة نام . تستتطع أن تنتصر انتصارا. و اسخدا 
تاى. اوراء او شهوات او ننات اعضاء انسنان واحد ».او..ان .تضعفهاااو .ان 
قجعلها تفقد شا من ثیهنتها او من جماسها:او من .و قاحتها.»: او إن 
تهبها شیشثاء من الحیاء؛ او مسن التهذیب او من القسدرة:على الاشمنزداز. إو 
الغثیان . ۱ 


إن جمیع :هذه الاجهزة الضجمة: العالیة: الابدية . الشاملة التیاررخیة 
الرهيبة. لم.تستطع فی اي وقد ولا:في اي»مکان من الابرض.اوءمن نالتباریخ 
ان تجعل الشيطان نیشمجر أن له منافسا إو ٴأنه .قد ۔بصبح ا سی شین 
امضناء او اهزاء او: ثبهوات کل الثثير . 


”ان أي ' الشیطان لم بخف في ٣ي‏ وقت ولا في اي مكان آن:تستطیع 
کل هذهلاجهزة التي توجه ضده بکل هذا الشمول وهذه العالية والضخامة 
.ان سقصنع : + له آنة متافسة على التفود بالمحد :والسلطان وتوہ ٠‏ الاغراء ف 
ء قيادته لاعضاء .وأهواء وثبهوات كل البشر 7 


أن الشيطان لم بخش آن تنتصر عليه هذه الاحهز ۳5لا ابقدر ما۰ بتكن 
ان يخشى الذباب - لو كان الذباب يستطيع ان بخشی ۔۔ ان تجعله هذه 
الاجهزةتقیا" او مهذبا او رحیفا او متؤاضعا » حتی لا یجزژ على ان ينتقل 
بين"العيون ڈالوجوہ ژالانو ف "الجميلة والبريشة والضارعة والشامخة وبين 
الاوخال"الاخری » ككل “هذه البرا2ة" او يكل هذه'البداءة . انه لحتوم ان 
الشیظان سر وبرحب نالمزيد. من سجيء' الانبیاء زالعلمین والوعاظ الذين 
يحتيئون بالاديان وبالتعاليم وثالکتب المقدسة 'ليخاربوه وبهزمؤا مجنده . 
لانه يعلم ان مجيء هؤلاء سيصبح عثاء؛ لهم دون ان تنش هو فنا :انا 
انوحه آلفكيري. او الحد. الفكري للرسالة الر وحية او للدنية .فانه قد بكون 
شیا ,ردیما أو مسا لانه بجيء ۔لیساعد حوافز ورغبلت الضعف والغراد 
والتخلي فینا») أو بچینء داعيا. إلی, ذلك ومملما له . ومحتوم. . إن تكو نالجياة 
مثمجيفة بل محكومة بحوافز ورغبات ژاحتیاجات التخلي والفرار . 


ان الرسالة الروحية اي الدعاية الدينية تعلملا 'بانٹنا: لسنا صانعین 
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لانفسنا ولا للطبيعة التي نحيأها » ولا مسٹولین عنها » وانه لا ینبفی أن 
نكون كذلك كمادلا يمكن ذلك . انها اي الرسالة الروحية او الدينية تخلينا 
وتحررنا من مسئو لیات ومتاعب الاریاب ومن ی التزاماتهم أوهمومهم الشاتة 
الندعة . انها تعفینا من ان تکون مسئولین عن آنفسنا او عن اي شيء 
حولنا او ملتزمین بشيء من ذلك مسئولية والتزاما کاملین او حقيقيين”. 
لانھا تضع فو قنا قوة هائلة لا حدود لقدرتها ولا لاستبدادها ولا لتدخلها فیثا 
وضدنا ولنا ومعنا » ولا منطق لارادتها. :أو لاخلاقها او لما تطالب به او لما 
تر فضه . 


ان هذه الرسالة تعلمنا اننا عبيد مصنوعون ومفلزبون ومسيرون 
ام »برد شا وبراد بنا ٤‏ وبراد ضدنا ٤‏ ونراد ٤‏ ونشيد ونحطم ٤‏ ونوهب 
ونسلب » ونصاغ ویقذف بنا كما لا ندري ولا نربد ولا نختان ولا : لان ولا 
يفكر في احتیاجاتنا او في همومنا او في الامنا . أن هذا هو اخف أو اقسل 
ما تهبنا الرسالة الروحية أو الدينية أو الابمان بان فو قنا کائنسا هائلا 
خالقا شاملا . او هو آخف واقل ما تعلمنا هذه الرسالة او هذا الايمان . ١‏ 


٠‏ انها قصة لا مثيل ما فيها من عدوان وهوان وتشوبه وتحقير وکارة 
ار پور یمحر یی 
النفسية او العقلية . 


_ أن هذا الخيال أو القصة أو الرسالة الروحية الدينية قد تريحنا مما 
نهاب ومما بتعبنا ومما ترهقنا تكاليفه ومعاناته ومسئولیتنا عنه » ومن 
وضع عظمتنا ونذالتنا ورضانا عن آنفسنا واحتقارنا لها تحت حساباته 
ان كل هذا قد يكون ن نافعا لنا وقد نكون محتاجين اليه . اننا حتما 
محتاجون اليه . اننا حتما محتاجون الى' أن نراح من محاسبتنا لانفسنا 

ومن وضعها تحت مراقبتنا ومسئولیتنا . 


أن ذلك قد کون سيبا من آسباب رغبة الناس في الايمان » ومن 
اسباب اقتناعهم السهل بمسوغاته وبتفاسيره ونمنطقه وبانبيائه ويدعايه 
الكذبة والجهلاء واللصوص والتاجرین والنافتین . لعل رغبة الشاس فى 
الا یمان هي التي وھبتانبیاءھم وزعماءهم كل مزاباهم وقدرتهم على القن 
وعلی الانتصار في السوق . 


٦ ۰ 


۱ هل من الناس وصدقوا غباء وانخداعا ام احتیاجا وفرارا ؟ هل‌خدعوا 
اماضطروا حيئما آمنوا بما لا يمكن الايمان به » وحیثما صدقوا من لا بمکز, 
تصديقهم او صدقهم » ومن لا بغفر تصديقهم او اتباعهم ؟ هل الناسر, 
بصدقون لائھم بقتئعون ام لانهم بربدون ؟ وهل بقتنعون لانهم بجدون 
ام لانهم بربدون ؟ هل النبي بساوي نفسه ام بساوي الومن به ؟ 

لعل الناس قد بحثوا عن مسوغات الایمان واحتاجو! اليها قبل ان 
بحدوا أسباب الاہمان أو براهيئه او مسوغاته » او دون ان بجدوا هذه 
الاسباب والبراهين والسوقات » او اكثر مما وجدوها . ولعلهم قداحتاجوا 
الى انبيائهم وزعمائهم ومعلميهم والى تصديقهم والهتاف لهم ورؤية 
معجزاتهم ومزاباهم وعبقرباتھم قبل ان بجلاوهم أو يروهم » وقبل ان بجدوا 
او بروا شیئا من مزاباهم او معجزاتهم او عبقرباتهم ٤‏ او شیثا بحر ض على 
تصدبقهم او بغفر تصديقهم أو بعتلر عن بلادة تصدیقھےم او دون أن 
بروا او بجدوا هذه العبقربات والزابا والعجزات ٤‏ او أكثر مما وجدوها 
ورآوها . 
لعل الناس قد راوا معجوات وعبقربات ومزايا اثبيائهم وزعمائهم 
ومعلميهم وآمئوا بهم وهتفوا لهم واتبعوهم قبل أن بوجدوا وقبل ان یروھم؛ 
بل ودون ان بوجدوا او بروهم . 
نعم » لعل الناس قد آمثوا بانبيائهم وزعمائهم وهتفوا و صلوا لهم ورآوهم 
وجربوا تقواهم وصد‌قهم واخلاصهم وجمیم مزاباهم قبل ان بوجدوا 
وبحضروا .۰ 
لعل الناس قد آمنوا بانبيائهم وزعمائهم وبثماذج ومستوبات ومواهب 
مؤلاء الاثبباء والزعماء ثم جاءوا اي ثم جاء انبیاژهم وژعماژهم بئماذجهم 
ومستو باتهم ومواهيهم التي کان الا ہمان والاقتناع بها اول . لقد حاءت 
نماذج ومستويات الانبياء والزعماء و فق ما في فوس الؤمنین لا وفق ما في 
ذوات الانبیاء والزعماء ۰ لقف ماش الانبیاء والزعساء ف نفوس الزن لا 
في ذواتهم هم . 
هل آمن الناس بأنبيائهم وزعمائهم تمجيدا أو تحية او تكريما او عر فانا 
لهم أو معر فة بهم ام آمنوا بهم ليكذبوا ويصغروا وبتبلدوا ويتشوهوا بهم ؛ 
وليلقوا عليهم بذنوبهم وعجزهم وهوانهم وخوفهم وهزائمهم وتفاهاتهم ؛ 
ولیسوغوا بهم تقائصهم وهربهم وعاهاتهم وتذايهم لت ع 
وعن التفكير والذكاء والشجاعة ؟ 
هل اسن اشاس ENE‏ لتقيو وش الى النظا نك N‏ 
ليجعلوهم تفسیزا وتسويفا لتلوثهم وعجزهم ؟ 
۱1۱ ۱ 
الانسان بعصي ... لهذا بصنع الحضارات - م ۱۱ 
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" هل کان الناس حیثما آمئوا وصدقوا واتبغوا ومتفوا نبلاء ٤‏ بهبون 
نبلهم وحبهم وآعتراقهم وذکاءغهم ام انوا اندالا تلفون تهمومهم واعنالهنم 
ومسو باتهم وأتلوثاتهم" وضعفهم “علق “قائنات اخری » یسمولها آلهّة أو أثبياء 
او" زعماء أو معلمین ١‏ دون أن "بر ندوا فدہ الكاثنات اي مجد از شمادة أو 
سرور » ودون"آن ینٹھرؤاٴ لها باي قدر من الاحترام آو الشتوق او الحت ۲ 
هل مكانة الآلهة والانبياء والزعماء ف السوق مکانة من بکرمون ‏ ویمجدون 
ويصلئ لهم ام مکالة من بھجون ولحقرون ویتهموان ویفتدی ثلیهم ؟ مو 

ان "فان آقوی وانفع ها في الدعز ات" والتعاليم. الروحية أو الدشية 
هو اعفاؤھا من ومنون بها أو محاولاتها : اعفاءھم » .من تیفات والتزامات 
ومن هموم واخلاق ومواقف وحشابات ارات شناقة: باهظة » واقناعها 
لهم » او محاولتها الاقناع لهم » بانهم عبیتد مجکومون مصنوعون مسیرون 
مربوبون بقوة لا حدود ولا" نموذح لقدرتها وشمولها وتسلظها وتفردصا 
وتدخلها وغیرتها ومنافسنتها وکبرنائها وشهیتها للافتراس والاستبداد . 

وایضا اقناعها لهم بان هذا الهوان لیس هواتا بل مجد وعزة ٤‏ او هوان 
هو كل الجد وكل الغزةاء. ٠ ٠٠‏ 1 

”ان هذا یھب النشر ۳ اخة الفكرنيةة والنشلية 'والاخلاقية اضا . ان 

: جميع البشر ولو احيانا سحثون عن 5 هذه ار و قد بشترونها بكل 

ج5 کته وشجاعتهم وذكائهم . انھم”بنائھناؤن = ولو بغض آلاحیان ببعض 
الاساليب للفرار من وطأةٌ التبعات والالتزامنتاث » ولا سیما الضعوررة 
واللفسية والفكرية والاخلاقية منها . ولكنهم احیانا اخری بناضلون بخنون 
للوقوع تخت عقاب اقشئ واضتخم واشرس التبعات ا والهموم 
ال الباهظة . 

٠‏ انهم قد یجنون بحدا من الظراف”والالتراماك التي تصاع لهم اقصى 
العذاب . والبشر لا تمکن قب ار فهمهم و ور دن 
كما تفسر وتفهم الطبیعةء 

ان الانسان هو 15 الکائنات علی‌الفهم بقدر ما هو اقدر الکائنات على 
الفهم ؛ وانه کذلك لاکثر الکائنات طهارة وشموخا و شححاعة نقدر ما هو 'اكثرها 
تلوثا وهوانا وحبنا. انه وحده الصلي للالهة » وانه وحده الشوه الهاجي‌لها. 

ان السافة المتدة بين حدي الانسان او طرفيه او نقيضيه لاطول من كل 
مسافة ممتدة بین حدي أو طرفي أو نقيضي اي کائن آخر . ان الانسان لبعید 
جدا وقربب جدا . انه لبعيد جدا في قربه ومع قربه واعن قربه » وانه 
لقريب جدا في بعده ومع بعده وعن بعده . 

اذن فالوجه الاخلاقي او السلوكي في آلرسالة الروحية او الدشيئنة 
ليس له أي نفع . انه لا يمكن التزامه لال التزامه ضد الطبيعسة وفوق 
5 جج r7‏ 3 : 


قر ؤراتها: وتفاسترها . .انه لسن الا معاناة فقط وتبديدا فقط و9 
ضائعا فقط . 

انه ليس الا قراءات وتفاسیر ونصوصا ضائعة » والا راب عقليا 

ونفسیا واخلاقیا مفرغا من القيمة . ۱ 
۰ ان البشر لم يزبخوا ولم مھ ام تس تا 
ومعلمیهم ووعاظهم » ومن ممازسٹھم لهم ولادبانهم ولکتبهم النزلة ولحاربهم 
ومنابرهم » ومن استماعهم اليهم وعلاقاتهم بهم » ومن حفظهم لاقوالهم 
وتعالیمهم ٤‏ ومن وعظهم لاخلاقهم ونياتهم بهم وبما جاءوا به وبمحاريبهم 
ومنابر هم 6 ومن شتمهم لهم ومن وعودهم ووعیدهم» ومن بذاءاتهم وبداواتهم 
الفکر بة والنفسية والاخلاقية واللفوبة ٠‏ 

ب نعم ٤‏ ان البشر لم بربحوا او يأخذوا من کل ذلك في کل تاریخهم 
سوی المعاناة وسوی التبد ند وسوی الحماش الضائع . ما کان اضخمه من 
حماس ذ ضائع . القد کان خماسا لا .تحمل معثى الحماس او قیمتهاو موضعه 
او تفسیره .“أنه لم بكن حماسا لشيء حي موجود ولا ضد شيء ردیء 
ی ۱ 

لقد کانث قضية العاناة والحماس للانبیاء والعلمین والوماظ » وللکتب 
الترلة وللمنایر والتعاليم الحفوظة الوعوظ بها قضية خسران فقط » ختران 
چرس سس رو ور و يتحول الى تعوبض . ۱ 

٠٠‏ كيف تقبل:البشر معاناة هذه العاناة وهذا العا ان هذا ؟ 
2یئ عن الضیاع ؟ ۱ 

انھما مغاناه وحماسن بالنفس والفکر والاخلاق والتاريخ والزمن لا مثيل 
لهما فی الضياع والخسران . فهل كل البشر محانین ؟ هل الجنون احتياج 
مختوم من احتياجات الحياة » من احتياجات جميع العقلاء ؟ هل الجنون . 
احتیاج او غذاء او عزاء او مجد للعقل ؟ 

هل تستطيع أن تكون عاقلا فقط ؟ هل منالافضل لك او من العقل 
ان تکون عاقلا في جمیع همار ساتك وتفكيرك وتدبيرك ؟ هل ستطيع العقل 
أن بواجه أو أن بمارس نفسه دون ان بعیش الوانا كثيرة ومختلفة من 
الجنون ؟ اليس العقل محتاجا الى ان بسوغ نفسه بالجنون ؟ الیست 
معايشة الحياة واللاس "والذات والعقل بلا جنون هي اقصی حالات الجنون؟ 

' لقد کان الناس في كل التاریخ بنفقون اضخم العاناة والحمّاش والعقول 
الذكية والوهوبة على الجنون »وعلی ما لا امل فی ان نهب أو يفيد أو بعزي 
او نمجد" او نقذ کی ند جمیعا مان ؟ هل کانوا جمیما کس 
الضترّان والجٹوں ؟ , ۰ 
ات هل العاناة والخماس للخسران والخنون عبقرية انسانية او مجد 
1۹۳ 


انساني ؟ هل العاناة والحماس بلا ثمن اسلوب جيد من أساليب البحث عن 
التتعادة ومن المجد. والسترية ؟ 

هل الآلهة تعبد بالمعاناة والحماس الضائعين ؟ 

هل المعاناة والحماس الضائعان هما التفسير الشامل والنطسق 
الشامل لكون الشيء موجودا ؟ هل هما أي العاناة والحماس الضائعان 
احتجاجان عالميان على عبث الكيئونة التي لا تفسير ولا منطق لها غير المعاناة 
الاس الاي 

ولكن هل يو جد جنون وعقل ؟ اليس كل وجود هو جنونا؟ هل في 
الوجود ما هو عقل ؟ اليس الجنون هو الفعل أو الكينونة او ايجاد الشيء 
أو و جوده بلا هد ف أو خطة أو تدبير أو منطق مقصود ومقصودة معروفة 
مطلوبة نتائجه ؟ وهل في الوجود أو في الابجاد ما هو كذلك ؟ اليست كل 
الاشياء قد وجدت بلا هدف ولا خطة ولا تدبير ولا منطق سابق مقصود 
معروف معروفة أو مطلوبة نتائجه ؟ هل يمكن ان یکون الوجود الاول أو 
الوجود مجتمعا بتدبير او بخطة او بمنطق سابق أو بالبحث عن صدف او 
بالانطلاق عن أي حافز . 

هل وجد الصرصار بهذه الشروط ليكون وجوده أو ابجاده عقلا لا 
جنونا ؟ هل وجد الانسان بعقل او بمنطق أكثر من العقل او المنطق الذي وجد 
أو أوجد به الصر صار ؟ 

هل موجد الصرصار لو كان له موجد اگثر جنونا او آذکی تدبيرا 
وتخطيطا من موجد الانسان ؟ 

اذن اليس كل وجود او ایجاد جئونا ؟ واذن هل من الاشياء او من 
الوجودات او من الکینونات او من الممارسات ما هو عقل وما هو جنون ؟ 

اذن اليس الجنون هو سلوك کل شيء ومنطق وتفسیر کل شيء ؟ 
بل اليس العقل نفسه هو احدی صیغ أو تعبیرات الجئون او احدى 
ممارساته ؟ 

هل کون شيء أو انسان عاقلا الا بقدر ما ببدع الحنون ويؤمن بالحئون 
وبحترم الجنون ویلتزم بالجنون ؟ 

هل بكون العقل الا استحابة لا هو حنون أو عطاء ما هو حنون أو 
املاء ما هو جنون او احتیاج ما هو جنون ؟ هل بكون العقل الا احدی 
لفات الجنون او احد مطالبه او احدی مجاعاته او خطواته او ضروراته 
أو ضرباته أو ر قصاته أو حماقاته او غلطاته ؟ 

هل بوجد عقل‌لیس ناتج الجنون ؟ اليس الجنون هو مبدا گل الاشیاء 
ومنطق کل الاشیاء ؟ اليس الجنون هو ابضا منتهی وغابة کل الاشیاء ؟ 

. اذن فان من الحتوم ان تکون جمیع ممارسات البشر اسالیب مختلفة 

€ 


من الوان الجنون لانه لا يمكن أن يكون شيء غير جنون . واذن فالمعاناة 
والحماس الضائعان المنفقان على الضياع وبلا ثمن هما من هذا الجنون 
الذي لا بد منه » والذي لا شيء غيره » والذي لا بديل عنه » ولا مهرب 
منه » ولا بدابة » ولا نهابة الا اليه . 

.. هذا الجنون الذي هو كل البداية وكل النهاية وكل التفاسسير 
وكل المنطق وكل العبقريات وكل التفاهات . 

اذن فالمعاناة والحماس الضائعان على مجيء الانبياء والمعلمين وعلى 
استقبالهم والتر حیب بهم والتعلم‌منهم والاستماع الیهم وشسق الطرق 
وابجاد الاماکن والهتاف والحب لهم > والخوف منهم » والبحث عنم ب 
والضائعان انضا على النابر والحاریب وعلی الواعظ والادبان وعلی الکتب 

ب نعم » آذن فالعاناة والحماس الضائمان على ذلك هما من هذا الحنون 
الذي لا بد منه» والذي لا شيء غيره » والذي لا بديل عنه ولا مهرب منه» 
والذي لا يستطيع البشر أن يمارسوا سواه أو يجدوا سواه أو يفكروا في 
سواه لانه لا نوجد سواہ . 

ان مجيء الشيء او الانسان هنا ليس اقل جنونا من اصابته بالجنون 
بعد محیثه . ان ولادة العبقري ومجیئه هنا ليسا اقل جنونا في كل منطقه 
وتفاسیره من ولادة اية نملة او حشرة . 

أن اصابة أي انسان بالحنون ليست آشند جنونا في منطقها أو في 
تفاسرھا أو ف حوافزها وأهدافها بل أو 5 نتائجها من محیء اعقل 
العقلاء هنا » لیمارس كل مسعويات واعلی مستویات العقل الوجود هنا . 
ان الحيء هنا هو کل الجنون وکل معاني الجنون وكل اسباب كل الجنون 
واعلی مستویات الجنون والجامع لنطق کل منطق کل الجنون ٠‏ 

Xk 

اما الوجه الفكري الداعي والموصل الى العبودية العقلية والنفسية 
فهذا هو الوحه الخطیر في الرسالة او ف التعالیم الروحية والدينية . انه 
الوجه الخطير في الادبان وی مجيء الانبياء والمعلمين وف وحودهم ¢ أو 
في وجود تعاليمهم بيئنا . 

ان ذلك هو الوحه الخطير لانه هوالذي بتحقق ويتقبل في المجتمعات. 
انه بتحقق وبقبل » او بصبح شيئًا يعني شیئا لانه يجمع للمؤمنين بين 
الاستجابة للارادة والشهوانية والاستجابة للضعف وللرغبة ف الفرار من 
الالتزامات والتبعات والمعاناة الصعبة . أنه بجمع للمومنین بين هذا وهذا » 
أو هو بأذن لهم أو بتسامح بأن بجمعوا بيئهما . 

ان الرسالة او التعاليم الروحية او الدينية هي اکثر الاشياء قسوة 


۰ 


انا هار الیل والفكر والمنطق ظ بینما هي أكثر الاشیاء تسامحبا او 
ضعفا او اغضاء او حیاء او انهزاما امام التلوثات والشهوات والضعف 
الاخلاقي . انه لا مثيل للرسالة الروحية او الدينية في تسامحها مع التلوث 
وفي تعصبها ضد التفکیر . 

انها لا تحابي شیئا مثل محاباتها لسقوط الاخلاق ولا تقساوم شیئا 
مثل مقاومتها لشموخ العقول ٠‏ گن 

ان الدعوة أو التعاليم الروحية ا الدينية سلاح شتل دون آن بصنع 
نصرا أو ان يهزم عدوا . انه سلاح لا يطلق على الأعداء ولا يستطيع ان 
يصيبهم ۰ انه سلاح لا بقتل الا حامليه ومستعمليه . انه سلاح لیس 
ذكيا ولا شهما ولا وفيا . انه سلاح أكبر أهدافه واكثر أندافه سقوطا 
تحت طلقاته هو العقل والذكاء . انه سلاح لا يقاتل 5 يصيب سنوی 
كبرياء المقل والذكاء . ٠‏ 

. إن الرسالة الروحية أو الدينية لیس لها خصم تقاتله سوی عقل 

الانسان وذكائه . 

ولكن اليس من المحتمل جدا ان الناس لا بخطلون في تفكيرهم او 
يعجزون في سلوكهم لانهم بحملون او يعيشون او يتعلمون افكارا خاطئة » 
بل لانهم عاجزون عن أن يفكروا تفكيرا صحیحا وعن أن یصنعوا سلوكا 
قويا او عظيما او نظيفا ٤‏ لا لان لديهم افكارا خاطئة او ضعيفة تعلمهم 
الخطأ والضعف وتدعوهم الى ذلك ؟ 

اليس التفکیر الخاطیء او الرديء » و السلولد الماجز او الرديء هما 
تعبير عن اتذات العاجزة الرديئة لا عن الافکار الخاطئة الرديئة ؟ 

ان الافكار الضالة او المعوقة أو المثبطة لا تستطيع أن تعوق أو أن 
تضعف أو ان تهزم أو ان تضلل النشاط القتحم أو العقل القادر على ان 
يعرف والمريد ان يعرف او ان يقاوم او أن پتجاوز ويرفض . ولكلها 
اي الافکار الضالة والمعوقة والثبطة :قد تیل على مستوى. ا احتياج او 
على ظروف واهواء من بؤمنون بها او من یعلنونھا أو من بدعون اليها . 

بل ان مثل هذه الافکار قد تكون ا ا ارد 
انها قد تكون عاجزة عن الدلالة على مستوى من يوٌمئون بها . انها قد 
تكون منفصلة عن مستوى الؤمنين بها او نقيضا حسادا لستواهم . ان 
الانسان قد يكون اكبر جدا من افكاره أو من اديانه او من اربابه كما قد 
بكون أصفر..ه ... 
ان آقوی الناس واقدرهم على الاقتحام والتحاوز الذي عبقرة 
غقلية قد ومن بأضيف واسخف الا فکار . ۰ وقد بتعصيب لها وصادي أو 
بقاتل دونها وغضبا لها » اكثر واعمق مما بفعل ذلك الاغبياء والعاجزون 
الذين يكونون اندادا بمواهبهم الْعتلِية والاقتحامية لهذه الافكار والذين 


تستاوون Es‏ ا e‏ و 2 ےئ کچ 

ان: المؤهبة والقدرة والرغبةزوالشهوة لا يمكن ان ها و أن تهزمها 
او ان تزجرها -الافکار أو التعاليم او الادیان مهما كانت كما انها أي الافکار 
والععاليم: . والاديان. الم تستطع أن تقتل : +او ٠‏ أنتهزم أو .ان ترحر فی الإعضاء 
او في النيات أو نی الشھوات جوعها الى التلوث. والى النذالة > والی 
السباحة: والفرق: في حماحات الشیطان.» ۱ 

ان كل ما في تاريخ البشر وکل ما:سوف كرف ارم رس و 
شرسة » ومن انبياء: ومعلمين غلاظ . الاخلاق والعقول .والتعاليم ».ومن 
صلو ات ومحار ب .ومعاہد ومنابر ٤‏ ومن آيات . واناجیل ».ومن ارھیساب 
ووعید واوامر ومناه تصوغها وتوجهها بکل كبريائها یی ووحشیتها 
وكآبتها کل ال هة في کل ارجاء کل جحیم . ۱ 

- ان كل بی تاریخ النشر سا سوف کون في ار و من وت 
لن یستطیہ: ان ٣‏ بمنع .أو- ان یؤخر أو ان یزجر او.یخیفت أو يضعف اسة 
ذكرة في أي عقل من ان تقتحم کل,السدود والحدود والحراسات 
السماویة ٤‏ لتنطلق في زمانها ومكانها وعلی مستوى قدرتها وبكل قدرتها 
وعنفها وشراستها وبکل: قدرتها عاى القتال :والانتتضار » دون أن تستاذن 
او-تعترم أو تهات حضور آي آله أو اي نبي آو اي معبد او اي محراب 
او اي انجیل او اي قرآن » یامر وینهی, ويوعد-ويلعن ویحزم ومسدد 
وبحدق بفضب تموت من رهبته وکآبته النجوم والشموس والابتسامسات 
5 وجوه الحقول ووحوه الانهار وف وحوه كل الاشہاء . أن أي حضور 
لا يتلقى من التحقير. والغیظ والاذلال رت مثلما :یتلقی. حضور الآلهة 
والتعالیم والاديان والكتب المنزلة . 

ان المواهب: الانسانية لا:ترحم دموع الآلهة اک أن مس 
انها اي الواهب لا تتخلی عن تفجراتها وانطلاقاتها او تؤجلها اشفاقا ۳ 
ضمف الالهة او احتراما لاحزانها أو بحثا عن مسراتها . ان دموع الالهة 
لاجد من برئي لها ۰ انها اضیع دموع في هذا الکون . ان مآسي الا لمة 
وهزائمها هي اعظم ما تهب الواهب التفجسرة التحديتة القاتلة النشوة 
والسرور والرغبة في الزید من التفحر والتحدي والقتال . 

انا لواہب لا تحترم:شیئا أو تهاب شيا غير قدرتھا على' ان تکسون 
او لا تكون . انها تستطيع او لا تستطیع . 
٠ +‏ "أن المواهب الميتة هي مه ولست ولا ن الآلهة لم تقتلها وهي 
لا تستطيع قتلها . وان شیثا ما لا يستطيع ان شتلها . 

ان الواهب اليتة هي مواهب لم توجد . انها لم تمت ولم تقتل » 
ولکنها لم توجد . ان الواهب اما موجودة أو غير موجودة . انها ليست 
مقتولة أو غير مقتولة » ولیست ماڈونا لها أو ممنوعة ۰ 

ان الآلهة عي “عت اعدا الاستانت : لھا + ملم بتستتطغ لن تضيبه اي 


ضرر أو الم في كل تاریڅه . انها عاجزة عن ذلك ۰ انها اعجز آعدائه . 

ان الآلهة هي انبل اعداء الانسان لانها أي الآلهة هي اضعف اعدائه . 

ان الآلهة في كل تاريخها لم تستطع ان تفعل للانسان او ان تفمل 
به اكثر » افضل أو أردأ من ان تتحول الى تفاسير وتسویفات وشعارات 
ما بريد ويستطيع ويفعل » او ما لا يريد ولا لا يستطيع ولا لا بفصل . 

انها في كل تاريخها وتاريخه لم تعطه ولم تأخذ منه غير أن فسر نفسه 

بها . أن كل احاديثه عن الآلهة ورؤاہ وتفاسيره لها ليست الا تفاسير 
لنفسه ؛ لما يريد أو لما برفض لها . 

ان الآلهة لا تستطيع ان تكون اكثر من متهم بذنوب لم تردها ولا 
تستطيع أن تفعلها » أو بمزايا لم تردها ولا تستطيع أيضا أن تفعلها بل 
ولا آن تر ندها . 

ان کل عبقرية الالهة » ان کل ذنویها وحسناتها أن تصبح متهمة . 

آن تتحول الى "تفسیرات وتسوفات وشعارات دون ان تدري آو ترید 
ودون أن تقبل او ترفض » ودون ان تحزن او تسر او تقفاتل لتر نض 
الظلم والعدوان علیها والکذب باسمها » والاتهام لها ٤‏ لذکائها واخلاقتها 
وتارىخها . 

هل ترى حظوظ الآلهة اذن جيدة ام رديثة ؟ 

هل تراها قد افادت الانسان او الحياة ؟ هل تراها قد اصابت 
الانسان او الحياة بأي ضرر ؛ أي بهذا التفسیر لها » بهذا الاتهام او بهذه 
التبرئة ؟ ۱ 

ان الآلهة رديئة جدا » ولکنها جيدة جدا » وکذلك التعالیم الروحية 
والدينية . انها رديئة جدا في كل تفاسيرها واخلاقها واحتمالاتها . 

ولکنها جيدة جدا لانها لا تفعل شیئا ولا تستطیم شیئا . ان عجزها 
هو اعظم مزایاها بل کل مزایاها ۰ انها عاجزة عن أن تفعل للمؤمنین بها 
أو أن تفعل ضدهم . 

ان الآلهة وكذلك الادبان وكذلك كل رسالة أو تعالیم روحيية لا 
تستطيع ولم تستطع أن تكون قيدا بل ولا أمرا أو نهيا على سلوکنا أو على 
أفكارنا أو على نياتنا . 

انها لم تستطع أن تصبح اغراء او تحريضا أو زجرا في أي وقت . 

لهذا فكم هي نبيلة ورحيمة ومهذبة في سلوكها وتأثيرها مهما كانت 
رديئة ومتوحشة وهمجية في كل تفاسيرها وحوافزها واهدافها ونياتها . 

ان كل ذنوبها انها تتحول الى بيت ضخم ٤‏ ضخم تنفق وتبدد عليه 
أفدح النفقات دون أن سکنه احد أو بأوي اليه احد ليتقي به الحر أو 
البرد او الرياح أو الافتضاح . 

ان الآلهة والاديان والرسالات الروحية هي البيوت الضخمة الشامخة 
التي لم بسکنها في أي عصر أو مجتمع احد من مصممیها أو من دماتیا 
أو من المنفقين عليها او من البانين لها بايديهم واجسادهم . 


الانتان .هل شرع خا لالہ 


۰« .. لقد كان التاریخ في جميع أشواطه وصیاغاته واهتمامانه 
وتفاسیره كانه لم يكن يعني او يريد الا ان يصنع الموت والخراب والالام 
والاحزان والجنون والغباء والتشويه والاذلال لکل الناس ؛ ليجمل من كل 
ذلك تحية وتمجيدا وتتويجا وصلاة لانتصارات وامجاد القادة والزعماء 
والمجانين الشخصية . لقد كان التاريخ يتحرك وكانه يرى ان أي مجد او 
انتصار او ابتهاج لاي قائد أو لاي زعيم ليس الا غفرانا بل ليس الا شفساء 
لكل ما في الكون والحياة والناس من عاهات وتفاهات ومن شقاء وجنون 
وعدوآن وتلوث وبلادة وذنوب . لقد كان ابتاریخ يهتف دالما لنفسه وهو 
يصنع ابشع الآلام والاحزان والحماقات والمظالم والتخريب » لانه كسان 
بعتقد او كانه كان بعتقد أنه بذلك أنما بحيي ويصافح الزعماء والقادة 
والمعلمين القتلة الاغبياء » ويهتف لامجادهم وانتصاراتهم » ویصنع لهم 
التيجان المنسوجة والمسحوبة من جسد الانسان ومن ذکائه وکیربانه 
وشجاعته . ان المظالم والحماقات التاريخية ليست مففورة فقط لانها 
تتحول الى تحية والى تمجيد وتكريم ومحاباة لامجاد وانتصارآات الزعماء 
والقادة والمعلمين » والى أعلان بذيء شرير عن أمجادهم وانتصاراتهم 3 بل 
آنها اي المظالم والحماقات التاريخية اكثر من مغفورة . لقد كان التاريخ 
يؤدي آدواره وکاله بری ان محاد وانتصارات‌هو لاء القتلة والمجانين لا يمكن 
ان ‌توجد أو أن تكو نعظيمة أو مقبولةاومقروءة او معروفة!ومعتر فابهاا وصانعة 
لهم الكبرياء والمجد والابتهاج آلا اذا صنعت كل الموت والدمار والويلات 
الشاملة لكل الناس ولکل الاشياء . آن ذلك هو وحده الذي بهبهم الدوي 
والخلود واللمعان . تقد ظل التاريخ في كل التاريخ هميلا وقحا نذلا منافقا 
لجميع القادة والزعماء والمعلمين الاغبياء آلقتلة وكأنه لا عبقر دة له سیر 
ذلك ۰۰ » ۰ 


جد بد 
لو أن كائنا فلكيا استطاع من بعيد ان يستمع الى ما بقول ویذیسم 
وزعماؤھم ومعلموهم ومفكروهم ووعاظهم وشعراؤھم وکل من مارسوا 


۱۹۹ 


ويمارسون الكلام والتعاليم فيهم . 


دتمم :كر آن فاا فلاا طا دلق رة ماسقا کن أ 
هل بتصورهم ضعفاء واغبياء ؟ هل يتوقعهم سعداء آم أشقياء ؟ هل بمکن 
ان راهم بأي نموذج أو يكاين او مستوی من نماذچهم و او 
ہی اخلایم أى من ماو من حباهم تسترا ليا آم میا ما 
۱ و ون بت فاد یم في افتراض ذلك الكائن انتک 
ہت میال العقل إو الخیال أو التصور او انتفسیر جس 


: وو O‏ ی 
ماذاً يكونون او بعنون او یساوون أو پریدون او بعملون ؟ هل ہمکن ان‌تقدر 
ولو تقدیر! مقاربا طول قاماتهم العقلية او الاخلاقية او ارتفاع هاماتمم 
العقلية أو الاخلاقية او النفسية ہما بسمع ویقرا منهم ولهم ؟ هل يمكن آن 
يواهم او يفهمهم او بفسرهم او يتوقعهم او يتصورهم او بحدد طول 
قاماتهم أو ارتفاع هاماتهم النفسية أو الإخلاقية او العقلیة بالقراءة لهم » 
او بالاستماع أليهم ؟ ۱ 2 ۳ 


.. هل يمكن أن يفهم آلبشر مما بقولون ويكتبون ۲ هت سئاو سے 
مستوياتهم »© أو نماذجهم » او تلوثهم ونظافتهم » او کبرباؤھم واتضاعهم »او 
ضالتهم وضخامتهم ٤‏ او ممار سساتهم لحياتهم أو لانفسهم أو للاخرين ؟ 
TÎ‏ 
بالعقل أو بالخيال او بالتغسیر يدون ممارستهم طو بلا » طويلا . 


هل يمكن تصور البشر كما هماو قريبا مما همبدون قراءةلهم وبدون 
استماع اليهم ؟ هل يمكن ان يصبحوا صورا عقلية او خيالية في عقل او 
في خیال كائن » اي كائن. فلكي او غير فلكي لم يرهم » ولم يمارسهم پاي 
اسلوب من اسبالیب الممارسة ؟ هل يمكن أن بهتدي آي عقيل او خیسال - 
بالتصور والافتراض والتقدیر ب الى نموذجهم» الى اي نموذجمن نماذجهم؟ 


۳۷. 


٠هل۶لبٹر‏ نموذج. يمكن تضوره او افتراضه و .اقتراحه أي اختياره 
آو تمنیه او الاهتداء اليه ؟ هل هم نموذج » هل هم پأخلاقھم أو بذكائهم او 
بذواتهم او بأية صیفة من صيغ حياتهم وممارساتهم ٤‏ نموذج يمكن أنيراه 
او بتمناه او يقترخه او يرضى به او يفهمه خيال او عقل اي الهأو اي 
كائن فلكي او کوني تعيش فوق الکون » فوق النجوم » بعيدا عن الارض 
التي یمیش فوقها آلبشر دون آن تراهم اي ألارض آو تنظر اليهم او تفهمهم 
او ترحب بهم او ترضی عنهم او تقترحهم او تقترح نموذجهم او تبتشار 
في مقدمهم اليها او في نموذجهم ‏ دون ان تتصورهم أو تدعوهم او تجوع 
الیهم او تشمر تالحاجة الى التزين بهم دون أن تؤمن:بالآلهة او تصلي 
لهم آو تتأدب في طاعتها ومعاملتها لهم شكرا لهم على اهدائهم البشن الیها؟ 


هل البشر نموذج يمكن لاي کائن ان یجامل او یجمل موهبته بأن 
یدعه او يقترخه أو بتصوره او بفهمة أو بعجب به او بدعيه او ینسپ 
اليه ؟ هل للبشر نموذج تعاني اية موهبة في التطاول اليه ؟ 


هل يمكن ان کون البشر تصورآ او أمنية أواقتراحااو تدبما او 
منطقا أو خيالا اي كائن » لاي اله او لاي فنان او لاي مفكر او لاي کانن 
فلكي ؛ لا براهم ولا بمارسهم ولا بتعذب بممارستهم وبرؤيتهم ؟ هل يمكن 
ان یکون البشر صيغة في اي منطق » او في اي تصور او في اية امنية او 
في ابة عين او في اية موهبة لم ترهم » ولم تعان من رژیتھم طويلا ءطویلاء 
جدا » جدا ؟ 


هل يمكن ان یمدح اي‌اله أو آي مبدع بأننموذج البشر من تخطيطاته 
ان کون نموذح البشر روبة اله أو رؤية فنان ؟ ان بکون حلم آله أو حلتم 
فنان ؟ ان یکون احتلام اي اله او احتلام اي فئان ؟ هل یمکن ؟ 


هل يمكن ان یکون الانسان نموذجا: لنفسه هل یمکن ان یکون‌نموذجا 
لتصوره آو لخياله أو لاقتراحه أو لتمنيه أو لارادته‌او لنطقه او لاختیاره؟ 


هل يمكن ان بری هو تموذج“نفسه' بکل مستوایاته او بشسيء من 
تر ہت 0 پش 


هل يمكن ان بختار نموذجه او بَعَزّفه آو بھتذي اليه بَالتضسُوز او 


۱۷۹ 


بالافتراض او بالتفكير أو بالرؤية من بعيد ؛ هل يرضى الانسان بنموذجه 


هل تكن انكو نوك اسان سور ا اقرا لاو ميقي أذ 
اختیارا او رؤية بالتفكير او بالنطق أو بالخيال ؟ هل يمكن أن یکون‌الانسان 
نموذجا عقليا او اخلاقيا او أي نموذج لآي خيال اولاية رؤية او لاي 
احتلام ة 


لو ان جميع التصورات والخیالات‌والارادات والا قتراحات‌والتمنیات 
والروی العقلية والاخلافية: المؤجودةواللحتملة والتی قد وجدت قد تجمعت 
في مؤتمر مفتوح لتمارس کل نشاطها وحماسها وذكائها » وکل اهتماماتها 
وقدراتها وعيقرياتها واسالیبها المختلفة فهل يمكن ان تتمنی أو تريد او 
تتخیل او تتصور نموذج الانسان » او تفترحه » او تراه رژية عقلية © او 
رؤية شعرية او فنية © او حتی دينية 1 - هل یمکن ان تتمنی او تريد او 
تتخیل او نتصور او تقترح » أو ان تری رؤية عقلية او اخلاقية او فنية او 
شرت أو دنہ موی القسی ان العتلی او الخلاقی اق انشاطشتی: او 
اللوي ار الات او الاي اكل سکن ان یکین ایق وي وت اد 
الانسان اهتماما من اهتماماتها او مستوى من مستویاتھا ؟ 


هل يمكن ان يكون نموذج آلانسان أي آفتراض من افتراضاتها ٠‏ أو 
ان يكون داخل اي نشاط من نشاطاتھا ؟ 


ولو فوجیء أياله او اي مبدعبمواجهة الانسان لاول مرة وبالتحديق 
فيه و في نماذحه المختلفة فهل يمكن آن بجيء في احد حسابات هذا الال 
أو المبدع آنه قد بتصور نموذجه او بتخیلە او بقترحه او يختاره او بعجب 
به أو برضاہ نموذحا لاي شيء 3 تعبیر! عن اي مسمتوی من مستویات فنو نه 


ولو أن هذا آلاله او البدع الفاجاً برؤیة الانسان للمرة الاولی آتهم او 
امتدح بانه هو الذي اقترح او تصور او تخیل أو ابدع او رای بفکره 
وموهبته الفنية نموذجه » اي نموذج آلانسان فهل بمکن ان بصدق ذلك او 
ان براه احتمالا ؟ هل يمكن آن بتقبل هذا الاتهام او هذا الامتداح ؟ همل 


۱۷ 


يمكن ان بری هذا الامتداح او آلاتهام احتمالا قد یکون صادقا ؟ هل مکن 
ان بصدق ان ذلك قد کون احتمالا في تصور أي آله او أي مبدع ٤او‏ في 
خياله او في تمثیاتەاو في‌آقتر احاته‌او فی رۇ اه لعقلية؟ انه يعني دائما بنموذج 
الانسان جميع صيفه وتعبيراته السلوكية والشعورية والنفسیة والفكريبة 
والجسدية » بل واللفوية والدينية )بکل أساليبها ومستوياتها واحتمالاتهاء 
بل وبعني بذاك اسلوب مجيئه واسلوب ذهابه » وجميع اسالیب معاناته 
وممارساته لفضائحه وآلامه ولسراته انضا . 


¥ +¥ 


آن ذلك الكائن الفلکی او الانسان الفلكي المفترض أنه قد سمع وقرا 
پا ل و بر اه و 
بتحول الى نموذج لا بشر » الى نموذح مفهوم او متوحد او عظیم ۰ ان مسا 
وف ره تم أن ہکم أن کول انمت انود الک ای 
لن بحد فيه تفسيرا لاي شيء . 

انه لن بجد فيه تفسيرا ولا لنموذج آبة حشرة ؛ ولا لنموذجحايشيء. 
أن ما سیقرو ه و سسمعه سيلقي ره في ظلام دون اة علامات 5 


انه مهما كان محتملا أن بخدع ذلك الكائن الفلكي او الانسان الفلكي 
في تصوراته وتفاسيره لنماذج البشر ولستوياتهم المختلفة ‏ لان ما سوف 
بسمعه ويقرؤه لهم وعنهم ومنهم وفيهم قد بخدع » او هو جدير بان بخدع» 
او محتوم ان بخدع فان آحتمالات ذلك الانخداع والخديعة»او حتميتهما 
لن تصبح شيئًا خطیرا آو شيئًا مفهوما او شیئا متحددا . 

انه لو خدع لا حاءت الخد بمة لصلحة الیشر < لما حاءت تمحیدا لهم 
او مزبدا من تمحيدهم . انها حينئذ خديعة قد تجيء ضدهم . 


وقد كون هذا القول باحتمال الانخداع ۲ و الخديعة لهذا الكائ ن الفلكي 
ليس آلا تصورا لواحد من ال رقنا ضوف بعاني منه کان 
يعيش بعيدا » بعیشں وراء الكون وفوق النجوم . انا نحن البشر قد نخدع 
انفسنا ہما نقول عن انفسنا ولانفسنا » ولكن هل تخدع به الكائنات آلفلكية؟ 

. قد کون آلامر انه لن بوجد اي احتمال لانخداع اي کائن فلكي في 


۱۷ 


تضوره النماذج البشر ۔ولستو باتهم آلختلفة حينما بسمع ویقرا ما بقولون 4 
وما کتہوا ونکتبون دون‌ان بعانيمعابشتهم ورو تهم معاناة فيها كل اهتمامات 
التجربة ورژاها ومنطقها وشروطها وآلامها وتحدیقاتها وذنوبھا وفضائحها. 
"قد یکون الامر آنه لو تخدیع ذلك الکائن .الکونین ہما بسمع ویقرا صن البشر 
و لهم ومنهم لکانت خدیعته ضدهم لا هم: «.اننه قد تصورهم ويفهيهيم 
ویفسرهم اقل من نماذجهم لا اكثر لانه قرا وسمع لهم . 


انه سیسمع ويقرا ‏ مصدوما مروعا - ما لن بستطیع أن یتبین هل . 
هو صادر عن عقلاء آم عن مجانین عن مستوی غریب وشاذ جدا من 
الجانین . وهل بحتمل أن بتصور صدور مثل ذلك عن عقلاء » عن اي‌عقلاء» 

عن اي مستوی من مستویات العقلاء ؟ وماذا بمکن ان تکون صفات‌العقلاء 
أو صفات المجانين في تصور ذلك الاين و 2 تع ٦‏ في 
حساباته بين هؤلاء وهؤلاء ,3 0 


عنس با سئاو سکیا ن مثله قد بصدر عن 
كائنات عاقلة آو ذكية أو متحضرة أو مهذبة أو صادقة او خلصة او مؤمنة 
او سعيدة » او نظيفة ٤‏ او يمكن ان تفهم او تعامل او تعايش او تقبل آو 
تحتمل او تستطاع رؤيتها او التفاهم معها أو الثقة بها » او فهم ماذاً تريد» 
او ماذآ تعني » آو ماذاً تقول » او ماذا تستطیم » او ماذا تنوي » او ماذا 
تفهم أو ماذآ يمكن ا نتعطي او تفيد الآلهةالتيدبرنها و اوجدتها . أن و حدت 
هذه الآلهة ۔ او ماذا تعطي او تفید نفسها لانها قد وجدت . انه لن‌ستطیع 
ان بفهم آي شبيء معقول آو محترم أو مدبر أو مراد مقصود في هذه 
الکائنات التي سمم منها و شرا لها ا بی 
بي مقیاس من مقایسه ولا.باي منطق . 


اعد كرا وسيم كل كيني ۱ سس اه 
لكل شيء والذم لکل شيء . سیجد الامتداح للشيء الواحد والام له في 
وقت واحد او في آ و قات مختلفة » من مکان واحد او من آماکن متعددة »من 
6 وعقل واحد آو من عقول وافواه متعددة مركبة في کائن واجد . 3 0 


"ال شح وان ملق والححود كل شيء والجخود او اأرفض 
لكل شيء . سیجد ان الشيء الواحد بقع عليه آلایمان ويقع عليه آلکفر في 
آوقات مختلفة او في وقت واحد » من مؤمن وکافر واحد آو من مومن 


وكافر آخر ۔۔ من كافر مؤمن › او من کافر ومؤمن » من كافر هو ا اؤمن؛او 

من كافر هو الكافر ٤‏ او من كافر هو الؤمن بشيء آخر ۔ بنفسرة الحماش 
والاقتناع » وبنفس الاعلان والافتضاح والغرور والتحدي والدعوة الى 
البارزة ۰ 


انه سيجد الشيء الواحد » سيجد الاله او النبي او العلم الوآحد » 
سيجد الدين الواحد او المذهب الوآحد او التفكير الواحد او المنطق الواحد 
أو النظام الواحد او التاريخ الواحد او الوضع الواجد أو المستوى الواحد 
او القائد الواحد او ا الوآحذ . 


ب سیجد الشيء الواحد حقا وباطلا » صدقا وکذبا » اگنر و 
جمالا ودمامة » عدلا وظلما » شر فا ونذالة » شجاعة وجبنا ٤‏ قوة سد 
تقدما وتأخرا » تلوثا ونظافة . 


انه سيجد أن کل شيء هو نفسه ونقیض نفسه» هو الشيءوالخروج 
على الشيء » هو التفسیر والتفسیر الاخر » هو الفكرة ومقاومتها » هو 
الفكرة والفكرة الاخری » هو العبد وآللهی » هو النظافة و آلتلوث‌هو آلایمان 
واكنفاق » هو آلبطولة ا هو الشيء وعکسه» هو الشيءومعاداته» 
في زمان واحد أو في زمانین ٤‏ في مكان واحد أو في مكانين ٤‏ في لسبان 
وآحد او في لسانین » في دين وآحد او في دینین ٤‏ في تعاليم نبي واحد او 
في تعاليم كل الانبياء »> في مشيئة وشهوة اله واحد أو في مشليئة وشهوة 
کل الآلهة » في لفة واحدة آو في کل اللفات . ۱ 


أله سیجد ان الحق هو الباطل وان الباطل هو الحق » وآن الذكاء هو 
الفباء وان الفباء هو الذكاءكوان النطق هو آلخروج على النطق وان الخروج 
على آلنطق هو النطق » وان العدل‌والصدق والتطهرهو نفس الظلم والکذب 
والتلوث ٤‏ وان التلوث وآلظلم والکذب هو نفس العدل والصدق والطهارة. 


7 اه سیجد ان آلنبي هو الدخال وان الدجال هو النبي(. وسیخد ان 
البطل هو آلهرج وان الهرج هو البطل . وسیجد ان آلذي بوصف بها هو 
الذي بوصف بهذا » وان الذي بهتق تحياته ول" هو الذي هتف نموه 
وضده » وان الذي بمجد وبصلی. له في هذا العبد او في هذا الین 0 
الذهب هو الذي بحقر وکفر به في آلادنان و آلذاهب والفاند الأخرئ 


pe مع‎ 


۱۷۵ 


انه سیجد کن شيء بتحول الى نقيضه فيما سمع وبقرأ » أنه لن بعر ف 
أي النقيضين هو آلعتدي واهما المعتدى عليه » ابهما الله وابهما الشيطان. 


بميزه أو بختارہ او براه الا فضل او آلا دقف او آلاذکی آو الا کثر تهذ سا أو 
تٹی » أو الاشرف اتباعا ودعاة . 


انه لن بحد آلها أو نیا أو معلما أو دنا او مذهبا آو ملفا أو طغيانا 
او ادعاء أو حقدا او طموحا أو عدوانا او غباء أو جنونا واحدا بلا تقيض أو 
مخالف او سافن آو مزاحم او مشانم » له نفس آلدصاوی والکبرباء 
والبذاءات والضجیج والاسلحة والیشرن وامقاتلین والاتباع العدوانيين » 
له كل شھود آلزور ومثابر الزور وكل ادوات الفتك والتسلط وااتضلہ خرن 
والافساد »© له نفس الدعابة بکل فحشها واکاذسها وغو اباتها وتکالیفها ٤‏ له 
كل ظروف النقيض وشرعیته واحتمالاته » له كل ذكائه وغباله » له كل 
اقتئاعه بئفسه وبذكايه وغبائه » له كل ما له من هتافين ومؤمئين متساوين 
في الغباء وآلهوان 


الها أن“ تجد" فیما سوف يسمع وترا الها لیس ماه عديب اة 
تنافضےه وتعاد به و تقاتله وتشاتمه وتكذبه و تطعن في طهارته وفي أخلاقه 
وفي نياته » وتکید له » وتحاول أن تأخذ منه »وان تسطو علیه»وان تفتاله» 
وان تشهر به - ليفعل هو بها نفس ما تفعل او اکثر ان استطاع . انه لن 
بجد الها لا يتبادل آلشتائم والاحقاد والاتهامات والعداوات وآلخاصمات 
الروت مع منافسین وانداد آخربن دون اي تهذيب أو وقار أو عدل أو 
ذكاء أو شرف 3 


انه لن بجد مذهبا آو نظاما أو دینا لا تقف فى مواحهته ادبانومذاهب 
ونظم آخرى موقف القتال والحسد والغيرة والعداوة والعدوان والتجريح 
والتشهير والتهديد والتربص والتضليل والفاخرة والطاولة » وتدعي لنفسها 
من آلصدق والخلود والذكاء والنزاهة وآلنظافة والتقوى مامسا 
بدعي لنفسه او آکثر مما بدعي » وتحاول آن تحشد في معابدها وتصت 
اقدامها و في معتقلاتها العقلية واللفسية والارهايية کل کائن وکل ما لیس 
کائنا بلا اي مقدار من الصدق او الورع او الثبل - لیفعل هو نفس الاشياء 
التي تفعل بنفس الجئون والوقاحة وآلشهوة العدوانية والافتراسية ؛ 


۱۷۳ 


ملاسن الخداع وملاسس لاو مة لو قاحات آلعورة 1 ملاسن الصلاة وملاس 


آنه فیما سوف بسمع ویقرا لن بجد قائدا او نبیا او معلما واحدا او 
و اوا أو جس ہے وجب واخظاء a‏ بخوض 


انه سيجد فیما سوف مع وبقراً آلهة e‏ واديانا 0" 
ونظما وزعامات وقياذات وجیوشا وحدودا وتجمعات واحلافا واحقادا 
وعداوات وبذاءات ومناہر و لقات وهموما وهزائم ومجاعات وشهوات 
وذئوبا و مطامع تتصار ع و تتلاعن وتتعادی وتتقاذ ف نکل الاتھاماتواہذاءات 
والبغضاء وبکل اسالیب التعيير والسفه » وبکل معاني الحقد والتط‌اول 
والعدوان » ودكل یات الفدر والخداع والتدمیر - بنفس النطق والحجة 
والادعاء والحافز والاسباب ٤‏ وبنفس الأنمان .والتقوی وا والصدق 
والحب للجمال وللذكاء وللعدل . 

انه سيجد کونا من الجنون ٤‏ سن كل معاني الجنون وتفاسیره 
ومستویاته . 

ان الاسباب التي يجب ان بكون بها هذا مقتولا ومهزوما ومنفیسا 
ومرفوضا ومذموما هي نفس الاسباب التي يجب أن یکون بها قاتلا وهازما 
ااا قف ودانا .> أن الاسيات التي تدعوك نيا الي تع ناف 
00 هي نفس الاسباب التي تدعوك شيطانا » التي تحولك الى شيطان. 

ن الاسباب التي تجعل منك 20 وزعيما عظيما هي نفس الاسباب التي 
بر الا ون ١‏ 


انه سیجىسسلد فيما قرا ومع آن الاسساب التي 
تحعلك تملك هذا الكون أو التي تهبك المنطق والقدرة على امتلاكه او على 
آدعاء آمتلاکه و الطالبة بامتلاکه هي نفس الاسباب التی تنفيك من هذا 
الکون وتعطي خصومك المنطق اللي بطالب بدفيك من الکون > وتعطيهم 
القدرة على ان ننفولد . 


۱۷۷ » ۱۲ - الانسان بعصي .. لهذا بصنع الحضارات‎ ١ 


انه سترهق خياله مسنتوبات الضعف والاعياء والخوف والضياع 
والجوع والتفاهة والبلادة التي سوف بكتشفها في البشر حينما يقرا 
وسسمع منهم لهم . انه سيكتشف بارتياع أضعف المستويات حتى فیما سدو 
انه اقوی المستوبات » او انه التعبير عن اقوى آلستوبات . ان تلك 
الستوبات آلتي حسبت آقوی المستوبات وتحدث عنها على انهااقوى 
الستویات ستعصف بخیاله » ستتحول الى عقاب لخیاله . 


انه سید كل لمت راقتافة والقاء كيا در أو يفن اله لن 
العظمة والقوة والالعیة الذهنية . انه سيسمع وبقرا عن المواقف الشجاعة 
والنبيلة والمجيدة والنظيفة والمهذبة والذكية والفادیة والوآهبة كل ضروب 
ااسرات لیجد فيها التعبير الفادح » الفادح جدا » عن النقیض؛»عن النقيض 
جدا . انه سيجد هذا النقيض ؛ هذا النقيض جدا » في مذاق الكلماتوفي 
صوتها وفي حشرجتھا و في كبربائها ٤‏ وفي بذاءتها » وفي آنانیتها » وفي 
عدوانيتها ٤‏ و في حراتها وفي تناقضها وفی غبائها . 


ان سيحد اردا مستو بات الضعف في آعلی مستوبات التعبير عن 
اعلی مستو بات القوة . سنيجد ان اقوی اسالیب آلتصر عما راد فهمه 
وتصدقه هي آقوی اسالیب التعبیر عما لا برآد فهمه ولا تصديقه» عمابر آد 
اخفاوه وآنگاره . 

أنه سیجد اردا الواقف واضعفها مفسرة بأبلغ آلکلمات عن انبل‌واتقی 
واقوی الواقف . أنه سیحد کل الدمامة مخبوءة بفباء حيث بحد الحدث 
عن کل الحمال 5 آنه سمحد آلاعلان عن الدمامة كلما وحد ألاعلان عن 
الجمال ٠‏ انه سیجد الافتضاح حیث یراد الاستتار انه سيجد کل آلتعري 
حيث توجد کل اللابس . 

انه سیکتشف ما في نفوس آلیشر من انخفاض وقبح وفحش وتلوث 
وصغائر حینما سمع وبقرأ ما و لون ویکتمون من اسالیب الثناء علیھسا 
واساليب الامتداح لها » وحينما يمع وبقرأ.ما بقولون وما بكتبون عمسن 
الآخرين والی الاخرين » وكيف بصفونهم وكيف بربدون لهم وکیف بشعرون 
از اءهم وکیف تتعامل افکار هم وعو اطفهم و کلماتهم معهم . 


انه سیکتشف كل معاني الفحش والقبح والضعف في البشر حینما 


۱۷۸ 


تسمعهم و هرهم وهم بتحدون وسارزون وشاخرون ويتهددون ویتوعدون 
ویتلامنون و بتجادلون ویدعون بکل ما في الوحش وآلحیوان والحشرة من 
بذاءة ووقاحة و سموم وحلافة و بلادة وافتراس > ونکل ما لسن فيالحشرة 
والوحش والحیو آن‌من حقد و «فضاء و کر باء و کذب‌وتنافس ونفاق ودمامات 
اخری . 


او بتوعد او هدد آو بجادل آو بلاعن كائنا آخر ب هل دمکن ان تصور ذلك 
او متقراه 0 هل بمکن أن تصور فحشا أو عدوأنا أو حدونا أو نذ'لة أو بلادة 
او دمامة مثل ذلك هل نمکن أن بنصور 1 هل بتصور کان 5 شا هيك من 
تشاتمون ان کائنا ما قد شاتم كائنا آخر أو بتوعدہ أو بتحداد آو ۳۳ 
عليه آو بدعوہ للمسارز ه ۰ 


كيف بمكن ان بفهم الكائن الفلكي كائنات تتشاتم وتتعادي وتتفاخر 
وتتحاقد وتتحاسد وتتباغض وتتقاتل بالارباب والانبياء والاوطان والذاهب 
والنظم والتاريخ والافكار والاخلاق بكل هذا آلفحش والبذاءة والوحشية 
والنذآلة والعداوة التي سوف بجدھا ويصدم بها حينما سمع ويقرا ما 
قوله وما کتبه ودکتبه البشر ‏ كيف يمكن ان فهم هذه الكائنات » كيف 
بمكن ان يفهم وبتصور نماذجها ومستوياتها - كيف ؟ 

كيف بمكن ان بتصور الكائن الفلكي كائنات مقسمة آلی جماعات » کل 
جماعة » واحيانا كل فرد » تعادي كل الجماعات الاخرى وتشاتمها وتعيرها 
و تکرهها وتهددها وتتمنی لها الدمار والشقاء والهوان ٤‏ وتنتظر - بالکلمات 
وبالتفكير وبكل اسالیب آلدعابة - لها کل ذلك » زاعمة آنها لا بد ان تصنع 
لها هذا الذي عنتظر - لانها مقتنعة - وتعلن آقتنامها هذا ب بان الهها او 
دينها او مذهبها آو نظامها او نبیها او زعیمها او معلمها او وطنها آوتفکیر‌ها 
او موقفها هو الاصدق والافضل واآلاذکی والاقوی والاخلد - او بانه هو 
وحده الصادق واآلفاضل والذكي والقوي وآلخالد » وزاعەمة ومصدقة بان 
الهها او نیها او زعيمها آو مذهبها او نظامها او وطنها بريد منها ذلك 
و تأمرها به ؟ 


كيف نمکن ان نقهم الکائن آلفلکی مثل هذه الکائنات ے كيف نمکن ان 
بفهم او تصور ٹماڈجھا ومستو باتها ؟ ١‏ 


۱۷۹ 


هل يفترض حينئذ کل هؤلاء الذين يسمع وبقرا لهم عقلاء واذكياء 
وصادقين ومخلصين ومحترمين ؟ 


واذن كيف بتعاملون هكذا » وکیف بری بعضهم بعضا ٤‏ و نحکم «عضهم 


كيف بكون ١‏ شيء ونقيضه شیئا واحدا ؟ 
آذن هل بفۃ ر ضهم عقلاء ومحانين 2 طیسن وانذالا 4 صاد فين وكاذدين؟ 


و لکن ایهم هو لاء وابهم هو لاء ؟ ما الفاری : ما آلدلیل + ما هي اسساب 
الاقتناع 0 


ادن هل بفتر ضهم حمیعا محانین واغسماء و کاذنین ومز ورلن وادعياء 


واهل ٫موء‏ ؟ 


ول ذلك کان يدهج ےھ مھ جو ار ا ادا واا من ما 
لعله حينكذ سيقول لذهنه » او بقول له ذهنه » او قول امامه ذهنه »او 
بقول ذهنه امامه : اذا كان بعضهم هو وحده الصادق والعاقل والذکي 
والمخلص والمدرك والقابض على الصواب فاماذاً لا علم خر وق و ادا ل 
سلمون جو رو یہ سس 

ولماذا لا فهمون كما م ؟ هل هم أغبياة ؟ هل هم فاسدون: ؟ هل هم 
آغبیاء و فاسدون ؟ ا 


ولاذا خص ذلك الفريق وحده بان بکون الضادق آلذكي العاقل‌الفاهم 
المالك المنطق والصو اب 0 ؟ ومن خصه نذ لك ۶ وما هي الاشسات 7 
الفنية او الاضطرارنة في تخصیضه نذاك:؟ ۱ 


وکیف علم ذلك الفریق انه کذلك » اي کیف علم انه هو وحده 
الخصو ص بالصدق وآلذكاء والعقل و و اق و 
كيف عام ٤‏ كيف عام انه قد علم ؟ 1 


۸ 


انه موقف صعب ان يعلم من علم أنه قد علم وان یقتنج من من أقتنع 
باقتناعه ۰ 


< اليس كل الآخرين المجانين الاغبياء آلکاذبین الخطئین المطرودين من 
كل حدود المنطق والصواب بحسہون ؛ بل يعلمون بل يعلنون انهم هم 
وحدهم آلعفلاء الاذكياء الصادقون المصيبون المالكون لکل اختمالات الحق 
وآلخير والذکاء ؟ اذن كل يظن انه هو الله . اذن كيف يعلم الله انه هو 
الله صدقا لا انخدآعا ؟ . 


اذن كيف يقتنع من هو الله حقيقة بانه هو الله ؟ كيف يطمئن الى 
ذلك ؟ كيف بثق باقتناعه ؟ كيف يعرف ان اقتناعه يعني انه كذلك ۱ کف 
لا یقدر انه قد بخطیء في اقتناعه » بل كيف لا يقتنع بآنه مخطيء في 
اقتناعه مثلما اخطا الآخرون في اقتناعهم 0 ان كل معتنع مقتنع باقتناعه 
حتی أشد المخطئين خطا » اذن كيف نقتنع باقتناعنا ؟ وکیف يقتنع لاله 
باقتناعه أنه اله ؟ ۱ 


وهم مع ذلك مقتنعون بأنهم لیسوا كذلك : بل انهم مقتنعون بانهم عك 
ذلك . 


گت يقتنع المصيب انه مصیب حیث. لا دلیل عا اند مدنيب سوى 
اقتناعه ؟ ان غير المصيب مقتنع ایضا بأنه تر 1 اصیب 
حفيقة اذآ؟ کان بوحد مصیب حقيقة . كيف کون آقتناع هذا دليلا أو 
كافيا * او اقتناع ذاك ليس دليلا ولا کافیا ؟ كيف بمكن فهم الحقيقة 
الختنة وراء الا قتناعین ؟ ما الفرق بین الاقتناعين ! واذا كان بوحد بينهما 
فرق او رقف مل رنه بلق الکن ع بعلمه مع أن الکائن الآخر 
آلذي لا علم لديه بعلم ايضا لانهم كلهم يعلمون »وقد يعلمون يدوج 0 
وقد بعلم الذن لا تعلمون اکثر واصدق واعمق مما بعلم الذیہن بعلمون 0 
أنهم جمیعا تعلمون ۰ اذن من هم الذين لا يعلمون 5 انهم جميعا سلکون 
الله 


هو هذا الذي بتهمونه بالکذب ؟ 


۸ 


وسوف يدير أيضا ذنك ألكائن الفلکي حوارا آخر صادقا وحادا مع 
ذهنه . سيقول كيف يكون من العدل أو من الرحمة او من الاخلاف ‏ على 
أي مستوی من مستویات الاخلاق - كيف يكون من العدل أو من الرحمة 
او من الا خلاق ان بخص ذلك الفریق وحده بامتلاك الصواب وآلذكاء 
والععل وانتهذیب ؛ كيف يخص بان یکون وحده هو الله ؟ كيف يقبل هو 
هذا التخصيص ؟ وكيف یتعامل به وعلیه ! وكيف يفترضه » او يقبل 
افتراضه ؟ كيف تتقبل ذلك اخلاقه أو مشاعره أو منطقه أو تدينه ‏ کیف: 
كيف ؟ 


انه قد يمجز ذلك الکائن الفلتي عن تقبل ذلك + عن تقبل شيء منه . 
اننا نتقبل اشياء كثيرة لاننا قد مارسناها طويلا ءلاننا قد مارسناها بعيوننا 
وآذاننا ومشاعرنا ومعارفنا وروايتنا وبتعاليمنا طويلا » طويلا » وبقسوة 
وشمول . انه لولا ذلك لصرخنا ولصعقنا آمام اشياء كثيرة نراهما » بل 
ونمارسھا بل ونحياها » بل ونتعبد بها ولها وامامها ثم نذهب نشكر المنعمين 
الو هبين الطيبين ؛ ثم نذهب نتحدث بتدين عن جمال الاشیاء ومن نبل 
الاشیاء وعن رحمة الاشیاء وعن عدل وحكمة واهب الاشياء . 


ان ذلك الکائن الفلكي لم يمارس الاشياء التي نمارسها نحن ؛ وانەام 
واحقادنا وتعادینا وادعاءاتنا وتفاخراتنا وآقتناعاتنا وانانياتنا . انه لم 
يمارسنا بأية وسيلة من وسائل الممارسات حتى ولا بعينيه ولا بأذنيه »؛حتی 


أذن كيف يستطيع ان يتقبلنا او يتقبل‌الاشياء التي نتقبلها نحن بانبھار 
وافتخار وتعبد ؟ اننا نحن لم نتقبل الاشیاء آلتي نتقبل ٤‏ ولم نتقيل انفسنا 
بكل نياتها وتعبيراتها ومستویاتھا ونقائصها الرهيبة الا بالممارسات آلطويلة 
التي تحول الفضائح والدمامات والآلام الى امجاد ودیانات ومذاهب ؛ والى 
اخلاق وتعاليم انبياء » والى عطابا وموآهب آلهة . ان الممارسة الطويلة 
قتل لطاقات الاحتجاج وآلرفض والاستقباح . 


ولا بد ايضا ان بحاور ذلك الكائن الفلكي نفسه محاورة اخرى . انه 
لا بد ان بقول : 


۱۸۲ 


وذلك الفريق الذي خص بان یکون هو وحده العافل اندتي أتصادف 
المخلص الفاهم المالك لكل الحق وابدكاء والعقل والصدق ‏ لو انه لم يخس 
بذلك ؛ لو أنه عاش الجنون والغباء والكذب والياطل والضلال الذي يعيشه 
الآخرون 3 الذي بعيشه مناقضوه ومخالفوه : اليس من المحتوم حینثد أن 
يقتنع بان ما عنده هو ما فقده ؛ هو ما ليس عنده متدما فعل ادا خرون«دین؛ 
بفقدون ثم بظنون انهم يماكون » ثم يعتقدون انهم یملکون ما یفقدون * بل تم 
يعتقدون انهم هم وحدهم الذین یملکون ؟ هل يوجد او هل وجد من لا 
بعتقدون آنهم هم انذين یملکون الصواب "و ان الآخرين لا يماكون آلصواب 
اکثر من امتلاکهم له او دونهم آو مثل امتلاکهم له ۱ 


واذا كان الامر كذلك » أو وحيث ان الامر لا بد ان یکون كذلث . فهل 
يعام هذا ذلك الفريق ؟ ان لم يكن يعلمه فكيف لا تعلمه * وان يكن يعلمسه 
فكيف لا يتواضع » كيفا يتحول غروره الى كل هذه الدمامات والوقاحات 
والملادات ؟ انه قد اخذ ما عنده بالاسلوب الذي قد بأخذ به نقيضه : 
بالاسلوب الذي آخذ به الآخرون النقيض . وانه لستمد داما ان باخذ 
النقيض كما اخذ ما عنده ٤‏ كما اخذ الآخرون 'لنقيض . انه لم بأخذ شیئا 
اخذ اعداؤه او خصومه غیره او تقیضه لان له مزية من اي نوع © لان 4 
بأخذوا هم بالزية او بفقد الزیة . ۱ 


انه لم پاخذ ماعنده » لقد سقط عليه ما عنده ۰ او وجده » او سقط 
على ما عنده وان خصومه واعداءه لم يأخذوا ما عندهم : نقد سقطوا على 
ما عندهم او وجدوه »او وضع لهم » او وضع فيهم » او و ضعوا له » كما 
وضع هو فیما عنده او وضع له او وضع فيه . 

انه لم يأخذ او بختر كما لم یأخذوا هم او بختاروا . أنه لیس في 
السالة مزية من اي نوع‌ولا فقد للمزية . ان الاذكياء وا مالکین للاله الطیب 
آلقوي لم بصنعوآ ذکاءهم او بختاروه » ولم بصنعوا صفات آلهتهم او 
بختاروها ؛ لقد وضع فیهم ذلك » او وضعوا هم فيه . لقد اخذوا ولم 
بصنعوا ٠‏ 


ان من بعطي وباخذ بحب ان بعتذر الی من لم نعط ولم باخذ : انه 
يجب ان يطلب منه الغفران » وان دفع له التعویض . وانه لشيء هو كل 


1A۲ 


الوم والعدوان والوقاحة أن یتطاول من یعطي وياخذ على من لم یعط وام 
باخد . أن من يعطي الحقيقه والصواب والدکاء والعقل والنظام المادل 
والحیاة الجيدة التقدمة لفروض عليه ان بتحول تی اقوی واصدف‌اعتذار 
واستغفار وصلاة ومحبة وتودضع فيه کل معاني التعویض ان لم بعط شنا 
من ذلث »او لمن اعطي اردا نقيض لذنك . 
هش 

أن من اعطي الصواب والحقيقة والعقل لواجب عليه الاعتذار الى من 
اعطي الخطاً والخرافة والکذب والفیاء والجنون اکثر مما يحب على من 
اعطي المزايا الاجتماعية والمادية والتاريخية أن يعتذر الى من لم بعط ذلك : 
وان يشعر بالذنب ازاءه لانه ظالم له وعدوان عليه ولو بالشعور .. ان من 
بعطى هو دآثما عدوان على.من لم بعط . ان الاعطاء في جانب واحد ذنب: 
ذنب يستحق ألكفارة . 


ان الحمیلة ليجب ان تعاني من جو بالذئنب أزاء الدميمة وان 
کر سا جب ان هان رن آو آلقاتل او الشانم او الظالم من الشعور 
بالذنب ازاء آلقتول او السروق او آلشتوم او المظلوم . واكثر مما يجب ان 


بتوب اليه وآن بذرف آلدموع بین بديه . 


ت ھی خمالها اماما افك ار من ذلك 


ان من ملك الصواب والحق والصدق والذکاء وآلنظام العادل والحياة 
الجيدة التطورة ثم ذهب يعير ویشتم ویحقر ویفاخر ويتحدى من حرم صن 
کل ذلك لهو شبه من ملك الجمال والصحة ثم ذهب عير وشاتم و حقر 
وشاخر آلرضی والصابین بالدمامات والعاهات . أنه همجية وبلادة 
وعدوان » انه اکثر من ذلك » أنه اکثر . 


ان من یفعل ذلك لیس اقل ظلما وهمچية وبلادة من طفل يذهب 
_ لانه مالك كلا اویه - بعير وبحقر ويتحدى ویفاخر طفلا اخر لانه فاقد 
لکلا ابوبه . ان ذلك اسلوب من اسالیب التعيير لليتيم ٤‏ بوجهه اليه غير 
اليتيم . ان ظلم الطبيعة وتمییزها الانسان على آنسان لیصنم الالم والرارة 
والغضب والاشمئزاز ويوجب الاعتذار والاستغفار مثلما بصنم ذلك ظلم 


۱۸ 


عد چ 


ان ذلك الكائن الفاكي سیجد فیما سوف يسمع ويقرا كيف يصف 
البشر اربابهم وانبیاءهم و قدسیهم وابطالهم ونماذجهم الإخلاقية والعقلية» 
وکیف بتحدئون عنهم وکیف يروون اوصافهم ؛ وکیف پروون عنهم وصفهم 
هم لانفسهم فیما ننقلون وبحفظون من کلامهم رمن کتبهم القدسه ۰ آواه ۰ 
هل یمکن ان یوجد من يستطيع ان يستمع الى ما یقوله الارباب والانبیساء 
والقدیسون والابطال في وصنهم لانفسهم ؛ فیما وضع على السنتهم ؟ 


انه سيجد انهم یضعون على السنة اربابهم وانبيائهم وقديسيهم 
ومعلميهم وابطالهم كلاما ليصفوا ویمدحوا به انفسهم هو الفباء وآلهچاء : 
هو کل القباء والهحاء ٤‏ كما انه سیحد المشر مسدحون هو لاء الارباب 
والانبياء والقدیسین والمعلمين والابطال ہما هو اردا الهصاء 3 ونصفوتهسم 
بصفات هي اردا صفات آلذم ٠.‏ انهم بروون عنهم صفاتهم ويتصورون 
صفاتهم وكأنهم انما بریدون ان ببالفوا جدا في هجوهم لهم ۰ 


انه سيجد انهم يصنعون آوصافهم وینقاون عنهم من كلامهم المنسوب 
اوصافهم التي اختاروها ووضعوها لانفسهم واعدوا العقاب لمن ينكرونها 
عليهم آو لا بستطیعون الايمان او الاقتناع بها . وانهم ليمجدونهم ويصلون 
لهم بهذه الاوصاف : بروايتها عنهم لهم وباختراعها وتصورها وبالصلاة 
والتعبد بها » بتحويلها الى كتب مقدسة > بجعلها من كلامهم في تمجيدهم 
نمی( ۱ 


اخترعوها وتصوروها وتمنوها لهم ورووها عنهم في کلاممم الروي وفي 
كتبهم المقدسة ‏ بصفات هي اضعف ألصفات» هي أقوى آلهحاء والسسباب» 
هي أبلغ صفات الذم والتحقیر من يبحث عن ابلغ صفات التحير والذم 
لكي يلقي بها على أحقر عدو ذميم ليم . انه سيجدهم یصفون هؤلاء الآلهة 
هؤلاء ‏ روابة عنهم وتصورآ مختارا ومتمنی لهم ب تصفونهم دشر الصفات 


۱۸۵ 


انهم بصفونهم بالحقد والحسد والانانية والفيرة والمنافسة وبالفضب 
ا ۽ 


ومسنتوباته وتوتراته وتشوهاته وهمومه . وم را 


آنهم بصفو نهم بالیداءات وا مخاصمات والمشاتمات ٤‏ وبمشاصر الثار 
ومشاعر الاخذ به » انهم يصفونهم بالقسوة بلا حدود » وبالبغض بلا حدود. 
وبالوحشية بلا حدود * وبالحماقة بلا حدود ؛ بل وبالغباء بلا حدود؛ 
وبالسفه بلا حدود ۰ وبكل معاني وأساليب التلوث النفسي والساوكي 
واافكري وألعاطفي بلا حدود - بل ويصفونهم بالكيد والختل والخداع 
والتآمر ٤‏ بل وبالغدر والكذب : بل انه سيجد في وصفهم لهم انهم يشبون 
الحروب ؛ ويحرضون عليها ٤‏ بل ويأمرون بها ؛ ويوجبونهما ويباركونها 
ويصنعون اسہابھا ويجزون عليها » ويعاقبون على رفضها وعلى الدعموة 
ضدها . انه سیجدھم يقتلون ویعذبون ويشوهون وستعبدون ٤‏ ويصلعون 
الاحزان والعاهات لمخالفيهم » بل ويامرون بكل ذلك ويباركونه ويدمون 
اليه ويرونه تقوى ومزية ومحبة موهوبة سخية » بل ويعاقيون عقابا 
متعديا » عقابا يتعدى الفاعل لسبب آلعقوبة الى سواه » آلی كثيرين سواه 
واحيانا الى كل من سواه. أنه سيجدهم في وصفهم لهم فرسانا متوحشين 
يتبارون في صناعة الموت والعذاب والاحزان والحروب والتشوهات . 


انه سیجدھم يصفونهم ‏ باسلوب وارادة الامتداح والتمجيد لهم 
بكل مستوبات ومعاني آلضعف والفباء والوحشية والهمجية والتخلف 
والعجز والضياع والحماقة والافتضاح والدمامة والتشوه . ان آلعقاب 
وارادته والقدرة عليه هي 'سمی صفاتهم واخلاقهم فيما بروون عنهم وفيما 
يتصور ون لهم من صفات الكمال . 

أنه سيجدهم بصفونهم - رواية عنهم في وصفهم لانفسهم وابتكارا 
مختس ارآ لاوصافهم المنمناة لهم سے اه سیجہدھم بصفو نهم 
فيمسا وضع وا على السئتهسم وفيماا تصوروا لسم 
بأوصاف لو انهم آرآدوا ان يبحثوآ عن اقبح اوصساف الذم والتحقير 
والهجاء لما وجدوا أقوى منها ٤‏ أو مثلها » او سواها . کل رثائي وعطفي 


۱۳۹ 


عليكم أبها الارباب والانبیاء وألقدیسون والابطال لفبح صفاتكم و لضف 


اخلاقکم . 


آنه سیسمع البشر حینند يصاون وتعبدون ویتمجدون ویتحدتون 
بكلام آلهتهم وانبیانهم وفدیسیھم ومعلمیوم وابطانهم الذي يصفون به 
انفسهم »© وآلذي بعلنون ويكشفون په عن مستو باتهم الاخلاقية والنفسية 
والطقية » وعما يريدون ويتمنون أن يعرفوا ويروا به »> وعما يريدون 
ویتمنون ان یکونوه + وعما يتصورونه وبرونه كل الجد والذكاء والقوة 
والتفرد بامزايا . 


هم بذ نك بفضحون انفسهوم ویعلنون عن ضعفھم الرهيب ۰ ان 
تفسيرهم للمزایا یمان عن مستوی مزایاهم . 


انه سیسمع - على السنة البشر وبروایتهم - تیف پتحسدث هؤلاء 
الآلهة والانيياء والعلمون والابطال والقادة والزعماء » كيف یمارسون آلکلام 
واللغات المختلفة : وکیف بخاطبون اندادهم وخصومهم واعداءهم » و کیسف 
بخاطیون انصار هم ورعاناهم وعبیدهم + و تیف بخاطیون آلهتهم 1 وکسف 
بخاطبون انفسهم وآلامهم ومشاکلهم و هم مهم وخیسللاتهم واوهامهم 
ومجاعاتهم ٤‏ وکیف يخاطبون الكلام الذي به يتخاطبون . انه سيسمع كيف 
بخاطبون آلكلام وكيف یتخاطبون بالكلام ٤‏ كيف يخاطبون انفسهم وكيف 
يخاطبون اشباحهم وتصوراتهم وأمانيهم ومخاوفهم الرهيبة . 


وبلتاه .. با ويلتاه . ما اقبح مخاطبة هؤلاء للكلمة ومخاطيتهم بها 5 
ما افظع تشو بههم للكلمة وتشوههم بها . 


نه لتعذیب لا رحمة فيه لاي کائن لا بعيش هنا أن سسمع كيف بتكلم 
آاهة البشر وانبیاژهم ومعاموهم وقادتهم وزعماؤهم وابطالھم . انه 
لتعذيب لا رحمة فيه لاي كائن لم بعش معنا هنا أن نمع كيف بتكلم هؤلاء 
كيف بعر ضون ضعفهم و نقالصهم و عذآبهم من خلال الکلام . لقد كانت الكلمة 
في كل التاریخ من آشهر وسائل العرض لضعف الآلهة والانبياء والزعماء . 


. وانه لتعذيب اکثر وحشية وابعد عن الرحمة أن يعلم او یسمع هذا 
الكائن آن هؤلاء الذين يسمعهم یتکلمون - أي بالرواية عنهم ‏ هم الآلهة 


۸۷ 


والانبياء توب والقاده والزعماء والابطال . وأنه لاشد مضاعفة 
لتعذيبه ان يعلم ان هذا انکلام الذي يسمعه کلام يفاخر به هؤلاء الالهة 
والانبياء يون والزعماء والقادة وألايطال » ویفاخر به لهم عبيدهصم 
ورعاياهم واتباعهم وانصارهم ول المؤمنين والخاضعين هم من مفكرين 
وعلماء وشعراء و فلاسفه وفنانين ووعاظ واقطاب لاهوت ‏ ان بفاخر به 
لهم كل ذكاء الانسان وکل عبقرياته وکل ما فيه من كبرياء ورفض . 


انه لشيء لا يحتمل ترويعه الاستماع الى كلام ارباب البشر وآنبیانهم 
ومعلميهم وقديسيهم وقادتهم واطالهم وزعماهم - الاستماع آلی كلامهم 
الذي تصلی به المحاريب وتخطب به النایر 4 وتهتف به الإسوأق ٠‏ وتعلمه 
العاهد ؛ وبعظ یه الوعاظ » وینصم به الرخل زوجته وابناءه ؛ ویفرض 
علیهم ان بحفظوه , اله لشيء توق آلطاقة ان اسيم الی ذلسك . آن 
آلاستماع اليه ٤‏ ان الاستماع اليه فقط : محرد الاستماع 4 لشيء فاجع 3 
لشيء فوق آلتحمل . انه لشميع فوق ان بتحمله اي کائن لا بعيش معنا هنا 
ليمارس كل ما نمارس من غباوات واهانات ومن مستویات » 7 التواضع 
وألاتضاع ٠‏ 


اما نحن البشر فاننا نتقبل ذاك ١‏ بل ونتمحد ونباهی به : بل ونھتف 
رن رفا غیت نها الأننا روتكد نا لغيه ۶ وله سای نو متا ت 
اوی کل نماذجثا » بل لانه هو نماذجنا . لقد صنعنا ذلك وتصورناة . 
لقد رایناه هو آلئموذج الاسمی» فاردنا ان نمدح به آلهتنا وانبیاءنا وزعماءنا 
وقاذتنا ,وانطالتا وکل قداسيينا وگل .من سام وتان تضورم و سول 
نماذجهم . لقد وضعنا نماذج مڑلاء على مقاسات آمانینا وتصوراتنا وذکائنا 
ووا نی ان اتا اسان رورا و سير کو ام ولاف 
انها جزء منها وحکم لها او عایها . 


ان تفاسم الانسان و تصور مه لاربابه ولابطاله لن تکون معزوله عن 
مستوباته ٠‏ 

وهل يمكن ان نفجع بالدمامة او بالرداءة التي نتصورها النموذج 
الاعلی ؟ هل بمكن آن تروعنا الرداءة او الدمامة التي نتمناما وآلتشى 
نختارها والتي نضعها کاضخم آمانینا واشواقنا التي لا حدود لطموحها ؟ 
هل بمكن ان ننكر القبح أو السوء أو الظلم او الفباء او التخلف او حتى 


1A۸ 


امد تقبلنا بنشوة روحية و هضصمت اخلاقنا وعقو لنا ان کون ھا 
اكلام لذي تحفظه ونقرؤه ونصلي ونتعبد به هو کلام اربابنا واا 
قد وحدنا فيه 3 ولائنا نحن الذین تصورناه و تمنیناه وو ضعتاه ورأنساه 


ماذا لو ان انسسانا ما استطاع آن برتفع فوق نماذجه وممارساته » 
استمع الى هذا آلکلام الذي نقرؤه ونصلي به ونهتف له ونتعلمه ونعلمه 
ونحفظه ونر فعه الى آلهتنا وانبيائنا ومعلمينا وقدیسینا وقادتنا وابطالنا ؟ 
كيف بمکن ان تکون حينئذ فديعة هذا الانسان “ واستقباحه وفضبه 
ورفضه ؟ كيف بمکن أن کون حبذ استقياله ذلك ؟ 


ان هذا يساوي ان تفاجا برؤية الهك بعینین استعرتهما من کائن لم 
يذل عينيه وام بجربھما ولم بستعملھما طویلا » طویلا في التعود على رؤبة 
ذنوب الآلهة وعلى رو نة فضانحها ودماماتھا 3 وھل توحد عیون لم تتعود 


وتروض على رؤية ذنوب و فضائح ودمامات الآلهة ب هل توجد عيون برشه 
:سر 


وهل تستطیع النظر الى الآلهة لو انك وهبت عيئين جديدتين لسم 
تحربا رؤبة الآلهة » لم تحربا رؤية اخلاق الآلهة ومنطق الالهة وعامات : 
الالهة ‏ لم تجربا روبة احساد آلالهة بكل تشوهاتها واثامها » وبكل 
اظفارها وانيابها ‏ هل تستطيع النظر آلى ذلك بعيئين جديدتين وھبتھما؟ 
هل تستطيع النظر ؟ 


هل تستطيع النظر الى الكون او الى الناس او الى نفسك أو الى 


ووحشية وجوع واحزان 4 لو انك و هست عینین حد ند تین لم تتعذیا ¢ لم 


۸ 


تذلا طو بلا ؛ طویبلا بروبة کل التفاهات والنقائص والالام والاخطاء والذنوب» 
كأضخم واتقى وانبل النماذج لعبقرية الآلهة وحبها وجمالها وتقواها ؟ هل 
توجد عینان نظیفتان شحاعتان حر تان لم تهانا و تذلا علو بلا » طو سلا "۳ لم 
تفسدا وتلوثا طويلا » طوبلا بسقوط آلذنوب والالام راانقالئص وآلتفاهات 
والعامات فیهما 1 


لقد مت » لقد مات ذکاوّك ورنضك وغضبك و"حتجاجك ورژشك 
لانك قد تفديت طوبلا طوبلا » بالخراب وبالفواجع وبالحشرات - لانك قد 
تغذیت طوئلا » طوبلا بعاهات الآلهة وذنوبها وبعاهات الطبيعة وذئوببما 
وبعاهات البشر وذنی.هم وبعاهات ذائك وذنوبها . 


لقد مت 4 اعد مات غضك ورفضك واحتحاحك 4 و ماتت رو بتك ۰ 
لقد مت ٥‏ لقد مت . 
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وهنا لإا بد أن بخوض ذلك ا 'کائن الفلکی حوارآ قاسیا مع افترآضاته 
وتصورآته ‏ او لا بد ان نفترض انه سوف بفعل ذلك . انه سوف بحاور 
افتراضاته وتصوراته مسائلا ملحا : 


كيف نمکن آن تکون نماذح ومستو بات وصور ه_لده الكابنات التي 
تروي عن اربابها وانبيائها وقديسيها وابطالھا وقادتها وزعمائه_ا هذه 
بگون وحود وشقاء هذه الكائنات التي تبدكر تصوراآتها مده النماذج 
لتماذحها السماوية لتعبدها وتصداى لها بها 0 


هذه آلکائیات آلتي تتصور از تانها و انبیاء‌ها و قد سسب ھا و قادتها 
بمکن آن تکون مستو باتها هي ؟ 


ان روایتها عنهم اسلوب من اسالیب آلتصور والتمني لهم ؛ وان 
تصورها وتمنیها لهم اسلوبان من اسالیب الاعلان عن مستویاتها هي 
اسلوبان من اسالیب آلاعلان عن تمنیاتها ومن اسالیب اعلانها هي عما 
تتمشاه کاعلی مسترباتها وکاعلی امائیها . ۱ 


۱۹۰ 


والعقلية والديئية واللفوية” والفئية وآلذاتية كيف دمكن ان تکون مت 
هي ؟ 


التي سعد احد و محد کل ت0 ان تی الخيال أو التصور 
لكي يتوقع ما 0 هم ¢ ما في کل مستویات وتعبيرات کل وجودهم 
من حضيض حزين ٤‏ حزين ٤‏ حزين ل من حضيض كان الهبوط الى 
هذه ا قایس تعبيرا وحشيا عن حضيض وحودهم هم » الذي لم نکن 
الخیال او آلتصور الجرد بستطیع الهبوط الیه او بجرو على اامسوط 
بطولة لا حدود لها في الحراة على مواجهمة الدمامات والانحدارات 
لستوباتهم الفکر بة والنفسية واآلاخلاقیة» ونقلهم عنهم هذه المستويات» لهو 
أقوى ا یک ات ال یں سس ضا ل4 
هذه المستوبات وعن هنوطها البعید » البعيد . 


ان تصورهم هذا لاقوى واقسى اعلان وتعبير عن ضصف خيالهيم 
وضعف طموحهم وضعف تفکرهم وضعف آخلاقهم وضعف موهبتهیتم 
الشعرية والديئية » وعن ضعف کل وحودهم الادي والروحي . لقد کان‌وا 
ضعافا ٤‏ ضعافا آلی آلستوی الذي جعلمم, بهبطون في تصور هم لنماذجهم 
العليا الى هذا الحضیض . 


ان رؤيتهم العقلية والدينية والاخلاقیة لانفسهم من خلال رؤيتهم 
لاربابهم وانبيائهم وقديسيهم وكلمعلميهم ‏ آو هي رؤية لاربابهم وانبيائهم 
و قد سسيهم ومعلمیهم من خلال رؤژیتھم لانفسهم أن هذه الرؤبة. لهي 
اقسی تفسير رون به انفسهم ٤‏ وان تفسيرهم هذا لانفسهم لهو اقسی 
و و تا ات ی 
هاج لستویاتهم ۰ "و 
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هل یمکن ان تتصور الهك قاتلا وعابثا ولئيما وسخيفا وقاسيا 
وحقودا » وان تروي عنه صفاته هذه مادحا هو بها نفسه » ومادحا أنات 
له بها ؛ مادحا انت لها كصفات أعظم وافضل وانبل وارحم آله تتمناه ؟ 
هل يمكن آن تتصور !لهك كذلك ثم تكون أنت شیئا طيباأو رحيمااو 
عظيما او ذكيا او صدشا او متسامحا او ذا نموذي نفسي نظيف كريم 
سوي ؟ هل يمكن ان تكون خيرا ثم تختار آلهك شريرا » او ان تكون سعيدا 
ثم تختاره شنقيا » او ذكيا ثم تختاره بليدا ٤‏ لو م.حضرأ متقدما ثم نختاره 
بدويا متخلفسا : 


هل يمكن 'ن تتصور نرك و معلمك الروحي او زعيمك او قندك او 
أي نموذج من نماذجك المتمناة جاهلا او حسودا أو عدوانيا او همجيااو 
کذاپا او منافقا أو مضللا او مخادعا » او آنانیا او مستبدا او متکبنرا او 
عدوا للمحبة وللتسامح وااسلام والصداقة » او مقاتلا لخالفیه » مبقضسا 
لاعنا لهم » او هادما لجميع الحارب التي لا تصلي له وحده » ولا تحتوي 
صوره وحده » ولا تنشد تراتیله وأخزانه وبداواته وغباوانه وآباته وحده 
او معاقبا لاطفال من لا ژمنون به وحده » ومن لا بموتون في حه وحده ؛ 
ومن لا بموتون ضلالا وعذابا وظماً في تیهه وحده . 1 


ج3 نعم ٤‏ هل بمكن 'ن تتصور نبيك أو معلمك الروحي أو زعيمك او 
قائدك آو بطلك او اي نموذح من نماذجك العلویة كذلك ثم تكون أنت شیئا 
رائعا ؛ آو شيا غير مهين وردىء حدا » جدا ؟ هل بمکن ان کون تسورك 
ردشًا جدا وتكون أنت جبدا جدا ‏ وتكون افكارك واخلاقك وذاتك 
ووجودك ونماذجك جيدة جد؟ هل يمكن آن تكون تصوراتك معزواة عنك؟ 


ان حديثك عن الهك وعن نبيك وعن قائدك وزعیمك وعن إبطلك 
ومعلمك هو بت بأساوب ما وتفسير مات حدبث عنك ؛ عن مستوآك وعيين 
قدرتك وشهوتك وارادتك و عما تتمنی ان تكون وان تحد ان حدثك هذا 
هو حدث عنك في أعلى مس تو باتك ٤‏ و في انعد وأعاى امانيك . ان صلاتك 
لالهك هي حديث عنك في كل معانيك او في آحد معانيك . انك تصلي 
وتضرع آلى الهك بمستوآك لا بمستوى الهك . انك تری آلهك برؤبتك 
لو جودلد لا برژ بتك لا هك . ۱ 


ان اسلوب تشييدك للمعبد » وان اسلوب صلاتك في: العبد ؛ وان 


۱۹ 


اسلوب دعائك لالهك الذي تذهب اليه في المعبد ‏ أن ذلك كله لیس آلا 
حدیثا عنك ٤‏ ولیس الا اسلوبا من اسالیبك في التعبير عن کر وصن 
اخلاقك وعن تفكيرك وعن آمالك وعن جميع نماذجك ومستوياتك. أن المعبد 
وما تقول وتتلو فيه » وما ترى وتحس فيه » ومن تحد وتخاطب فيه أن 
ذلك کله لیس شا و 2 في احد اساليسك ٤‏ فى أددى صورك 
وقراءاتك . 

ان صورة الهك في ذعنك © .وان مغ ماس اس تزويها عنه زالش 
تضعها على لسدائه ليست الا :نت » كائنا ومتمئیا ومفكرا وطامحا وناظسرا 
ومنتظرا ومتکبر! ومبالغا في كبريائك وطموحك . 

ان صورة ألهك هي انت في اضخم واجمل صورة تتمناها لذاتك . 
ان حینما تذهب الی العبد لتضلي اننا تعني أن تصلي لنموذجك » لصورتك» 
وانك حینما تقر ااکتاب الذي تنسبه لالرك » والذي ترویه عنه » والذي 
تژلنه من وجودك و امانيك و آلامك وضعفك ومن احزان بيتك ومن صخوره» 
ثم تذهب تروبه عنه ببکاء ورهاة وخشوع ضارع ذلیل ۔۔ انك حيئها تفعل 
ذلك انما تقرأ ثمانحك ومستوياتك » متحددا بها الى مستوياتك ونماذحك . 
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ان البشر لم یفطذوا الى انهم لم يزالوا بهجون أنفسهم » يهجون اخلاقیم 
وذكاءهم وکل وجودهم بما یروون عن اربابهم وانبيائهم وقديسيهم »> وبا 
یصفونهم به من صفات . انه لم يأتهم أحد » انه لم يستمع اليهم احد من 
خارجهم لينقذهم » ليقول لهم انكم تبالغون جدا في هجائكم لانفسکم .آن‌من 
حظوظ البشر الرديئة انه لا يوجد اخرون غيرهم يرونهم » أينقذوهم - اي 
لینقدوا آلبشر - وليتحدوهم ولتصبح نماذجهم هجاء لنماڈجھم وتعلیما لها. 
لقد تقبل ارباب البشر وانبیاژهم وقدسوهم هذا الذي بروون عنهم وهذه 
الاوصاف التي یتصورونها لهم لیمدحوهم بها لانها ‏ اي لان الارباب 
والاتبیاء والقدیسین ۔۔ لا یملکون موهبة النقد ؛ او لانهم یعلمون ان احدا 
لن یفضح او یکتشف ذلك ؛ او لاهم يحدون استمتاعا ف هجاء البشر 
لانفسهم وفي تحقيرهم لها » او لانهم يعرفون انهم لا يستطيعون ان يرتفعوا 
بهم فوق ذلك » او لانهم مهذبون ومجاملون الى المدى الذي يجعلهم لا يجرؤون 
على افهام البشر خطاهم خشية ان يؤذوا مشاعرهم > أو لانهم يرون ان هجاء 
النفس وتحقيرها عبادة لهم ٤‏ 'نهما كل العبادة لم » وانه لا عبادة بدون هجاء 
العاید وتحقيره لنفسه ؛ او لان الالمة والائبیاء و ااقدیسین لا يرون أن هجاء 


« الانسان يعصي .. لهذا بصنع الحضارات . ۱۳ » ۱۲ 


النفس وتحقيرها شيء رديء او مرفوض > او لانهم انما يتعملون من البشر 
وهم لا يعلمون البشر » لانهم آنما يتعلمون لغاتهم وب م في الامتداح 
والهجاء وني تقويم الاخلاق والمنطق والجمال والقبح > وفي تقورم كل شيء 
انما نتملمون کل ذلك من الاقی یھ لا اون اس ف مرول سا 
لا يراه البشر ذنبا أو دمامة او ظلما او عاراٴ هم لن بروه كذلك » وكل 
ما رآه البشر کذلك لا بد آن بروه كذلك ۰ ان آلبشر هم عقول وعیون وآذان 
واحاسیس واخلاق ومنطق اربابهم وانبيائهم وقدیسبهم ومعلمییم ؛ انهم 
هم خالتوهم ومصوروهم ومعلموهم . 


آن ايل هم اساتلة آلهتهسم وانبیالهم و قدسیهم راوہت 
وزعمائهم » أنهم هم انبیاژهم ومعلموهم وصائفو عقولهم واخلافیم وکل 
مستویاتھم 35 ان اتباع كل ثبي هم انبیاو ه 


أن البشر هم أ ياء انبیائھم وائبیاء قد سيهم و انبیاء آلهتهم 4 انهم 
هم صائفو عقول و اخلاق ومستو بات آنبیائھم و آلهتهم و قد سیهم و کل معلميهم . 


ان البشر معلمو انبيائهم » ومعايو آأهتهم ٤‏ ومعلمو قديسيهم . 


أن الالهة و الائبیاء و القدیسین وجمیع العلمن بتلقون دآئی.ا غباءهم 
وحماقاتھم وتش و هاتهم ودماماتهم وکل نقصادیم وذنوبهم من اتباعھم وعبیدھم) 
كما یتلتون من ھؤلاء العنيد والاتباع کل صلو اتمم ومعابدھم ووحيهم وكتبهم 
التدنة 5 ان ما تتعلمه من ار.ايك و انبرائك وابطالك وقديسيك لیس شيئا 
غير ما علمتهم وتعلمهم آیاه ۰ انهم لا یستط عون ی ی 
منك:. 'انك انت وف تعالييك اانازلة عليك من السماء . ۱ 
انك لاصو الهك ونبيك وقديسك > ولست متصورا لهم فقط . اتك 
انت اوس م وكتبهم المروية » ولست فقط رأويها او مخترعها 


و آتبنامك . 3 ہے سرون us‏ ”ول سرون ات 0 ١‏ 
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تروي عن آلهتها وانبيائها وقديسيها هذا الذي تروبه عنهم في وصغمم 
لانفسهم وقي امتداحهم لها ٤‏ وسمعت ايضا نفسك تصف آلهتها وانبیا‌ها 
وقديسيها بهذه الصفات التي تصفوم بها » لا وحدت أن احدا يهجو ثفس»ه 
ایغ مما تهجو انت نفسك ؛ او ابلغ مما تهجوك انت نه نفسك . ولكن هل 
تستطيع ان تتصور أو ان تصدق ان الامر كذلك ؟ انك لا قرى تفسبك لاك 
تعرش داخلها . انك ترى دمامة الحشرة وهوانها لانك تعيش خارج:-ا ولا 
نری دمامة نفسك وهوانها لانك تعيش داخلها . 
¥+ ¥+ 
ان ذلك الکائن الف الذي سمع وقرا - افوا ے ميا قرا 

وا که ويكفة النقر سوت شیع :ويقرا حيتكة ما یه نحن اکر ادانا 
وشعرا وفذونا ومنطتا وعقائد ومذاهب وصلوات ودعایات وتعاليم وعظات 
وخطبا وبیانات وصحافة وابحائا ومجادلات ندآفع بها عن الحق والضدق 
تاه الموالة وا فالتا وهی رات الال و اتد دعا 
وكبريائها » وعن وجودها فينا وفي كل شيء وعن ١‏ رادتها وتدبير ها لكل شيء 
حنى لا نخجل تحن ان نريده او ندبره » بل حتى لما نصعق اشمئزاز! وذغرا. 
وتائما لو افترضنا مريديناو مدبرين له»وحتى لا لا نستطيع او نجرق افق 
فاسق منا ٤‏ واكبر طاغية مجرم منا ان يدبره او يريده » وحتى ما تعاشب 
عليه كل قوائرنا واخلاقنا وعقولنا ومشاعرنا وتاريخنا كل الوان العقاب 
والزجر والتحقير والهجاء والنبذ ٤‏ وحتى ما تعاقب كل قوانيئنا على مجرد 
التفكير فيه . وهل يمكن حيئئذ ان يسمع او يقرأ ما يمكن ان يعقل أو يغفر 
أو يحترم ؟ 

هل يمكن حينئذ ان يجد ذلك الكائن الفاكي اي مستوی 9 اي بت 
نیمه لهذه الكائنات التي يقرا ویسمع لها ومنها ' ۱ 


انه نبيجد.حيئئذ أن شاعرا:او قصاصا او مثنانا:اؤٴ۔مفکزا كبير!ا جندا 
يكتب كتابا ضخها » يهبه وقتا طویلا وتضالا نفسيا وفكريا شناقا! ليخدثئنا. 
فيه عن جوعه الى اعضاء امزاة ما ٤‏ وعن ارقه واختباله وهزآله وبكائه 
وافتضاحه في جوعه هذا الى اعضاء تلك المراة » وعما في تلك الاعضاء 
من جمال واسرار وفنون وقوى خارقة ؛ وعما في ممارسة تلك ايام 
پو هت ی ہیمیت 8 


ولیحدثنا عما لذلك الجوع الى تلك الاعضاء » وغما للعلاقة الحادة 
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البذيئة بين ذلك الجوع وبين تلك الاعضاء من مزايا غنیة ودينية واخلاقتية 
وانسانية وجمالية » بل من مزايا لاحياة والكون والذاس . انه يحسب قصة 
ذلك الجوع أو الحب او الشهوة لجسد تلك الراة » وقصة الصراع او النفاق 
او المخاتلات والمراوغات او اللقاءات بين جوعه وبين ذلك الجسد انه يحسب 
ذلك عملا انسانیا واخلاقيا وفنيا » بل وفدائيا عظيما . أنه يرى ان عردضه 
لقصة جوعه الى اعضاء تلك الراة عرضا اعلانیا عمل نبيل » عمل يمن 
اعمال التقوى والفداء والاستشهاد في سبرل الانسان والحياة » ومن اجل 
اعطائهما القيمة والمسرة والتفسیر لوجودهما ولوجود البشر والالهة ولوجود 
كل شمیء . 


الحياة وتقويما لعبتریتهما . 


انه لهذا يناضل لكتابة قصة هذا الجوع » ولاخراج هذه القصة 
باسلوب فيه كل معاني الافتضاح وحوافز الاعلان » وفيه كل مشاعر المباهاة 
ومشاعر الباحث عنأسباب الجد. كما يناضل دون اي قيد من قیود الوقار 
مخدع » في كل سوق » في كل معبد » بکل اسلوب من اسساليب التبشير 
و الشمول والدماية . 


انه سیجد ان ذلك الشاعر او التصاص او المفكر او الاديب الکبیر 
قد رای انه نضال عظیم او غن عظیم » او أنه سلوك یجرؤ على ممارسته 
بافتخار أو دون شعور بالعار او الافتضاح او الذنب : ان بحدئنا من حب 
اعضائه لاعضاء اخری ٤‏ ان بحدثنا في کتاب شخم عن اعضائه الجائعة 
الى اعضاء اخرى جائعة انضا؛ وآن بحدثنا عن فضائح هذه الاعضاء 
وعن عذابها وبكائها ؛ وعما فيها من بذاءات ومن موهبة في القدرة على 
التنازل عن جميع مستويات الكرياء والاحتشام و'انظافة . 


بل ان یحدثنا بنفس الاسلوب والمستوى والرغبة والظروف عن جوع 
اعضاء انسان آخر الى اعضاء اسراة ما ٤‏ بنفس الحماسة والبلافة 
والإنفعالات » وبکل عمليات الفضح التي يحدثنا بها عن جوع اعضائه 
هو آلى الاعضاء الاخرى . 


151 


وانه سيجد ان الناس يتقبلون ذلك » بل يستقبلونه ببشاعر فيها. 


كل احاسیس التقوى ؛ بل يمارسونه كما یمارسون الصلوات حینما يكون 
حماسهم وشهواتهم مستهلكة في ممارسة الوآن التدين » بل يرتلونه 
كما يرتل اقوی ا لؤمنین ایمانا لكتبهم المقدسة ولتعاليم انبيائهم وقديسيهم 
في اقوى المحاريب جبروتا وأقدمها تاریخا واقدرھا على ارهاب العقول 
العاصية الرائضة . 


ان ذلك ادكائن الفلكي آن يستطيع أن يتصور اي مستوى لكائغئات 
وفنون رفيعة عااية » يقرؤونها على كل الناس » في كل الاسواق » في كل 
البروت 4 ف كل المذادع 4 ف كل المعايد بصلف وكبرياء وادلال وتدين ٠‏ 


تجد في كتابة جوع أعضائها الى اعضائها » وقراءة ذلك » وتحويله الى 
كتب » ونشره ‏ تجد فيه جمالا واستمتاعا ومسرات وعبقرية ومداواة 
لعقلها وآخلاقها وعواطغھا من الملل والضیق وا'فراغ ومن التفاهات . 


تجد فيه موهبة يتفرد بها الاقلون منها 
۔۔۔ تجد فيه نشيدا كونيا ترتله وتعزفه لقلبها كل بنات السماء ؟ 


اي مستوى من اي نوع وعلى اي حساب لثل‌هذه الکائنات؟اي‌ستوی 
لكائنات تتداوى من وجودها بالحديث عن جوع اعضائها الى اعضائها ؟ 
انه لس في ذلك من الذكاء او الاحتشام او الجد او التفسير أكثر ما في 
ساوك کائن مفتضح حیئما يعري عا الداخلية المحرمة تعرية اعلانية 
ثم يذهب يتحدث باسلوب دعائي اعلاني عن اخلاق هذه الاعضاء وعن 
نیاتها وامانیها - ثم بذهب بتحدث عن ذلك ببلافة وبراعة وفضحبذيء . 


¥ +¥ 


ان ذلك الكائن الفلکی سیجد آن روائيا او شاعسرا او كاتبا كبيرا 
بؤلف كتابا مؤلفا من مئات الصفحات لیس مسيرة طويلة هائلة مرهقة 
في بيداء الكلمات المختلفة التفاسير والتعابیر والضخامة والبلافة والبذاءة 
والبداوة ‏ ليسير هذه المسيرة هو وقراؤه » يعاذون ویکاہدون في مسسيرتهم 


1۹۷ 


هذه الطويلة الهائلة المرهقة في تيه الكلمات المهانة الكرامة والشرف والذكاء 
لیتول لنا كلمة واحدة » كلمة وآحدة فقط ‏ أنها كلمة واحدة يقولها ٠.‏ 


ليقول لنا انه بحب زوخته أو أبناءه » آو بحب الحياة أو الطبيعة 

او النظر الی آلقمر والنجوم والفراغ وهو شکر في معاني الجنس» أو الى 

عيني زوجته البلهاء - آوانه يحب آلعدل أو الصدق او الانصاف او 

السلام او الامن 4 او الحرية 4 أو صداثة الناس وحبهم ٤‏ أو يحب 

ا الذکاء أو الشجاعة 4 او الشرف ٤و‏ الاباء والرفض ¢ أو المحافظة على 
الکرامة » او التسامح “او التواضع أو الصحة أو الجمال في كل شيء ) 

او ان يكون هو آلعشیق الحظوظ الذي تطلع الشمس کل یوم متبرج2 

متهتكة في تبرجها لكي تسرق منه نظرة » او أن بکسون هو العبقریة الكونية 

التي تصاب الطبيعة کل یوم من رهبتها بارتجافة اليمة من ارتجاناتها . 


لیتول لنا انه يحب مذهبه او نظامه او زعيمه او الهه او یه او 
معلمه او وطنه او تاريخه او آباءه آو اعداءه او جيرانه او كل الناس _ 
ليقول لٹا انه لا يعيش الا هذا الحب ولا یعیش الا له والا به ولا بشتهی 
سواه ليقول لنا انه لا يحب الا الحب . 1 


ليقول لنا انه يكره الحروب او الخوف او الغباء او الظلم او المرض 
او الطغيان او البؤس او التكبر او الفرور أو الاعجاب بالنفس او الغدر 
او الخيانة او النذالة أو التآمر او الكيد او الحسد او البغضاء ‏ ليقول 
لنا انه لا يعيش الا هذا الكره والا به » ليقول انه لم يقبل ان يكون حيا 
الا ليعلم هذا الكره ويدعو اليه ہ٤‏ ليجعله دين الانسان الخالد . 


ليقول لنا ان الحرب أو الخوف او العدوان او التخاصم او 
الكذب او الغدر او الغباء او الحقد او الاستبد'د او المرض او الفقر او 
العجز أو الضعف أو الكسل شيء رديء » وشيء شد الاخلاق والنبل 
والنظافة او ضد الدين والتقوى ' 


۔۔ ليقول لنا ان شیئا من ذلك لم یصبح رديئا وضد الاخلاق والئبل 
والنظافة الا لانه رای ذلك وكتبه ودعا اليه والف فيه کتابا كبيرا ‏ لیقول 
. لاان الناس لم بترکوا هذه الشرور ولم تشف منها اخ_لاق الطبيعة 
و قوانینها آلا لانه کتب‌ضدها رواية آو مسرحية او دیوان شعر وادارحولھا 


۹۸ 


حوارا طويلا . 
۱ ۱ 
انه سيجد ان ذلك الشاعر او الروائي او الكاتب السرحي يقطع 
رحلة طويلة شاقة عقيمة ومن ورائه قراؤه ‏ بقطعها فی صحاري الكلمات 
وتيهها لیتول لنفسه وليقول لقرائه ولكل من سوف يجيئون وايضا لكل 
من لا یجیئون ٠‏ 


۔۔ ليقول لننسه ولکل شيء كلمة واحدة » فقط كلمة واحدة 


ليقول انه يحب هذ او يكرهه او لیقول ان هذا شیء طیسب 
اواشہترذف “ أو ليقول لنا انه يحب ابناءه او عشیقته او افكاره او 
اخلاقه او ذكاءه او مذهبه او نظامه آلذي فرض عليه » او ليقول لنا 
انه یکره مخالفيه ومنافسيه واعداءه وکل من لا يجيئون او يكونون 
كما يريد وكما يكون ویجيء؛ وانه يجب آن بکون مسرورا ومحظوظاوقويا 
جنسيا » ان تحبه وان ترضى عنه كل النساء » ان تكون كل الدئیا والطبيعة 
وکل الاشیاء وألناس كما يتمنى وحيث تكون شهواته وظروفه وتوافقه س 
ليقول لنا انه يتمنى ہل ويناضل لكي تكون کل الارباب عبیدا لاربابه » وكل 
الشهوات وقودا لشهواته » وكل المواهب حديثا عن مواهبه ©» وكل 
التاريخ تفسیرا لتاريخه » وکل الافكار توابع لافكاره . 


أنه سیجد ان ذلك الشاعر او الروائي او الاديب يقطع هذه الرحاة 
بنفسه وبقرائه لكي يقول لهم كلمة واحدة ؛ كلمة واحدة لا تحتساج اتی 
ان تقال » ولا تحتاج الى من يقولها حتى ولو قالها كما هي كلمة واحدة ٤‏ 
حتى ولو قالها كما هي . 


قا دون اية حاجة الى اي سفر » دون اية حاجة الى اقصر شفر + 


لیثبت لهم انه لاعب وهازل ولکن بدون ان یکون مسليا او 
سارا او مر نحا ۰ ۰ 


ان هذا يشبه ان تحاول اقتناص صرد صغیر 4 فتذهب تطلق عليه 


1۹۹ 


اضخم الاسلحة » تطلقها عليه اطول الاوقات . ان هذا يعني ان تصبح 
بليدا وسفیها وفاقدا لصيدك ٠‏ ان هذا يعني ان تصبح کالشاعر أو الروائي 
او الكاتب المسرحي الذي يذهب يقول كل الكلمات وكل الاشياء لكي يقول 
كلمة واحدةوشيئًا واحدا - لكي يفسر شيئًا يعر فه كل الئاس لیصبحشیئا 
لا بعر فه الا اقل الناس . 


انه يشبه ان تريد تقديم صورة لنفسك فتصنع صورة تضاعف من 
انك حينئذ لا تقدم صورتك » وانك حينئذ لتخسر شيا کثر! لكي تنم 
ما لا تريد ان تصنع ولكي يكون ما لا تريد ان يكون . 


ان ذلك يشبه ان تريد رؤية شيء ومعرفته فترفض رؤيته » 
وتذهب تحاول رؤية صورته لكي تراه ولكي تعرفه . انه یشه ان تحاول 
الوصول الى الشميء بالهرب منه الى الحديث عنه ؛ ااسی الحديث عن 
غيره بقصد الحدیث عنه . 


انه یشبه ان تحاول الاستدفاء والتزین ؛ فتذهب تضع على جسمك 
کل ما تستطیع من الثیاب و الاغطية وادوات الزينة ووسائل الدفء . انك 
حینثد تصبح اسلوبا لا مثیل له في البلادة والتشوه والقبح وفي مواجهة 
الاستمزاء . ان هذا هو ما يفعله ااروائي والشاعر والکاتسب اشرحی 
ان هذا السلوك الذي يمارسه الشاعر والروائي والكاتب المسرحى يشبه 
ان يريد انسان التعریف باسمه » فلا يكتفي بان يذكر اسمه » بل يذهب 
يذكر اسماء كل اقاربه واسماء كل اهل مديئته او قريته او مجتمعه؛ و.ذهب 
يعدد كل من سموا باسمه من اهله ومن آهل قريته ومدینته ومجتمعه » 
ويذكر من سسماه باسمه » وللذا سمي بهذا الاسم دون الاسماء الاخرى 
آلكثيرة ویذھب بتحدث عما في هذا الاسم الذي اصبح اسمه من 
الاسرار والقوة والجمال والتدين » وعما جابه عليه من الخير والحظ ؛ 
وعن آلذين ادخل على قلوبهم وعلى مسسامعهم السعادة والحب وروعة 
الوسیقی ٤‏ وعما فيه من احتمالات الحظوظ الجيدة ان ينطقون به ولسن 
يسمعونه منطوقا به » وان يتباركون ويتدينون بالاستماع اليه وبالنطق به» 
كما تصنع اسماء الالهة . 


ثم يذهب يتحدث طويلا ٤‏ طویلا عن فلسفة الاسماء ٤‏ وكيف نشا 
التفكير فيها » وكيف اصبحت ظاهرة انسانية عالية » وعن القروق 
بينها في الفكرة والمعنى والموسيقى » وعن فئون وجنون الناس والجتمعات 
فيها » وعما في ذلك من غرائب وسخريات .. 


ثم يذهب یسر لاذا لم تصبح للحيوانات ولكل آالكائنات الاخرى 
البشر بالاسلوب الذي سمي به آلبشر . وهل کان محتوما أن تكون 
للبشر اسماء . وهل كان لاسسمائهم تأثير على سلوکیسم وعواطفهسم او 
على ذكائهم » او على صيغ ابداعهم للحضارات . 


ثم يمضي ف التحدث عن الفرق بین آسہاء الإله واسماء الانسان ٤‏ 
وايهما افضل واذكى واتقى واقوی في اسہائھما ٤‏ وا هما أكثر ابتهاها 
باسمائه » وهل الاله هو الذي وضع لئفسه اسماءه » ام وضعھا له من 
حوله كما وضع للانسان اهله آسماءه » وايهما اكثر صدقا في اسمائه 
وتصديقا لها وتأثرا بها . 


بصنع الرضا والافتخار» وایها اكثر جاذبية واحاسيس موسيقية ودينية 
وأخلاقية . 


ثم لا يكفيه كل هذا تعريفا باسمه ؛ بل يذهب يجمع كل اهله واهل 
قريته ومدينته ومجتمعه لكي یش‌دوا ویقسموا ان اسمه هو آسمه » لكي 
يكرروا شهادتهم وقسمهم بان اسمه هو اسمه ؛ لكي يناشدهم ياسم 
جميع الاشیاء القدسة ان يعيدوآ ويظلوا بعیدون شهاداتهم وقسمھم بان 
اسمه هو اسمه » هو الاسم الذي نطق به » هو الاسم الذي ارتجفت 
الارض وكل الاشیاء طربا حینما شرف الحروف وكرم اللفة بنطقه بسه 
بثطقیا به . 


۔ بانه هو الاسم الذي ارادته وذ نطقت وامرت به الالهة » وا علنته 
ف السموات وشرت به في السموات كما فعات لاسماء الانبیاء . 


۲۰١ 


٠‏ نطق » بل يذهب يخطب بكل اللفات » کل الوقت.» بكل الحماس والصراخ 
. والتهیج » مقسما بان آسمه كما ذكر » وانه هكذا مكتوب ومعروف في 
۱ السماء 4 وانه هكذا محفور على جباه النجوم ¢ وانه کان اول اسم 
عرفته اللفات » واول واشرف اسم دوی في الارض وف السموات » وبائه 
الاسم الذي جو ہو و وی سد کو اعت 
. او یضعف ذكاؤها . ۰ 


لن تذهب: يزلف فہہ الشيمية بعل اتات الوا يسنا 
والسرحیات ودواوين الشمر > لیدیر الحدیث بکل اسالیسب الحوار 
وتحويماتهما » وبکل ما فيهما ہی الا وكا مت ضر نت یی 
من قدرة على دق الايبواب E‏ العتات المحروسة دالخشونة 
والرفض وبکل معاني وتعبیر ات الطرد و الصد ۰ 


بل ثم يذهب يؤلف الکتب الضخمة بکل اللفات » یؤلف الرواینات 
واسرحیات ودو اوین الاشعار ليثيت ان أسمه هو اسهه 6 وانه كسان 
مستحیلا بالقدر وبالطبيعة وبالاخلاق وبالنطق بل وبادین بل وبالذهمب 
وبقوانین التطور والحضارة ان یکون اسمه غير اسمه » بقدر ماهو 
مستحیل ان یکون هو غير ذاته » ان يكون وجبه غير وجهه ان تکون 
احزانه غير احزانه » ان تکون موهبته غير موهبته . 


۲ ہد 


ان هذا الاسلوب الذي یحاول کاٹن ما ۔۔۔ بالافتراض والتصوز ‏ ان 
پثبت به اسمه هو اسلوب‌الشاعر والروائي والکاتب المسرحي حیئماکتب 
کتابا ضخما لیتراه علينا ؛ ليقنعنا بفكرة أو بمذهب أو نظلا م او بعقيدة 
أو بدين أو بموقف ما ؛ او ليخطىء فكرة او مذهبا او نظاما ۲ عقيدة او 
دينا او موقفا او الها ما من الالهة ‏ او ليلقي علينا باحزانه » او بفرآغه ء 
۱ ل 
او لاحتیاجه إلى التدخل في تاو گناس وقول کات هد فى کل 


.۲ 


شؤونهم ؛ والی مس وذنويهم وعن کت مت 2 
خوفهم وتنام قت ثقتهم وشكوكهم . 


او لاحتياحه ابدا الى ان یکون متسللا متسلقا فوق الناس 0" 
ذوات آلناس ۰ وهل بوجد فتان ليس محتاجا آلى ان یکون متسلقا متسللا ؟ 
و هل الفن الا اسلوب من آسالیب التسلق والتسال ؟ وهل الفنان اکشسر 
تسللا وتسلقا واكثر احتیاجا الى التسلل والتسلق ام هو اعنف تسيا 
أو اشهر تعبيرأ او اوضح تعبيرأ عن ذلك ؟ 
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ذلك اكان الى سرف ہیں ساد ان مفكرآ آو معلما او نیا او 
شاعرا أو قصاصا او واعظا ۔۔ لانه کان راضیا عن زوجته او عن ابنائه از عن 
مکانته في الجتمع أو عن الحاکم او آلذهب آلذي بعيش في خدمته » او لانه 
کان راضيا عن صحته او عن طعامه أو عن بطولة جهازه الهضمي > او عبن 
المرآة التي وضعها في بيته لتنافق وجهه وتنافق عينيه » أو لانه كان معجببا 
بموهبته الجنسية او بممارساته الجحنسية > أو بأحاسيسه الجنسية قہد 
ذهب بضع الكتب والتعاليم والتفاسير على كل الاتجاهات والمستويات : 


ب قد ذهب يفكر ویجادل ويصنع البراهين ويزور کل شيء 

کال ف ای افشاك هذا ین عدون تاه اا ال ماس 
والضخامة والتشوهات » الهائل الاتساع » الهائل آلائام “الهائل الهنجساء 
والتحقیر من بحاول ان براه » ولن بحاول ان بفهمه او سرد ہو 
السخرية ممن بعيشه او يعجب به او بتلاعم معه . 


ار و واخطاء وعجز وجوع وعفن فدہ رت واه وسيم 
وحقارآث ونقائص والفعالات خسيسة والیمة وتافهة وعدوانية وحضيضية . 


۳۴ 


- ليؤلف من كل ذلك اذكى منطق وافضل سلوك » اي ليرى في ذلك 
آذكى منطق وافضل سلوك ليجعلهما منطق وسلوك اذکی وانبل اله » او 
منطق وسلوك اذكى وانبل كون ‏ ليرى في ذلك كل نماذج الاخلاقية وکسل 
نماذج المنطق في كل مستوياته واحتمالاته الجدلية . 


انه اي ذلك الكائن آلفلكي - سيجد حينئذ فيما سوف يسمع ویقرا 
ان الفکر بن والانبیاء والشعرآء و جمیع الفنائین والمعلمين ووصاظ العابد 
والاسواق بدرسون هذا آلکون التوحش العابث آلتناقض العقيم » هذا 
الكون ؟لخجل الرهيب في بلادته ودمامته - بدرسونسه على انه اقصی 
احتمالات الذكاء والجمال والحب والرحمة والفضيلة ‏ على آنه كل ذكاء 
الآلهة ونبلها ٤‏ او کل ذكاء الطبيعة العبقرية وكل قدرتها على العطاء وعلی 
الصداقة. 


انه سیجد فيما سوف بسمع ويقرأ انهم بفسرون كل شيء على آنسه 
نموذج للمنطق والتدبير والحكمة والعطاء > حتى الامراض والآلام والعامات 
والمجاعات والاحزان التي بعانون » وحتى الموت» وحتى العجز الذاتي» وحتى 
القحط » وحتى الصحاري والمستنقعات » حتى كل ما في الطبيعة والكون من 
فوضى وعقم ومن ذنوب وعاهات وهمجية وتناقض وبلادة رهيبة واتساع 
سخیف عابث » عابث ٤‏ صارخ ٤‏ صارخ في عبشسه وفي سخة_له )؛ حتى 
الصحاري» قمة التعبير عن تخلف موهبةآلآلهة الفنية والاخلاقية والاقتصادية 
والشعربة . 


۔ حتى كل ما في الكون والطبيعة من حشرات وزلازل وبراكين 
وحماقات اخرى لا عداد ولا منطق ولا اخلاق ولا تفسير ولا نفع لها » حتى 
كل ما فيهما من اسراف وشح ؛ من عطاء بلا حاجة »پل ضد آلحاجة » ومن 
منع مع الحاجة » بل مع آستهزاء بالحاجة ‏ من قدرة وضخامة بلا منطق او 
تفسير ؛ بل ضد المنطق وضد التفسير » ومن عجز وضآلة حيث بحتمل ان 
یکون للقدرة والضخامة منطق وتفسیر » بل حيث يطالب المنطق والتفسسير 
بالقدرة والضخامة . 


الشيء حيث کون آلنطق والتفسیر فقده » ومن فقد للشيء حيث کون 


۳۰ 


المنطق والتفسير وحوده 5 
ب من وجود بلا موجود » ومن فقد حيث بوحد آلوحود ۰ 


انه سیجدهم حين بسمعهم او يقرا لهم بفسرون کل هذا العبث الهائل 
وكل هذه الالام التوحشة على انها أعلى النماذج لاعلی مستویات النطسق 
بو قاحة وندالة ؛ دون ان تدري او تسال : لاذا ؛ حتی آلشمس قمة الحماقة 
والسفه والحرائق الجنونية دون آن تدري او تسال : اذا » لاذا هي » حتی 
البحار المتوحشةباتساعها بلا اي فن او عظمة وبلا اي وقار دون أن تدري او 
تسال : ماذا ) حتى آلحشرات والحيوانات الهانة المظاومة المحقرة دون ان 
ندري أو تسال : لاذا » دون ان تشکو » ودون ان تعلم ان لها ان نشكو ‏ دون 
آن تدري أو تسال : ماذا هي » اذا هي ! 


حتی الانسان الذي بجيء دون أن بطالب بمجیئه او ستفید مسن 
مجيه أو سر بمجیئه او بينتظر مجيئه آحد ب حتى الانسان الذي دحیي ۶ 
ليواجه وہمارس بكل حواسه وبکل آلامه واحتیاحاته‌ومخاو فه وجوعه و فنائه 
وضعفه وعاره واحزانه ‏ ليواجه کل هذا العبث آلهائل الرھیب الدمیم دون 
آن بحارب أو برفض أو بتوقف عن التعامل آو السم او التئاسل او الاعحاب 
او الضحك » بل ليتحول آلی مفسر » آلى مؤمن وعابد لكل هذا العنث الهائل 
اارھیب الدميم 3 


حتی هذا الانسان الذي لا بجيء ليواجه وبمارس فقط هلا العبث 
واحتياجاته وآفتضاحه » بل ليحول کل ذلك الى مجد اله » الى مجد أذكى 
وارحم طبيعة » ليحول كل ذلك آلى ابمان » والى صلاة . 


حتی هذا الانسان آلذي بوجد ويجيعويحيا فيجعل من وجوده ومجيثه 
وخياته اضخم مجد واضخم عبقزية لاعظم وارحم اله » لانبل واذكى كون» 
ثم يذهب ویفقد ویموت » فيذهب ایضا بسر فقده وذهابه وموته بانه اضخم 
مجد واضخم عبقرية لاذكئ واتقى اله » لاذكى وآتقی کون . آنها دائما اما 
رة الاله او عبقوية الكون + ٠.‏ 


۳۰6۵ 


حتی هذا الانسان الذي بجمل الشيء ونقیضه » بجمل موته وحياته ) 
سروره و آحزانه » منطقا واحدا وتفسم | واحدا . 


حتی الاله الذي بجيء دون ان بريد أو بدبر أو يصنعأو بختار مجیئه 
أو اسلوب محيثه او نموذحه او ذاته او صفاته » ودون ان ستطيع فراق 
ذاته او فراق وحوده » آو تفييرهما » او الاستبدال بهما ‏ ودون ان يريد او 
بدبر او بصنع او بختار مويله أو اسلوب مجيه او نموذجح ذانه أو نموذج 
صفاته او بقاءه آو عمله - دون آن بر بد او بدبرراو نختار أو صتنع ذلك 
اد , 


حتى آلاله الذي لم بعط الخيار أو بجد الخيار 0 ى.ان کون وفي الا 
یکون » في ان یکون کما کان وفي ت8 


ا دج ہجوت برض 
عنه ما خلق » الذي لم تجىء مخلو قاته كما بريد » ولم بجعلها كما ترید ٤‏ ولم 
بفعل لها ما تريد » آلذي لم یکف عن الخلق ؛ ولم بخلق حيئما خلق كما بريد 
ان یکون الخلق » او كما بريد الخلق لنفسه ان يكون» او كما بطلب و شترط 
آن یکون من يفرض عليه ان یکون ۰ ۱ 


حتی الاله الذي اصبعورطة لنفسه واصبح توربطا لضیرہ؛ لوریت 
لکل شيء . 


جو یی GE‏ .سو 
مثيل لاحزانه لانه لا مثيل له معصيا ولا مثيل له محروما مما يشتهي ومما 
| يزعم أنه الجمال والعدل والحق » مما يزعم آنه الحق الدائم هواس اللي 
الشروع الابدي له وانه اقل حقوقه واول حقوقه . ۱ 


حتی الاله آلذي لا بكف عنه غضبه ولا آحزانه لان شیا ما لم بجيء كما 
بريد آو كما بطالب» بل لان كل شيء قد جاء نقیض ما يريد ویطالب ويدبر. 


.٦ 


ختی الاله الذى تشوه بداه فيعاقب ما أصابت يداه بالتشؤينه ولا 
بعاقب يديه اللتين اصابتا بالتشويه . هل وجد موجود ساء حظه بو جوده 
وساء حظه کل شيء بو حوده مثل الاله ؟ 


ا و ا ا 


" ان جميع الانبياء والشعراء والفئانين والمعلمين وكل الو اعظین ‏ في 
المعابد والاسواق یعلمون ویفسرون بان كل هذا هو اعلی نموڈج للذكاء 
والتدبير والحکمة والحب وللعطاء . اله سیجد انهم نفسرون كل شيع وکٹل 
ما بحدث بانه اعلى ما في الطبيعة وما في الآلهة وما في المنطق من احتنالات 
ااشهامة والحب والجمال . اثهم جمیعا بمتدحون ويمجدون ما هو کائن . 


وحينئذ كيف يمكن ان یفسر آو بتصسور أو يفهم مستويات آلبشر 
ونماذجهم ؟ كيف يمكن أن بتصور ويفسر ذكاء من برون هذا هو آعلی 
مستوبات آلذکاء ؟ كيف بتصور وبفسر اخلاق من رون هذا هو اعلى 
مستویات الاخلاق ؟ كيف بفسر وبتصور كينونة من برون هذه الكينوئة . هي 
اعلی نماذج الكينونة ؟ وحينثذ كيف يمكن ان يفسر او بتصور من يرون في 
هذا اعلی مستوبات عبقر بة 1لآلهة ؟ 


الك لو كنت كائنا يعيش خارج البشر لا استطعت آلا ان تشغر بالرثاءٴ 
والعطف ) او بمشاعر الاشمئزاز والاستهزاء » او بالعحز عن فهم اي شيء 
هنا حبنما تسمعهم أو تقرژهم بتحدثون عن الذکاء وعن الاخلاق وعن الحبة 
وعن النطق و الجمال فیما حولهم» و فیما بوآجهون» و فیما بعیشون‌ویمارسون» 
حینما تسمعهم وتقرژهم یعلمون ذلك ودرسونه وشتنعون ویقنعون به » 
ویصلون له . آنهم جمیعا بفعلون ذلك مهما اختلفت اربابهم ومذاهبهم . 


¥ ¥ 


أن ذلك الکائن الفلكي برقت را سا ماك E E‏ 
العالمية؛ صحافة کل بلد وکل مذغب ونظاغ وعاگم. رطافة ب ون ت' ہسمتھا: 
وءة او مترجمة وو رد وان سیب امو سر وی سا 
وی طاشن هذا اس بأمر هذا وراه » بالخو ف من هذا 
فشن ۹ ۱ 


۷ 


ماذا يعني ذلك ؟ وماذا يعني آن بسمع الاذاعة » کل الاذاعة او بعضها 
ماذا بمني هذا او هذا ماذاً بعني ؟ 


ان ذلك لا بد ان يعني في قراءته واستماعه ‏ ان الاذاعة والصحافة 
لیستا سوى اجهزة توصيل واطلاق وتفجير ؛ لتفجر وتطلق في آذان 
واعصاب وعقول وضمائر واخلاق وتدین الیشر 4 کل ات 4 كل الوقت 4 
بکل الاساايب » بكل اللغات والاصوات وآلتوترات » كل ما في الزعماء 
آجبر وتهم ورهبوتهم ورغبوتهم . 

5-5 لتطلق و تفحر کل ما في اذهان ونفوس وتاربخ ولفات هؤلاء من 
بذاءات واحقاد وصغائر وغباوات واحران وآلام وعفونات وشرور كثيرة 
وكثيرة ۰ 


لتطلقها وتفجرها في آسواقهم ومعابدهم ومصالعهم وحقولهم 
ونواديهم وبيوتهم وعلی آلهتهم وكرامتهم وکبربائهم وشر فهم » كل وقت ؛ 
بكل اسلوب » بكل قسوة عدوانية » بكل آلحاح بذيء » يكل مستوى من 
مستوبات العفونة 8 


لتطلقها وتفجرها على كل صباحهم ومسائهم » وعلى كل اطفالهم 


ان ذلك يعني في قراءته وسماعه ‏ ان البشر لیسوا سوى مستنقع 
يمتلىء كل الاكاذيب والحماقات والعفونات والبلادات والهموم والشتائم 
والخاو ف والصغائر والعاهات والحقارآت آلتي تزدحم بها وتطلقها کل‌وقت» 
بکل اسلوب » بكل آلحاح متو قح بذيء ٥‏ نفوس ولفات کل القادة والطفاة 
والمعلمين » نفوس ولفات كل آلفسرین للقادة والطفاة والعلمین » وكسل 
المبشرين بهم ٤‏ وکل اللاعقین لادرآنهم الستغفرین لکل ذنوبهم » الصححین 


۳۰۸ 


كل اخطالیم » الهاتفین لجمال کل تشوهاتهم » ااصلین لکل طغيائهم ؛ الغنین 
كل بذاءاتهم 4 المادحين لاربابهم وانبیائھم بشتائمهم » المفسرن لهم ھ سا٤‏ 
وعداوات و خصومات طفاتهم و فاد نوم ۰ 


واعحب وعاء شصب فيه من مستنقعات الصحافة والاذاعه پت کیل هد | 
القبح وكل هذا آلائم اللذين يقذف بهما الطفاة والقادة وکسسل الحاكمين 
والمذيعون ٤٥‏ المنتشرون آو آلوزعون على محاررب كل الطفاة وآلقادة والحكام 
والذاهب والنظم 4 لیکذیو | وبجهلوا وسسفهوا ويتكرروأ وبلقوا بکل عفنهم 
واعيائهم وخو فهم ونفاقهم وملقهم وفاقتهم وهوانهم ومذلاتهم وجوعهم» وبکل 
مستو باتهم الستقر 5 في ۱ لحضیضص ۰ 


۔ لیلقوا بکل ذلك بالتكرار وااديمومة في ذلك الوعساء » في اعجب 
واحقر وعاء يمكن تصوره من بعيد ؛ في اعجب وآحقر وعاء يمكن ان 
بتصوره او يفكر فيه كائن يعيش بعيدا عن هذه الارض ٠‏ لو انه استطاع 
ان يقرأ الصحافة ويستمع الی الاذاعات التي یصنعھا ويعيشها ويعاني منها 
كل العالم . وهل يمكن ان يوجد وعاء او مستنقع يستطيع ان «ستقتبل 
من الاوحال والعفن مثلما تستطيع ان تستقبل عقول آلبشر واخلاقهم 


ان ذلك الكائن الذي يستطيع ان يقرأ الصحافة ويستمع الى 
الاذاعات العالمية لن يتصور ان وراءها کائنات من ای مستوى > او انها 
تنطلق عن کائنات » او انها تعبر عن کاثثات ما ليذهب يتصور لها مستوى 
او نموذجا .. آنه سيذهب يتصور وعاء رهيبا ينصب فيه شيء رهيب ؛ 
لانه لن يستطيع ان يتصور انه قد توجد کائنات هي في استقبالها للاوحال 
والعفن والهوان اسوا او اقدر من اي وعاء » اكبر واوسع من كل وعاء . 


« الانسان يعصي .. لهذا بصنع الحضارات - ۱6 » ۳۰۹ 


اق مسر او قفا ن ف اف ا سا حتلم | تماق یسر 
اللتان استطاع أن یقرآهما ویستمع اليهما متطلفتين مسن افسواه واخلاق 
وعقول كل العالم » لتفسر كل الالهة والمذاهب والنظم والاخلاق . 


كيف يمكن تصور مسستويات من يفكرون ویشعرون ودتكلمون هكذا ؟ 


كيف يمكن تصور مستويات من يستقبلون كل هذا ؟ كيف یمکن 
ان یکونوا لانهم قبلو ه واستطاعوا أن یستقباوہ ؟ كيف يمكن أن يصبحوا 
لاذهم صارو ا او ظلوا بیستقلونه ؟ كيف يمكن ان یکون مستواهم الذىي 
استطاع أو الذي سمح لهم بان یستقلو | کل هذا ؟ 


كيف يمكن أن يكون قد اصبح مستواهم بعد ان ظلوا یستقبلون 
اربابهم وقياداتهم ومذاهبهم وادياتهم ؟ 


كيف يمكن ان یکون مستوی من لا يرفضون هذا ومستوى مسن 
یعیشون کل هذا ؟ 


أن كائنا ما بعيش في جحيم اقسی الانبياع قسوة لو انه قرأ وسمع 
الصحافة والاذاعات المتوزعة على كل الحبهات البشرية المختلفة والمتضادة 
والمتناقضة والمتخاصمة والمتحاربة والنشاتمة المذاهب والارباب والمعلمين 
والنظم والقادة والزعماء والحكام » ثم تصور الكائنات التي تثطلق منها 
هذه الصحافة و الاذاعات ٤‏ والتى كميقن فيها هذه الصحانة والاذاعنات 
والتى تستقبل هذه الصحافة والاذاعات ‏ لكان من المشكوك فيه جدا 
یسل ذلك لكان انس وم ين مت ان درس سا 
ان بخرج اذا كان خروجه بعني ان بعيش في حقارة هذه الكائنات» 
وفي هوانها وفی بلادتها » وفي وحشيتها » وفي تفاهاتها واحقادها وتلوثاتها 
المختلفة» و فيهمومها و آلامهاوتخو فاتهاآلكئيبة - اذا كان خروجه بعنيان 
تكلم آللغة التي تتكلمها هذهالكائنات» وان بعيش الثاعر التي تعيشهاهذه 
الكائنات» وان بتعامل بالاسالیب التي تتعاملبها هذه الكائنات» بكلاوحالها 
واكاذيبها وعداواتها ٤‏ وان بفكر آلانکار التي تفكرها هذه الكائنات . 


۰ 


عذابا من هذا العار ٤‏ قد يكون افضل او اخف من ان تعيش في عالم 


لتد يكون قولا صحيحا ان الحضارة قد عاقبت فسھا حينما اعطت 
البشر الصحافة والاذاعة » وان الانسان قد حارب حياته آكثر مما 
سالها » وهبط بموهبته اكثر مما ارتفع بها حینما اصبحت له اذاعة 
وصحافة . قد یکون صحیحا انه افضل للانسان ان یخلل صامتا من ان 
يتكلم هذه الصحافة والاذاعات » وان یعیش في الظلام من أن يعيش 
تحت اضواء هذه الصحافة والاذاعات . 


ان الانسان لو كان يستطيع ان یری نفسه وان دقرأها ويفسرها »© 
وان یحاسیها ویحاکمها بعدل وذکاء ٤‏ ثم سمع وقرأ اذاعته وصحافته 
لا وجد هنا غیر اطفال مرضی اغبیاء مستثارین غير مهذبین » بتصایحون؛ 
ویته یرون ودتفاخرون ویتجادلون » ویناقشون کل شيء ویتحدنون عن 
کل شيء بلا اي مستوی من مستویات الذكاء او العدل او التهذیب او 
الصدق او الامانة او الاخلاص او التواضم او الاحترام للنفس او للحقيقة 
او للاخرین او الفة التي يتحدثون بها 4 او للزعماء والقادة و الحکامو آلعلمین 
الذین يتحدثون باسمهم او بأجهزتهم وسلطانهم » او للالهة او للمذامب 
والنظم التي يتحدثون باسم الدفاع عنها او الانتصار لها . 


لا وجد هنا غير أطفال يحتلمون ویتمنون ويشتهون ويصغرون 
ويظلون ی 5 ون 7 وده 2 ن ۳ ۲ ۱ ن يه eo»‏ ن 2 ویتڈ اج ن 
باسنانهم واظفارهم وباطراف احذيتهم الكبيرة » الكبيرة جدا ؛ التي هي 


ان احذية كثير من الناس هي اكير واغأى من جدا من اللفة التي 
بتكلمون بھاء وانها لاذكى وأصدق من الآلهة والذاهب التي بعادی باسمھا 
كثير من الناس ٠‏ 

انه لطلوب ؛ ان لم يكن مفروضا او محتوما ان ترتجف مشاعرنا 
ووقاردا غضبا واشمئز ازا لو أن اطفال العالم او لو ان اطفالنا وحدنا 


تقسموا الى وحدات جماعية او الى افراد » ليقفوا متواجهین في الیادین 


11 


او في المعابد والنوادي 2 أو قي تراهم ومدنهم ومدارسیم » او على شرفات 
وابواب منازلهم » لتتحدث كل وحدة جماعية أو ليتحدث كل فرد بأنه هو 
وحده ٤‏ او هو وابوه وجده واقربوه » او هو ومدينته او وقريته 
او ومجتمعه » او بأنه هو ومذهبه ونظامه ومعلمه » او هو والهه ودينه . 


س لیتحدث انه هو وحده « الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم » 
بانه صو وحده الذي علم الالسان أن لمشي على قدميه» 
وان يستعمل بديه ؛ وان يعلم بأن في وجهه عينين ٤‏ وان في راسه اذنين » 
وان يعرف بأن لعينيه واذنيه وظيفة ما » وانها اي الاذنين والعينين 
الانسان س بأن فيه وظيفة جنسية » وبأنها وظيفة بذيئة وعدوانية وفضاحة 
بثدر ما هي وظیفة سعيدة وراقصة 4 وبأثها وظيفة تعطي 4 تعطي کشا 
ولكنها تعاقب» نعاقب حتماء عاقب بقسوة» تعاقب ما تعطي ومن باخذ. . 


س ایتحدت باعتزاز لا یطاول بأنه هو وحده الذي علم الاله كيف 
یکون خادما طیبا مخلصا للانسان ٤‏ كيف يكون عاملا عنده © كيف یکون 
فقط عمیلا للانس ان » يصنع له النجوم والسحاب يصنع له الشمس الكبيرة 
ويجعلها اكثر واکبر مما بریدھا ومما يحتاج اليها » ليبالغ في ارضائه 
وخدمته وفي الاخلاص له" يصنع له القمر آلکسلان الدميم الابله - بصنم 
له القمر الذى حعله كسلان وابله ودميما » خيفة ان شر غيرته أو يؤذى 
مشاعر آلتنائس والکبریاه فیه سج له انام انلا به لاگ 
ویصنع له الجبن ائلا تقتله الشجاعة ویسلب عينيه القدرة على الرؤية 
لثلا تشقيه رؤية الاشياء الدميمة و لظالة » لثلا يشقيه الاحتجاب 


لیتحدت باعتزاز بانه هو وحده الذي علم الاله ان یکون خادما 
فقط للبشر 4 يهبهم الانبیاء والكتب التدسة ویمنعهم من فهمها لئلا بغضنوا 
او بكفروا ويهبهم القدرة على الايمان بها دون فهمها ويعلمهم كيف يصنمون 
الاطفال ٤‏ وكيف يريدونهم وبذاضاون للمجيء بهم » للاكثار منهم » حتى 
ولو كانوا مرضى ومعتوهين ومتألمين وعاجزين واغبياء واشرارا » حتى 
ولو كانوا عقابا لانفسهم ؛ وعقابا لابائهم > وعقابا للاخرين وللحياة »> 
بل حتى ولو كانوا هجاء للخالق وذنبا كيرا يحاسب عليه » ویو اخذ به» حتى 


۳۱ 


- لیتحدث باسلوب اعلاني بانه هو وحده » أو بانه هو وابوه 
وجده ووآلدته واخوته هم او هو وحده اذکی اللناس واصدتهم 
وانبلهم وشجمهم واعلمهم واجملهم او بانه هو وحده ؛ او بانیم هم 
وحدهم الاذکیاء والصادتون والشرفاء والشجمان والعلماء والجس‌ال 
والنتصرون والالکون لکل الستقبل » والصانعون لكل التاريخ » ال 
مزايا الذاریخ » ولکل آلجمال . 


کاو بان الهه او دینه او زعیمه او مذ هب4 او تار یبخضه آو وطنت4 
او موقفه هو وحده الحق والصدق والمستقيل والذكاء والعصدل والتقدم 
الدائم للحياة والکون والانسان ولکل شيء . 


-- ليتحدث بصوت لا يحاول أن لكتمه عن آحد أنه هو وحدہ 0 أو بأنه 
هو وابوه وجده ونبيه والهه وديئه ومذهبه ونظاه» هم وحدهم النطق 
النذان سوف یظلان ابدا یتکلمهما كل العالم وکل الکون وکل التاریخ 
وكل المستقيل هم وحدھم ضمیر کل شيء وعقل عل شيء ونموذج 
کل شيء ۰ 


۔۔ لیتحدث بلفة فیها کل النزق والمباهاة بانه هو وحده الذي سوف 

بطل نتفردات کون هذا المالم كله » ولیظل کل من سواه فی کل هذا 

العالم هم البقر ۔۔۔ او ليشاركه في كونه ثورا ؛ في كونه ثور كل هذا العالم؛ 

ابوه وجدہ والهه ونبيه ومذهبه ودینه ونظامه فقط » فقط » وليظل کل من 
عداهم هم الیٹر » هم البثر 8 

ان اهل كل مذهب او نظام او دين او معسكر يريدون ان يكونوا 


هم الثيران والتيوس وان يكون کل من سواهم هم البقر والمعيز > بل 
انهم لیعتقدون ان الامر كذلك ۰ 


¥ ¥ 


۳۱ 


وهل الصحافة والاذاعة فيممارساتهما المختلفة في كل العالم »واحیان: 
في اغلب العالم الا اسلوب رديء وعنیف لهؤلاء الاطفال الذين لو 'تصورناهم 
لاصيبت مشاعرنا ووقارنا بكل معاني الغضب والاشمزاز والاستتباح ؟ وهل 
تصورنا ممل هؤلاء الاطفال لنجعل منهم لموڈجسا آو مستوی آو مارا أو 
انتضاحا للاذاعة والصحافة اللتين يخاطب بهما کل العالم واحيانا اغلب 
العالم ‏ يخاطب ويمارس بهما كل العالم او اغلب العالم نفسه ‏ یخاطب 
ويعامل بهما أخلاقه وذكاءه واربابه ومذآهبه » وتتخاطب وتتعامل با 
اخلاقه واربابه ومذاهبه وکل اساليب حياته » ويعتدي بهما على اخلاقه 
واربابه ومذاهبه وعلى ذكائه وتعتدي عليه بهما اخلاقه واربابه ومذاهبه 
وذكاؤه ‏ بعتدي بهما ويعتدى عليه بهما - هل تصورنا لمشل هؤلاء آلاطفال 
لنجعل منهم نموذجا او مستوى او عارا او افتضاحا للصحافة والاذاعئة 
ال تصور عاجز ومتواضع ومحاب جدا للاذاعة والصحافة 4 وظالم جدا 
لیؤلاء الاطفال ؟ ۱ 


هل تصور مثل هؤلاء الاطفال تعبیر ذكي أو مقارب عن رؤية قوية او 
ذكية لما في ممارسة العالم للاذاعة والصحافة وتخاطبه بهما من بشاعات 
وذنوب وعدوان وغباء وافتضاح قبیح قبیح ت هل هذا التصور تعر ذكي 
او صادق عن رؤية قوية او ذكية مهما اريد لهذا التصور ان يكون مخففا 
أو محابييا؟ 


هل أي زعيم او حاكم أو طاغية ممن جربنا وعرفنا حيئيا يذهب 
يتفجر على العالم من حضيض صحافته واذاعاته » يقول ما يقول امثاله » 
ويهدد كما يهدد أمثاله » ویتعری ويكذب وينافق » ويفسر مذاهبه واربابه 
ونظریاته ومواقفه محقرا لاعنا بها كل العالم ٤‏ زاعما لها التفوق والانتصار 
على كل المخالفين والخصوم » زاعبا لها الخلود والشمول » ناطقا بكل الغباء 
والفحش والبلاهات كما يفعل آمثاله » كما يفعل هو دائما في مثل هذه المواقف 
التي طالا صنعت للعالم الوت والخراب والجنون ‏ التي طالا عرضت 
البشر مثل كائنات لا يمكن أن تتحضر او تتهذب او تتعامل بالذكاء . 


-۔ هل مثل هذا الزعيم او الحاكم او الطاغية المتفجر على العالم 
بعفن الصحافة والاذاعة » يقول ويفكر ويثساتم ويمارس باللفة کل ذاته » 
وكل ما فيها من اوحال وجنون وعار وبلادة ودمامة وتعر وعدوان ‏ هل 
مثل هذا الزعيم أو الحاكم أو الطاغية يصلح لان يهب تصورا لطفل يملك 


۳۹ 


كل البذاءة والسوء وفقد التهذیب والخجل من اي شبيء 4 وکل الرغسة في 
التعري والايذاء والاثارة » وكل الرغبة في التعبير عن‌القبح والفحشوآلعري 
والعار » وكل القدرة على ذلك بكل الاساليب الفضاحة ٠‏ 


- لطفل يملك كل ذلك » استطاع ان بعتلي منبرا في مكان تصورناه 
آضخم معبد كوني قد احتشد فيه كل آلبشر_بالافتراض والتصور۔۔لیلتقو! 
للمرة الاولى بأربابهم وانبيائهم وبكل رجالهم المقدسين لیتشارکوآ ويتباكوا 
ویتلاوموا وبتعاتبوا ٤‏ ولیتحدث لاول مرة وبصدق لم يجرب - ليتحدث 
هكذا كل فريق امام الفريق الاخر » امام الفريق الاخر الذي هو خصمه 
ومنافسه وخادعه ومستغله ومضلله وظاله - ليتحدث كل فريق امام الاخر 
وکل فرد امام الاخر ‏ بصدق لم يجرب ولاول مرة . 


ليتحدث کل فریق وکل فرد امام الاخر بصدق لم یجربوه قل هذه 
المرة ‏ لیتحدث کل فریق وفرد عن ذذوبه وهمومه ونقائصه وعن نياته 
وعن معاني ااضعف الوبيلة فيه وعن كل تاريخه الذي لا يستطيع أن يستره 
او الذي لا يريد آن بستره » لكي بطلب الففران » لكي يعرف كل الاخر » 
ويتعامل معه بلا خداع ولا استعلاء او تأله او تلط لكي يتحدث كل احد 
عن ذنوبه وهمومه ونقائصه وعن كل معاني الضعف فيه »؛ حتی الاله 
ليتحدث هكذا وصادقا لاول مرة ٤‏ حتى الانبياء ٠‏ 


لكي يتدارسوا بصدق وعدل وانصاف : من الاكثر ذللما : من الاكثر 
ضعفا ؛ او الاكثر عذابا وتورطا » او الاكثر توريطا ‏ من الاكثر : الالهة ام 
الانبياء ام القادة والزعماء ام البشر + ام الجماهير ‏ من المسئول » من 
المذنب الاول » من الذنب الاكبر » من آلجاني » من ألذي يجب آن بکفر » ان 
يستغفر ٤‏ ان يركع امام الاخرين باكيا معتذرا ؟ 


ن الذي عليه ان يدفع الحساب الاك ر ویزرف الدمع الافزر : الالهة 
التي اخطأت دون ان تريد او تعرف او تستطيع ان تمتنع عن الخطأ ؛ ام 
الانسان الذى اخطأت له الالمة واخطأت به » واخطأت اليه » واخطأت من 
اجله » واخطات باغرائه وتحريضه وضعفه ٤‏ واخطات في رؤيتها وف تفسیرھا 
وتصورها له ؟ 


۲ 


غرم ٠‏ بل عقاب ؛ ولیس بحثا عن الترف پل استجابة للضرورة : وليس 
عصيانا للآلهة او للاخلاف پل طاعة للضعف والمجز والجوع ؛ ولیس تخزينا 
للذه بل تفريغ للالم » ولیس كبرياء او غرورا بل اتضاع » وليس رغبة في 
الخطأ ولكن عجز عن الصواب » عن معرفة آلصواب وعن القدرة على ممارسة 
الصواب » ولیس التماسا لمخاصمة او لمحاربة الآلهة بل التماس لمصادقة 
ومسالمة النفس » وليس خروچا على آلآلهة بل استسلام لقوانينها » لما ركبت 
فيه ولا سلطت عليه ؛ بل استسلام لقوتها ومنطقها ولشهواتها ولیس هريا 
من جبروتها پل سقوط فيه » ولیس آنتصارا على وحوشها الدربة المسلطة 
بل هزيمة أمامها » بل موت وتمزق بانیایها ؟ أيهما الذنب : الخالسق الذي 
یخطیء داخل ذآت مخلوقه » ام الخلوق آلذي بخطیء داخل ذاته خالفه ؟ 
ایهما افضل حظا : الانسان الذي يتلذذ ویتعذب » ام الاله الذي يتعذب ولا 
يتلدذ ؟ أيهما اکبر ذنبا : من يذنب بلا شهوة ولا ضعف ام الذي يذنب خاضعا 
للشهوة وللضمف ؟ ايهما اکبر وافظع ذنبا : الاله ام الانسان ؟ 


جد بد 

اطفل يملك کل ذلك “ استطاع ان يعتلي منبرا في مكان قد تصورناه اضخم 
معبد في آلکون » وتصورنا ان كل الالهة والانبياء وآلقدیسین وكل البشر قد 
تجمعوا فيه لاول مره و تحمعت فیهم اشوآق و تطلعات وعیون وعقول‌وآذان 
حادة وراصدة ومحدقة ‏ تجمعوا فيه ليتحاسيوا وبتحاکموا ويتكاشفوا ب 
ثم القى اي ذلك الطفل الذي تصورناه وتصورنا اعتلاءه المنبر بكل ثيابه 
الداخلیة والخارجية»كما القى بكل ما عرف من احتمالات الحياء والتهذيب: 
ثم انطلق يقول كل ما يستطيع ان يقول امثاله وكل ما لا يستطيع احد ان 
يعول مثله وکل ما لا يستطيع امثاله آن يقولوه . 

- مستعملا من الحركات والاشارات البذيئة ما لن تستطيع كلهمجية 
التاريخ وكل همجية الطفولة » وكل طفولة الهمجية ان تستعمله أو أن تتعلمه 
او ان تتقبله او ان تتصوره . 

۔. صارخا مشيرا متوجها الى كل آلاتجاهات » مکررآ نفسه » مكررا 
صرخاته واشارانه وحركاته » مترجما نفسه واشاراته وحركاته وبذاءاته الى 
كل اللفات » قارا لها بکل الاصواتواللهجات ‏ قافزا صائحاء قافزا صائحاء 
قافزا » قافزا » صائحا » صائحا . 


ب نعم هل يصلح مثل ذلك آلزعيم او الحاکم او الطاغية الذي جربنا 


۳۹ 


وعر فنا آمثاله طويلا » طویلا » ان يهب تصورا لثل هذا الطفل الذي تصورناه 
وعذب مشاعرنا تصوره ؟ اليس الانتقال من تصور مثل هذا الزعیم أو الحاكم 
او الطافية » او من مواجهته » او من التفكير في معاناة حنونه انتقالا خاطنًا » 
انتقالا مسرفا في الغباء والظلم ؟ أليس في هذا التصور أو ألتشبيه أو 
المقارنة او الربط آلذهني ظلم لذلك الطفل » ظلم كبير ؟ أليس في ذلك ظلم 
عظيم للتصور و تشكيك في قیمته و في ذکاء انطلاقاته واستجاباته ؟ 


واكن هل للتصور ذکاء او هل له منطق او هل له اخلاق أو هل يحترم 
نفسه أو هل بحترم تحركاته ؟ وما هو آلتصور ؟ أليس هو ضياع الانسان 
في آلامه واحزانه وضعفه وتيهه وعبثه وفي تفاهاته؟ اليس هو فرار الانسان 
من ذاته وظرو فه ؟ 

عار عر 

ولكن كيف يمكن أن يكون تصور ذلك اكائن الفلكي للبشر حینما 
سمعهم ويقرؤهم يصلون ویتضرعون لآلهتهم » حينما يسمعهم ویفرژهصم 
يدعونها ويطلبون منها » ويبكون ویذلون بين يديها » ویرتجفون هوانا وجبنا 
وملقا واحتیاجا وانکسارا » حینما سمعهم یصوغون آفانهم ومنطقهم 
واخلاقهم ومشاعرهم وایمانھم بها وفهمهم لها ؟ كيف يمكن أن يكون تصوره 
لهم كيف يمكن ؟ كيف يستطيع ان سمعهم » او یقراهم ؟كيف يكو نذعره 
حين بسمعهم ويقرؤهم ؟ كيف يكون ذعره ؟ 


انه لن بعرف حينئذ هل هم يصلون ويضرعون ویطالبون » ام هسم 
بسخرون و بهجون وبحقرون » هل هم ہمارسون جدا ام هزلا » هزلا . مل 
ھم بخاطبون كائنا كبيرا جادا پریدون منه ام هم بعابثون کائنا صغيرا هازلا 
لا پوجد عنده ما يمكن ان يطلب منه آو ما یمکن ان يعطيه أو ان يصنعه أو ان 
بغري به » او ان بطلاب او برآد منه مهما كان عنده . هل هم يخاطبون السماء 
یکل جبروت الجد ام هم بهزاون في تمثيلية هازلة . هل هم بخاطبون جد 


انه سيجدهم بصاون للآلهة ويطلبون منها بانكسار ذليل فاجع . 
وهل بدا الانسان ذليلا وصغیرا وفاجما مثلما بدا وهو يصلي لآلهته ويطلب 
ويريد منها ؟ اذن هم جبناء ومهینون ومتملقون . آنهم يصلون لانهم يريدون» 
ولانهم يخافون ٤‏ انهم بھونون ويركعون وبطالبون بثمن هوانهم وركوعهم أنهم 
بهونون وير كعون ویتملقون بتخضع ومذلة لا شترضون لهما اي حدود . انهم 


۳۷ 


لا يشترطون لمذلتھم وتملقھم وخضوعھم اية شروط . انهم لا بهسابون ان 
بعر ضرا هوآنهم ٤‏ انهم بجدون في ذلك محدا » انهم بصلون لهو انهم ۰ 


انهم اذن يفترضون آلهتهم کائنات صغيرة ورديثئة وضعيفة جدا » انهم 
يفترضونها تفرح جدآ ؛ جدا ؛ تفرح أكثر من الاطفال » من اي طفل » بالهوان 
والذلة والملق والانكسار بين بديها ء آنها تفرح بذلك كالاطفال » اکثر مسن 
الاطفال » انها تجزي عليه » تجزي عليه بلا حساب » انها تجزي على الهوآن 
والتملق والانکسار . انها اذن شيء رهیب » مخیف . 


انهم اذن يرون أن الآلهة لا تعطي او تفعل حینما بكون الفعل وااعطاء 
اه از د واي او قانونا آو کرها او رحمة او فضيلة .. اننا 
تعطي و تفعل بالسوال واللق والالحاح وبالتأثير في مشاعرها وتوازنها . 
انها آذن اسوأ اسالیب الخروج على الاخلاق والنظام والقانون وآلعدل 
والاحترام للنفس في تصورهم وسلوکهم ۰ آنهم بهبطون بها متصورین لها ء 
وانها تهبط بهم متحولة الى تصور لهم . انهم بحقرونها متصورین لها » وانها 
تحقر هم متصورد لهم ! 
انهم آذن لا رون ان اي شي: بکون بالقانون او بالعدل او بالواخب او 
با منطق . ولو ان شیئا ما یکون بذلك لكان کل شيء كذلك . وحینشد ان 
یکون شيء ما بالصلاة آو بالتضرع او بالطالبة اللحة الذليلة . انه اما 
بالقانون والعدل والواجب فقط > واما بالصلاة والتملق والسوال فقط. ان 
آحد الواقعين أو المنطقين او الافتراضين سقط الاخر 6 آنه لا بتر که 
احتمالا ؛ انه بسقطه اسقاطا . ان العدل والقانون والواجب والمنطق هزيمة 
وابطال الصلاة وآلدعاء والتضرع : وان الصلاة والتضرع والدعاء هزيمة 
وابطال العا والقانوق وااواحي وا وق 


أنه لو كان للصاوات والتضرعات والمطالبات السائلة الملحة ابة قيمة 
فاعلة لاصبح كل شيء لفوا : لاصبح كل شيء في آلكون وفي نضال الانسان 
لفوا » لان كل ذلك ؛ ولان كل شيء حینثلہ بمکن تفييره والتحكم فيه 
وامتلاكه وفقده وصياغته واعدامه بالصاوات والضراعات وبالمطالبات الملحة 
السائلة »> حتى الشمس ؛ حتى اسقاطها » حتى قتلها ٤‏ حتى امتلاكها هبة » 
حتى تحویلها الى رغيف » الى كتلة من الخبز آو آلعجین او الزبد » حتى 
تجفيف البحار وحتى تحويلها الى مياه عذبة» وحتى موت الآلهة وحتى فقدها 


۳۸ 


لالوهيتها “ وحتی تنازلها عن الوهيتها “ حینما يطلب منها ذلك » حینما يصلي 
له ويتضرع اليها نكي تفعنه . انها اذا فعلت بالاخرين بالدعاء فلا پد ان تفعل 
بنفسھا بالدعاء . 


انه أذا كانت دعوة او صلاة او مطالبة أنسان ما باسلوب ما تحست 
ظروف ما تجعل الاله یتقبل ان يهب الشمعة او يطفئها او يفير صفاتها أو 
بحولها الى طعام » اذا كانت الدعوة او الصلاة آو المطالية موجهة الى ذلك »> 
فان دعوة او صلاة أو مطالية انسان اخر اكبر » مثل نبي أو قديس أو ملاك» 
باسلوب ما آخر » تحت ظروف ما آخری تستطيع ان تجمل الاله يتقبل ان 
يهب الشيء الاعظم من الشمعة » ان يهب الشمس أو آن يسقطهسا او ان 
يطفئها او ان يصوغها من جديد » أو أن يصنعها طعاما للنجوم الجائعة » اذا 
كانت الدعوة او الطالبة او ألصلاة مرادا بها ذلك .. وكيف اذا كانت حالة 
الاله النفسیة مواتیة مستجيبة . انه لا حدود لاستجابة الحالة النفسية 
التي تخضع للصلاة والسؤال والتضرع والالحاح . أنه لا حدود لسلوك کائن 
بتحرك بالدعاء والمطالبة والمناشدة الذليلة الخاضعة اذا لم بكن ذلك الکائن 
یخاف شیا او بعجز عن شيء ٠‏ انه لا حسدود ولا قانون لسلوك الاله ولا 
لذكائه اذآ كان پتقبل الصلوات والمناداة والضراعات ویستجیب لها ويجزي 

ان اي کائن عاقل يعيش في عالم تحكمه قوة مطلقة تتقبل الصلاة والدعاء 
والتضرع والسؤال أو تستجیب لذلك 4 او رحتمل ان تستجيب له او لشيء 
ملە-.ان اي عاقل نعيش فيمثل هذا العالم آلذي تحکمه‌مثل هذه‌ا لقوة ليجب 
ان يصاب پالجنون ان لم يكن محتوما ان يصاب بالجنون . ان هذه القوة 
المطلقة التي تتقبل الصلاة والدعاء والسؤال والضراعات وتستجيب لها 
موجهة منا ٤‏ قد تتقيلها » بل حتما لا بد أن تتقباھا ولو احيانا حینما تکون 
موجهة ضدنا . ائها كما تتقيل ذلك منا لا بد ان تتقبله ضدنا ٠.‏ انها عقدة 
لا مثيل لها في السخف 7 


ان وجود الاله الذي يتقبل الصلوات والدعوات والمطالبات ویستجیسب 
لها لعقدة لا مثيل لها في سخفها . ان ذلك هو الجنون . 


قد سيك او فد فرك تست ين خصمك اين “رك شك فن 


۳۹ 


من الذكاء أو من الافضل أو من الخير ان يكون مثل هذا الاله موجودا ؟ همل 
وجود مثل هذا الاله افضل لك او للاخرين آلذین قد يستعملونه ضدك كما 
قد تستعمله انت ضدهم ؟ اليس الافضل لك ولهم ان تتحالفوا ضد وجوده ؟ 
اليس ذلك هو الاذکی ؟ 


اما ان يوجد اله يتقبل منك فقط ٤‏ ويستجيب لك فقط فان افتراض 
او تمني مثل هذا الاله قد يكون فيه من الهجاء لك اكثر مما فيه من آلھجاء لذلك 
الاله ٤‏ او مثلما ما فيه من الهجاء لذلك الاله او اقل مما فيه من الهجاء لذلك 
الاله . انه مجاء لك وهجاء منك » ان نيه من الهجاء منك مثامسا فيه مسن 
الهجاء لك . وهل تهجی لالهة ؟ وهل بیجی شيء مثلما تهجی الالهة ؟ مل 
۹۳۷۶۵ ا ا 


آما تقبلك بان يوجد اله من هذا الطر از » بهذه الصفات فائك بذلك 
تصبح طرازا لا مثیل لك في انسذاجة والبذاءة والغباء . انك حیتما تقل ان 
یوجد اله يستجيب لك فقط فائك حینئذ تجعل جمیع حسفات لهج اء وجمیع 
اسساب آلهجاء عاجزة عن ان تكون على مقاس ذاتك » عاجزة عن ان تجرؤ 
علی وصفك وعن ان تفکر نيك لنفوقك علیها . 


كيف تقبل ان یکون في بيتك او في معبدك او في تصورك اله یستجیب 
لك ولا يستجيب لاعدائك بقدر ما پدستجیب لك ؟ 


ہیں 


اما ان يكون هناك اله لك والاخرین » ولنافسيك واعدائك وخصومك ٤‏ 
ماك لن تقبل مثل هذا الاله » انك لن تسعد به » ولن تستفید منسه . نله 
حینثذ لا بد ان يكون عدوا وخصما ومنافسا ونقيضا لك : لانه لاعدائك 
وخصومك ومنافسيك ولامناقضین لك في مصالحهم وظروفهم ومط!بہسم 
ومذاهبهم LE‏ هو لك . .دن هو جیٹسش وقوة ضمار .4 ضردت + مع اعدائك 
ومخالفيك وخصومك اکثر مما هو معك لان خصومك ومخالفيك واعداءك 
والمناقضين في مواقفهم لك اكثر منك . آذن فهو عليك اكثر مما هو معك . 
انك بقدر ما تفترض الاله عادلا وطیبا وعالميا وكونيا تفتراضه صدوا وخصما 
ونقيضا لك لانه حينئذ لا دد أن يكون للاخرین الناقضين لك . هل تقبسل 
أن تدخل حربا او خصومة ما مع خصوم لك واعداء » ليكون فوقك وفوقهم 
اله لا حدود لقدرته ولحماسه ولرغبته في التدخل + اله يتقبل من اولك 
الخصوم والاعداء صلواتهم ودعواتهم وتضرعاتهم ضدك بالاسلوب الذي 


۳۰ 


۶۶9+ ٘۹ ذاك ؟ هل 
بی اسم لك للم واا ؟ هل علمت آنه کی ماع سك 
لكي يكون عادلا في تقبله للصلوات والتضرعات ؟ 


انك لم تتقبل وجود الاله » ولم ترض عن وجوده الا على افتراض ان 
يكون ك فقط ضد الاخرين ٤‏ لا على افتراض ان يكون لك وللاخرين الذين 
قد يكونون أعداء لك » او خصوما او مخالفين او مناقضين ؛ فيك ون حيئئذ 
الإله عدوا او خصما أو مخالفا او نقیضا لك بالاضطرار والالتزام . وهل 
تنصور اذسطرارا أو التزاما فيه من الهول والقبح مثلمسا في اضطسرار الاله 
و التز امه وهل تتصور كت او اسخف من اله يتقيل من اعدائك دعواتهم 
ضدك ویتقبل منت دعواتك ضدهم ۶ 


آن کل امن ناللهة انب علوا البخيم وسائلو 1 غلیها وانتقر انوا 
آليها لانهانيآفتر اضهم و في‌حساباتهم العقلية والاخلاقیةلیست‌الا لهم وحدهم؛ 
ولیست لهم ولاعدائهم و مخالفیهم بقدر ما هي لهم ۰ ان اي مؤمن لم نفتر ض 
ان الاله الذي يؤمن به قد یکون لمدوه او لخصمه قدر ما هو له أو اکشر 7 
ان المتعامل مع الحياة وعلى الحياة قد بری ان الحياة قد تکون مع خصمداو 
عدو ه اكثر من کوتھا مينك . ولیس كذاك التعایل بالالهة ۰ 


انك لو كنت سومنا بالاله » وبأنه بدا واقف متحفز متوتر مرمف 
الا اسیس و الحوادس »> ينتظر الدعوات والصلوات والتضرعات لیتدضل 
وستجیب بك ل حماسه و قدرته»وکنت في حرب أو في مخاصمة مع عدو لك 
املحارب المخاصم بأن تتففا على أن ترفعا الاله من حسابکسا 4 وان تمثعاه 
وتصداه عن الندخل, فيما بينكما ٤‏ رحمة به سن أن بتورط بينكما » او خوفا 
منه حینما یکون ملز ما بان يتدخل لصلحة کل منکما بالعدل والقانون أو 
بالساواه مهما كان منطق العدل والقانون . 


انك لو كنت كذلك لا قبلت مثل هذا لاتفاق » ولا قبله عدوك الحارب 
لك > لان كلا منکما يرتب حسابه على ان الاله له وحده . اذن فلیبق الاله » 
وليبق تدخله ونشاطه » وليبق تقبله واستجابته الدعوات والناداة والطالیات. 
لانك انت في افتراضك وحسابك س لانك انت فقط ‏ الذي سدوف تدعوه 


۳۱ 


و تصلي له وتطلب منه» فيستمع ويرقويضعف امامملقك وتضرعاتك ومذلاتك» 
ويغلق بلا اية رحمة او مجاملة او تقوی کل عواطفه وحواسه عن دعوات 
ومناداة وصلوات عدوك » لیکون لك وحدك ٤‏ لتکون کل عواطفه واهتماماته 
لك وحدك » ولیکون لك وحدك کل قلبه وعبقریته واهتماماته . 


يتعاملون بالاله ویومنون به على هذا الافتراض ؛ ان كل حسابات ااؤمنین 
حتى حسابات كل الانبياء والقديسين انما كانت قائمة على هذا الافتراض 
اي على افتراض ان لاله آنما يملكه دائما أحد الفریقین ٤‏ اي على افتراض 
انه دائما اتل تحت احدى الرايتين .ان كل فریق تهمه اله انما شاتل 
معه وحدہ » انهم جميعا بتهمونه اذن بالانحياز ٤‏ بالمحاباة الرهيبة ألبذيثئة.ان 
آلایمان بالاله والتصور له لن كونا الا عدوانا عليه في حسابات وتصورات 
ان ااؤمن لا يستطيع ان یؤمن بالاله دون أن يفترضه محابيا منحازا 
ان المؤمن لا يستطيع أن يتصور آنه هجاء للاله ان يفترض منحازا محابيا 


أن المؤمن لا يستطيع ان ينترض الاله منحازا محابيا مهما افترضه 
وفهمه منحازا محابيا 4 ومھما انتظر مئه أن یکون ھت اڑا محابیا ومهما طالبه 

ان الایمان بالاله لا يمكن ان یکون منطقا آو تثزیها او تمجیدا او عدلا 
دحك اي ظرف ولا بأي اسلوب ۰ 


وحود الاله ار کون منحازا محابيا » ا سر یت 
دون ان يكون منحازا محابيا . آن معنى وجود الاله لا بد أن يعني معنى وجود 
الانحیاز والحاباة ۰ ان الالوهية لا کون الا انحيازا ومحاباة ان هذا الكون 
والمحاباة ۳ أنه لا يمكنٍ تصور صيغة ات لامحاباة والانحياز آقح من 
وكل الكائنات . اننا لن طم ان نتھم احدا بے الانحياز والحاباة مثل 
ان تزعم أن هذا آلکون قد صاغه صائع 

×+ ب« 

۳۳۲ 


آن ذلك الکائن‌الفلکيی سوف بجد اليشر بتضرعون الى الالهة»مطالبين لها 
بان تغير الاشیاء » بأن تصوغها صیاغات جديدة افضل او اکثر ملاعمة لهم» 
بان ن تیب الاشیاء صفات اخری لم تكن صفاتها » بأن تکون دائيا هادمة بائیة» 
معط مانعة ٤‏ قاتلة محيية ریت السا ا متا کالہ سس 
خصومهم واعدائهم ومخالفيهم » منتظرة ابدا لطلداتهم لكي تصوغ كما تريد 
نهو اتهم ۰ 


انه سیجدهم دائما بریدون من الالهة ان تکون غير ما کائت » وان تصنع 
غير ما صنعت ؛ وان تهب غير ما وهبت انهم ینادونها لتفعل کل ذلك » أنهم 
دائما بنادونها لتفمل افضل مما فعلت » ولتکون افضل مما كانت واتعطي 
اکثر أو افضل مما اعطت.آنهم دائما بنادونها لتهبهم الصحة والقوة والثراء 
والسعادة والسرور وکل الظروف آلاخری الموآتية . وانهم مع ذلك بصفونها 
کل العدل والحكمة والرحمة والذکاء » بکل الصفات الکاملة وبكل مصاني 
واساليب الکمال في السلوك . آنهم ننادونها ویلحون في ندآئها لتستجیب 


وتفعل تحت الالحاح والنداء کانما بتصورونها طفولة تسمع وتطيع بالرجاء 
والثناء والنداء والملق وبالیکاء ابضا . 


ولكن كيف ؟ اليس احد الوقفین ينافي الاخر » أليس کل من الوصفين 
والموقفين ينافي الاخر ؟ الیست مطالبة الالهة هذه المطالبة تنافني وصفها 
بهذه الصفات ؟ اليس الايمان بهذا بنافی الايمان بذاك ؟ أن الايمان بكمال الاله 
وعدله يذافي مطاابته بأي شيء . انه ينافي مطالبته بأن يفعل ما يريد او يكون 
غير ما فعل واراد وكان . انك حیدما تطالب الاله تنکر كماله وعدلے . 
اذن حاذر على ايمانك . 


الیست مطالبة الالهة بان تنعل اي شيء » او ان تفير اي شيء 

او ان تكون اية كينونة جديدة ينافي الايمان بكمالها » وباٹھا عادلة أو ذكية 
او رحيمة او حكيمة ؟ اليس الايمان بانها كاملة ورحيمة وحكيمة وذكية 
وعادلة ‏ اليس الايمان باذها كل العدل والذكاء والحكمة والرحمة يمنع 
مطالیتھا بان تهب او تصنع شیئا آخر ٤‏ شیئا غير ما صنعت ووهبت ؟ اليس 
ذلك يمنع مطالبتها بان تكون غير ما كانت او افضسل مما كانت او اكثر رحمة 
مما كانت ؟ اليس ذلك الایمان بائها كل مسستويات الكمال والرحمة والحكمة 
والعدل و لذكاء یمنع مطالبتيا باي شيء او بفعل او تفیسیر آي شيء او بان 
تعطي او تعالج اي شيء ؟ اليس مثل هذا الايمان يمنع المريض والضعیسف 


رخفا 


والفقیر والحزين والهزوم من أن يطلب متها الشفاء او القوة او الشراء 
او السعادة او الائتصار او 0 شيء هو فاقده لان مطالبة الالمة بذلك 
تعئي آنها ليست حكيمة ولا رض ٩‏ ولا ذكية ولا عادلة » ی كان ,سرض 
الریض آو ضعف الضعيف آو فقر الفقير آو حزن الحزين آو انمزام آلهزوم 
هو العدل والذكاء والرحمة والحكمة والمصلحة لما جازت مطالبة الالمة بسان 
تزيل ذلك او ان تزیل شیثا منه ولا جاز ان تفعله آو ان تفعل شيئا مئه . 
انه لو كانت الا2.1 عادلة وذكية وحكيمة ورحيمة وكاملة کمالا مطاقا فى کل 
وت > وفي كل سلوکھا وتدببرها وتفكيرها لا جاز ان تطالب بشیء » واا 

ز ان تراجع في آية خطوة من خطواتها ولا في اية فكرة من فكرها ؛ بل 
0 حاز ر ان تدعى أو تنادى او ؛ حثى أو يدكى دين بديها لترحم 3 اتفعل شیئا٤‏ 
او لتهب شیثا او لتزيل شیثا او لتنقذ من شىء لا جاز آن توجه اليها 
التضرعات واللمفات الجائعة المتطلعة المنتظرة . ان الذين يتوجهون الى 
الالهة يدعون ويرجون وينتظرون ليسوا الا وفود هجاء . انهم كوفود الشعراء 
والمغنين والمتملقين الذين يتوجهون الى ابواب الخلفاء والامراء الذدن کانےو' 
یعیشون ف صحر اء التاریخ : 


اليست مطالبة الالهة باي شيء » حتى ولو بالشفاء من الرض 
الفقر او الحزن او العار او الهزيمة او الهوان او من فقد الكرامة 0 
والئخوة والشجاعة والئكاء ‏ الیست مطالبة الالهة بای شىء من ذلك » 
او بای شيء غير ذلك » اسلوبا من اسالیب التسفيه او المقاومة او النقد 
لها ٤‏ او من اساليب الاتهام لاخلاقها او لذکائیا » لرحمتها وعدلها وحكيتيا 
وئزاهتها ومروعتها ؟ 


الیست هد الطالبة ارا ا من انتالیب مطالبتها بت ین 
على كفسسها وبالرفض لئفسها وبالتراجع عن نفسها ¢ بل بالهحاء انفسها 4 


او لاي مستوی من مستویاتھا او لكل مستوياتها ؟ 


ان تفعل‌ما يطلب منها آن تفعله فلماذ | ل ۱ لو من اهل 


۳۳ 


لانه طلب منها » ام لانه هو العدل والرحمة والحكمة واانطق ؟ ان كان للاول 
كان ذلك خروجا على العدل والذكاء والحكمة والرحمة ؛والمنطق » بل وعلى 
انوتار والاحتشام ‏ بل كان ذنك اسلوبا رديئا من اساليب الطفولة 
والنزق الحزین الصغير جدا » جدا . ۱ 


الالهة لا تفعل الحكمة والرحمة والعدل والذکاء والنطق الا اذا طلب منها ؟ 
هل الالهة لا تفعل اخلاقما ومسستوياتها وواحباتها وحدها ورحمتها وکل 
فضائلھا الاخری الا بالطلب والتضرع والصلوات لها ؟ 


اليس ممارسة فضائل الذات وقدراتها احتياجا وضرورة وليس حبا 
او نبلا واختيارا او مجازاة ؟ 


بل ولاذا حينئذ فلت نقيض ذلك اذا فعلت نقیسض العدل والذكاء 
والحكمة والرحمة والنطق ؟ لماذا فعلت ذلك قبل ان تدعى وقبل ان يطلب 
منها التراجع عما فعلت من الذنوب او من النقيض لاخلاقها او ما ينبغي او 
بنتظر او برجی منها ؟ هل الالهة تتوب او بطلب منها التوبةآو تفعل ما يتاب 


منه ؟ 


اذا اصابت الالهة کائنا ما بالرض أو بالفقر او بالهزيمة أو بالاحزان آو 
بالتشويه او باية آفة اخرى فالافتراض الذي يجب ان يكون والذي لا يمكن 
ان يكون هناك افتراض غيره : انها قد اصابته بذلك لانه العدل آو الرحمة 
أو الحكية او النطق او الواجحب او الجزاء العادل 5 وحیئئذ كيف یجوز أن 
تطالب بالشفاء من ذلك » او كيف یمکن آن تشفي‌منه؟الیس ذلك يعني مطالبتها 
وبالتخلي عن المجازاة العادلة ؟ اليس ذلك يعني ان ينتظر منها هذا الخروج 
وهذا الترك وهذا التخلي ؟ 


ولو انها استجابت لناشدتها وشفت مما اصابت‌نه فهل تستحق حينئذ 
ان تكون الهة وهل تستحق الثناء ؟ 


ولو جاز الإفتراض الاخر » اي الافتراض بان الالهة قد اصابت ذلك 
الكائن او ذلك الانسان بما اصابته به بلا عدل ولا منطق ولا حكمة ولا رحمة 


ط الانسان يعصي .. لهذا يصنع الحضارات س Yo » 1١‏ 


ولا التزآم بالواجب او بالجازاة العادلة » او بأنها قد اصابته بذلك الذي 
اصابته به ضد العدل والمنطق والحكمة والرحمة وضد الالتزام بالمحازاة 
المادلة . 


اجل » انه لو جاز هذا الافتراض البذىء لكان الافتراض الاخر : الا 
تغير الالهة مو قفها “ والا تعالج مما اصابت به . أن الالهة حينئذ يجب انتظل 
مصرة على ما فعلت » انها يجب الا تتراجع عن ساوكها الخارج على المنطق 
والعدل والحكمة والرحمة والذكاء والوآجب . 


لقد اصابت الالهة ‏ أي على حساب الافتراض البذيء ‏ ذلك الكائن 
او ذلك الانسان نما اصانته ره دون عدل او حكمة أو رحمة او منطق أو 
استحقاق عادل . واذن فلماذا تعالجه أو تنقذه مما أصابته به ؟ لقد أصابته 
لان اصابته تصنع لنفسها ولضميرها السعادة واللذة والابتهاج . لان‌اصابته 
يكون محتوما » والا فلماذآ اصابته ؟ هل أصابته لتدخل على قلبها الحزن 
والعذاب ؟ قد يكون ذلك صحيحا جدا . قد یکون صحيحا جدا ان الالهة 
انما تفعل افعالها ومخلو قاتها بحثا عن الحزن والعذاب والا فكيف تفصل 
وتخلق بهذا الاسلوب ؟ ان كانت قد آصابته بحثا عن المسرة والمسلاة والعزاء 
فلماذا تتخلى عن سرورها ومسلاتها وعزائها ؟ وآن كانت قد اصابته لتتلذذ 
بالعذاب والحزن لانها تجد فيهما لذتها » فلماذا تتخلی عن لذتها التي تهبها 
اياها الاحزان وانواع آلعذآب ؟ هل يوجد من يسعد بالحزن والعذاب في 
قابه و في غينيه مثل الالهة ؟ هل يوجد من بفعل الحزن والعذاب ويعيشهما 
مثل الالهة ؟ 


هل نفترض آنها قد آصابت ہما اصابت به لكي تدصی وتنادی و بطلب 
هل نفترض ان الالهة تصیب الانسان بالعمى او بالتشوبه أو بالحزن‌آو 
بالفقر او بالرض او بالافات والالام الاخری الباهظة لكي يطلب منها ویتضرع 


الیها وبصلی لها لتشفیه فتشفیه ؟ هل نفترض ان الالهتة تصیب وتؤذي 
وتقسو بلا استحقاق ولا منطق ولا عدل ولا حكمة ولا ارادة جزآء لكبي بطلب. 


۳۳۹ 


منها آن تعالج مما فعلت فتعالج ؟ هل يمكن ان نفترض الالهة بهذا المستوى 
من الوحشية والتفاهة والضآلة والنزق ؟ هل بمكن آفتراض الالهة صضیرة 
الى هذا المدى ؟ 


وهل یمکن آن تصعد بأي وحش وحشیته لكي یجرژ على ان ينشب 
اظفاره بحیوان ضعیف عاجز » لا ليتفذى بلحمه ؛ ولا ليسكت هجوم جوعه 
عليه » ولكن من اجلان یجمل ذلكالحيوان الضعيف العاجز يبكي لەمتضرعا 
مناديا مصليا مستفیثا طالبا منه الرحمة والاحسان ‏ او من اجل أن يجعل 
وآلدة ذلك الحيوان الضعيف العاجز الناشبة فيه الاظفار تفعل ذلك بين 
بديه » اي بين بدي ذلك الوحش ؛ مصلية ضارعة له في أعتى واقدم 
محاربيه » في اكثرها ظلاما ورهبة وكآبة ؟ هل يمكن ان تصعد بنا وحشية 
التصور لكي نستطيع ان نتصور مثل هذا الوحش ؟ هل يمكن آن بوجد مثل 
هذا الوحش ولو في التصور ؟ 


ان بحمع البشر بين هذين الاعتقادین : بين الاعتقاد بان آلالهة هي التي تصنع 
الالم والعذاب والاعتقاد بأنها هي التي تعالج من الالم والعذاب وهي آلسي 
تر جى للعلاج منهما » ويأنها هي التي تصوغ الشيء وتدبره وتوجده » وهي 


كيف حمعوا بين الا یمان بأن الالهة هي كل الخطر و كل الاعداء “والايمان 


اذا كان الهك هو الذي بمرضك ويفقرك ويشوهك ويهزمك فكيف 
ترجوه » أو كيف یکون هو ا مرجو لشفائك واخراجك من كل ذلك ؟ واذآ كان 
هو آلذي انقذك واخرجك من آلامك او الذي بخرجك وينقذك منها ٤‏ او هو 
المرجو لك منها فكيف بصيبك بها ؟ كيف بكون هو الذي يصيبك ہما تريد ان 
بنقلك منه ؟ كيف رکون هو نبيك ودجالك » او كيف بكون نبيك هو دجالك ؟ 
او كيف يكون سيافك هو جلادك ؟ او كيف يكون سيافك وجلادك ؟ او كيف 
یکون طبيبك هو مرضك ؟ 


اذا کان يريد أن بصيبك فکیف يريد ان ينقذك ؟ واذا کان يريد ان 
بنقدك فکیف يريد ان يصيبك ؟ كيف يشتهي ان.بمرضاك ويفقرك ویهزمك 


۳۳۷ 


ويشوهك اليوم » ثم تصبح شهوته غدا او بعده ان يهبك الصحة والشراء 
والانتصار والعافية من کل سوء واذی ؟ كيف تکون آذن اخلاقه ؟کیف‌نتصور 
حینندذ اخلاقه و صفاته ومزاحه ومستوباته النفسية 1 كيف بمکن حلند ان 
تفسره أو ان تفهمه ‏ كيف بمکن ؟ 


كيف تلجأ الى من قتل ابنك بالامس بداء القلب ليشفي آبنك الثاني 
الیوم من داء آاز کام ؟ 


كيف ترجو من امرضك بمنطق او بلا منطق أن شفيك بمنطق او بلا 
منطق ؟ 


كيف مدعو آلطبیب الذي قتل ابناءك التسعة وهو بعالجهم من مسرض 


كيف تدعو الطبيب الذي من حکمته ورحمته ومنطقه ومحده وسعادته 
ان بقتلك آو يشوهك أو ان بصيبك بالداء العضال ‏ كيف تدعو مثل هذا 
الطبيب آلی منزلك آو تذكره بوجودك ؟ 


كيف بمكن أن بكون ذكاء دموعك و صاوآتك وتضرعاتك ‏ كيف بمکن آن 
تكون نظافة وكرامة واخلاق وضمير دموعك وصلواتك وضراعاتك حيئماتطرح 
نفسك باکیا معضرعا مصلا تحت أقدام من قتل کل اباتك واهلكواصد قائك 
وكل الاولین » بعد ان سامهم كل !لوان التحطیم والتعذیب والاذلال - تحت 
اقدام من سوف بقتلك ویقتل کل من بقي من آبنائك واهلك وآصدقائك 
وجيرانك » بعد ان بسومك کل الوان التعذبب والتحطیم والاذلال » ونبعد ان 
بسومهم کل آلوان التعذیب والتحطیم والاذلال ؟ 


كيف يمكن آن کون شرف دموعك واممانك وصلواتك وتضر عاتك‌حینما 
تلقي بنفسك باكيا مصليا متضرعا هاتفا تحت آقدآم من قتل ومن سيقتل كل 
العالم بعد ان سامه او بعد آن پسومه كل الوان التعذيب والاذلال والتحطيم؛ 
مناديا له » مژملا فيه » منتظرآ منه ‏ اي من ذلك القاتل المحطم لکل العالم۔۔ 
مناديا له )مؤملا فيه منتظرا منه ان يجنبك مصيرآ وتحطيما وآلاما وهموما 
قد اصاب بها كل آبائك واهلك واصدقائك وكل العالم » وان بهبك آمالا 


۲۲۸۱ 


العالم ؟ 


كيف يمكن أن يكؤن شرف عينيك ؛ وكيف يمكن ان يكون ذكاؤهما 
وكير ياؤهما حینما ترنو بهما الى قاتل كل العالم » الى مجطمه» الى واهبدكل 
آلامراض والهانات والذلات وكل اسباب الخوف والاسی والدموع » لكي 
بهېك کل ما لیس في سلوكه او في تاريخه أو في ضمیره او في نياته ؟ 


كيف يمكن ان تكون لفات وجهك وتفاسيره»كيف یمکن أن تتکام أعصاب 
وجهك حینما يعنو الى من قتل كل آبائك واهلك » بعد ان سامهم کل‌التشویه 
كل احتمالات الخوف وآلالم والخطر ؟ 


كيف يمكن ان تکون لعات وحهمك وتفاسیر ه»كيف يمكنان تتكلم أعصاب 
وجهك حينما تهب كل تضرعاتك وصلواتك ودعواتك للقاتل العالي » للقاتل 
الكوني لكي يهبك کل الخاود وكل الحياة » وكل الحماية . 


حيئما تطلب من كل الموت آن يكون كل الحياة » ومن كل آلخوف ان 
بكون كل آلامان » ومن كل العدو ان یکون کل الصديق » ومن كل الذنب ان 
یکون کل التوبة » ومن كل الدمامة آن يكون كل الجمال » ومن کل البغض 
والغعضب ان يكون كل الحب وآلرضا »> ومن كل القسوة والیطش والتعصب 
والجبروت ان يكون كل الرفق والتسامح والتواضع والففران ؟ 


كيف يمكن آن تكون لغات وجهك وتفاسيره » كيف يمكن أن تتكلم 
تشف تشفيك او تفنيك او تهبك أو تنصرك او تحميك او تحييك اذا كانت هي التي 
تمر ضك وتفقرك وتجيعك وتخيفك وتحرمك وتهزمك وتقتلك_اذا كنت تؤمن 
بأنها هي آلتي تفعل بك ولك ذلك ؟ 


انه لغباء وهوان رهيبان انه لغباء وھوآن ان تهب ای قدر من ثقتك 
او اطمنانك الى من قد تکون حكمته او رحمته أو شهونهاو منطقه او 
او التشوبه او الاذلال او الضياع او العجز او الغباء او الجنون او الموت ‏ 


۳۳۹ 


انه لشيء رهيب » انه لشيء رهيب ان تمنح ثقتك آو أیمانك لالهك الذي 
ترى انه أن يصبح حكيما آو رحيما او عظيما او طيبا او ذكيا أو محباصدیقا 
الا اذا وزع الالام والتشوهات على كل العالم » على كل شيء . 

اني أنعاك آبها الانسان ٤‏ اني انمي كرامتك وذكاءك وكبر باءك 5 

اني انعاك ٤‏ اني انعاك آبها الانسان .. 


اني اشفق عليك ‏ اني اشفق عليك أن يراك آي کائن ؛ أو ان بعر فك 
اي کائن ٤‏ او آن یسمعك اي كائن سواك .. آني اشفق عليك ايها الانسان. 


اني أشفقءاني اشفق أن يراك أو مر فك او سمعك ذلك آلكائن الفاكي 
- اني اشفق آن براك او بعرفك أو سسمعك ذلك لكائن الفلكي وانت تصلي» 
وانت تتضرع وتدعو .. 


اني اشفق » آني اشفق ابھا الانسان ان براك » ان بعر فك » أن سمعك 


آني انعاك ابها الانسان » اني انمي كرامتك وذكاءك وكبرياءك . 


اني اشفق عليك » اني آشفق منك ابها الانسان . 


اني اشفق عليك » اني اشفق منك » آني انماك ؛ انمالد . 

ايها آلانسان ۰. انها الانسان . 

آنك ھا الانسان لذكي بلا حدود وشجاع بلا حدود ومبدع بلا حدود 
وشامخ بلا حدود » وانك لرآفض بلا حدود » حتى گتهايك الالهة2»)وحتى 
لتنظر اليك الالهة بغيرة وحسد وبارتجاف » وحتى لتخاف النجوم آقتحامك 
لها » وتحليقك فوقها . ۱ 

انك لعظيم وكبير بلا حدود ؛ و لکنك انضا صغير وتافه بلا حدود ۰ 


۳۰ 


انك ايها الانسان لغبي بلا حدود » وذليل بلا حدود ٤‏ وراکع‌بلا حدود؛ 
وحبان وملوث بلا حدود .. حتى لتعافك وتشمئز منك كل الكائنات »وحتى 
لتعافك ونشمئز من تلوئك وغبائك وهوانك وجبنك الحشرات » وحتى لتشعر 
الديدان بالتفوق عليك ؛ وبالرضا عن مستواها حين تنظر آلیسك » بشموح 
قامتها حينما تقيس قامتك » حينما تتعامل بقامتك مع الطفاة وفي العابسد 
وحینما تمارسها في الركوع والسحود » وفي کل ممارساتك للحضیض ۰ 


هل انت انها الانسان تعاقب نفسك ؟ هل انت تعاقب ذكاءك ببلادتك » 
وتعاقب شموخك وابداعك بهواتك وعجزك وتلوئك » وتعاقب حضاراتك 
وقفزاتك البعيدة » البعيدة بمعابدك ومحاريبك » وبصاوآتك وتضرعاتك > 
وبآلهتك آلبدویة ؟ 


هل آلالهة ايها الانسان نماقبك وتقتص منك لانها تفار من تفو قك ؟ 


هل الالهة تعاقب مزاياك بنقائصك » ونفوقك بهوانك » وذكاءك بفبائك» 
وضحكاتك بدموعك » ولذاتك بالامك وتعاقب پراعاتك ومدنياتك بصلواتك 


هل تفاهاتك تعاقب عبقر باتك ؟ 


هل انت آبھا الانسان حيد الحظ » هل آنت ردىء الحظ ‏ أي اذا 
وضمت في مباراة مع الکائنات آلاخری » أي متباربة ارباحك مع انرك ؟ 
هل انت جيد الحظ » هل آنت رديء الحظ ؟هل مسراتك آکبر من‌احزانك؟ 
او هل لذاتك اعظم من الامك ؟ هل عبقربتك وآبداعانك اعظم من تفاهانك 
ومن بلاداتك ونقائصك الرهيبة ؟ 

انك اعظم الکائنات ضحکا وسرورا وممارسة للذات‌وشمورا بهاوتخیلا 
لها وانتظارا لقدومها واکتسابا لها وعلما بها وتعبيرا عنها . ولکنك آیضا 
اعظم الکائنات احزانا ودموعا وآلاما © واعظم آلکائنات ممارسة للاحزان 
والدموع والآلام» واحساسا بها وتوقعا لها وخوفا منها واحتشادا باسالیبها 
وتفاسيرها ولفاتها » و قدرة على اکتسابها وتضخیمها » وعلی التعبير عنها 
والاستزادة منها . 


وانك ابھا آلانسان اعظم الکائنات ذکاء وابداعا وقوة ونظافة وشموخا 


۳۳۱ 


ور فضا . ولكنك أيضا اعظم الکائنات غباء وھوانا وعجزا ور کوعا وصلاة 
وانهزاما وتلوئا .. 


أنك دائما حدان متباعدان جدا » انك دائما کائنان لا يلتقيان ولا 
يتعارفان ولا يتفاهمان ‏ انك تبدو كذلك . ا 


فهل آنت ايها الانسان جيد الحظ ؟ هل آنت رديء الحظ ؟ هل جاءت 
حظوظك الرديئة عقابا لحظوظك الجيدة ؟ هل رذائلك ونقائصك وضعفك 
اقتصاص من تفوقك ومن مزاياك ومن قونك؟هل محاريبك وعقائدك وقاماتك 
التي حطمتها انجناءا تاک عقاب لدنياتك 1 


انت ايها الانسان متفوق في عبقريتك وفي مسراتك وملذاتك » وني 
شموخك ورفضك » وفي قوتك وآنتصارانك » ومتفوق ایضا في تفاهانك > 
وفي هوانك وخضوعك » و في عجزله وتقبلك » وفي تلوثك » وفي همومك 
وآلامك + ۰ 


آنت دائما طر فان تتسع السافة التي بينهما لکل الکون متحولا الى 
ذنوب وعاهات وآلام ونقانص ومسرات واحزان وغباوات - متحولا ال ىأنسان 
فھل هذأ افضل لك » ام الافضل لك آلا تکون متفوقا » الا تکون متفوقا في 
الشيء ولا في نقيضه ؟ هل الا فضل ان تکون لك سماء بلا حدود وحضیض 
يلا حدود » ام الا یکون لك مثل هذه السماء ولا مثل هذا الحضیض ؟ هل 
الافضل أن يكون لك ذكاء بلا حدود وغباء بلا حدود؛ام الا يكون لك لا هذا ولا 
هذا ؟ هل الافضل لك آن تسر وتضحك بتراقص ونزق مبتذل وان تحزن 
وتبكي بتمزق وانهيار » ام الا تسر وتضحك والا تحزن وتبكي ؟ 


هل الافضل لك آن نظف بكل انهار الدنیا وبحارها ثيابك وبدنك » ثم 
الا یکون لك هذا التنظف ولا هذا التلوث ‏ الا تكون لكهذه آلبحار والانهار) 
ولا هذه الاوحال وآلقاذور آت ۰ 


هل الافضل لك ان تکون الها شريرا حزينا سخيفا احيانا ء ام الا تكون 
الها ولا شریرا ولا حزینا ولا سحيفا ولو احيانا ؟ 


۳۳۲ 


هل انت ايها الانسان جيد الحظ آم رديئه ؟ هل انت کائن مصنوع له 
ام کائن مصنوع ضده ؟ هل انت کائن ترماه کل الهة الکون ام کائن سل 
کل هذه الالهةامل انت کائن لم توجد الهة آلکون‌وآم تقبل ان تكو نمو جودةالا 
لكي تصنم وتهيء له » ام کائن لم توجد هذه آلالهة ولم تقبل وجودھا الا لكي 
تصنع وتهيء ضده ؟ 


هل آنت کائن ابدعته الالهة لتز بن به نفسها ولتحابي بمزاياه عبقریتھاء 
ام کائن شوهته الالهة لتعاقب لفسها » اتهزا من عملها ؛ من وجودها » من 
موهبتها ؟ 


هل انت آبها آلانسان اجود الکائنات حظا » هل انت اردا الکائنسات 
حظا ؟ 


هل انت کائن لا يمكن ان يوزن أو بفسم بشيء » ولا ان يفسسر أو 
بوزن يه شيء ؟ هل انت افضل ما في هذا الكون ام اردأ واشقی ما فیه؟ 


هل من مصلحة ذكائك ان بخوض منافسة مع غبائك ؟ هل من مصلحة 
هل من مصلحة مس اتك ان تفاخر آحزانك ؟ 


هل من مصلحة حضارآتك ان تفاخر آلهتك ومعابدك » أن تفاخس 


هل من مصلحة ابداعاتك الفنية والعلمية والصناعية والفکریةان‌تفاخر 
مواكبك الذلبلة ا للقة فان مجانينك لتقائل نفسك في معارك صي اردا 


۳۳۲ 


آذن ايها الانسان ٤‏ هل انت جید الحظ » هل انت رده ؟ 


هل تختار كينونتك او كينونة اخرى من الكينونات الاخرى الموجودة 
لو کان محتوما عليك ان تختار كينونة ما وکان جائزا لك ان تختار الكينونة 
التي تراها آفضل » اي من ألكينونات الموجودة المحتومة » المحتوم عليك ولك 
آحداها ؟ 


هل تقاتل حينئذ لتكون ما كنت ؟ هل تقاتل حينئذ للا تكون ما كنت؟ 
هل تجن حينئذ عشقا لامجاد كينونتك ؟ 


هل سبب تفوقك هو سبب تخلفك ؟ هل تفوقك هو سيب احزانك 
وآلامك وغبالك و هو انك وجبنك » وسبب تلو ثك واكاذببك ونفاقك و صلو آتك 
وتضرعاتك ؟ 


المتوحشة وطفاتك الجهال » الاشرار ؟ 


هل تكون حرينا وغبيا ومنافقا ومستسلما وكذاها ومصليا ومتضرعا 


دون ان بعاقبك تفو قك ؟ 


هل سیب ذکائك هو سبب غبائك » وهل سبب مسراتك وضحكاتكهو 


وهل سبب جبنك هو سہب شجاعتك ؟ 
وهل سبب شر فك هو سبب نذآلتك ؟ 
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۲ 


وطفاتك ؟ 


شجاعتك هي سبب جبنك ؛ وهل كبرياؤك هي سبب اتضاعك وهوانك؛وهل 
تفو قك هو سا تخلفك ؟ 


هل كونك انسانا هو سیب هبوطك عن مستوى الانسان » عن مستوی 


هل بھبط عن مستوى الانسان سوی آلانسان ؟ 


هل هذا هو سیب هذا » هل سيب هذا هو سبب هذا ؟ هل محتوم 
ان تكون هذا لانك قد آصبحت هذا ؟ هل محتوم أن تمارس الهبوط لانك 
تمارس الصعود ٤‏ وان تمارس الاحزان والدموع لانك تمارس آلضحکات 
والسرات » وان تمارس الاكاذيب وآلفباوات لانك تمارس العبقرية والذكاء 
والصدق » وآن تمارس الشجاعة لانك تمارس الجبن والخوف الذلیل ؟ 
هل مسوم ان تملك اسباب :هذا وان تعیش اسپابه لاناك تملسات اسباب 
النقيض وتعیش اسبایه ؟ هل محتوم آن تموت بعنف لانك تحیا بمنف ؟ 
هل محتوم ان تسقط بدوي وعذاب وبتمزق رهیب لانك تصعد پشموح 
وبکبرباء وبتالق ؟ هل تهبط هذآ الهبوط لو لم تصعد هذا الصعود ؟ 


هل ارباحك هي آسباب خساثرك ؟ هل اسباب ارباحك هي آسباب 
خسائرك ؟ هل مستواك الذي بعطي هذا هو الذي بعطي هذا هل بعطیه 
حتما آم قدرا ؟ هل ظرو فك هي التي تعطيك السماء والحضیض ؟ هل 
تعطيك آلسماء والحضیض حتما ام قدرا ؟ 


هل انت سماء وحضیض » ام آنت سماء فقط او حضیض فقط » 
او حضیض له صیفتان وتعبیران » أو له عديد من الصيغ وعدید من 


التعریر ات 1 هل انت ذكاء وغماء 4 هل الت صعود وهبوط 4 هل انت 


۳۳۵ 


صدق وكذب » هل انت حب وبفض » هل انت رفض وقبول ؟ هل انت 
هذا وهذاً ؟ وهل هذا غير هذا » هل هما شيئان » هل هما نقيضان ؟ 


اليسا شيا وأحدا جاء بتعبيرين أو بصيفتين او بعدة صيغ وعدة 
تعبيرآت ؟ اليست اللفة اضخم جهاز كذب وخداع ابتکرہ الانسان ؟ مل 


الجبن » وهل الشرف غير النذالة ؟ وهل آلحضارة غير البدآوة ‏ هل 
الاختلاف بينهما غير اختلاف في التعبير او في الصيفة ؟ هل هما شیئان؛ 
هل هما مستوبان وخلفان ٤‏ هل هما نيتان مختلفتان » هل هما نموذحان 
مختلفان 4 آم هما تعبيران 0 هل الانسان اخلاف مختلفة ؛ ومستوات 
مختلفة » ومعان مختلفة » وتفسيرات مختلفة» ونيات مختلفة ‏ هل الانسان 


ما هو الذكاء ؟ أليس هو التعبير عن الذات يأسلوب ما ؟ آلیس الغباء 
ايضا هو تعہیر عن الذات بأسلوب ما ؟ أليست الحدود بينهما غير معروفة 
وغير معترف بها ؟ أليس ما بعد في وقت ما او في مكان ما او عند قوم ما 
او في منطق ما قمة آلذکاء هو قمة الغباء » الیس ما بعد قمة آلفباء هو 
قمة الذكاء ؟ الیس ما بعد قمة هذا :بعد قمة هذا ؟ اليس كل ما بعد ذكاء 
بعاد ا وول ما مد بوه دناه اس كن کی سس ت سر 
دارا .ما هو ا ١‏ 


اليس ما يعد في عصر من العصور او في مجتمع من الجتمعات او في 
دسن من آلادبان هو اعظم مستویات الذكاء » هو ذکاء الآلهة حواته الی 
نبوات وآلی كتب مقدسة والى انبیاء » يعلمونه الناس والارض ؛ يعلمونه 
الكون والحياة وقوانين الطبيعة ‏ اليس مثل هذا الذكاء هو قمة الفباء 
قمة آلسخف والعار العقلي في ظروف اخرى وفي تفسیر قوم آخرين ؟ 
اليس من بعدون اذكى الناس » من يعدون أذكى العباقرة » يمارسون 
ویحیون غباء اغبى الناس ؟ الیسوا جميعا يخضعون للسلوك الواحد وللجوع 
الواحد وللالم الواحد وللحزن الواحد وللخوف الوآاحد وللهران الواحد 
وللطاغیة الواحد وللخرافة الواحدة وللاله الهمحي القائل آلواحد » 


۳۳۹ 


الساقط النافق الذليل الجبان الواحد ؟ اليست حياتهم» اليست اعضاؤهم» 
اایست اجسامهم » الیست یاتھم وشهواتهم وحوآفزهم ومشاعرهم تخضع 
استوى واحد من آلذکاء ومن الغباء 4 من الضعف ومن الانھیار 4 ومن 
الارتحاف 4 ومن الحوع 4 ومن التعري 4 ومن التلذذ بالعار ٤‏ ومن الاحتياج 
الى آلعار » ومن ع الشره الذميم اللئیم ؟ 


اليس اذكى الناس » اليس اذكى آلعباقرة » اليس من يحسبون اذكى 
العباقرة ‏ اليس هؤلاء قد یکونون اكثر خضوعا الفباء » اي لما بحسب غباء » 
اليسوا آکشر ابتداعا وترويجا وحماسا ودعاية له » اي للغباء » وجراة 
وقدرة عليه » واحتياجا اليه » ودفاعا عنه ؟ اليس هؤلاء هم أكثر فصلا 
لغباء ولاساليبه المختلفة وللدعبیر عنه ولجعله اعظم شمولا وقوة وانتصارا 
وحنونا وندمیرا ؟ الیسوا هم اقدر علی ذلك ؟ الب آلذکاء جهازا 
شخما لصناعة الغباء ولجعل الغباء شيئًا رهيبا مروعا » لجعله ساوکسا 
مدمرا) لجعل القباء آفدح قباء ؟ 


اسر ام م دی .يبحت مس تتبجة او حدق 
رر رت بر الذي لم بخطط نفسه » وام بخطط له اي مخطط ؟ 


هل الذكاء سلوك 0 هل الذكاء قراءة 0 هل الذكاء ححارة تتلاءم 4 ام 
عقول ت تتصادم ؟ هل الذكاء تفکیر ام خطوآت ؟ 

هل قلب الانسان ذكي » وهل كبده او غدده أو شرابيئه او اعضاژه 
کک ؟ هل نانک جسمه ؛ هل مال جسمه ذكنة ؟ هل هو اذکی 
من عملیات قليه و کبده وغدده وشرابينه واعضائه ومن كيمائية وميكانيكية 
ندنه ودمه » وکل ممارسات ذاته لذاته ولا حولها ولاستشالاتها الخارحية 
والداخلية ؟ 


۲۷ 


اعضاؤٌه سلوكها وترى طريقها بلا ذكاء ؟ 


آلیس ما بعد ذكاء او عبقرية ليس الا ممارسات ذاتية والا ضرورات 
ذاتية » والا آلية ذاتية مثل ممارسات الجسم لعملياته الميكانيكية 
والكيمائية » مثل ممارسات الجسم والاعضاء لذاتها ؛ لآليتها ؟ هل آلذکاء 
الا اسلوب من أساليب الميكانيكية والكيمائية بمارسها العقل بالاسلوب الذي 
ہمارس به الجسم عملياته الكيمائية والميكانيكية ؟ هل ممارسة العقل للذكاء 
ذکےاء ؟ 


هل الجسم بدبر لكي يؤدي عملياته هذه ؟ هل هو ذكي لاله بژدي هذه 
العملیات ؟ هل تأد ته لها ذكاء أو استحابة للذكاء او بحث عن الذكاء 
او اسلوب من اسالیب الذکاء ؟ هل تأدنة هذه العمليات تهب نتيجة ذكية ؟ 
هل الجسم بدبر ام بخضع 0 وهل الدبر بدبر لانه بفهم أو لاله ذكي ام 
ندر لانه بخضع 0 هل التدیر ذكاء آم خضوع ؟ هل آلذکاء ذکاء ام کینونه ؟ 
وهل الکینونة ذکساء ؟ 


هل ممارسمة الذکاء » اي ما بحسب ذکاء - هل ممارسة الذکساء 
ذكاء ؟ هل النتيجة التي تؤدي اليها هذه المارسة أو التي يراد او بنتظر 
التي بودي اليها هذا آلتو قف غبية ؟ 


ماذا بحدث لو توقف الجسم عن تأدية عملياته المختلفة ؟ هل بكون 
اللوقفحینئذ اكثر غباء آو اكثر ألما او اكثر حزنا او اكثر خرو جاعلی‌آلتقوی 
وآلفضيلة والتهذب » آو اکشر عصيانا للاله آو للقانون أو تحقیرا للذات 
او اغضابا للشمس والكون ؟ هل توقف الجسم عن عملياته هجاء لذکائه 
او لذكاء الآلهة ؟ هل استمرار الجسم في عملياته ثناء على احد او على 
شسيء 0 


ماذا بحدث لو توقف الانسان عن ممارسته لما بحسب ذكاء انسانیا؛ 
او لو فقد هذا الذي بحسب ذكاء أنسانيا ‏ ماذآ بحدث لو كان بدون هذا 
الذي سممی ذكاء انسانیا ؟ 


هل بكون حينئذ اعظم غباء او شقاء او كابة او انحطاطا او فسوقا 


۳۳۸ 


او غیظا او حسدا او تلوا او حرويا آو تعاديا آو خوفا او ارقا او نفاقا 
او كذبا او بغضا او نذالة أو انانية او هموما نفسية وعقلية ودبينيسة 
واخلاقية ؟ 


هل یکون حينئذ اكثر عصيانا للاله » أو اكثر تحقسیآ؟ لنفسه أو 
للآخرين ؟ هل يكون حينئذ اكثر او اعمق شعورا بضيامه او بتفاهته او 
بتورطه ؟ هل بكون حينئذ اكثر ابتداعا للآلهة الغبية » وللعقائد والذاهب 
والافکار العدوآنية » او اكثر طاعة واستسلاما للطفاة والزعماء القتلة 
الجهلة ؟ هل بكون حينئذ اکثر رؤیة او آقوی رؤية لعبث كينونته ؛ لعاره ؟ 
هل يكون حينئذ اكثر او اقوى تحديقا في تشوهاته وفي عاهاته ؟ هسل 
بكون اکٹسر احساسا بها او رفضا لها ؟ 


هل تبدو له المرآة حينئذ آقل صداقة أو حنانا او أبتساما حینمسا 
يقف آمامها ؟ هل تصبح المرآة حينئذ اكثر واعنف رفضا لوقوفه أمامها ؛ 
او اقسی عبوسا في وجهه “> في نظراته اللهو فة المذعورة المستعطفة ب في 
نظراته الطالبة بالرحمة ویالصفح الكريم » بل وبالاحسان السخي ؟ هل 
تصبح المرآة حينئذ أكثر هجوما عليه حینما بنظر اليها باحثا عن آلحب ؟ 
هل تصبح المرآة حینثذ اکثر وحشية وعداوة لنظرآته الحصدقة فیها » 
الخائفة منها » التضرعة اليها » الطالبة لها بأن تکون مزورة و كاذبة » رحمة 
بها ومحاباة لها ؟ 


ومحابية آو حهه ولنظرآته الضارعة ۰ 
¥ ¥ 
. والشجاعة ماه ؟ الیست هي صناعة الوت والتشویه والالم والصار 
ذلك بالنفس او هالآخرين ؟ الیست الشجاعة هي أن تخاف جدا » فتفمل 


٢‏ اليست الشجاعة. .هي الاقدام علی شي ء والفر آر من شيء 4 آاشننت 


۳۳۹ 


هي آلر فض والعصيان والكره لشيء » ثم التقبل والطاعة والحب لشيء 
آخر ؟ اليست هي اختيار آحد مو قفين 0 او الاضطرار آلى موقف من 
موقفين ٤‏ أو الاكراه على التزام موقف ما من عدة موأقف ؟ اایست هي 
التنقل او التردد أو آلحيرة أو التمزق او آلموت بين موقفين او عديد من 
المواقف تحت ضفط الخوف او الخطا او المشاعر المتناقضة في بحثها عن 
الربح أو الامان ؟ 


الیست الشجاعة هي أن تستجيب لشعور ما لتخرج على شعور ما 
ان تستجيب لضفط ما لتخرج على ضفط ما خر ؟ اليست هي ان تستسلم 
لتحر يض ما متمردا على تحريض آخر ؟ الیست هي ان تطيع نفسك عاصيا 
لنفسك ؛ ان تطيع خوفك عاصيا لخوفك ‏ ان تطیع ظروفك عاصيا 
لظروفك » أن تطيع قدميك عاصيا لقدميك ان تطيع احد انبيائك عصيانا 
لاحد آنبيائك ؟ اليست هي دآئما الطاعة والمعصية » هي الشيء ونقيضه ؟ 


اليست آلشجاعة هي ان تخطو مع نفسك خارجا على آلهتكك ومثلك » 
او غير مستاذن 9لهتك ومثلك » أو غير مفسر با لهتك ومثلك » او غير مدافع 
عن آلهتك ومثلك ٤‏ او غير غاضب لآلهتك ومثلك مهما كانت آحادشك عن 
آلهتك ومثلك ؟ الیست هي ان تستسلم لاوامر نفسك اليك » ان تستسلم 
لاملاءات نفسك علبك وعلی اخلاقك » وعلی اربايك ومذآهبك وافكارك 
وتعاليمك » وعلی وقارك وعلی احترامك لنفسك ؟ الیست هي آن تتحرك 
في جنون من الخوف والارتجاف » من الکره والبفض ٤‏ من الضلال 
والضیاع ٤‏ من آلفباء والتوتر ؟ 


الیست آلشحاعة ارتحافا مذعورا تحول الى تعبسیرات مرتحفة 
مذعورة ؟ 


الیست الشحاعة هي آن تتعامل مع نفسك ومع الاشیاء حو لك ومع 
الآخرين كانك بلا انسان » بلا منطق > وبلا تقالید » وبلا اخلاق ٤‏ وبلا دين . 
کانك شيء سقط هنا او هناك » كأنك كتلة من المادة تتحرك في هذا آلاتجاه 
او في ذلك الاتحاه » كأنك لا تعيش شیئا من آلانسان » ولا من المنطق » ولا 
من التقالید » ولا من التعاليم » ولا من الاخلاق أو آلادیان » کانك لا تعيش 
سوى قوائین الكتلة ا مادبىة التحر کة بلا حافز آنساني أو اخلاقي او منطقي ؟ 
الیست الشجاعة أن تتحرك كما تحرك ذئب او كما بتحرك برغوث آو كما 


۳۰ 


آلیست الشحاعة هي أن تسحث ے ولو بفضباء وارتحاف - عن امو قف 
الذي بلالمك أكثر » او بهبك الامسن والثمن الاکبر » او الامسن 
والثمن الا قرب 4 أو الامن یو اللذين تشتھبھمسا اکثر 4 او تفر نانك 
اکثر 4 او بجتذبانك وشتصرا ن عليك اكثير 0 الست الشجاعة اسلوبا مسن 
اسالیب الساومة او التاحرة البذيثة الشريرة ؟ الست اسلوبا من اسالیب 
البیع للمو قف آو من اساليب التثمين للمو قف 2( من اسالیب البیع والشم اء 
للذآت ؟ 


الیست الشجاعة هي كل هذا ؟ اليسست كل أساليب الشجاعة 
ومستو باتها وحوافزها واهدافها ونتالحها هي هذا ؟ 


واذن ما هو الحبن ؟ اليس الحین ن هو هذا » هو كل هذا ؟ هل تستطیع 
آن تکرن شحاعا 7 و حبانا ١‏ و ان تكون جبا حبانا دون ان تکون شحاعا ؟ 


اذن من هو آلشجاع » ومن هو آلجبان ؟ أو هل بوجد شجاع او بو جد 
حبان ؟ 

والصدق ما هو ؟ اليس هو 'ن نقول ما نرید قوله »أو ما نریح من 
قوله » او ما نشتهي قوله > أو ما لا نستطیم الا قوله » او ما یهبنا السرور 
والرضا عن انفسنا قوله » آو ما نعرض آنفسنا بقوله ‏ آو ما زین انفسنا 
بقو له ٤او‏ ما بمنحنا الامان قوله » او ما نتحدی او نعير أو نشاتم او نقاوم 
او نقاوي آو نهدد او نفيظ او نساوم بقوله آلاعداء او الخصوم او آلخالفین 
او النافسین او آلاصدقاء ؟ السنا نصدق احیانا کمحاربین ومعادین ومهددین 
وشائمین » لا كصادقين ۶ الیس الصدق احیانا سلاحا وبذاءة وححارة 
نقذ ف بها » وليس صدقا ؟ 


اليس ۲ اصدق هو ان نقول ما نتاجر بقوله » او ما نقاتل بقوله » أو ما 
نهجو ونحقر بقوله » او ما نخادع بقوله » أو ما نتوقح بقوله » او ما نجد 
شهوة اعلانية او افتراسية او استعراضية بقوله ٤‏ او ما ثبحث بقوله عن 
اعجاب الآخرين بنا وعن ثنالهم علینا ٤‏ او ما لا نخاف او نخس من قوله ؟ 


« الانسان :عصي .. لهذا بصنع الحضارات - ۱۱ » ۳۱ 


اليس الصدق في حوافز 4 وفي نباته وفي نتائجه نضا هو دائما خروجا 
على الصدق ورفضا له ؟ 


انه اي آلصدق لیس هو ان نقول ما هو صدق قوله » او ما ينبغي 
او بجب قوله » او ما نخسر ونتعذب بقوله » او ما نفتضح ونحاكم بقوله » 
او ما نکره قوله . اننا لا نستطيع آن نصدق بهذا الاسلوب او بهذه الحوافز» 
اننا لا وت أن نعامل الصدق بهذا آلحب ٤او‏ ان نعامل انفسنا بهذه 
القسوة 


ان الصدف ین هو أن تقول الشيء او عن الشيء او ان الشىء كما 
هو » بل هو ان نقول عن الشيء كما نربده او كما نريد آن نقول عنه » او كما 
تريد أن بعر ف عنا قوله . ان حدشناعن الشىء لیس حديثا عن آي شىء 
أله حديث عن الفا .اتنا لا فول العيدق حيتنا تصندق © وانضا تقول 
انفسنا . 


آن الصدق ليس هو أن ری الشمس كما هي » وآن نقتنم بها كما 
نراها » وان نتحدث عنها ونشير اليها ونجدها كما نقتنم بها . بل أن الصدق 
هو ان ٹری الشمس كما نريد ان نقتنع بها » وان نقتنع بها كما نربد أن 
نتحدث عنها وان نجدها وان نشبر اليها » وآن نتحدث عنها ونجدها ونشیر 
اليها كما ترید ان تکون ٤‏ وكما بلائمنا وبفيدنا آن تکون » وكما بلائمنا 
وبفيدنا آن نتحدث عنها ونجدها ونشير اليها . آننا لا نستطيع ان نرى 
الثمسس » وان نقتنم بها » وان نتحدث عنها ونجدها ونشير اليها كما هي 
او كما بتبغي آن نفعل او كما تتمامل معها آعضاءٌنا واعضاء البرآغيث . 


اننا لا نصدق في تحدثنا عن ضخامة الشمس بقدر ضخامتها » بل 
بقدر ارادا لضخامتها وبقدر تلاو‌منا و تعاملنا مع هذه الضخامة . آن 
الشمس ل تبدو لنا دائما فی حجم واحد من الضخامة والاشراق . 


بريده او ينتظره منا الباحثون عن الصدق ‏ آنه ليس هو أن نقول ما بريده 
أو بنتظرہ منا من شر فھم او حياتهم أو نجاتھم آو مسراتھم أو انتصارهم 
أو براءتهم في الصدق 35 


4 


ان الصدق لیس هو ان نقول ما تطالبنا به ارباينا أو انبياؤنا او 
مذاهنا او صلواتنا ٤او‏ ما ىطالبنا به شر فناآو ذکاؤنااو كبر ہاؤنا او حبنا 
للمحد وآلتفوق والدیح . ان الصدق ليس هو ان نقول ما بایعنا عليه ارہابنا 
وأنبياءنا ومذاهینا وصلواتنا أو ما عاهدنا عليه شرفنا وذکاءنا وکبر باءضا 
وتطلعنا الى المحد والتفوق والمديح . ان الصدق لیس ان نقول ما تحيا 
به وله اربابنا وانبیاژنا و مذاهنا وصاواتنا » او ما ننشده شر فنا وذکاژ نا 
وکبرباؤنا وطموحنا الى آلجد والتفوق والامتداح . أن الصدق ليس هو ان 
نعشق جمال النجوم أو ارتفاعها أو وقارها أو استر خاءها أو خمود 
احاسیسھا او بلادة نظراتها او وقاحة فضولها وتحديماتها في آلام ااناس 


أن الصدق ليس هو ان نقول شیئا من هذا . ان الصدق هو ان نقول 
ما نريد قوله » او ما نريد آن بعرف عنا قوله » او ما نجامل انفسنا بقوله » 
او ما بفیدنا قوله » او ما نريده ان يكون ٤‏ او ما برضي أحقادنا أو بفضاءنا 
احتیاج وجوع وتمنیات ومخاوف » ولیس هو ما في سطوع الشمس من 
ضخامة وحهارة واشرآق ومن عیون تسخر وتتحدی ٠‏ 


اننا حینما نصدق فيو صفنا لنحم بالصعود لا نقصد ان نتحدث بصدق 
عن آلنجم وعن صعودہ > وانما نقصد ان نقول عن انفسنا شيشا او لانفسنا 
شيئًا . آننا حینما نصف اعلى نحم بارتفاع المكان لا کون صادقين » ولا 
ننوي ان نصدق » ولا أن بحث عن الصدق » ولا آن نحترم الصدق اكثر من 
اکذب واوقح شاعر او خطیب»حینما یقف بین بدي آغبی وا فسد وآفحر واظلم 
طاغية محنون » لیصفه يكل الذ کاء والعدل وآلنظافة والاستقامة . ان مثل 
هذا الشاعر او الخطيب لا بنوي ان بکذب او ان بحترم الکذب اکثر مما 
ينوي ان بصدق او ان بحترم آلصدق اي قدس حينما بتحدث عن 
رؤته لله . 


انك لا تکون في حوآفزك واهدافك صادقا حينما تقول عن احمسل 
واعدل انسان : انه احمل واعدل انسان الا بقدر ما تكون صادق الحوافز 
والاهداف حینسا تقول عن أظلم واقبح انسان : انه احمل وأعدل انسان . 
انك لا تكون صادقا فی حوآفزك واهدافك حينما تتحدث آلی الهك الذي 


تؤمن به اقوى ايمان أكثر مما تكون صادقا في <وافزك واهدافك حیٹما 


۳ 


تتحدث ان افجر طافية a‏ وتقواه وتو آضعه . 


ان هذا هو آلصدق في سلوك واهداف وحوآفز الانسان » فى سلولد 
وحوافز واهداف کل انسان . ان الصدق لا بمكن ان رکون غير هذا . وان 
هذا لا هني الهحاء للانسان ؛ ولا يعني تأثيم الانسان » كما لا لعي 
الاحتياج الی نصح الانسان آو الى تهذسه لكي لصبح الصدق في سلو که 
او في حوافزه وآهدافه شیئا افضل . أنه بعني فقط آن هذا هو الانسان » 
فى كل الانسان فى کل اعدو اه ولاه :کی مدل المباطه واظزان 
الحضارية وآلاخلاقية . وکل هذا اليس بعني أن کل ما وجه الانسان الى 
نفسه من كتلب مقدسهة ومن آنسیاء لبتمام الصدق ليس الا قتالا لعدو لا 
تصیبه الاسلحة ؟ 


وآلكذب اذن ما هو ؟ اليس هو هذا في حوافز واهداف وسلوك كل 
اسان ؟ 

اليس الصادق کاذبا ؟ اليس الکاذب صادقا ؟ الیسا قضية واحدة 
في آلحوافز والاهداف ؟ الیسا کلاهما صادقا ٤‏ آو کلاهسا گاڈبا ؟ اليس 
کلاهما ثناء على الاله او کلاهما هحاء لاله ؟ 


هل الكذب الا استجابة للذات ؟ وهل ااصدق آلا استحابة للذات ؟ 
هل تكذب حینما کون الکذب خصما لنا ؟ وهل نصدق حینما کون 
ااصدق خصما لنا ؟ هل تصدق حینسا تکون مخاصمة الصدق گنا كاملة ؟ 
وهل نكذب حیثما تکون مخاصمة آلکذب انا كاملة ؟ هل نکذب للموت ؟ 
هل تصدق لنموت ؟ 

هل نصدق حینما نكون في موقف آلکذب وتحت ظروف الکذب ؟ وهل 
نکلاب حینما کون فی مو قف الصدق وتحت ظروفه ؟ هل نستطيع ان 
تصدق حینما نکلاب ؟ وهل نستطيع ان تکذب حیشما نصدق ؟ اذن لاذا 
تصدق حینا ونکاب حیشا آخر ؟ اليس 'توزبعنا لانفسنا على آلصدق 
والكذب توزبع اضطرآر وخضوع ؟ 


مضادة ؟ م سل 23 نر فض اغرآءات الصدق ما 9 لحد نی الكذب ات 
مضادة ۶ 


۳ 


هل نصدق او نكذب لوجه الله او لوجه الشيطان ؟ هل نحن مهذبون 
او رحمناء الى المدى الذي يجعلنا نكذب احتراما او رحمة بالشيطان ؟ 


هل الصدق الا بحث عن افضل شروط التعامل ولو في الحساب 
[لخاطیء » ولو في التعامل آلنفسي »© ولو في الحسابات النفسية ؟ وهل 
الكذب آلا كذلك ؟ هل الصدق والكذب الا بحث عن التعامل مع اكثر 
الشروط ملاءمة لنا ولو في الحسابات الخاطئة ؟ هل الانتقال بين هذا 
وهذا الا انتقال بين الشروط ؟ 


من الذي يكذب بحثا عن مثل هذه الشروط ؟ هل الذين يبحثون عن 
الشروط الملائمة اخيار واشرآر » اتقياء وفسقة ؟ هل هم صادفون 
وكاذيون ٤‏ ام هم متعاملون فقط» آم هم عبيد شروط ؛ طلاب شروط فقط ؟ 


هل الذي يصدق لان الکذب لا بلاائمه ولو نفسيا افضل من الذي 
كذب لان الصدق لا بلائمه ولو نفسسيا 3 هل الذي سحت عن التلاؤم لنفسه 
فقط فاضل ٤‏ هل هو غير فاضل ؟ هل الذي بطیع هوىنفسه أو احتیاجاتھا 
اتفی أوافضل من الذي بطیع هوى اعضائه او احتیاجاتھا 0 


هل انت حینما تعترف بخطاياك صادقا آمام الکساھن اصدق او 
افضل في آهدافك وحوافزل من اللص الذي سرق زي الکاهن ثم یقسم 
و که على كل الکتب القدسه في محر اب مقدس انه لم سرق قط في حیاته؛ 
وآن الكاهن هو الذي سرق منه كل شيء » حتی اللحية الفزيرة الربوطة الى 
وجهه ؟ اليس آلفرق بينكما فرقا في التعبير والاسلوب فقط عن 
الحوافز والاهداف الواحدة التي لا فروق بینها وآلتي لا تنقسم الى صادقة 
وكاذبة ولا الى مؤمنة وزنديقة » ولا الى طاعة ومعصية 3 اليس الفرف‌بینکما 
فرقا في التوزیع والاخراج للحوافز والاهداف » للمخاوف وآلحسابات 
والتقديرات ؟ اليس کل الفرق بينكما انه لا فرق بينكما ؟ الست کل 
الفروق بینکما فروقا ليست فیکما » الیست فروقا فیمن یتعاملون فیکما > 
فیمن برونکما ٤‏ فیمن تتماملان فیهم وعلیهم »لا فروقا فیکما ؟ 

¥ ¥ 


أن الناس لا تقو لون‌ما بر دون أو ما يوون ان بفعلواء ولا ما بستطیعون 


٤ 


ان يفعلوا » ولا ما سوف یفعلون » ولا ما يشتهون آن يفعلوا . ان العلاقة بین 
الانسان والكلمة ليست علاقة حب او صداقة او شرف او احترام او التزام؛ 


ان الناس يقولون ما يريدون قوله » أو ما یشتھون قوله » او ما يحبون 
أن يعرف عنهم قوله » أو ما يضطرون آلى قوله » او ما يعلنون عن انفسهم 
بقوله . ان انسانا ما » آن قائدا او زعيما ما اذا تحدث عما سوف بفمل او 
عما سوف يحدث لم يجب ان نبحث او نتساءل : لاذا يفعل » أو ماذا یفعل 
هذا » او اذا يريد ان يفعل . وأنما يجب ان نتساعل ونبحث : اذا قال 
هذا ؛ لماذا قال ما قال . لقد قال . وهذه هي الحقيقة فقت . فلماذآ قال ؟ 
لقد قال انه سوف يفعل ۰ ان هذه ليست هي القضية » أن القضية هي انه 
قد قال فقط . فلماذا قال ؟ 


. وحتى اذا فعل ذلك الانسان او ذلك آلقائد او الزعيم ما قال فانه لم 
یفعل لانه قد قال » كما آنه لم يقل لانه سوف يفعل . 


ان العلاقة بیننا وبين ما لا نقول او پیننا وبين ما ننكر او بیٹنا وبين 
ما ننكر قوله ٤‏ لاقوى من آلعلاقة بیننا وبين ما نقول ٤‏ او بیننا وبين ما نعلن 
عن قوله . ان العلاقة هي دائما بينك انت وبين ما تفعل ٤‏ وليسست بين ما 
تفعل وما تقول . ان آلعلاقة بينك وبين قولك » وليست بين قولك وفعاك . 
ان بينك وبين قولك علاقة مهما كانت في آلتعبیر مناقضة . ۱ 


انك دائما متهم بانك قد تفعل ما لا تقول أو بانك قد تفعل ما تنکر او 
يأنك قد تفعل ما تنكر قوله اكثر من اتهامك بانك قد تفعل ما تقول » او بأنك 
انكرته لانك تفعله ؟ ام ماذا ؟ ام انت لا بد ان تكون هكذا بلا تفس ؟ 


انه لاسلوب حافل بالخطا والففلة ذلك آلاسلوب. الذي بسلکه اولك 
الذين يحاولون بحماسة وتقوى ان يفهموا سلوك انسان قد كان » او آنسان 
سوف یقسول . ان محاولة فهم المعلمين الخالدين آلعالیین » او محاولة فهم 
.فهم اخلاق وسلوك ولبات او سك المعلمين بفھمنا ما كان شوں اعداؤهم 


EN 


والخارجون عليهم عنهم » او بفهمنا لاخلاق ونیات وساوك اولئك الخارجين 
الاعداء لأوائك المعلمين . ان محاولة فهمنا لاخلاق ونيات وسلوك أولئك 
المعلمين مما کانوآ يقولون لاباننا المخدوعين ليست اذكى من محاولة فهمنا 
لاخلاق ونيات الآلهة من كتبها المنزلة لا مما توقع بنا من آلام وتشويه . 


ان المسافة الفاصلة بينك وبين اقوآلك ليست أقل من المسافة 
الفاصلة بين اي انسان وبين اقوالك» كما أن السافة الفاصلة بين اي انسان 
وبين اقواله ليست اقصر من المسافة الفاصلة بینك وبين أقوال ذلك 
الانسان . ان اخلاقك ونياتك بعيدة عن آقوالك بقدر البعد الذي بين أقوالك 
وہین اخلاق ونیات اعدائك ٠‏ 


ان البعد الذي بينك وبين آقوالك لیس اقل من آلبعد الذيبين اقوالك 
أو في الرب ۰ 


ان البعد الذي بين أخلاقك وسلوكك ونياتك وبين آلکتاب المقدس الذي 
نزل عليك لتعلمه الناس “ لتقاتل الناس لكي يتخلقوا به ليس آقل من البعد 
الذي بين اخلاق وسلوك ونيات آلکافرین بك وبين كتابك المقدس . ان البعد 
الذي بينك وبين كتابك المنزل ليس آقل من البعد ألذي بين كتابك المنزل 
وبين آبة حشرة مندسة بين صفحاته . واذا جاءت اخلاقك او نياتك او 
سلوكك قريبا من اقوآلك فليس لانها اقوالك . 


انك اذا توافقت مع ما تقول أو مع ما قلت فليس لانك قلت ذلك او 
تقوله » ولکن كما قد بتوافق خصومك ومخالفوك مع اقوالك » وكما تتوافق 
انت احيانا مع اقوال مخالفيك وخصومك ؛ او كما قد يتفق آن تموت 
حشرة في حجر نبي » او ان تدضن مع جسدہ الطاهر في ضر بحه ألحروس 
بقلوب اللائكة وحنانهم ٤‏ ملفو فة في آکفانه المعقمة بكل ما في السماء من 
'طهارات ضد کل ما في اخلاق او جسد آو حياة ابة حشرة من 
واتضاع وهوان ٠‏ ۱ 


۰ آذن كيف تعامل الناس بالكلمة ؟ وهل تعاملواً بها قط ؟ لقد تظاهر وا 
بها . لقد اتفقوا على الا بتعاملو! بها وعلی ان بتظاهرو! بالتمامل بها . 
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والعقل ما هو ؟ اليس هو حارس الجنون ؟ الیس هو مفسره ومروجه 
ومنطقه وداعيته ؟ اليس هو نبي آلجنون ؛ الیس شاعره وخطيبه و قانده 
وزعيمه ؟ 


أليس العقل هو الذي يهب الجنون قوته وخلوده ومكانته واغراءاته » 
وکل صولاته وتفسیراته ومواقفه التألقة التکبرة ؟ اليس العقل هو الذي 
يحول الجنون الى مجتمعات ودول وأخلاق وشرائع وقوآنین » والی آلهة 
وادیان ومنطق وتقالید ومزایا مختلفة ؟ اليس آلعقل هو الذي يحول الحنون 
الى تعاايم وعلاقات ومعاملات دولية وانسانية ؟ 


هل للعقل في جمیع مستویاته واسالیبه من عمل غير أن ببارك الجنون 
ویعلن عنه ویحمیه » وغیر ان يتحول آلی تشربع وتفسسير ودعاية وقوة 
للچنون ؟ هل للعقل من موهبة ونضال غير ان بتعلم ألجنون ویعلمه » وغیر 
أن یمارس آلجنون ویعیشه وینافقه ویتکلمه ؟ 


هل بوجد شيء غير الجنون لیکون العقل خادما له » تابعا له » حارسا 
له ؟ هل بوجد شيء غير الجنون لیهبه العقل صداقته وولاءه واخلاصه 
المیت المهين ؟ هل يوجد شيء غير الجنون بستطیع العقل ان بهبه نفسه ‏ 
وان ننفق عليه مو هبته وبصر ف اليه حماسه واهتماماته ؟ 


اق کل شي الس لاتوت وان الل لا بعد شیر يهنا وم ای 
هو كل شيء ليتعامل معه . ان العقل لو اراد ان بحترم نفسه وان يكون 
عميلا لغير الجنون لما و حد ذلك الغير 3 أن أاعقل لا بحد شا ہب له 
نفسه غير الجنون . ان هذه هي مشکلة العقل ٤‏ ان مشكلته آنه لا يستطيع 
أن کون شيا محترما او فاضلا أو عاقلا مهما اراد وحاول . 

ان الوجود » أن كل وحود » آن تحويل آلشيء الى موجود » أن الحكم 
بالوجود على الموجود ‏ ان ذلك » بکل مستویاته واحتمالاته ونماذجنه 
وأساليبه ومهما كانت اسبابه ونتائجه ‏ ان ذلك كله جنون » انه ابشع صيغ 
الجنون . ۱ 

ان آلوجود بکل اطوآرہ جنون ٤‏ ان كل الجنون هو كل الوجود ؛ انه لا 
يوجد جنون غير الوجود » وانه لا بوجد وجود غير جنون . ان کل صيفة 


وجود هي صيغة جنون » ان كل صیفة جنون هي صیفة وجود . ان أي 


۸ 


وجود لا ستطیع ان یکون غير جنون » وان آي جنون لا يستطيع ان یکون 
غير وجود . ان كل صيغ الوجود هي جنون » وآن کل مستویات وصيغ 
آلجنون هي وجود . انه قدر لا يمكن آلخروج عليه بأية وسيلة او حضارة 


او تقدم او عقل . 


انت موجود ٤‏ وانت وجود » اذن آنت جنون ۰ آنت جنون ٥‏ او آنت 
صيغة جنون 4 اذن انت وحود 0 آو آذن آنت مو<ود ۰ انت لا ثسمۃۂ تستطیع ان 
تکون غير جنون الا اذا استطعت أن تكون غير وجود ۰ 


انت أن كنت تر فض ان تکون جنونا فانه محتوم عليك حينئذ ان تر فض 
كونك وجودا . وانت آن كنت تقبل ان تکسون وجودا او ان تکون موجودا 
فالمعنى انك تقبل ان تكون جنونا اي ان تكون احدی صيغ الجنون ؛ احصد 
مستویات الجنون ونماذجه . انك تقبل دائما ان تكون جنونا دون انتدرياو 
تدير لانك تقبل دائما ان تكون وجودا . انك لتقاتل لتظل جنونا لانك 
تقاتل لتظل وجودا ٠‏ 


ان وجودك يصيغتك او بأبة صیفة او بكل صيغة اخرى لا يمكن ان 
يكون غير جنون . ان الجنون لا يمكن ان يكون غير هذا او أقبح من هذا ٠‏ 
ما هو الحنون اکي کون محتملا ان وحودك بصيغتك آلحاضرة وتحت‌ظر و فها 
او بأبة صيغة اخری وتحت ابة ظروف اخری - ما هو الجنون لكي يكون 
محتملا ان وحودك لیس جنونا بل لیس ابشع نماذج الحنون ؟ مهما كان 
لك من عقل او مهسا كنت عقلا ؟ هل للجلون صيفة اردا من وجودله كينا 
انت ومهما كلت © شعر انك واظفارك > وبانبابك واسنانك » وبتضار سك 
وكهو فك ؛ وبمرتفعاتك ومنخفضاتك » وبجوعك وهمومك » وبصغائرك 
وکبر بائك » وبذنويك وصلواتك » وباعتقاداتك وزندقاتك ؟ 


هل بمکن ان بكو نالجنونشيمًا سوي هذا 4 أو اكثر دمامة اوخروجا 


هل يمكن أن کون وحود هذه الحشرة » بهذا المستوى والنموذح » 
وبهذه البدآية والٹھاىة » وبهذه الوظيفة » وبهذه النتيحة » وبهذه الحوافز 
والاھداف والتفاسير » وبهذا المنطق والتدبير » او دون منطق وتدبير . 


۹ 


+ هل مکن أن یکون وجود هذه الحشرة بصیفتها هذه او بأيةصيغة 
اخرى © في هذا التاربح او في اي تاریخ » في هذا آلمكان او في اي مكان 
آخر » بمنطق وتدبير هذا الاله أو بمنطق وتدبير آي اله آخر ‏ هل يمكن ان 

يكون وجود هذه الحشرة لیس جنونا » او لیس كل معاني الجنون ؟ 


هل يمكن ان يكون اي جنون آقل جنونا من هذا ؟ 

هل يمكن الا بغفر اي جنون امام هذا الجنون ؟ 

هل يمكن أن يفسر هذا بغير ما بفسر به اي جنون ؟ 

هل تستطيع ان تتصور مجنونا يستطيع جنونه أن ببدع جنونا » ان 
سدع اسلوبا من آسالیب الحنون اردأ من أبداع اة حشرة لتكون كماتكون 
ابة حشرة ؟ 


هل تقبل ان تملك من الجنون مثل الجنون الذي اوجد الحشرة بكل 
كبر يائها وتواضعها ؟ 


هل تقبل ان تملك من الجنون مثل الجنون الذي اوجد الانسانكما 
تعلمه » كما تحیاه ٤‏ كما تراه » كما تتوقعه ؟ 


هل يمكن أن يكون وجود هذا الكون بكل مجموعاته آلكونية ويككل 
وحدآته » وبكل ما فيه وما فوقه من آلهة تفسره ويفسرها » وتعشقه 
وبعشقها » و تصنعه ليعبدها 4 و تشو هه ليحملها » و تعذبه لانها ترحمه ؟ 


وآذکی واتقی حشراتها ٤‏ او هکذا نظن ونتحدث - التي نحن اکثر حشراتها 


هل بمكن ان بکون وجود هذه المجموعة کل اعدآدها واحجامها 


هل يمكن ان يكون وجود هذه المزحة الكونية غ هذه المرخية التي 


۱0۰ 


0 نسميها ارضا . 


هل يمكن ان يكون وجود هذه الفلطة آلكونية » هذه العاهة الكونية 
آلملوءة بالذباب ويكل سلالات الحشرات » الملوءة بالجرائیم والبشر » 
وبالتراب والصخور واارمال وبالصحراوات والجبال 4 المملوءة بالغيار 
وبالمياه التي کانما ندمت آلهة الكون على کرمها آذ خلقتها » التي کانما غارت 
آلهة الکون وحسدت آلانسان عايها » فذهبت تعاقب نفسها على کرمها > 
وذهبت تفسدها اي تفسد تلك المياه ‏ ذهبت تفسدها وتفسدها » 
مياها غير صالحة » الى ان اصبحت پحارا مالحة » پحارا فاسدة . 
أ شاع ر : 

نقد كان تمليح مياه البحار هو أقوى اسالیب الالهة في تعبيرها.عن 
مها عان کرمها وم مھا تا لاهن رها + 
وتسم زا 

هل يمكن أن يكونوجود هذه الارض بكل صفانها الجسدیةوالاخلاقیة 
والنفسية والمنطقية 2 ویکل تار بخھا ومستقبلھا وأحتمالاتها 2 بکل ما في 
تاريخها من ذنوب وبداوة » وبکل ما في مستقبلها من جنون وحماقات 
وآلام وهزائم ؟ 


هل بمكن أن کون وحود هذا الحبل بمکانه هذا » و بجدوده هذه »4 
وبححمه هذا 2 وبعدد صخورہ 4 ویمدد الحشرات وآلكائنات والنىاتات 
الو حودة فيه » ودکاہته » وبدمامته » وبوقاحته وهمجيته ؟ 


هل ہمکن ان یکون وجود هذه النبتة أو هذه آلدابة او هذه الصخرة 
بهذه الصورة 2 بهذا اللون 4 بهذا الوزن 4 بهذا المكان » بهذه الصفات ؛ بهده 
التفاسير التي بمکن أن تغسر بھا او التي لا نمکن ان تفسر بها ؟ 


هل بمكن أن کون وحود هذه آلثمرة » في هذه الشجرة.» بهذا 
الحجم » رهذآ المذاق » في هذا المكان » في هذا الفصل » بهذا الاسلوب ؛ 
لهذا الغرض ؟ 


هل يمكن ان بكون وجود هذه آلماهة » في هذا العضو » في هذا 


آلمكان ».في هذا الانسان » بهذه القسوة » بهذه البشاعة ؟ 
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هل يمكن أن یکون وجود هذه الدمامة » او هذا الضعف » او هذا 
المرض » أو هذه البلادة في هذا آلانسان لهذين الابوين ٤‏ في هذا الجتمع؟ 


أو هذا الذكاء في هذا الانسان ٤‏ لھذین الوآلدين » في هذا المجتمع ؟ 


هل يمكن أن بكون وجود هذا النهر » بهذه آلضخامة » في هذا 
الجری » في هذه البلاد » بين هذه الشعوب > بهذا النظام ؟ 


هل يمكن ان يكون وجود هذه الصحراء ؛ بهذا الاتساع »بهذه القسوة 
والوقاحة » بهذا القحط وآلوت ؛ بهذا الاسراف في البداوة والشح » بهذا 
الاسراف في الفقر والجهل ؟ 


ای وجود » بصیفته هذه او بأبة صيغة آخری ٠‏ 


نعم 1 هل بمکن ان کون وحود اي شي ء من هذه آمو حودات ليس 
جنونا لیس أبشع مستویات ونماذج الحنون ؟ هل بمکن ان يكون اي 
حون لبس عا او اكثر حدونا من عدأ ؟ 


وحود بأئة صیفه محتملة او ممكنة أو متد.ورة أو متمئاة » لاشثشیت جنونا ؟ 


كان وجود ما جنونا فان كل وجود لا بد ان یکون جنونا . انه لا يمكن ان 
بکون وجود ما جنونا ثم يكون أي وجود ليس جنونا ؛ او ثم یکون عقلا . 


أنه لا یمکن ان کون کل وجود عقلا » آذن لا سمكن ان کون آياسلوب 
او اي مستو ی من الو جود عفلا . ولکن اهما اکثر جنونا : وحود الانسان 
آم وجود اصفر وابلد حشرة » وجود الشمس ام وجود اصفر واحقرحصاه 


۰ 


آن الوجود لیس جنونا لانه بهذه الصيفة دون الصيفة الاخری بل‌لانه 


YoY 


جنون بكل الصيغ . وان الجنون لیس جنونا لانه بھذہ الصيفة بل لان فيه 
ی الحنون . 


¥ ¥ 


ما هو الحنون في تقدبرك و في تقدبري و في تقدير کل انسانیحاول 

ان بحاسب الاشياء على جنونها ؟ اليس الجنون في كل تقدير هو فعل مالا 

بريده احد وما لا بطلبه احد وما لا بحتاج اليه احد وما لا بنتفع به احد وما 

م دبره او بوافق عليه منطق ما ما لم بدبرہ أو بوآفق عليه آي منطق » 
منطق أي صاحب منطق ؟ 


هل بمکن ان بوجد اي خلاف على هذا التفسير للجنون ؟ هل بمكن‌ان 
يكون هناك جنون أن لم بکن هذا جنونا ؟ 


اليس الجنون هو ما لا بستطیع منطقك او آي منطق خر أن بعرف 
أفعاه آو لحدوثه تفسيرآ ما آو منطقا ما او وظيفة ما ؟ اليس هذا هو 
الحنون ؛ أو اليس هذا حتما حنونا ؟ اليس الحنون هو فقدان الحافز 
والهدف » فقدآن التدبير والنتيجة » او اختلالهما ٤‏ او جنوثھما ؟ اليس 
تفسير آلجنون مرتبطا دائما بتفسير آلحافز والهدف » وبتقويم التدبير 
والنتيحة ؟ 


واذن فهل وحود هذا الكون 4 أو وحود المحموعة الشمسية 4 أو 
الانسان » آو وحود هذا النوع من الحشرات ؛ او وحود اي موجود ٠‏ 


واذن فهل وحود اي موحود من هذه الو حودات لیس مالکا ۳ 
صفات آلحئون وشر وطه و تعر فاته وتفسسيراته ؟ 


ان کل وجود لم كن پریدہ آحد ؛ أو بطالب به آحد ؛ او بحتاج اليه 
احد » او ينتفع به احد » انه آم بدبره آو بوافق عليه اي منطق » منطق 
صاحب آي منطق . لقد وحد کل الوحود قبل أن کون هناك احد بحتاج 
آو بطالب أو بدبر او يوآفق أو بنتفع . آذن لقد وحد کل الوحود بضربة 
حنونية ؛ مهما تعامل بعضه مع بعض ٥‏ او احتاج بعضه آلی بعض ؛ او اراد 


۲۰۴۳ 


دعضه بعضا بعد و حوده بهده الضر ىة الجنونية ۰ 


على ذلك الاحد أو على ذلك الشيء أن کون موحودا وان کون محتاحا. 
تند وجد ذلك الاحد أو ذلك الضيء دون ان بحتاج آلیه احد او شيء » 
ودون ان بدبر وجوده آو بوافق علبه او بنتفع بو جودہ أحد أو شيع »؛ كما 
قد وجد في ذلك الاحد او الشيء الاحتياج وصفات التدبير والموافقة 
وآلانتفاع دون آن بوجد من بطالب بهذا الاحتياج أو ينتفع به أو بدبره او 
وافق عليه احد آو شيء ۰ 


إذن لقد وحد کل شيء دون أن بر بده او لررہ او بنتفع ده او بحتاج 
اليه او وافق عليه احد أو شسيء مهما أصبح مدبرا أو مرادا أو منتفعا به 
أو محتاحا اليه أو موافقا عليه بعد وحوده ٠‏ 


لقد وحدت الشمس دون ان تكون احتياجا آو انتفاعا او تدبیرا او 
اناف او ىر ا افیف :ولتق مت سد الق ساسا او اا 
فول أو رغية أو ار اف لان شر افد وعد الان او هلا ات 
دون ان کون احتیاحا أو انتفاعا او رغبة او قولا او آرادة او تدبيرا . 
ولکن حذار من آلاعتقاد بأن آلانسان والحشرة المنتفعين بالشمس قد وحدا 
تعزية ومجاملة ومحاباة للشمس للا بظل وجودها بلا معنى او تفسیر . 


آرادة او تدبيرا او منطقا بحتمل ان کون مفھوما أو بحتمل آن کون 
احتمالا . 


الانسان او اي کائن آخر بستطیع ان بتعامل بها وعلیها لكي یکون لها معنی 
وتفسير ؟ 


الشمس وأي کائن آخر غیر آلانسان موجودین ؟ ان وحود امرض يجهل 


الملا 


لوجود الطبيب تفسیرا . ولكن هل يمكن أن بكون لوجود الرض او لوجود 


ما لا معنى له ولا تفسیر لوجوده لكي بجعل ما لا معنى ولا تفسير له ذامعنى 
وذ؟ تفسیر » آي لكي بجعل للشمس معنى وتفسيرا ؟ اليس کون الشمس 
وحدها بلا معنى وبلا تفسير اقل جنونا من کون الشمس ومن بحيا بها 
وعليها بلا معنى وبلا تفسير ؟ 


من آلشمس ومعها من بحیون بها . 


اذن فوجود كل موجود تتجمع فيه كل اوصاف آلجنون وشروطه 
وتفسیرآته وتعریفاته . اذن فكل وجود جنون ؛ بقدر ما كل جنون وجود . 


لقد حرؤ الانسان ان بدعو بعض اخلاق آلجنون جنونا ولکنه لم بجر 


آن بدعو نفس الجنون جنونا . 
¥ ¥ 


وكل علاقاتنا وانفعالاتنا آلا حنونا بل الا اعلی مراحل آلجنون ؟ 


هل بمكن ان تكون آلهتنا ومذاهبنا واعتقاداتنا وصلواتنا وکلاسالیب 
رطقو ناداتا » وان کون تعصتنا وافعنامتا اتتا ومداملا وعقائدنا 
وبصلواتنا وبکل عباداتنا وطقوسنا وان تكون خلافاننا على هذه الآلهة 
والذاهب والاعتقادات والعبادات وآلطقوس » وباسمها وباسم الدفاع عنها 
والغضب من اجلها ٤‏ وآن یکون تقاتلنا وتشاتمنا وتبافضنا باسمها وباسم 
الد فاع عنها وباسم احترآمها وحبها وباسم آلفيرة علیها وبحجة البحث عن 
راه وحلب ارون وة ال ها "إلى اخلاقها وباي اق 
الى اخلاقها » وباسم الاعلان عن مستویاتھا وعن ذكائها . 


هل یمکن ان يكون کل ذلك او اي شيء من ذلك الا حنونا ٤‏ بل الاكل 


۰۹ 


معاني ومستویات آلجنون ٤‏ بکل صبفه واساليبه وتعبیراته - هل بمکن»مل 
بمكن ؟ ۱ 


هل بمكن ان نکون اي مستوی من مستو بات العقل ؟ هل بمكن ان 


هل بمکن انتكون ممار ساتنا للحباذاو لانفسمما أو للاخر بن او لجوعنا 
وآلامنا او لاحتیاحاتنا وضروراتنا أو موآحهتنا اخاوفنا ومشاکلنا ولاثامنا 
ونمائ نصنا ؟ 


هل دمكن ان کون استمساکنا بالحياة ؛وبالو حود »)بهذا الاسلوبو هذا 
الهوان » وبهذا الضعف »> وبهذا الانقهار والانھزام ٤‏ وبهذه التضرعات 
وآللهفات » تحت کل هذه الظروف » تحت كل هذه الاحتمالات والشروط 
المفروضة والشروط المفقودة » وتحت كل هذه الآلام والبکساء والافتتان 
والانطراح وآلتقبل والطاعة والانتظار والغفران ؟ 


هل دمكن ان کون تناس لا » أن کون اسلو نا فت هذا آلتناسل 4 
واعجابنا پت وشهوتنا له » وخضوعنا لهمجیته وطغیانه ٤‏ وتتابعنا فسه » 
وتحملنا لنتائجه ٤‏ لا في نتائجه من آلام وهموم و قسوة وعدوان على ا9تین 
الین نصنم مجیئھم بهذا التناسل ٤‏ لما في نتانجه من احتمالات رهيبة 
شريرة » من احتمالات حزينة بذيئة تصیب الذین نصنع مجيئهم بهذا 
التناسل 4 وتصيب بهم 1 


هل يمكن ان بكون تحملنا لتبعات هذا آلتناسل » ولا فيه من بدابة 
نراها ونعلمها ٤‏ ومن نهابة نراها ونعلمها ونمارسها وتمارسنا » ولا بين هذه 
البدابة وهذه آلنهانة من آلام و حقارآت وعاهات وشرور ودموع تصئعها 
نحن بالاخرین وللاخرين » لاننا نصنع اسبابها » لاننا نصنع كل اسہابھاہلائنا 
نحن كل اسبابھا ؟ 


هل بمكن ان تكون ممارستنا لعملية التناسل‌التي نصنع بها كائنات لم 
نردها احيانا » واحیانا لم نفكر فيها » وحتما ودائما لا نعرف لحیثها » اى 
لجيء هذه الكائنات معنى او رسالة أو غرضا او تفسیرآ » آو انتصارا لای 
الهاو لاي مذهباو لابة حقیقةاو لاي‌کائن آخر»او نعر ف لجیٹھا فرحاوابتهاجا 


٥٦ 


لابة شمس او لاي قمر او لاي كوكب آخر ‏ بل ونحن نعلم اننا نصنع لهذه 
ألكائنات التي نصنع محینها بممارساتنا لهذه العملیة ب نصنع لها الموت 
الحتوم بصنعنا لمجيئها ٢‏ ونصنع لها كل طريقها آلى الموت ٤‏ وکل أسباب 
اموت وشروطه وظروفه واساحته واظفاره وانيابه وهمومهوآلامه ومخاوفه؟ 


هل يمكن ان يكون اي شيء من ذلك لیس حنونا بل ليس اعاسى 
مستويات الجنون ؟ هل يمكن ان یکون آي شيء من ذاك لیس کل اسالیب . 
الجلون وتفاسيره وتعبيراته ومعانيه ولفاته وشروطه ٦‏ 


اساليب وجوده لیس جنونا بل لیس كل الجنون ؟ 


اعضائه اقل جنونا من عقله الصاب بكل الجنون ؟ اليست هذه الاعضاء آنما 


هل مجيثنا » هل ذهابنا » هل موتنا » هل حياتنا » هل مرضنا » هل 
صحتنا » هل شہانا؛ هل شیخوختنا » هل قوتنا » هل ضعفنا » هل 
ذکاؤنا » هل غباؤنا » هل حمالنا » هل دمامتنا » هل حبنا » هل بغضنا » هل 
صدآقاتنا » آو عداواتنا » هل تشاؤمنا » هل تفاؤلنا » هل اعجابنا » هل 
رفضنا » هل نفاقنا » هل وقاحتنا او صراحتنا » هل آیمانٹا » هل انكارنا ء 
هل اقتنامنا ٤‏ هل عجزنا عن الاقتناع » هل صلواتناء هل دعواتنا » مل 
هتافاتنا » هل احتفالاتنا » هل آعیادنا » هل مهرجاناتنا »> هل صراخنا » هل 
مواکبنا » هل مبایعاتنا » هل مدائحنا » هل تهاحینا » هل آغانینا» هل فنوننا 
هل ادابنا “ هل خضوع بعضنا لبعض » وطامة بعضنا لبعض ٤‏ وخو فبعضنا 
من بعض ٤‏ واتباع بعضنا لبعض » وایمان بعضنا بہعض »© وتسلط بعضناعلی 
بعض » وتفضیل بعضنا على بعض » وكبر باء بعضنا على بعض ؟ 


هل حبنا لانفسنا » و فرحنا بأنفسنا ولانفسنا » واهتماماتنا بانفسنا 
اثر من حبنا للاخرین » ومن فرحنا بهم ولهم » ومن اهتمامنا بهم ؟ 


هل آصرارنا الدائم البذيء على ان نکون نموذجا لكل الاخرین»ومنطفا 


( الانسان يعصي ,. لهذا یصنع الحضارات - ۱۷ ) ۲۷ 


لكل الاخرين ؟ ودنيا لكل الاخرين ؟ 


هل اعجابنا بأبنائنا ٤‏ وغضہنا لابنائنا»وتحديقنا في عيون أبنائنا وفي 
مشاعر هم وآلامهم »؛ دون أبناء الاخر بن 4 وامام ابناء الا خر سن » واتحدنا 
لابناء الاخر بن 4 و سانا او تحر بحا لنظر ات آبناء الاخرسن واتطلعاتهم 
وأوجودهم ولحضورهم ولدموعهم ولآلامهم 2 ولاحزانهم ولاهاتهم و آلهفاتهم 
ولتضرعاتهم ولاحتحاحاتهم ؟ 
هل اي شيء من هذا لیس حنونا؟ هل اي جنون لیس آفضل حنونا 
من هذا آلجنون ؟ هل آي حنون لا بعاني من مشاعر الهزيمة والتضاؤل امام 


هذا الحنون ؟ 


ادن لا روسب ال استری > باقن ات اتا تسه الا ان 
بکون حارس الجنون ومفسره ومسوغه ومروجه وداعيته والدافع عنے » 
والخول له الی الهه ورانا وا دان و مداق وسطق )دای تاقوا 
لا تعرف ولا تشتهي ولا تصنع آلا الجنون والموت والخراب . وهل شيء 
غير العقل بحول الجنون الى آلهة وانبياء وزعامات وقیادات‌ومذاهب وادبان؛ 
ہل بحو له آلی آکثر الا لهة والانسیاء و الزعامات والقیادات والادیان والذاهب 
جنونا ؟ 


واذن لا بوجد جنون وعقل » وآذن فالانسان والکون سيا جنونا 
وعقلا . انهما جنون او عقل قد صنعه الجنون » ولا بصنع هو الا الجنون» 
ولا بتعامل آلا مع الجنون ؛ ولا بجد الا آلجنون » ولم بر آو يعشق الا 
الجنون ۰ وهل بدري العقل انه كذلك ؟ 


وهل برفض نفسه او ممارساته لو علم انه کذلك ؟ واي عقل هذا 
العقل الذي کل عمله ان بصنع الجنون وان بمارسه دون ان دری آنه 
كذلك ؟ ۱ 


وابهما اكثر جنونا : الجنون ام العقل الذي لا بصنع الا الجنون » ولا 
يتعامل آلا مع الجٹون » ولا يعشق الا آلجنون » بسل السذي يفسر الجنون 
ویسوغه ويروج له ویمجده » بل الذي لا يفسر الجنون » ولا بروج له ولا 
بمجده سواه ٤‏ بل الذي لا بفسر ولا روج ولا بمحد آلا الحنون ؟ 


. oA 


ابهما اكثر جنونا : عقلك آلصاب بكل مستوبات الجنون ٤‏ ام قلبك 
وجھازك الهضمي ورئتاك وغددك التي تداب لتؤدي شاطاتها الوظيفية 
لتصنع كل جنونك » ولتبقي على كل جنونك - على کل جنون وجودك 
وحنون عقلك » وجذ-ون ممارساتك ومشاهدآاتك > وحنون استمرارك 
واستموار جنونك في ممارساتك لجنونك ؟ وهل بوجد فيكما يحمي و يديم 
حنونك العقلي والاخلافي والمذهيي والنفسي والشعوري والوحودي 
والسلوكي غير آعضائك وغير ممارستها لوظائفها ؟ ۱ 


انه لو وجد قانون یعاقب على كل الجنون لا وجد ما يستحق العقاب 
مثل الاعضاء واحهزة الحسم التي تؤدي وظائفها لتخلق آلحياة ٤‏ لتستمر 
وتخلد وتتساسل » لتمارس کل حماقاتها وعارها ومجاعاتها وآلامها وعبثها 
وهمومها وسخفها وحقاراتها وضروراتها » اي لتمارس کل وجودها » ايکل 
حاولها > أي لتصنع وتمارس اشياء لا بحتاج اليها ولا ينتفع بها ولا بر ندها 
ولا ندبرها ولا وافق عليها ولا شهمها أحد او شيء . 


اي لتصنع وتمارس کل اوصاف الجنون و آخلاقه وشروطه وتعر بفاته 
وتعبے اته وتفاسيره»اي لتمارس وتصنم ما لا بملك أي شرط او اي تفسیر 
او آي تعريف او اي وصف » من اوصاف العقل او شروطه أو تفاسيره او 
تعر بفاته آو وقاره . 


ان جنون اي جسم يؤدي وظائفه ليس اقل من جنون اي عقل‌مجنون ‏ 
دؤدي حنو نه ۰ آن نون آلعقل وقدرته علی‌ممار ىة حنونه واستمراره فيه 
وظائفه واستمرارها في عملها 4 و قدرتهاً اون هذآ العمل والاستمرار . 


رم 


ان حسمك حثما مخئون » وان و ظائفه حتما محئونة ٤‏ مهما كان عقلك 
عاقلا وان الشمس مجنونة ٤‏ وان کل وظائفها وعطاباها مجنونة مهما عاش 
بها الانسان والحشر ات » مهما عاشت تحتها وسخرتها » وتولدت عنها» 
وتعلمت منها » وتغلات بها » وقدستها اضخم العقول . أن الشمس بکسل 
هباتها وعبقر باتها لیت الا اضخم مو کب من مواکب آلحنون » انها تعيش 
كل ظروف آلحنون » وکل تفاسیرہ وتعبيراته ولغاته ومنطقه وشروظه » أنها 
اضخم عرض للجنون ۰ ۱ ۱ 
ابيا 
سے 


۲۹ 


آن الحنونهو ما لیس له غابة مقصودڈاو مرادةأو مدبيرة أو مفهومة. 
وآلوجود كله لیس له هذه الغاية » لهذا هو حنون . 


جد ¥ 


والنظافة ما هي ؟ أن النظافة ليست هي الترفع عن ممارسةالاوحال 
والتراب وآخلاق الحشرات . آنها لیست الارتفاع عن الجوع الى الاوحال 
والتراب واخلاق الحشرات . انها ليست فقد آلشهوة لذلك او الاحساس 
به وبقيمته وبانتصاره ٠‏ انها ليست فقد الاحتياجالى التحدیق فيالاوحال 
والترآب واخلاق الحشرات . انها ليست ر فضا للسقوط في آلتراب 
والاوحال او للتغذي بالعفونات وبأخلاق آلحشرات » انها تلاؤم مع ذلك » 
انها اسلوب مختار من اساليب السقوط والتفذي » انها آسلوب معين من 
اساليب التلوث . 


انه لمفروض عليك ان تمارس آلتراب والاوحالوان تمارس الحشرات 
واخلاقها وآعضاءها وجوعها وضروراتها ٤‏ وان تحكم بالضشصف امامها 
وبالهزيمة لها وبعنف اشتهائك اباها وبالحاجة الى التحديق المتوهج اليها 
فيها » مهما كنت نظیفا أو قدسا 4 ومهما حصنت وعقمت اعضاءك 
واخلاقك وفكرك ومولدك وتاريخك وحبك لنفسك بكل خوفك من الآلهة 
وبكل رغبتك وطمعك فيها » وبكل آيمانك بمذھدِك واعتقادك وبنفك 
وبنظافتك وباحترامك لنفسك وبشقتك بها . آن وجودك محكوم باخلاق 
الحشرات وبجوعها وممارساتها ونیاتھا مهما كانت صرامة اربابك ومذاهيك 
ومواقفك ومحاسبتك لنفسك » مهما كانت صرآمة رقابتك على اخلاثك . 


ان النظافة هي ان تمارس الترآب والاوحال واعضاء الحشرات 
وجوعها واخلاقها باسآوب ما٤‏ وفي مكان ما » وتحت شعارات وظروف ما 
ان تمارسها باسم اله آو مذهب او نظام او قائون أو قوة ما » بصیفة ما . 
ان هذه هي كل النظافة في تفكيرك وسلوكك وطموحك وفي تعاليمك وفي 
مذاهبك وادیائك وفي شروط اربابك وآنببائلك وزعمالك عليك وقي 


ان الغرقق بينك ء با انظف آنسان وبين الذباب أن الذباب بمارس 
تفه في التر اب وآلاوحال والاشیاء الاخری اسلو به هو » وبلا مذهب ولا 
۰ 


۳۰ 


آله ولا تشريع ولا دين ولا منطق ولا شعارات ولا اية شروط - وانك انت 
تمارس نفسك فيما يمارس الذباب فيه نفسه؛ بل وفي أكثر واردا جدامما 
يمارس فيه الذياب نفسه » ولكن باسلوب وصیفةما » وہاسم اله او مذهب 
او نظام عدواني متعصب بذيء » او تحت شمار ضاح مر جف مرهب .انك 
تمارس کل ذلك باسلوبك انت لا باسلوب الذپاب . أن الفرف بینکما هو 
آلاسلوب والشعار » هو التسبيب والتسویغ والتشريع والالف الطويل 
والتعود الجاهر الذي لا بوجد تشریع ضده ٠‏ 


انك تنهب وتقتل وتسطو وتحقد ونکره وتعادي وتشتم ونفعل جمیع 
التلوثات والصفالر » فلا تری انك تجرح نظافتك او تسيء اليها لانك انما 
تفمل کل ذلك باسلوب وشمار ما » ولانك انما تفعل ذلك باسم اله أو دين 
او مذهب او عقيدة أو فكرة او قانون . آنك تمارس کل الذنوب و العفونات 
بهذا آلاسلوپ ٠‏ 


ولكنك تری ان آنیان آي شيء من ذلك!ثم وتلوثوعار اذا لم يكن باسم 
ذلك الاله او الدين او الذهب او القانون » او باسم تلك الفكرة او ألعقيدة» 
او اذا لم يكن بذلك الاساوب او تحت ذلك الشعار . ان آلائام والاوحال 
التي تمارسها مشرعة ومسوغة ليست انظف او آصفر من الاام والاوحال 
التي تمارسها محرمة ومحقرة ۰ 


انك تقتل الحيوان وتأكله وتعتدي عليه بكل اساليب الاعتداء » فلا 
تجد في ذلك وحشية او ذنبا ٤‏ ولكنك تری ان الحيوان الذي يفعل ذلك 
پصبح وحشا وتهجوه بالوحشية . وانك لتصف آلحشرة التي تأكل 
الديدان والفضلات والجثث وتعيش في الشقوق بالخسة والقذارة »ولكنك 
انت اكثر من الحثرات اکلا للديدان وآلفضلات والعفونات والجثث وآکثر 
سكنا في الشقوق » دون ان تصف نفسك بذلك . لانك انت تفعل تحت 
شعارات ؛ وباسم آلهة وادبان ومذاهب وشرائع وافكار » وبأساليبك انت. 
اما الحشرات فتفعل بلا مذآهب او آلهة او اديان او شرائع ٤‏ وبأساليبها هي 
ان ما تفعله آنت كمزية یفعله آلحيوان کوحشیة, لاذاژانه افتراض‌افترضته 
لنفسك ٠‏ وتشر بع حابيت به سلوكك » حابيت به حاحتك الى الاثم 1 


ان الفرق بین النظافة والقذارة في تفكير الانسان وتقديره هو فرق 


۳۹۱ 


اسلوب وصیفه » هو فرق مذهب وآله ودین وعقيدة وشعار » ھو فرق 
تفسیر وتبرير “ هو فرق في حسابك ونظراتك » ولیس فرقا فی الاشیاء » 
ليسن فرقا في النظافة والقذارة ولا کر تا نها : 


ان الفرق بين النظيف واللوث لیس اکثر من الفرق بین الاناء والاناء» 
وبين اليد وآلید» وبين الاداة والاداة اللتین يتناولان بهما غذآء‌هما الستثبت 
المعتصر دائما من التراب والاوحال ومن الخلاق آلحشرات وحوعها - 
المستخرج المصنوع دآئما من عرق الارض وهمومها ومن افرازآنها التي لم 
تفتسل بأية مياه معقمة » ولم تسق من مياه اي نهر مقدس » او متقاطرة 
متجمعة مياهه من دموع اتقی آلاأهة او من دموع واحزان اتقبى الانبياء 
والقديسين . 


أن كل آلناس عائشو عفونات وحاماو عفونات » ولكنهم يختلفون في 
نوع عفوناتهمم » كما بختلفون في الاساليب والاسباب التسي ہمارسون 
ویحملون بها وباسمها هذه العفونات. ان‌آلبشر لیسوآ حاملي وآکلي‌عفونات 
فقط » آنهم اذن لطهرون ومبرآون جدا . ان البشر لیسوا ذلك فقط ؛بل انھم 
ايضا مولهو عفونات » اي أنهم متلقون لها من آفوآه الالهة » وناسبوها الى 
الالهة . 


والجائع المحب الکاره آلخائف الشتهی كيف بمكن ان کون نظیفا ؟ 


انك موجود » اذن لا بد ان فر ض عليك الو حود اخلاقه . وهل تجهل 
بفرض عليك آلو جود ضروراته . وهل تجهل ماذا تعني ضرورآته ؟ 
+x‏ سا 


ازياء البداوة . 


۳۹ 


ان الحضارة هي فنون البداوه » آنها طاقاتها النفحرة» انها وحشيتها 
المبدعة وولادتها الباهظة ٠‏ 


ان جميع اساليب الحضارة ووسائلها وانجازاتها ومستویاتھا ليست 


انك حینما تبدو في آزهی ازياء الحضارة لست الا بدويا بحركه 
وصوفه اقسى ما في اقسی آلبدآوة من حوافز واخلاق ونيات ؛ ومن 
منطق وضمیر وانياب وافتراس وجوع وخوف وضياع وعبث . انك‌حینند 
لست الا بدويا نبتت فيه اظفار وانياب حضارية . وكم هي الفروف بين 
انياب وآظفار آلحضارة وبين انياب واظفار البداوة . 


آن آلحضارة لا تعني الا ان البداوة قد صاغت نفسها صيافة جديدة 
و قوبة ومثيرة ٠‏ ان الحضارة ليست نقيضا للبداوة » ولیست هزيمة أو 
نفيا أو اضعافا أو تھذیبا لها انها ليست آلا مستوى من مستوبات أابداوة» 
بل انها اعلى مستویاتھا . ان الحضارة انتصار للبداوة » أنها قوة وتمكين 
لها » انها تسليح وتجمیل‌لها .انها حتما اغراء لها واغراء بها . انالحضارة 
لا تقتل او تهزم فيكالبداوة ولكنها تتحول فيها و فيك‌آلی مزيد من آلاغراء. 


الحياة . اننا لا نصنع آلحضارة بانسان حضاري » اننا تصنع الحضارة 
بانسان بدوي : بدوي النفس والرفبات والشهوات والانانية والجوع 


انك بدوي المنطق مهما كنت حضاري اللفة » وآنك بدوي الاعتقادمھما 
كنت شا رای النطق » وانك بدوی النفس مهما كنت حضاري الاعتقاد » 
وانك بدوي الاعضاء مهما كنت حضاري الق وَاحك دوي الب 
والبفض والانانية والعواطف مهما كنت حضاري الاعضاء » وآنك بدوي 
الاسان جا كنت حضارق الحاة > اف شری ور ها الت فضازیٰ )© 
انك بدوي سید اا حت هاري الما دوي الان ميهأ 
اصبحت حضاري الحياة . انك بدوي مهما آسكنت النجوم . انك بدوي 
لانك ابدا بدوي . 


۳۹۳ 


ان الحضارة هي خلق البداوة بقدر ما هي ادواتها . اننا بالبداوة 
نصنع آلحضارة » واننا بالحضارة نمارس البمدأوة » ونعيشها ونطيعها 
ونستجيب لها ونرضيها ٠‏ اننا بالحضارة نستطیع أن کون بدوا اکشر » 
نستطیع ان نمارس البداوة اقوی واکثر واقسی ۰ 


ان التحضر جدا لیس الا بدویا جدا قد صنعته بداوته القوبة‌صناعة 
قوية » ووهبته آلقدرة على ان يمارسها ویعیشها وبخضع لها ويعبر عنها 
و قسوه ۰ 


ان الناس لیسوا بدوا ومتحضرین » ولکنهم بدو في صيغة بدوءوبدو 
في صيغة متحضرین ۰ انهم بدو ضعفاء » وبدو اقوباء »او بدو فقراء»ویدو 
آفشاء » آنهم بدو بعيشون في الصحراء او الغابة » وب‌دو تعيش فيهم 
الصحراء والفابة بکل ما في آلفاية والصحراء من حقد ولؤم وخوف 
ووحشية وافتراس وبفضاء - وبدو بعیشون في آلدینة وتعیش فيهم 
الصحراء والفابة . ان کل غابة » ان کل صحراء تعيش في کل انسان مهما 
عاش في اجمل و آضخم مدينة . ان الدبنة لا تستطیم آن تقتل آلصحراءاو 
آلغابة في الاشستان .ان الدینة صديقة الغابة » ابنتها . 


ان البداوة هي ان تبحث عن التفوق والانتصار » وان تريدهما 
و تتمناهما » و لو بهز بمة الاخر بن » ولو بهوان وحفار ه الاخرين ٤‏ و تحقیر هم . 


انها هي ان تضحك وتبتهج وتسعد وتفني ولو تحولت ضحکاتك 
وابتهاجك واغانيك وسعادتك الى دموع واحزان وشقساء للاخرين - ولو 
تحولت ضحكاتك وافانيك وابتهاجك وسعادتك الى تحد لدموع وشقاء 
واحزان الاخرين . 

انها ھی ان تحب أطفالك اكثر مما تحب آطفال الاخر بن ¢ وان تقسل 
اطفالك امام اطفال الاخرين » امام بتم الاطفال الاخرين » وان تحدق في 
المرآة اكثر او اصدق مما تحدق في وجوه الاخرين » وان تحس بالامك 
واحزانك وامراضك وجوعك ومخاوفك اكثر مما تحس بالام واحزان 


۳۹ 


وآمرآض وجوع ومخاوف الاخرين 5 


انها هي ان بر قص قلبك آو تعبیراتك ابتهاجا لانك افضل واقوی حظا 
وظروفا ممن حولك ؛ من اصد قالك وأعدائك ۰ 


ان البداوة هي ان توجد او تبقى في نفسك ذکری او صورة رمح أو 


انها هي ان بخفق قلبك بالسرور لان عدوا لك قب مات او أصيب أو 
897 

انها هي ان تحقد او تحسد او تبفض آو ترضی عن نفسك أو تباهي 
بها او تطلب لها الثناء او برضیها الثناء'و تمجب بها او بأبنائكاوبزوجتك 
أو نآبائك او بتار بخك أو بأي شيع تملكه » بلا ذكاء أو وقار ۰ 


انها هي أن تقائل وتموت لان زعيمك اراد لك ذلك كما كان البدوي 
بقائل ويموت لان شيخ قبيلته اراد له ذلك ان تقاتل وتموت مع الجتمع 
الذي وحدت فيه كما بقاتل آلبدوي ويموت مع القبيلة التي يوجد فيها ان 
تقاتل دفاعا عن مذهب مجتمعك وعن شعارآته 2 وتعصہا لها “6 كما بقاتل 
البدوي دفاعا عن انساب قبيلته وعن مفاخرها وعن أمجادها وعن مضارب 
خیامها ۔۔ ان تومن بالذهب او بالنظام أو بالدین او بالافكار التي بلقنك‌آیاها 
والخرافات والاساطير التي تلقنه آياها قبیلته ؛ كما یمن بصدق نسبه 
وبطهارته وبتفوقه على کل الانساب ٠‏ 

ان آلبداوة هي ان تجوع اعضاژك كما تجوع اعضاء البدوي » وان 
تحس بجوعھا كما بحسن ألبدوي بجوع اعضانه » وان تطیع اعضاءك کم.ا 
بطیع آلبدوي اعضاءه » وآن تظل وظائف اعضائك كما تظل وظائف اعضساء 
البدوي وان تحترم جوع اعضائك اکثر مما تحترم جوع أعضاء الاخر ین ٠‏ 
افكارك او من جوع اخلاقك آو من جوع کرامتك أو من جوع صدا قاتك اي 
من جوع الالستان :بات 


۳۹0 


ان البداوة هي ان تريد الحياة وان تستمسك بها » ہلا فكرة وبلا 
دون ان تعر ف ماذا ؛ ودون ان تفكر لماذا »؛ ودون ان تسأل لاذا » كما بفصل 


انها هي آن تعطي الوجود كائنات جديدة دون آن يتضرع آليك احد 
بأن تفعل ذلك » دون ان تر دد بذلك شفاء الاںہاب من همومها ۰ 


ان النداوه هي ان تفيل تنفسيك بلا منطق الا لانك مو حود » كما فہل 
الحجر نصسبه بلا منطق الا لاله موحود ؛ وكما بقبل الذباب نتفه بلا منطق 
الا لانه موجود . وهل يمكن أن تقبل نفسك لغرض او لتفسیر أو بمنطسق 
افضل من ذلك أو غير ذلك ؟ 


وان تعر ف كأنك تعلم 4 وأن تعام كأنك تمندنك 4 كأنك تبصر 4 وان تبحر بلا 


رنه . 


انها هي ان تقول وان تفعل وانت لا تومن ٤‏ وان تؤمن وأنت لا تفهم 
وانت لا تعرف ؛ وأن تفهم وآن تعرف وانت ام تعلم ٠‏ ولا تعلم ولن تعلم»وان 
تجهل كأنك تعلم . 

ان اليداوة هي أن تفسر نفسك افضل مما تفسر أبة حشرة » وان تجد 
في وجودك من تكريم الاله آو من حماسه او من ذكائه آو من صدا قتداكثر 
او افضل مما تجد في وحود اي حجر . 


ان البداوة هي كل هذا ؛ وان كل هذا بداوة . فهل تستطيع انتكون 
متحضرا 0 


آذن هل الحضارة الا افسی واقوى صيع ومستوبات البداوة ؟ 
¥ ¥ 


أن الانسان اذن لیس الشيء ونقيضه 4 لیس حضارة وبداوة ¢ أو 


51 


ذكاء وغباء ٤‏ أو صدقا وکذہا » او نظافة وتلوثا » او عقلا وجنونا ٤‏ أو حبا 
وبفغضا . انه ليس سماء وارضا » شرفا وسقوطا » نبيا وشيطانا » تضوی 
وفسوقا ليس زندقة وايمانا » عطرا وعفونة ٤‏ اعضاء وروحاء شهوة وزهدا 
انه ليس شهوة وقداسة . ان الانسان ليس الشيء ونقيضه » انه شبيء 
واحد » تفسیر واحد » ومنطق واحد . انه طبيعة واحدة مهما كان آو جاء 


ان الفرف بين الإنسان والانسان كالفرق بين الحجر والحجر ؛ وبين 
الشجرة والشجرة الاخرى من نفس آلنوع . أنه فرق في الحجم لا في 
النوع ولا في التفسير . ان الفرف بين الانسان والانسان كالفرق بين اللغة 
والاشة » ولیس كالفرق بين الموضوع والموضوع الآخر . ان الفرق بينهما 
کاافرق بين آلوضوع ونفس آاوضوع في الحجم والتعبير لا في النوع ولا 


في المنطق ولا في القيمة . 


آنه لا بو جد فرق ہین اعضاء النبي واعضاء الزنديق »> لهذا لا بوحد 
ووظائف وجوع اعضاء الرنديق . انه اذن لسن نو حد فرق ہین آحساس 
ألنبي بضغط اعضائه عليه وشن احساس الزنديق بمشل هذا اأضغط 
النبي وآلزندیق - لیس تمردا او انتصارا على اخلاق الاعضاء او على 
اوامرھا » واكنه تعامل بها » رفض لھا بها » أو طاعة لها بها من احلها . 


التفاوت سن النشر لیس الا تفاوتا في آسالیب تعاملھم مع أعضائهم 4 فى 
اسالیب طاعتھم لجوع وضغوط اعضائهم عليهم 5 ۱ 


الى کائنات تعيش بالعطور والاناشيد الروحية » والی كائنات تقتات 


۳۷ 


تفسر بقوانين التسراب وبقوانين الجوع » والی كائنات تفسر بتسابيح 
النجوم . أن البشر ليسوا ملائكة وابالسة ولكنهم ملائكة فقط او ابالسة 
فقط أو لا ابالسة ولا ملائكة . انهم تفسير وأحد يعبر عنه ہشتی اللغات؛ 
او لغة وأحدة تنطق بعديد اللهجات » او لهجة واحدة تسمع بمختلف 
الاصوات والقراءات . 


¥ +¥ 


ولكن لو ان ذلك آلکائن الفلكي او الانسان الفلكي الذي قرا وسمع 
ع بالا ر ا اا ول ها كنيد وة لانن > اى او اه سد 
أو سقط الى الارض ؛ ليعيش الانسان بکل احاسيسه ومواجهساته 
وممارساته وتجاريه فماذا يمكن ان یجد الانسان ؟ كيف يمكن ان يراه 
ويفهمه ويفسره ويقومه ؟ 


ماذا بمکن أن تحد الانسان لو كنت غير انسان ثم و اجهته» عع جات 
فجاة ؟ هل تقتلك حينئذ قسوة البشاعة ؟ 


هل قراءة الانسان والاستماع اليه من بعید » دون ممارسته بالرو بة 
والتجربه يعطيان عنه تموذجا او تصورآ او تفسیرا افضل ؟ هل ممارسته 
بالتجربة والرژية تضع له حدودا ونماذج اقل من قراءته والاستماع اليه 
من نهد 0 


هل قراءه الانسان والاستماع اليه تخدعان عله 4 تخدعان عن 
حقیفته ؟ هل تحعلانه اکبر حجما في مزاباه واصفر حجما في رذائله ؟ 


هل من المحاباة للانسان ٤‏ آو من الدعاية له ان يقرا ويستمع اليه 
دون ان يواجه ويمارس ويعايش ويجرب من قريب ؟ هل من الاساءة اليه 
ان برى ويعامل ويجرب ؟ هل الآلهة التي تسكن السماء قد خدعت 
بالانسان ؟ هل تصورته اعظم واکبسر وانظف من حجمه ؟ هل رات فيه 
مجدآ من امجادها ونموذجا من نماذجها ؟ هل راته كل امجادها لهذا 
وهبته كل اهتمامها > ووضعت فيه كل تعبيرأتها ؟ هل تصورته فى حجمها 
او في صعودها او في نظافتها او في طموحها ؟ هل عشقته الآلهة كنموذج 
أعلى لعشق الالهة ؟ هل زاغ خيال الآلهة في تصورها له ؟ 


۸ 


هل خدعت الآلهة بالانسان لانها سمعته من بعيد وام تعايشه » ولم 
تواحهه » ولهذا فتنت به » لهذأ وحدت آنه هو وحده طريقها الى نفسها 
والی نموذجها» الى نموذجها آلعقلي وآلنفسي والاخلاقي والذاتي - لهذا 
وحدت انه هو وحده النموذج الذي يستطيع ان بتکافاً معها وان شفهمها » 
وان بصادقها » وان ينوب عنها » وان یفسرھا » وان بمجبها وان برضیها 
وان بصنع لها کل السرور الذي تبحث عنه » کل السرور الذي تفقده ؟ 


هل وجدت فيه آلنموذج الذي ستطیم آن يصنع لها کل المحد 
الذي تبحث عنه » ان بصنع لها كل الجد الذي تستحقه ؟ هل وجدت فيه 
الآلهة کل عزائها وحبها وشفاء جوعها لانها سمعت ولم تر » ولم تواجھ 
او تعامل ؟ وهل تخدع الآلهة سماعها » هل بمکن آن تخدع ؟ 


هل تصدم الآلهة لو أنها نزلت الى الار ض 1 ؟ هل تصدم بالانسان ؟ ن۲ 
هل اوت برؤته ویمعرفته وبححمه الذآتي والنفسي والاخلاقي والعقلي؟ 
هل 7 تتراحم عنه ؟ هل تت تتخلی عن املها فيه او عن اصطفائها له » آو عن 
ابتهاحها رنه ٤‏ او عن تبني عبقربتها لعبقرته » أو عن تبني اشوآقها کس 
او لاخلاقه او لحماله ؟ هل تعلن ع ا لهة توبتھا من انمانها بالانسان ومن 
اعجابها به » ومن آحتفالها بمستقبله وبمقدمته ؟ هل تعلن الآلهة توبتها ؟ 


هل تصفی اللهة نفسها لو انها نزلت الى الاراض لتری الانسان 
ولتعامله» ولتشقى بمعاملته وبرئيته» لتفجع بمعر فتها لستوباته ولحدوده؟ 
هل تصفي حیئثذ نفسها باسا وخجلا ورفضا واشمئزازا ؟ هل تتخلى 
حينئذ عن حميع خططها » آو هل تغلق كل الكون الذي صئعته تحية 
وهدية للانسان » وثمنا لحبه ولتقبله ولشكره ؟ هل تدمر گل الكون 
اا زار آزا وشحلا ور اتا وهريا :کو اتا واجهتا الائسان 
وعرفت كل گیئوناتهھ ۶ 


هل تغلق اللهة حينئذ كل ا وكل معاملاتها وگل رحلاتها 
الفكربة ؟ هل تتوب حینئد من جميع آشواقها ؟ 


هل تزيل حنتها وححيمها ؟ هل تفلق جنتھا ونارها اللتين انما 
اعدتهما للانسان » واللتين انما بنتهما لتكونا سكنا للانسان ؟ 


۳۹۹ 


هل تحذف الجنة والنار من آعمال الآلهة الانشائية ؟ هل يصبح 
مستقيل الانسان بلا جنة ولا جحيم ؟ 


هل تعترف الآلهة حينئذ بخطئها وتعبر عن هذآ الاعتراف بالخط 
باسلوب بتلاءم مع مكانتها وقدرتها وموهبتها ومع مستوى الخطأ الذي 
وقعت فيه والذي تريد التكفير وآلترآجع عنه بعد الاعتراف به ؟ همل 
تعتر ف بخطئثھا هذا و تصسر عن اعترآفها هذا بان تصفي “> بان تزسل كل 
شيء » لنعود الى معاناة وحدتها القاتالة » لتعود بلا انسان قد خدعت به » 
وبلا کون کبر جدا قد خلقته لتهديه الى هذا آلانسان الذي قد خدعت به » 
ليكون ‏ اي آلكون ‏ لعبته آلجيدة آلكبيرة » لكي برضی ويهتف ,وبصفق 
ويصاي لها » لكي تقل وسمد وتلمزی مو عسداب وحدتها الرهيسة 
الكثيبة آلتافهة العابثة المحدبة ۔ عن عذاب کینونتها الاليمة الحزینذة 
المشوهة ؟ هل تعتر ف الآلهة بخطدها و تعسر عن اعترافها باسلوب شلاءم 
مع مكانة الآلهة 0 


هل تتنزل الآلية الى الارض كي تعرف الانسان » لکی تعرف كف 
خدعت » ولكي تعترف بأنها قد خدعت »© ولكي تتراجم وتکفر تمن 
خدیعتها ٤‏ عن وقوعها في الخدیسة » ولكي تعبر عن تراجعها وعن تکفیر ها 
تعبسیرا بتلاءم مع مکانتها وموهبتها وقدرتها وعن مستوی الخديمة التي 
وقعت فيها وعن قيمة الثمن الذي دفعته لحسابات هذه الخديعة ا 


هل تصفي حيائذ كل شيء » هل تزبل حينئذ كل شيء ؟ هل تعود 
الآلهمة حینئذ ألى معاناة وحدتنها التي لا مثيل لقسوتها وبلادتها » بلا 
انسان وبلا کون وبلا شي: ؟ هل تعود الآلمة لتكون وحدها ؟ 


¥ ¥ 00 
ان المفترض یھ > او القرر المعترف به دائما ان قول الانسان 
ات مسموعا ومقزوءا بت كر دائمنا من ححمه ¢ اجمل د ا 
من ذاته » اصدق واذكى دانسا من خیاته . ش 


ن العتقد الدائم ان آلانسان في تعاليمه و في كتبه آلقدسة وفي 
ا و خعسه وفي کل ما بقول و دکتب بدو اکر حدا ؛ واضدق » 


١ ¥ 


وانلف 1 وآذکی حدا 4 واحمل جدا -- سدو اکبر واحمل و آنظف وآصدق 


ان المتقد آلدائم ان الانسان بخدع بأقواله عن حقيقته ٤‏ يخدع كثيرا 
وبعيدا ؛ وانضا لو سمعنا وقرانا له من بعید دون ان نواحهه او تعامله 
آو نعایشه لوحدناه شیئا كبيرا جدا ٤‏ او لوجدناه حتما اكبر وآفضل 
من مواحهته ومعاملته ومعاشته . ان العتتد آلدانم ان كل الناس 
بستطیعون ان بعرضوا انفسهم باقوآلهم افضل واعظم جدا مما يستطيعون 
عر ضها بحياتهم ۰ 


ولكن قد یکون هذا الاعتقاد من الاخطاء الشائعة العالمیة التي لها 
اشباه كثيرة . قد کون آلصواب ان اقوال الانسان لا مکن ان تكون 
جهاز خداع به » بل انها قد تکشفه أكثر مما تخدع به » بل دون أن تخدع 
به . ان اقوال الانسان قد تكون - يكل اسالیبھا وتوتراتها وتناقضاتها 
وقدحيحها ويكل ما 'فبها من غضب رید اراک وغدوان وحقيد وتساعة 
دعوو ھی بای وبلاده و اا ومن روا اخوئ كعرة کر کر ساات عم 
قد تکسون آقسوال الانسان عاحزة عن ان تخدع به » بل قد تكون آقواله 
هذه عاحزة عن أن تكون محايدة »> ای عاحزة عن أن تكون لا له ولا ضده . 
اي ان اقوال الانسان هذه قد تكون هجاء له » قد تكون تدليلا قوبا على 
مستوبات هي آقل حدا من مستوباته . قد تكون حقيقته افضل واکبر 
مما تعرضه أقواله هذه التي حسبت واهبة له آکثر وافضل مما بملك 
وبستطیم ویستحق . قد کرت حیاته افضل جدا مما پمکن ان تفسره 
و 


قد کون الانسان مظاوما يأقواله » لا خادعا بها . قد تکون اقوااسه 
خادعة عنه لا خادعة به » قد بری آلذین بسمعون لانسان ويقرؤون اه 
دون رؤدة وتجرية ومعاشة ید لق حدث هنآ سے قد برون انه أصغر واضأل 
مما برأه الذسن نما شو نه و بعاماو نه و واحهونه أو قد نکون هذا صو 
النتظر والتو قع ۰ 


قد يكون تشويها باهظا للانسان ان يمع وبقرا دون ان بری 


.۱ 


لعل آلذین بخدعون بالانسان لا بخدعون به لانهم استمعوا اليه او 
قرأوآ له » بل لعلهم خدعوا به لانهم محتاجون آلی الانخداع 4 لانهم بر ندون 
ان بنخدعوا 4 لانهم لا بجدون غير ان بنخدعوا ٤‏ لان الانخداع عمل من 
حياتهم ۰ 


ولعلهم لم بنخدعوا ٤‏ وانما تحدنوا عن انهم ود آنخدعوا 8 


صا سرن تكد ره مهاسي E‏ تدان وز Dg‏ 
اسلوبا أو اعلانا عن الذات أو عن شيء ما . ولعل الذين انخدعوا لم 
بنخدعو؟ والما تظاهروا بانهم قد انخدعوا ٠.‏ هل بوحد من لا يتظامر 
بالانخداع ؟ 


ان احدا لم بحاول او برد آن بفهم او يفسر الانسان بأقواله . انه 
لتفسير لا بد ان كون قاجعا ومهينا لو ان اعدا فسر الالسان تفسيرا ذكيا 
وصادقا بأقواله . لقد کان الذين يفسرون آلانسان ويفهمونه ‏ اي 
بحاولون فهمه ‏ يفسرونه ويفهمونه كما بریدون » او كما ستطيعون » 
اق كها تقال الو ان احا متهم ك قير اسان أو ره او حاون 
فهمه كما قرأه وکا استمع اليه » ولا مما قرأ له أو استمع عنه . 


ان الناس لا يفسرون الاشياء آو آنفسهم بالاقتناع بل بالشهوة او 
الحاجة او التقليد أو الهوى أو الظروف او بالعجز والانانية والمصلحة . 


هل حاول احد ان يفهم أو أن يفسر آلانسان بت كمستوى فکري 
ونفسي واخلاقي من خلال فهمه وتفسيره وقراءته لخطب وتعاليم أي 
زعيم من الزعماء أو نبي من الانبياء أو معام من المعلمين 4 أو واعفل من 
الوعاظ 4 أو كاتب أو شاعر او فنان من آلکتاب والشعراء والفئانين سے من 
خلال ما سيودي فهمه وسمعه واخلاقه ووقاره وحیاءه وتهذیبه وتواضعه 
من صفار وغباء و فحش وعدوانية وتلوث وکبریاء وافتضاح واعیاء وحقد 
وبفضاء وتساقط وجوع نفسي وعقلي واخلاقي ولفوي . 


خطب وتعاليم جميع الزعماء والانبياء والمعلمين وآلوعاظ والکتاب 


۳۷ 


والشعراء » وجمیع من بتحدئون ونعلمون ؟ 


هل حاول احد ان لقهم الانسبان أو ان نفسرہ کاخلاق وسلوك ومنطق 
ولفة وعواطف من خلال ذلك ؟ 


ان احدآ ما لو حاول ان بفهم الانسان من کلام وخطب وتعاليم اي 
ثبي > مما بمکن فهمه بلا تاين أو تفاسم سابقة من نصوص هذه الخطب 
والتعاليم والكلام لكان ذلك آسلوبہا متوحشسا من أساليب التشو سه 
للانسان والعدو ان عليه » ومن ات نع التصعير والتحقير له سل مسن 
اسالیب الاهانة والكذب 7 00 التي بحياها مهما كان تو ضع 
هذه المستوبات ولكن احدا أ ن قاسیا کل هذه القسوة التي تجمله 
دفسر آلانسان بکلام وخطب تع أنبيا له ومعلميه . 


انه لا حد لا بمکن فهمه من ضعف الانسان وضآلة مستوياته لو انه 
فسر بما بمکن ان نفهم عنه فهما مباشرا وحرا من کلام وخطب وتعالیم 
اي ثبي أو معلم او واعظ او فئان او شاعر آو اي متحدث . أن ابحاءات 
هذه آلخطب والتعاليم تعط ی عن الانسان مستو بات لا ہد لضعفها 
وضالتها وبذاءتها وعفونتها لانها تعطي مثل هله المستويات عن قائليها 
وكاتبيها ومعلميها الذين بتحولون الى مستوبات للانسان لانهم هم 
مستوبات انسانية بل آعلی هذه ااستوبات . 


انلك تس لو وعیت س أن تقل آن تفسر مقاساتك او ان تحىء مقاساتك 
النقنسية او العقلية آر الاشلاقنة او السلرکۂ فلن موی القاسبات 
الاخلاقية او السلوكية او العقلية او النفسية التي يمكن ان تفسر بها 
مقاسات اي نبي او آي معلم » او اي شاعر آو فنان او واعظ لا بد ان 
توحي بها وتدل عليها بسهولة حدا خطه وبعال وكل كلامه عنه . 
ان هذه الخطب والتماليم ستعطي عثه مستوی تفسیا و فگربا وآخلاقیا 
وسلو 1 واق هذا انتفری ول ال توق للاشتات ای 
مستوی ظالم للانسان » مشوه محر له حدا ۰ وانك آنت لن تل ان 
تفسر بهذا نانوی الذي بمکن ان بفسر به مستوى آي لبي آو زعيم او 
معلم مما توحي به تعاليمه وخطبه عنه . 


واكنك انت لم تفطن - لاسباب خارجية ‏ الى المستويات الضعيفة 


( الانسان يعصي .. لهذا بصلع الحضارات ۔ ۱۸ ) ۷۳ 


مما يقولون ويكتبون وبعلمون آي آلتي لا بد ان يفسرها ويدل عليها وبوحي 


ان الانسان لن بھجی بأقسى من ان يفسر ہما توحي به اقواله 
وتعاايمه ٤‏ بل ہما توحي به کتسب وتعاليم وخطب ومواعظ وشرائع 
البيائه ومعلميه وقديسيه وشعرائه وفنانیه » أي بما بختفی باعلان وجهر » 
بل ہما يختفي بافتضاح وصراخ وراء هذه آلكتب والتعالیم والخطب 
والواعظ والشرائع » او بما تعلن عنه هذه الشرائع والواعظ والخطب 
والتعاليم والكتب من مستوبات لا یمکن أن تهبط اليها اية حياة مهما 
كان هبوطها . آن کل ما في الطببعة من ضعف ونذالة لماجز من الهبوط 
الى مستوبات الضمف والنذالة التي بمکن قراءتها وفهمها بل ورویتها فی 
تعاليم واقوال وخطب وشرائم آلبشر . 


ان حياة الانسان » اي انسان لافضل وانظف واقل فحشا وبذاءة 
وآثما ودمامة من آقواله وتمالیمه ولفاته مهما كانت تلك الاقوال والتعاليم 
واللفات مبالغة في الثناء على نفسها ٤‏ ومهما كانت تلك آلحياة مبالفة 
في التحقیر لثفسها . 


هل عرف اي اسان آن اضعف ما في البشر هي اقوالهم ؟ هل عرف 
اي اسان ان آقوال البشر تهبهم من الضعف والنٹائص اكثر واكبر 
بالشعف والنقائص اش ر مما تهمهم ضعفهم ونقائصهم 1 

هل عرف اي انسان أن آقوال البشر تسيء آليهم اكثر واقسی 
مما تسيء آلیهم حياتهم ٤‏ وتعتدي علیهم وتشوههم آکثشر مما تعتدي 
عليهم واكثر مما تشوههم ڈنوبھم وعاهاتهم التی تمارسها حياتهم ؟ 


هل عرف اي انسان ان الانسان سلوکا واخلاقا ونیسات افضل 
وانلف وآشر ف مله اقو الا وتعالیسم وثر آئع وخطبا مهما کان آلظشون 


۳۷ 


دائما عكس ذلك » بل مهما كان الاقتناع آلدائم العالي نقيض ذلك ؟ 


اننا لو قرانا بموهبة قارىء محدق ناقد مفسر اقوال وتعاليم وخطب 
ومراعظ وتشريعات اي معلم من المعلمين آار وحانيين الخالدين لوجدنا 
في أقواله وتعاليمه وخطبه ومواعظه وتشريعاته من الحقد والقسوة 
والجوع والعفونة وكل معاني الضعف والضالة ما لا تستطيع اية حياة 
ان تعيشه » بل ما لا تستطيع حياة کل البشر أن تحياه » او أن تسستطيعه 5 
ان تعر ف كيف تستطيعه او كيف نشتهيه او كيف تواحهه ٤او‏ كيف ترأه 
او كيف تستطیم رژیته - اوجدنا في تفاسير اقواله وتعاليمه وخطبسه 
ومواعظه وشرآئعه ‏ لوجدنا في ذلك من النيات والحوافز مالا تستطيع 


اتة حياة أن تتکافا مع ما فيه من وحشية واثم وخراب وتفاهة ٠‏ 


ان انسانا واحدا لو استطاع أن بتحول الى اقواله ب أن آنسانا 
واحدا من العلمین والقادة العظام لو استطاع أن تحول آلی اقواله 
وتعاليمه وشرائعه » واستطاع أن يحول ذلك الى قعل ؛ لاعطی الحياة 
من التعذيب والتخريب ما لا تستطیم كل الطبيعة ان تعطي الحياة مسن 
التعذيب والتخر ب ۰ 


ان كل نخريب وتعذيب في العالم لا يساوي ما في تفاسير اقوال 


وتعاليم آي معام من التخر ب والتعذ اب ۰ 


أن أي انسان © اي معلم عظیم / ستطیع آن کون اقوآاله ے لا 
بستطیع ان دکو نها » ولا بستطیع ان بستطیعھا » ولا بستطیع ان پریدھا ۰ 
ان هذه أن اعظم مزاباه . آن أي انسان © اي معام عظیم خالد لو تحول 
الی آقوآله لذعر من نفسه » لهرب من نفسه »© لقاتل نفسسه . أن تفاسیر 
اقوال اي معلم لا تستطیع ایة حياة ان تکونها » ان تستطيع مواحهتها ۰ 
أن نفاسير اقوال المعالمين » تفاسيرها النئفسية والاخلاقية لشيء رهيب ۰ 
رھبا ٠‏ 

أن البشر لم بقرأوآ اقوالهم واقوال معامیهم ولم يفسروها ولم 
بحاسہوھا 2 ولم یفھموأ کل دلالاتها و قراءانها وتفاسيرها © لم یفھموا ما 
وراءها من شرور وحقارات وتفاهات وعدوان وبغضاء وضالة وحوافز 


Vo 


ونیات مصابة بکل الماہات . انھم لم بفهموا معانيها التي تكاد تكون 
منطوقة » مجهورا نها ‏ لم شهموا او .بحاولوا آن بفھموا تفاسيرها التي 
هي اقوى من كونها منطوقة » من كونها مجهورا بها . ان محتوبات هذه 
الاقوال » محتویاتھا اللفسية والاخلاقية لشيء رهيب فهمه وتفسسيره » 
لشيء رهيب التحدیق فيه . 


ان البشر لم شر آوا اقوالهم وآقوال معلمیهم آلعظام 4 و لم فطن وا 
الو تا عفت ران ما تن شمالرما بل الى نا فى کر ور تھا راس اھا 
وائیٹھا من تفاسیر رھ ة . اهذا بظلون بنکرون بکل أساليب التقوی 
والاصرار على الڈسن لا يفعلون ما بقولون وعلى آلذین لا یساوون أقوالهم 
وتعاليمهم ٤‏ کان اقوالھم وتعاليمهم هي کل التقوى والمجد والبطولة 
والذكاء . 


انهم رون ان الذنن فعلون أقوالهم 4 أو الذين ساوون تعاليمهم 
ومواعظهم هم النماذج والشل للا خلاق والشوة وآلابداع والتدن ۳ 


وتحمل اقوالهم من تفاسر وابحاءات ودلالات ٤‏ ومن حوافز وأهداف 
وات . 


آنه الهول كل الهول أن بحدث هذا » أو كان ممکنہا ان بحدث . 


احيانا آنفسے ؛ ما آحمل آن لعحز الانسان احیانا عن الاختبار لنفسه 5 


"و اش سرائقت النشن عن ال ہام فا ل ورن 
حوافزهم ونیاتھم واهدافهم . 


ان حياة الانسان لافضل داثما من آفواله ومن تبانه ومن حوافزه 


آن حياة الحجر > بل حياة الو حش لافضل من تعاليم ومواعظ 
وخطب انقی واصدق المعلمين , آن حياة الححر 4 بل حياة ای و حش 


۷ 


لاقل انما واکنر تقوی وانبل اخلاقا من نيات وحوافز واهداف اتقی 
المعلمين حوافز ونيات واهدافا . آن اقوى اعداء الانسان وحشية » ان 
اقوى وحوشه هي نياته وحوافزه واهدافه » هي تعاليمه واقواله ‏ أنها 


ان التفاسیر المحتملة والمقروءة في انياب وآظفار اي وحش © وفي 
قسوه و کایة اي حجر لاكثر واصدق تقوى وفضيلة وآقل وحشية 
وافتراسا من التفاسیر الحتملة والقرومة والحتواة في اقوال وتعالیم 


أن اقوال الالهة » اقوال آلالهة الحسوبة الوضوعة علیها لا ستطيع 
کل ما في الکون من قسوة وبفضاء وكآبة وافتراس وجنون ان يتحول 
الى تفاسير لها . ان کل دمامة وقسوه لتتحول في مقارنتك الوم حمال 
ورحمة لو :نك حدقت في تفاسیر اقوال ال لتری ما فيها من 
آل “ليشن اقواله مهما كانت قوته . آن آلبعد بین الاله واقواله ليس اقل 
بينه وبين اقواته لیس اقل من آلبعد بين ما يمكن ان یفعل وبين ما ينتظر 
ويؤمئون بها ٤‏ انبھارا بأقوالها » وانتظارا لصدق وتحقق اقوآلها . انهم 
ليتضرعون اليها طالبين ان 'تصدق اقوآلها . أن أعجابهم باقوالها وانتظارهم 
لصدق اقوالھا سببان من اسباب آیمانهم بآلهتهم ورضاهم عنها وتفاؤلهم 
ہما ينتظرون » ہما بنتظرون ان تفعل من اجلهم ٠‏ 


ان هؤلاء ااؤمنین لا بعلمون 2 وانهم لم بحاولوا ولم بريدوا ان 
ا ان اقوال الآلهة لا يمكن ان تكون صادقة لان صدقها شيء فوق 
قدرة کل شيء ٤‏ فو ق قدرة نفس هذه الآلهة ؛ لان صدقها شيء لا تتحمله 
الاشیاء » ولا تستطيعه قوانين الاشیاء » لا تستطيعه ولا تجرؤ علسيه 
وحشیة الاشياء » لا يستطيعه او بجرق عليه وحشية شيء حتى ولا 


وحشية الآلهة نفسها . أن صدق الالهة في اقوالها لشيء ضد الالمة 


۲۷ 


نفسها » وضد الانسان ٤‏ وضد المؤمنين بها » وضد کل شيء . ان صدقها 
يعني عقاب كل شيء . 


آن المؤمن ليبالغ كثيرا في هحساء آلهه حینما يعتقد آنه _ آي ان 
الهه ‏ یفعل ما يقول » او انه سوف يفعل ما بقول . أنه » اي المؤمن» 
يتمنى أن یکون آلهه صادقا فيما يقول » حيئما بتمنى أن یکون سلوك 
الاله تفسیرآ وتطبيقا صادقا لاقواله . أن الاله الصادق هو اخطر وابشع 
شيع في هذا الكون ٠‏ أن اغبى امانيك هي تمنيك ان يكون أامك صادقا . 

ان كل اله طيب ومحتمل ‏ بقدر ما لانه لا يفعل أقواله ٠‏ ان 
مزية كل اله في انه خارج على آقواله . أن ألكون باق » وان الاشياء 
باقية » وان الانسان باق بقدر ما تخالف الآلهة اقوالها > او لان الآلمة 
مخالفة دالما لا قوالها . 


ان شيشا من ا او قار والرحمة والحب مو جود في آلکون وفي 
الحياة لان الآلهة لا تعيش اقوآلها . 


لقد ظللت محتفظا بالهك لان الهك ظل محتفظا بالخروج في سلوكه 
على اقواله . 


¥ ¥ 


آبها الانسان » انها الاله ٠‏ انا نطاليك ان تكون مهذبا ورحيما وتقیا . 
ايها الاله » ايها الانسان 8 لتقل ما نشاء » ولتكن نيباتك وحوآفزد 
واهدآفك ما شاءت . ولکننا نطاليك بان تکون مھذیا ور حیما وتا 4 
لهذا نطالبك بان تكون دائما خارجا على آقوالك وتعاليمك واشعارك 
وخطبك » وخارجا على حوافزك ونياتك واهدافك . 


انا نطالبكان تكون في سلوكك خاضعا للقانون الذي تخضع له النبتة 
في نموها » والنهر في جريانه » وقطرات الطر في نظافتها » وانياب 


الوحش في براءتها ورحمتها 55 ونر فض لك ان تکون خاضصا لأقوالك 
وتعاليمك » آو لحوافزك واهدافك ونياتك . 


۷۸ 


انا نريدك ان تکون مهذيا ورحيما وتقيا » لهذا لا نريدك ان تكون 
صادقا » وانت دائما غير صادق » آن هذه هي مزيتك العظمی . أنا 
لا نريدك كذلك ان تعيش حوافزك أو نياتك او اهدافك » وانت حتما 
لا نستطيع ان تعيشها » لهذا كانت معايشتك ممكنة » لهذا لم تقتل كل 
الناس > ولم تذل کل آلناس © ولم تمتلك کل الناس » لهذأ بقي سواك » 
بقي فيك ما یحتمل ۰ 

انك ايها الاله » ايها الانسان » لانظف واتقی وآذکی دائما من 
اقوالك وتعاليمك ومن حوافزك ونيانك وأهدافك . أن اعضاءك» ان سلوك 
اعضائك ايها الانسان » ايها الاله » لأنظف واشرف واذکی واتقى دائما- 
من آقوالك وتعاليمك > ومن آهدافك وحوافزك ونياتك . ان حوافزك 
واهدافك ونياتك هي اردا واخطر ما فيك » انها اردأ واخطر ما في آلحياة 
وما في الطبيعة . 


انك لا تستطيع ان تكون صادقا » انك لا تستطيع أن تكون نياتك او 
آھدافك أو حوآفرك . ان هذه احدى مزاباك العظمى . انك تكون 
حياتك فقط . انا لا نريدك ان تكون صادقا » لانا نريدك ان تكون مهذبا 
ورحیما وتقيا . انا لا نريدك آن تعيش حوافزك ونياتك واهدافك > 
لانا نريد ان تبقى سواك ٤‏ وان يبقى فيك ما يحتمل او يقبل او يعايش > 
ولانا لا نريد ان تکون اخطر واردا ما في آلحياة والطبيعة » ولانا لا نريد 
ان تذل كل الناس ۰ أو تخطو فوق كل الناس ؛ او تستعبد كل آلناس > 
او تقتل كل الناس ٤‏ او ان تلقي بكل الناس تحت طموحك العدواني . 
انه لا خلاص لك ولا لنا من ذلك الا بان تكون غیر أقوآلك وغير حوآفزك 
ونياتك وخارجا عليها ٠‏ 


ايها الانسان ٤‏ ايها الاله » انا ٹر بدك مهذبا ورحيما وتقيا » لهذا 
زربدك خارجا على اقوالك وتعاليمك » نريدك عاصيا احوافزك ونياتك 


واهدافك ۰ 


لانا لا نر يدك ان تکون آخطر واردا ما في الحياة » اخطر واردا 
ما في الطبيعة . 


ايها الانسان » ايها الاله ‏ أنا نريدك رحيما مهذبا تقيا. 


۳۷۹ 


لهذا نريدك ابدا عاصيا ؛ عاصيا لنفسك . انه لا جمال ولا رحمة 
للاله الا بأن یکون عاصيا ۰ أن عصيان الاله لاخلاقه ولرغباته ولوعوده 
ولطموحه هو آتقی وانيل ما فيه وما پنتظر منه . 


¥ ¥ 


آننا لا بد ان نفترض ان ذلك الكائن الفلكي الذي هبط او سقط 
ب بالافتراض ‏ الى الارض ليواجه الانسان ‏ اننا لا بد ان نفترض أن 
ذلك آلک‌ائن آلفلکي أو الانسسان الفلکي الذي قد سقط او هبط 
واصبح اقسى مواجه في هذا الكون مواجهة ؛ اقسی من كل الواجهین 
رفضا وذعرآ؟ واٹ ٠ NS‏ آننا لا بد ان نفترضه 
أغرب محكوم عليه . لا بد ان نفترضه اقسی محکوم عليه تعذيبا وترويعا 
وتفجيرا للدمامات والبذاءات والتفاهات والحقارات والاھوال في 
تحديقاته وفي مشاعره وفي اعصابه المقتولة » المقتولة . 


اننا لن نتصور ان أبة عيون فی کل تاریخ الكون وفي كل تاربخ 
العیون قد تفجر فيها من الذنوب والقبائح واهوال الجحيم مثلما ما سوف 
يتفجر في عيني ذلك الكائن الفلكي الذي هبط او سقط ۔۔ بالافتراض بت 
الى هذه آلارض ليكون محكوما عليه بمواجهة الانسان . أن مواجهة 
الانسان لا تطاق أهوالهما لولا التعود عليها . 


آننا ان نتصور سالجا اشقی آو اکثر غربة من ذلك الکائن الفلکي . 
اننا لن نتصور رحلة مثل هذه الرحلة في مشاهدها الفاجمة الحزینة 
اة 


ما اقسی وأغرب وافظع هذا الذي بری » هذا الذي بحدث امامه 
بکل التهاويل والاهوال . آنه آلآن » وبلا ترويض للرؤية طويل يرى كيف 
يجي ء الانسان وكيف يذهب ٠‏ كيفا بدأ محینه و کیف کون هذا المجيء 4 
ومن ابن د يء هذا الجيء . ما هذا الاساوب الذي کون به ۰ وكيف 
تين ا يكون هذا الانتهاء ب كيف اسلوبه » آلى ابن > لماذا . 


ما التدبير » ما التفسير » ما العظمة » ما التفاهة » ما الحقارة » ما 


۸۰ 


السخف ؛ ما العبث ؛ ما الجنون » ما الهوان .. ما النظافة » ما القذارة 


في هذا . من بقبل ان يكون ذاتا لهذا ٤‏ ومن يقبل ان يكون شريكا 
في هذا » ومن يقبل ان ساعد على تکرار هذا ۰ من شل ومن ستطيع 


ومن بر دك ۰ ۰ 


من آلفاعل » ومن الفعول من اجله ۰ وهل يوجد فاعل او مفعول من 
اجله . ما التفسیر . وهل بوجد تفسير . هل یطاق الشهد . هل 
بطاق لوا التکرار . ان التکرار ليففر کل آلذنوب والدمامات . 


انه الآن » وبلا تذليل للرؤية طویل » يرى الانسان كيف يعاني 
وجوده وكيف یعیش وجوده > وكيف بجوع وكيف يمارس » يعالج جوعه . 
كيف بحب » وكيف يغازل حبه » وکیف یمارسه » وکیف پصنع اسالیبه > 
وکیف يصئع وشرع اسالیب ممارساته له . کیف ستحدث عله » وکیسف 
يدوله الى فنون وادبان وآداب ولغفات و فضالح ۰۰ كيف بتعب © وکیف 
ينام » وكيف يمارس نومه » وكيف يفتضح في نومه ؟ ما اقبح المرأى 
وما اصغر آلرلی » ما أصغره . ما ابشع ما تشوه ویصفر وبشر ۰ 
ما ابشع الدمامة » ما ابشع ما يرى ٠‏ 


انه الآن » وبلا تذليل طويل للرؤية يرى الانسان في العبد ٤‏ یراہ 
امام آلهته » برآه بصلي 4 ويبكي وبركع 8 براه بخاف فینافق ویکذب 
ویهون » براه بتضرع ویدعو » - براه بقصر » ویقصر » ویقصر ۰ يراه 
سقط وبسقط ویسقط ب پراه بجهل ٤‏ ویجهل » ویجهل ۰ برآه پشتم 
الآاخرسن وبراه بطالب الهته ان تکون معه ضد الاخر بن ويراه يصلي لآ لهته 
لتعادي من احله الاخر بن دراه سكي 4 براه بحدق بلا رؤىة وبلا شحاعة 
وبلا كرامة وبلا اباء ويلا ذكاء ۰ براه بحدق ويبكي وبرکع ويتضرع ويصلي 
ویتلو ویکذب وبخاف وبهون وینافق ویجهل - براه بقصر » وبقصر ) ویقصر 
مت درآه اسقط و سقط و سقط 3 باز ظهر وبلا ذکاء » و بلا شجاعة 
ودلا كرآمة 4 وبلا رفض 3 وبلا وقار وبلا اي حدود لذانه او لارادته 


الرکوع ۰ 


۳۸۱ 


يراه في العبد » يراه امام آلهسته » يراه يشتم آلهته ويحقرها 
یفسرھا ولانه يصفرها و انه يصغرها حين يفسرها » انه یفسرھا حين 
يصلي لها وحين يدعوها وحين يرشوها . 


ما اصفر آلانسان في المعبد ٤‏ ما اصفره » ما اقصره » ما اجهله » ما 
اغياه ۰ ما اعظم ما نهجو آلانسان نفسه » وما اعظم ما هجو آلهته ۔ 
ما اعظم ما يهجو نفسه وآلهته في العبد . ما اعظم ما بهجو نفسه وآلهته 
امام الهته . 


ما اصفر الانسان في آلعید ¢ ما اقصر ه وما أجهله وما آنفهه وما 
آهو نه امام آاهته » يبكي و بدعو وی رکع ۰ 


أنه يرى الانسان في العبد ؛ أنه لا يستطيع ان يراه في العبد . 
انه يتحول الى دمامات لا تطيقها عيناه . ان الانسان يتحول في المعبد 
وامام الهته الى تشوهات لا تطيقها عيناه » لا تطيقها عينا ذلك الكائن 
الفلكي . انه يتحول في آلعبد وامام آلهته‌الی ذنوب وعاهاتلا تطیقھاعینان؛ 
لا تطيقها آية عين سوى عين الانسان » سوى عين الانسان آلتي قتلتها 
الرؤية ‏ التي قتلتها » فقأتها رؤيتها لنفسها وتعاملها مع نفسها . 


انه الآن » وبلا تذلیسل طویل لمینیه بری آلانسان سای حک امه 
وژعماءه و فادنه . أنه برآه ہمارس طاعته لهم وامانه بهم وخو فه متهم 
وهتافه لهم ٤‏ ومسيرته تحت اقدامهم . انه يراه ہمارس محاكماتهم 
وسجونهم ومعتقلاتهم وحماقاتهم ومغامراتهم وکل اسالیپ جنو نهم . اله 
براه ہمادروس كل تفاسير ومعاني ولغات الیکاء خوفا منهم 4 وأبتهالا 
اليهم 4 ومونا من أجلهم . آنه ری حكامه وقادنه وزعماءه بمارسوته .- 
ہمارسون انفسهم به . انه بر اهم بمارسون احقادهم وطموحھم ومخاو فهم 
وصغائرهم وكبرياءهم وجوعهم وبكاءهم وهمومهم وهزآئمهم وجراحهم 
وآلامهم وبغضهم وحبهم وصداقاتهم وعداواتهم ومنافساتھم وكل ذنوبهم 
وشرورهم به وفوقه ومعه وضده وبوآسطته وتحته وبين ابنائه وفي بيته 
و في حقوله ومصانعه 4 وفي قرآه ومدنه 6 و ضد ار بابه وادبانه واخلاقه 4 
و ضد کرامته وشر فه وشحاعته وذ کائھ 4 و صد تعالیمه وادبانه واخلافه 
وحیاته . 


YAY 


انه براه ٤‏ يرى الانسان يصنع العابد وآلسجون والعتقلات والقيود 
والسلاح والحروب وآلخصومات والعداوات لكي يعيشها » ولكي يعاقب 
بها نفسه » ولكي یمارسھا ضده وفيه وبه وفوقه وبوآسطته وفي بیشه » 
وضد ابنائه واهله » وضد قراه ومدنه ومصانعه وحقوله » وضد أريايه 
وادبانه واخلاقه » وضد ثرفه وکبربائه وذکائه وشجاعته » وضد کل 
انسائیته وحیاته ۰ 


لكي یمارسها ضده وفیه وبه ویواسطته وفوقه زعماژه وقادته 
وحكامه وكل مجانينه وطفاته . انه بحفر القير لكي يضعه فيه اعداوّه . 
آنه بحفر القبر ثم بضع نفسه فيه ارضاء لاعدآله » التماسا لشهوات 
اعدائه . انه شرب آلقيود والسلاسل على نفسه للا بهرب من اعدائه 
او يقاومهم . 


انه الآن » ويلا تذليل طويل لعينيه يرى الانسان يمارس مذاهبه 
وعقائده واربابه ونظمه ونظريانه » ويمارس قومياته ووطنياته وخضوعه 
لتاريخه بكل هذا القیسح وآلعدوأنیة والوحشية التي يمارسها بها . 


أنه براه يمارس احقاده وعداواته ومنافساته ومخاوفه واکاذیہه 
وبذاءاته ومطامعه وكبرياءه وانتصارآته وهزائمه » ويمارس زعاماته 
وقياداته وحكوماته وتعاليمه بكل هذا آلغباء والعدوانية والوحشية التي 
يمارس بها كل ذلك ۰ 


انه براه » يرى الانسان يمارس همومه وآلامه ومشاكله وآحتياجاته 
وعجزه بكل هذا آلضعف والبکاء والانهيار والتعب ب ويمارس مسراته 
ولذاته وضحكاته وقدراته بكل هذا آلنرق والتفاهة والافتضاح ‏ ويمارس 
صداقاته والتزاماته وعلاقاته بكل هذه الاكاذيب والسماجات والخداع 
والابتذال ٤‏ وہمارس عداوآته ويغضاءه وخلافاته بكل هذه البذاءات 
والصلیل والصهیل والحقد التوحش الفيي ۰ 

انه الآن » وبلا ترويض طویل لعينيه بری الانسان بكل مسافاته 
وحدوده ویکل تفاسيره وأزياثه . انه برآه في ذاته وفي نياته » في حوافزه 


وآهدافه ٤‏ في تعاليمه التي بتحدث دائما عن انتصارها على شهواته » 


YAY 


في انانیاته التي يتحدث دائما عن مقاتلته لها وعن انتصاره الدائم عليها 
ب يراه في كل حياته » آخذأ منها ٤‏ آخذة منه ب برآه في کل الائمان 
آلتی يدفعها » وفي كل الاثمان التي یقبضھا . 


أنه يرى الحوآفز التي تدفعه » والاهداف التي يندفع اليها - انه 
يراه حافزا وهدفا . آنه يرى نياته » بری ما يريد » وما بعني وما 
سباوي 4 برآه فادیا وانانيا 4 براه تما وسلعة ¢ اجسرا وعملا ۰ 


انه بری کل لفاته وتعالیمه وشعاراته ومذاهبه ونظرباته وحروسه 
وخلافاته وخصوماته وعداواته وصداقاته وآلهته وعقائده وزعاماته ونياته 
وحوافزه واهدافه وتطلعاته وقفزانه وعبقرباته - متحولة الى لمن » آلی 
ثمن ذليل ؛ صغیر » حقير » مهین سے متحولة الى تمن نعيشه و شضه » 
دون ان يتحدث عنه ودون ان ستطيع التحدث عله ب بقبضه ولعيش ه 
ویلعن التحدث عنه » وبخحل من التحدث عنه . 


انه ثمن بعيشه وشبضه ولکنه قد يصلب من بتحدئون عنه ومن 
لحدثونه عن اسمه . آنه بعيش ما برفض ان سمى . 


انه ثمن لا بختلف نوعه مهما آختلفت مقاديره » انه من لا يختلف 
مهما اختلفت اللفات والشعارات والمذاهب والنظریات والالهة والعلمون 
والخلافات والخصومات والحروب والعداوات والصداقات والحوافز 
والنیات والتطلعات والقفزات والمبقریات والاهداف التي هي دائما سعي 
اليه وبحث عله . 


الذي هو الصيغة » والفكرة التي هي الاساوب . اله ری آلانسان 8 العمل 
والاحر » الاجر الذي هو العمل » الاجر الذي هو الاحیر » الاجر الذي هو 
ان يظل اجيرا . آنه بری الانسان الذي يظل يعمل بلا اجر » وآلدي بظل 
يعمل ليكون اجره ان بظل يعمل ٠‏ انه يرى الانسان الاجير بلا اجر غسیر ان 
ظل اج را ۰ ان بری آلانسسان الذي لحمل لنفسه4 فكلرة 
وتفسيرا 2 شم لا کون التفسير والفكرة سوی الصيفة والاساوب س سہوی 
ذآت الانسان :يكل احتياحاتها وتعاملها مع هذه الاحتیاحات ہ وبكل صیسع 


۳۸ 


واسالیب هذا التعامل مع هذه الاحتياجات . 


ما ابشع واوقح هذه الصيغ والاساليب»هذه الاحتياجات والتعامل. 
ما آقسی التحديق في ذلك » ما آقسی تفسيره » ما اقسى البحث عن 
افر واهدافه ر ناله وغابانه و ما اقسی فهم ذلك » ما اقسی رژیته . 
ما اقسی ان تری الأنسان » آن تراه صيفة واسلوبا . ما اقسی ان تفسره» 
ان تفسره فكرة ومنطقا » ان تفسره حوافز واهدافا » نيات وغابات و اخلاقا 
ان تفسره اجرآ واحیرا . ما اقسی ان تفسر آلانسان صيفة واسلوبا ؛سلمة 
وما أخدا وماخوذآ'مئه »معدا وستهیا تب ها اقسى ان تسس الانسان 


ما اقسئ. ان ترى الانسان وان تفسره وان تستطيع رؤيته وتفسسيره 
وآن تجرژ علی ذلك ۰ 


آن هذا الكائن الفلكي هو آول من بری الانسان . ان احدا قبله لم 
بره ٤‏ ان آلانسان لم بر نفسه » انه لم بر شیئا ان العيون لا ترى ما توجد 
فيه » ما بوحد قبلها . انها لم تر الشمس ولا آلنجوم لانها قد وجدت قبلها» 
لانها وجدت فيها . 


لقد كانت نفس الانسان تتحول دائما الى جدار ضخم لتقف بينهوبين 
نفسه » لتقف بين عينيه ودين نفسه . لقد كانت ذاته تحول دآثما بينه وبين 
ذانه . لقد كانت رؤبته لذاته تمنعه من رؤية ذاته . آقد كان دآئما ری 
ارادته لذاته لا ذآته . لقد كان بری آمانيه ومخاوفه واحتياجاتهوتصوراته 
حيئما كان برد أن بری ذاته » ان بری نفسه . أن العيون لا تری بامرھاء 
آنها لا ترى الا مأمورة ۰ 


لقد كان الانسان ری صورته التی في نفسه و في تمنیاته» لا صورته 

التي في ذاته او التي بعیشها وتعيشه . ان في نفسه» في نفس کل آنسان 
مراة هي خصم ونقیض للمركة التي امامه ۰ ان في داخل کل آنسان مراة 
قد تحاسب على انها محابية كذاية منافقة مريفة » وقد تحسب رحيمة 
مهذبة جيدة الاخلاق . آن في داخل كل آنسان مركة بری بها ما يريد لا ما 
هو موجود . أن في داخل کل آنسان جهاز نزدييف لعیليه » حهاز تضليل 
وه » لرؤبته ما آمامه . آن الانسان بريد فيرى اكثر من أن برى فیرید. 


Ao 


أن ذلك الکائن الفلكي يحدق الان . ان ما يحدق فيه بكبر على كل 
وصف » انها صور تهزا من كل ما عرف من لفات آلھجاء والبلاغة والرفض. 


أن آمامه قوما مبتهحین حدآ » قوما قد اخرجهم ابتهاجهم عن كل 
و قار . انهم قادة وزعماء بحتفلون نما سسمونه نصرا . آنهم زعماء وقادةقد 
قتلوآ اعدادا هائلة من شباب المجتمع الذي بحکمون ويقودون »و خر بو امدن 
وحقول ومصانع البلد الذي بحتلون » كما قتاوا اعدادا هائلة من شباب قوم 
آخربن سمو لهم آعداءهم * كما دمروا مصانع وحفول ومدن او لنك‌الاخر ین 
الذين بدعونهم آعداء ولكنهم انتصروا » لهذا هم مبتهجون جدا » لهذآ 
بحتفلون بانتصارهم . 


وکیف اثتصروا » وعلی من انتصروا ؟ انهم قاتلون ومخربون - قاتلون 
اشباب شعبهم ولشباب شموب اخری ؛ مخربون لحقول ومصانع ومدن 
شعبهم » ولحقول ومدن ومصانع شعوب اخری . آنهم قاتلون ومخربون . 
لهذا بحتفلون لانهم منتصرون » لانهم قاتلون ومخربون . 


اذن كيف انتصروا وعلى من انتصروا ؟ وأي نصر هذا الذي به 
يحتفلون ؟ انهم لم بصنعوا آلا الهزيمة والخراب - الا الهزدمة للانسانوالا 
الخراب لحياته ٠.‏ ولكنهم ایضا مبتهجون ومنتصرون لان ابتهاجهم او 
انتصارهم لا بكون آلا بالخرآب والهزائم .. الخراب والهزائم للحياة 
و للانسان ۰ 


امد انتصرو؟ هم بت لقد انتصر القادة والزعماء ب لقد انتصروا على 
آلانسان» تقد انتصر وا علی ذکائه وعلی شحاعته وعلی حباته وعلی انسائیته. 
انهم یحتفلون ویبتهجون بانتصارهم الشامل العالي على الانسان في کل 
معانيه ومستواته ؛ تحت کل قياداته ومذاهبه وتعالیمه وحضاراته 
وشعاراته ۰ ١‏ 


أن القادة والزعماء دائما منتصرون على آلانسان مهما كانت مذاهبه 
ومستو باته وحضاراته ۰ انهم منتصرون عليه انتصارآ عالیا ۰ آنهم بحتفلون 
على الانسان . 


٦ 


> ان انتصار القائد او الزعيم على القائد الاخر آو على الزعيم الاخر هو 
کل الائتصار في حساب آلزعماء والقادة 4 في حساب کل الزعماء وكل 
القادة مهما هزم آلانسان نفسه ومهما خر بت حياته . 


ان الانتصارات والهزائم لا تعني في لفة آلانسان وحساباته سوى 
انتصارات وهزائم آلزعماء والقادة .انهم هم المالكون للحروب ولحساباتها > 
لهذا فھم آلذین بنتصرون او بنھزمون في حسابات وحياة الانسان ولفاته. 
اما آلبشر فهم آدوات لهذه الانتصارات والهزائم » انهم دائما منهزمون مهما 
انتصر او انهزم القادة والزعماء ۰ ان آنتصار الانسان في آبة مع رکةمنتصرة 
لا ساوي اکثر من انتصار الفرس او الدابة التييقاتل بها أو علیها الفارس 
أو اللص النتصر . انه انتصار لا بصیبه‌منه الا ان بفقد حیاته او يتمذب. 


ان اسان لا اس الان سرت آو مو فان ان رف شبن افس 
علی جنون او طموح قائد او زعيم آخر او على جنون او طموح قادة او 
سار ری وان لاتم اما يعني الا لگا ها ان افضار أي فينم 
او قائد لا بمکن آن رکون فيه آي انتصار للانسان الا بقدر ما يكون فيه من 
انتصار للفئران والبراغيث .ولکن اليس فيه انتصار ضخم لهذهالحشرات؟ 
الیش ور لها اعدا الو في ؟ 


ان الانسان خاسر ومهزوم دائما في جمیع انتصارات آلقادةو آلزعماء 
وفي جميع آنھزاماتھم لان كل عداوة وخصومة بين الزعماء والقادة هي 
هز مه وخسران للانسان ٠‏ والانتصار لا کون الا على عداوة أو خصومة 
صنمها آلقادة والزعماء » آو بين الزعماء والقادة . اذن فالانتصار لا یکون 
الإ لعداوة او خصومة » كما لا دکون الا على عداوة او خصومة ۰ وانتصار 
العداوات والخصومات المتحاربة لن کون فيه اي انتصار للانسان ٤‏ كما ان 
آنهز آم هذه آلعداوات والخصومات لن کون فيه كذأك اي نصر او محد او 
ربح للانسان © كما أن انهزام هذه العداوات والخصومات لن کون فيه 
كذ اك‌اي‌نصر او محد آو ریح‌للانسان, انه لو هاحمناو حش فقاتلناہ فقتلناه فاننا 
أن نکون منتصرین او کاسبین شیئا » ولکننا قد تخلصنا فقط من الشر بعد 
ان نكون قد دفعنا الثمن آحیانا . آذن لقد آخذ منا ولم ناخذ نحن شینا . 


ان الانتصار على اسوا طاغبة عر فه التاريخ لیس فيه أي نصر او كنت 


للانسان . ان الذي حدث ان الانسان قد دفع حسابات وجود مثل هذا 


YAY 


آلطاغية 4 وحسابات مقاتلته والانتصار عليه 3 وهل في هذا آي کسب أو 
وفي ال بو حد من شر ون حئونه وطموحه واحتلامه 4 وفي الا بو حد من 
بوحدون الظرو ف او بوحون بالظرو ف التي توجده وتحرکه وتصنع منه 
ولكن مجانین آخرین او اشباه‌مجانین آخرین بوجدونهم» او بساعدونهم علی ان 
يوجدوا اوبحر ضونهم على ان ہو جد و اوعلی‌ان‌بجنواوان‌بصابو؟ بالزیدمنآلجنون» 
وعلی الا يخجاوا او یخافوا من جنونهم . آن الجنون العالي لا بکفیه‌ان‌بکون 
مجنونا لكي يمارس حنونه و بعر ضه كخاق دولي أو كخاق يمكن ممار سته 
ضد كل العالم » بل لا بد لكي بمارس المجنون حنونه من استساغة ذلك 
عالميا على نحو ما ان جنونا مالا بو جد وحدہ ولا العيشن وحده » انه بحتاج 
دائما الى الاشباه والانداد 4 والی الحر ضمن 4 والی المعلمين احیانا 5 أن 
الجنون لا بقبل ان يكون وحده » انه لا بستطیع ولا بعرف ان بكون كذلك. 
ان الجنون العالمي لا بحن من داخله٤وان‏ الجئون آلعالي ليس مرضا ذاتيا. 
ان الجنون العالمي لا بد ان بلده مجانين وآن بعيش بين مجانین وان یکسون 
حوله مجانین . 

ان المجنون لا يقبل ولا يستطيع أن يكون الها اي لا بقبل ولا يستطيع 
وحدانية آلاله 5 


ان هذا الجنون گائن اجتماعي » آنه عالمي الابوة والسلوك والنطق 
والارض A‏ الارض العاقلة لا نلده ٤‏ ان الارض العاقلة لا ناد المحانين 7 


انها آذا ولدث مجنونا فانها لن تحعله وحيدها . 


أن الارض لا تعر ف التوحيد في ولادتها للمجانين ٭انھا في مستقبلها 
اما ان تصاب بالعقم فلا تاد مجنونا واحدا / واما ان تظل ولودا تلد المزيد 
من ااجانین . ۱ 

أن الارض لا بد ان تظل تلد الحشرات بلا حساب او ان تعجز عن 
ولادة حشرة واحدة ٠‏ 

عار 

أن ذلك الکائن الفلكي حدق الان ¢ بحدق في قائد بکاد شفز اتی 

النجوم من الفرح . یکاد بتعرى من آلنرق . 


YAR 


انه لا يكاد یفھم او بری شيا من الانتشاء . ان کل ما في الغابات وفسي 
نشوة في اعصابه وقلبه وو حهه و في کلماته و اشار اته واوامره ۰ 


أن كل همحية الطبيعة قد تحولت الى نشوة همحية في کامانه 
وحركاته وتعسراته و في ضمبرہ و سنبه ومشاعره ۰ 


لاذا ؟ ان القتلى في جيشه كثيرون جدا » وآن الدمار في بلادەھائل؛ 
هائل ۰ ولکن القتلی في حیو ش من براهم آعداءہ اکثر 4 وآآخراب. في بلاد 
او لك الاعداء آفدح . لهذا بحب ان بحن سرور؟ لانے منتصير » يجب ان 
بحن سرورا لانه منتصر انتصارا شخصیا . ان كل آنتصناز في حسابه‌لیس 
سوی انتصاره آلشخصي ؛ وان كل معاني الهزيمة ليست الا هزيمته 
a‏ : : 

آن الخراب في بلده قد اصبح شاملا » وان الوت في جيشه قد 
اصبح فناء ٠‏ 


ولكنه مع ذلك يجب أن بتعری من آلسرور لان الوت والخراب في 
حيوش وبلاد من براهم اعدآءه اشمل وأفدح هولا . آنه منتصر » منتصسر 
على خصومه واعدائه من القادة والزعماء . ان انتصاره آنتصار شخصي »© 
ذاتي » فردي . انه انتصار قائد على قائد آخر أو على قادة آخرين. . آنه 
منتصر عليهم. بالعبقرية والتدبير والنشاط والهمة وبالرؤية البعيدةاو 
: بالحظوظ . ان انتصاره بالحظ بعني احتراما کونیا لشخصه» يعني الشات 
الكون وقواه الخفية اليه . ان كل قائد بنتھر بالحظ الفبي لا بد ان يعتقد 
انه قد انتهر بالقدر او بالتدبير الذكي ٠‏ 


آنه انتصار شخصي » ذاتی » انه انتصار قيادة وزعامة .. آن هذا هو 


آن انتصاره ليس الا تدبيرا اعلى ولیس آلا تحية ترفعها الاقسدار 
آلذكية الى عبقریتة والى شخصه القصود بالعناية . 


« الانسان يعصي .. لهذا يصنع الحضارات  ۱٩‏ » ۲۸۹ 


ما القتل والخراب في جيشه وبلده » وفي الجيوش والبلاد 7 
فیحب ان بتحولا آلی تحية لانتصاره الشخصي »؛ لحده آلشخصي 
انتصاره ومجده آلشخصین ستطیعان ان تحولا الى كفارة اا عن 
كل الآلام والاحزان والخسائر » وعن كل موت وخراب بشملان العالم » 
ويصيبان آلشمس والقمر . 


ان مجده وانتصاره ثمن لیس بالقليل لكل ما في الطبيعة او في 


القد كان التاريخ في كل خطواته واهتماماته ومنطقه کانه لم یکن يعني 
آو يريد الا ان بصنع الموت والخراب وكل الآلام والاحزان للانسان ليجعل 
مٹھا تحية وهتافا وتتويجا لانتصارات وامجاد القادة والزعماء الشخصية . 
لقد كان التاريخ بتصرف وكأنه بری ان اي مجد او نصر لاي قائد او زعيم 
ستطيع أن بغفر كل ما في اآکون والحياة من عاهات وشقاء وجئون . كأنه 
آي التاريخ ‏ بری ان أي آنتصار أو مجد او سرور بصيب آي قائد او 
زعيم يستطيع آن بغفر كل ما في وجه القمر وكل ما في وجوه الاشیاء 
وما في اخلاق الاشباء من دمامات ووقاحات ومن عار و خطاىا 8 


لقد گان آلتاریخ بتصرف وكأنه قد قرر نچ سنا وت 
زعيم غفرانا لکل ذنوب و خطادا کل آلآلهة . 


لقد كان التاريخ بھتف دائما لنفسه و هو بصع ابشع الآلام والاحزان 
والخراب والوت لانه كان ستقد آنه بذلك بصنع المجد والانتصارات للزعماء 
. والقادة المحانين - لائه آي آلتاریخ - کان بعتقد انه بذلك بحبي الزعماء 
والقادة وبهتف لمجدهم وانتصاراتهم . ان الظالم والذنوب ليست فقط 
مغفورة بأمجاد الزعماء والقادة وبانتصارآتهم »> بل انها اي المظالم والذنوب 
تمجید لهذه الامجاد وآلانتصارآت واعلان . وهل لای اثتصار آو محد 
اي مجد آو دوي بدون اولام والذنوب ؟ ۱ 


لقد كان التار بخ بمارس اآدوارہ 0 بری أن امحاد و آنتصارات 
الزعماء والقادة لا بمكن أن تکون ؛ او آ ن تکون عظيمة » او ان تکون مقبولة 


او معرو فة آو معتر فا بها ٤‏ آو آن تكون مرضية لهم ) أو صانعة ملک یاه 
اله اذا صت الموت والدمار :والوىلات وآل لام آلشاملة للانسان ۰ أن ذلك 


۳۹ ٠ 


هو الذي بصنم لامجادعم وانتصاراتهم الدوي والخاود . لقد کان التاریخ 
دائما عمیلا و قحا للطفاة ضد آلانسان ٠‏ ۱ 


وهل انتصارات آلزعماء وآلقادة وامجادهم انتصارات وآمجادحکمت 
تعقیدات الطبيعة بان تکون الآلام والوبلات خمالا ودویا لها وفیها او شرطا 
في وجودها » ام ان انتصارات وامجاد آلزعماء والقادة ليست الا آلاما 


و و بلات فقط زعمت امحادا وآنتصارات و 


أ هل مجد الزعیم او القائد مجد صنم الما وزينة الم ولم يكن ممكنا الا 
بالم ٤‏ او مجده الم قریء مجدا ؟ ام مجده الم فقط اشتد واشتد حتی‌دعي 
محدا وخطب له کمجد » ومارسه التاریخ وهابه وتحدث عنه كمجد ؟ 


هل آمجاد الزعماء وأاقادة آمجاد تصنع الالام و تصنعها ال لام 1 ام هي 
فقط الام تصنع آلاما وتصنعھا الام وتسمی أمجادا ؟ 


هل الآلام التي :يصنعها آلقادة واازعماء تصبح امجادا وانتصارات 
بقدر ما تصبح شاملة وباهظة ومجنونة ؟ هل الفرق بين الالم والمجد هسو 
فرق بين الم وآلم » هل هو فرق بين من يصنعون آلالم والالم ٤‏ فالالمالذي 
بصنمه الزعماء والقادة بصبح مجدا وبتعامل معه التاريخ كأعظم مجد يهايه 
التاريخ ویمجده ويتماقه ؛ اما الالم الذي لا بصنعه آلزعماء والقادة فيظل 
ألما » فيظل الما فقط ؟ 


هلامجاد الزعماء والقادة امجاد لنا آم هي امجاد للحشرآت و آلخراب 
دون أن کون Uf‏ فقط ؟ هل تساوي انتصارآت وامحاد الزعماء والقادة 
شيشا اکثر مما تساويه الالام التي بوقعونها بالانسان » او تعني شيئًا غير 
هذه الالام.؟ هل يهاب اي زعيم او قائد ان بشتري مجده الشخصي او 
ESSE‏ و : 


هل يعني التاریخ حینما بتحدث عن اي مجد أو نصر لاي زعيم او قائد 


۱ 


غير ان یتحدث عن الام واحزان وحماقات عانى منها الانسان في بمسض 
مواقعه آو في كل مواقعه 4 آو عانت منها الحياة اوهل نفهم نحن من تحدث 


نعئيه کلمات زعيم وفائد » او کلمات مجد وآنتصار » محولین الى حسابات 
للز عماء وآلقادة 4 مسحو بين من حسابات الانسنان 1 


هل یمکن أن تفسر کلمات زعیم و قائد. ومجد وانتصار بضیر : خراب 
وعذآب ؟ هل يمكن ان يصدق اي تفسير لهذه آلکلمات کون غير خراب 
وعذاب > للانسان وللحباة فى کل اوطانهما ؟ 


¥ ہد 


انه » اي ذلك الکائن الفلكي بحدق في قوم تفيض أعصابهم وتعبيراتهم 
حولهم مرضى » آو لانهم هم أعزة ومحابون حتى ولو اصبح کل الناس من 
حولهم اذلة ومحقرين ؛ او لانهم هم طلقاء وناجون حتسی ولو اصبح کل 
الناس من حولهم مكبلين ومطاردين وهالكين ٤‏ او لانهم هم آمنون حتی ولو 
اصبح كل آلناس من حولهم خائفين » أو لانهم هم سعداء حتى ولو اصيح 
كل الناس من حولهم أشقياء » أو لانهم هم جيدو آلحظوظ حتی ولو اصبح 
کل الناس من حو لهم تتخطاهم کل الحظوظ © آو لانهم هم قادرون حتىولو 
اصبح کل الناس من حولهم عاجزین » او لانهم هم واجدون‌حتی ولو اصبح 
كل الناس من حولهم فاقدین » او لانهم هم وحدهم الذین یاخئون وبملکون 
ویربدون وکل من سواهم هم الذین یعائون ویسخرون ویتمنون‌و یو خذمنهم» 
او لانهم هم قد اصبحوآ العصا واصبح کل من‌سوآهم الظهرءاو لانهم قد امبحوا 
الاقدام واصیح کل من سواهم هم الاحذية والارض - او لان کل من‌عداهم 
قد اصبحو؟ النشید والصلاة والوکب آلذلیل » اما هم فقد اصبحوا لشة 
النشيد وموضوعه وتفسيره ومفسريه » كما أصبحوا الفبد » وكما اصبحوا 
غابة الموكب وهدفه وحداته ‏ او لانهم هم قد أصبحوا آلذنب > وكل .سن 
عداهم قد اصبحوا الاستففار وآلتوبة والتكفير . ۱ 


انه بحدق في قوم بر قصون ویغنون ویقھقھون ویفازلون وسط عالم 


۳۹ 


من الاحزان والدموع والاهات والآلام وآلعلهات والذنوب والعسار والخوف 
الفردي .و الاجتمناعي » العقلي والنفسبي » الاخلاقي والمذهبي والديني » اليتم 
الشامل في كل ال تحاهات وآلتفاسیر» اليتم في كل معانیه واجزانهودموعه. 
لیتحول کل شيء :آلى بذاءة ووحشية . انه سيوف بنظر الى وجهه في 
المرآة ياعلان وغناء امام قوم مشسوهين ۰ ليتحول کل شبيء الى عار . 


انه بحدق في قوم بشیدون بمجد وصلابة وشموخ منزاهم آلواقف 
النتصب بو قاحة بين 'البيوت التي قد تهدمت كلها لتحول جميع سکانها الى 
حثث . انه بحدق في مؤلاء القوم الذین بصلون وبهتفون لاقدر الطیسب 
العادل الذكي الذي حمى منزلهم .مما آصاب به كل المنازل حوله - او لانه 
حمى منزلهم مما اصاب به تلك النازل . آنهم بہتسمون للقدر ويمجدون 
مزاباه الدينية والاخلاقية والذهنية لو أنه سلب من كل الناس رؤيتهم 
وقدرتهم وصحتهم وسعادتهم واعضاءهم وذكاءهم ومسراتهم وشهواتهم 
وكل حظوظهم لیحولها الى مزيد مسن الرؤية والقدرة والصحة والاعضاء 
والسعادة والذكاء .والمسراتوالشهواتوالحظوظ لهم‌هم تخصیصا ومحاباة. 
انهم بمجدون القدر او آلطبيعة او الاله الذي بفعل ذلك . أنهم پمجدون 
ذكاءه ومنطقه وعدله . انهم يصلون وييتسمون له » انهم بتحولون اتی 
متفائلين والى آنبیاء للتغاؤل لان ذلك قد حدث . 


انه اي .ذلك آلكائن الفلكي بحدق في قوم بعيشون كل هذا آالهوان»او 
كل هذا آلشقاء » او كل هذه المظالم ٤و‏ كل هذه الاحزان ار کل هذه 
الحقارات .والتفاهات والصاهات والتشوهات » او كل هذه الامراض والالام؛ 
او كل هذا الیأس» او كل هذا الضعف والانین » آو كل هذه الخاوف 
والخاطر .» او کل هذه الذنوب » او كل هذه آلاکاذہب والخرافات » او كل 
هو لاء الطغاة والمعلمين وآلوعاظ » أو كل هذه المنابر والمعايد 4 أو کل هذه 
الحروب والخصومات والاحقاد » أو كل هذا العيث وتکر آره »أو کل هذا 
آلتكرار للذات وللممارسات وللاشیاء » او كل هذا الالتزام بلا اقتناع أو 
تفسير او تساول او ر٬فض‏ أو نقد او اشتر اط ۰ 


ان ذلك الکائن الفلكي بحدق :في قوم بعيشون كل هذا بالفر ض 
والاکراە ٤‏ دون ان یفضبوا او ينكروا او يرفضوا او يفهموا أو بسالوا » او 
بنکروا لانهم لم یفهموا او يسأوا » ودون ان يحاسبوا أو يعاقبوااو 


۹۳ 


یحاربوا او يتوقفوا عن المسير ٠‏ او يبطئوا في المسير » أو بهایوا آلسیر »> 
او يحاولوا ان يعر فوا نهاية امسسير او هدف المسير او تغيير 
المسير » ودون آن يحاولوا وقف الافواج والمواكب الضالة المتتابعة وراءهم 
في نفس آلطريق » بنفس الاسلوب والمنطق » الى نفس الممارسة والعاناة 
وألصير ¢ دون ان تختار أو ترى أو تعر ف لماذا ولا آلی اين ولا من اين ولا 
الى متى ولا من الآمر آو المدبر او المريد . ۱ 


بل ان ذلك الكائن الفلكي يحدق في قوم يعيشون كل هذا وهميفئون 
ويتناسلون ويصرخون اغتباطا واعجابا » ويمجدون انفسهسم وحظوظهم 
و كبر باء‌هم وذكاءهم وشجاعتهم وقدرتهم على الرفض والاراء والاختيار 
لانفسهم ٤‏ بل ویمجدون الآلهة والطبيعة وآلاقدار على ذكائها وتدیرها 
وحبها واخلاقيتها وعلى محاباتها وعشقها لهم . ان من آعظم واشهر مواهب 
آلبشر قدرتهم على التمجيد . انهم يمجدون كل ما يحدث لهم وما بحدث 
بهم وما بحدث ضدهم . انهم لا ند ان بمجدوا اما انفسهم أو الطبيعةاو 
الآلهة مهما فعلت بهم ومهما شاهت اخلاقها . انهم لا بد ان یمجدوا شیئا 
حتی ولو حماقات الطبيعة او الالهة وتشويهاتها لهم . انهم لا بد ان بمجدوا 
ولو جنون الطبيعة . 


أن البشر لا يستطيعون ان يعيشوا او يرضوا عن آنفسهم او يقباوها 
بلا تمحید ولو للذ باب الذي يتحدى کل تفو قهم عليه . ان ذلك الکائن آلفلکی 
قد أصبح اعظم واشقی محتاج الى العیون ۳ أنه لا بجد عيونا بواجه بها 
مشاهدة الفاجعة » اي بوزعها على هذه المشاهد . لقد عجرت عيناه » لقد 
تبددتا ؛ لقد هزمتا ٤‏ سحقتا ٠‏ لقد. ضاعت عیناه في تحديقاتهما الى كل 
بنو ھا 4 والتي هي کل حوافزه و اهدافه و تفاسیره ومستقبله و تقو اه . لقد 
ضاعت عینا ذلك الکائن آلفلکي في تحد یقاتھا الى الانسان ٭ 


أنه يريد ان يتحول كل شيء الى عيون ٤‏ انه محتاج الى أن بصبح.. 
كل شيء عیونا لت رکب فيه ؛ لتكون قدرته على الرؤية بلا حدود . انه اول 
من يعاني عذاب الرؤية على هذا الستوی .ان الرؤبة عذابودمامةمتوحشة 
اكبر من أن تطاقا . انه لم بوجد قبل هذا الكائن الفلكي من یعانی داب 
آلرو بة ووحشیة دماماتها ٠‏ أنه لم بوجد قبله من بری . آن رؤية الانسان» 
رؤية الحياة أقسى من ان يتحملها اي كائن . ان رؤية ذلك شيء صعب 


555 


كل اسالیب التعذيب ٠‏ ۰ عے گر مه ۱ 


او يفهم انه يجب أن یری أو انه يمكن ان يرى٠‏ انه لم يفهم ما هي الرفیه» . 
وما هو العجز عن الرؤية » او انه لم ير » او انه عاجز عن الرؤيةاوان 
الرؤية شيء غير ما يفعله او اكثر مما يفعله او اقسى مما يفعله » أو شيء لا 
بريد ان تفعله ٠‏ انه ثم يعان اارؤية ولم يعان! لشتعور يفقدها أو بالمجز عنها 
او الارادة لها او بالشوف الى ما يختبيء وراءها » الى ما فيها مین اسرار 
وروی ؛ وس ذنوب وتشوهات » ومن قسوة وعار ٤‏ ومن رفض واشمنزاز. 


ان التحديق في الاشیاء عدو لها » تحقير لها . ان التحديق عدو 
للانسان » انه هجاء وتحقیر للبشر ولكل شيء . 9 


انه لا بوجد في آلعالم بعد وحواجز عالية ومكثفة بين شيء وشيء 
ورؤية آلانسان لها . 


أنه بعد وحواجز لا تقتحم؛ولا يستطاع اقتحامها » ولا يراد اقتحامهاء 


انه بعد وحواجز لا يعرف انها موجودة » ولا برفض او یفضب‌ان‌تکون 
موحودة » ولا یراد آن تکون غير موجودة » ولا يحتمل أن تزولاو انیضعف 
وجودها . انها حواجز المستحيل وبعده . وهل يوجد بعد او حواجز ابعد 
أو اقوى من بعد المستحيل ومن حواجز المستحيل ؟ 


ان البعد والحواجز التي بين الانسان وعيني4 هي كل بعد الستحیل 
وحواجزه . انها اذن كل البعد وكل آلستحیل ٠‏ : 0 1 


¥ ¥ 
0 


ولكن ذلك الكائن الفلكي لم يجد عيونا اخرى ليواجه بها موقفه 
الصعب . آنها المرة آلاولی ألتي يحتاج فيها الكائن الى مزيد.من المیون؛الی 
غير عينيه » الى أكثر من عينيه لكي يستطيع أن بری الانسان»و لكي يستطيع 
ان يري الدمامات والآلام والتشومات والذنوب وما لا يستطيع ان يفهم او 
يقبل او يغفر . 


انها آلمرة آلاولی التي يريد فيها اي كائن اکثر واقوى.من عينيه لكي 
یری ما بر فض.وینکر » لكي یری ما ؤذي رؤيته وما عد )وما پشتتهاءلکي 
یتفجر فيها كل ما في الطبيعة من حجيم وقبح » لكي يتفجر فيها كل ما في 
المذاپ والجنون ٠‏ 


لقد ظل ذلك الکاتن الفلكي يرى بعینیه » بعينيه فقط ؛ ما لا يستطيع 
ان يراه يكل العیون ۔۔ لو ركيت .فيه کل العیون» وما لا تستطیع کل‌آلاشیاء 
ان تراه » أن تتحمل رؤيته لو تحولت کل الاشیاء الى عيون . 


هل تستطيع كل الاشياء لو آصبحت كلها عيونا ان ترى القبح الذي 
امامها والذي یحیا داخل عيونها ؟ 


لقد أستهلك عينيه » لقد قتلهما سريعا ٠‏ لقد اصبح عاجزا عن الرؤية 
مثل الانسان » ثم اصبح رافضا للرؤية كرفض الانسان . أن الانسان كما 
لا يستطيع ان يكون رائيا فانه لا بستطاع ان يكون مرئيا ٠‏ أن رؤيةالانسان 
قاتلة » انها تقتل الرائي والمرئي والعين المرئى بها . انه لهذا لم يحتمل ان 
يكون آلانسان رائيا او مرئيا او مربدا لذلك . 


لقد .ظل يصرخ .وبهتف : آهذا هو الانسان » لهذا هو الانسان - اھ ذا 
هو كل آلانسان » لهذا جو كل الانسان . لد ظل بصرخ وبهيتف في أيامه 
الاولی التي هبط او سقط فيها الى الارض . لقد ظل بصرخ ویهتف»معانیا 
کل اهوال الرؤية آلحدقة في اقبح الدمامات والحقارآت والتفاهات 
والیشاعات والذنوب والغباء والسخف والعبث والضالة - الحدقة نی 
اتسی الآلام والاحزان واسالیب التعذیب والتحقیر والضیاع - الحدقة في 
أشمل أساليب الاذلال والتروبع والاستسلام والرکوع - المحدقة في‌الانسان 


۳۹۹ 


الذي لم يكن احد .قد رآه والذي لم یکن قد رای نفسه والذي لم یجرب 
احد عذاب وقبح رؤنته . 


لقد ظل یری بعینیه ب بعيينيه فقط .مالا يستطيع ان بتحمل مماناة 
رؤبته بكل آلعیون لو رکبت فيه كل العیون » بکل الاشیاء » بكل الوحوش» 
لقد تحولت کل الاشیاء .وکل آلوحوش آلی عیون ٠‏ 


ان کل ما في الکون من وحشية لو تحول الى عين لتری الانسان كما 
رہ ذلك آلکائن الفلكي لفقاتھا وحشية النظر .. لقد ظل‌بری بعینیه بعینیه 
فق كل الاستان اکن الاسان خي مانت فتاه 


لقد ماتت عیناه » وماتت ارآدته للرژية وقدرته على الروية . لقد آصبح 
مثل الانسان > لا يستطيع الرژية ولا پریدها ؛ ولا پشعر أنه فاقد لها » أو 
انها شيء موجود » أو أنها شيء بستطاع ؛ أو انها شيء يطلب » أو انها شيء 
ينقد . لقد ماتت فيه « فلكيته » . انه لم يبق کائنا فلکیا » لقد مات فيه الکائن 
الفلكي . لقد مات فيه ذلك آلکائن آلفرب الفجوع بمواجهاته . لقد اصیح 
کائنا مستوطنا » لقد استوطن ذات الانسان ففقد انبھارہ 1 


یخافه أو ینکره أو پستیشعهھ أو يخجل مئه أو نداقشه أو يسائله أو يطاليه 
بالتفسیر . لقد أخذ يتحول الى انسان یتقبل وجوده كيفما کان دون أن یطالب 
بالثمن أو بنتظر الثمن أو یفهم انه يجب أن یکون له ثمن . 


لتد تحول الى انسان » لقد صار انسائا » یبتلع كل ما في أعضاء 
الانسان » وما في جوعه ونیاته وسلوکه وحوافزه وآهدافه واخلاقه وحياته 
وتاريخه من تشوه وقبح وتلوث وأكاذيب وتفاهات ویشاعات ؛ ومن أحزان 
ودموع وآلام ومخاطر واهانات وضعف » ومن طفاة وزعماء وحکام ومعلمین» 
ومن مذاهب وادیان ونظم ونظریات » ومن آلهة وغیب واحلام و احتلام وتاریخ» 
ومن صلوات وتضرعات ومخاوف روحية ومقلية لا حدود لفبائها ولا لکابتها 
ولا لوحشیتها ولا لا فيها من معاني التحقیر والاذلال وارادة الانتقام ‏ دون 
أن یصاب بالغثیان أو بالعجز عن الهضم . 


۳۹۷ 


الفلكي انسانا ۳ انه لشيء رهيب أن تصبح انسانا 6 ان ذلك يعني أن تصبح ' 
الانسان لنفسه كرؤية اي شيء له انما تعني الوت . انه لا بد أن توت 
العیون التي تری الانسان » حتی ولو كانت عیونه هو » باية وسيلة من وسائل 
آلوت . وآ أسفاه . لقد اصہح ذلك لکائن الفلكي انسانا » لا يستطيع آن‌بری 
أو ینکر أو يشمئز أو يستفظع أو ينقد . هل یوجد عدوان على أي كائن أو اذلال 
لاي كائن أقسى من تحوياه الى انسان ؟ 


¥+ ہد 


ايها آلانسان .. انت قاتل » قائل لاذين يحدقون فيك وللذین یحدتون 
منك ؛ وأيضا أنت قاتل للذين تظنهم يحدقون فيك أو منك . انك تقتل المحدقين 
وان تحسبهم محدقين . انك تقتلهم بأساليب مختلفة من أساليب القنل . انك 
تقتل من يحدقون فيك أو منك او من تحسييم یحدقون بالصلب أو بالتسميم 
كما قتلت المسيح وسقراط ؛ أو ہما معناه الصلب والتسميم دون أن يكور 
بلغتهما. انتاريخك ليس الا طريقاطويلا حزینا الیمامتز احمابضحابالا لحدقین 
أو الذين حسبتهم محدقين ٤‏ بضحاياك الذين قتلتهم بالصلب أو بالتسميم أو 
يما معناه الصلب والتسميم دون لفتهما ودون أسلوبهما » أو يما هو دونهما ء 
أو ہما هو أبشع في محتواه وتفاسيره مذدما 8 ان شیئا واحدا لا تستطيع 
غفرآنه أو تحمله أو مواجهته » هو أن تكون محدقا أو محدقا فيك 5 


ولكن لك اسلوب آخر في قتل هؤلاء هو أكثر اسانیب قتلك شمولا ء انه 
الاسلوب الذي قتلت به هذا الکائن الفلكي الذي اصبم انسانا . آنه اسلويك 
في تحويل جميع آلافراد الى متلائمین معك وبك ٤‏ او محاولاتك الشاملة الرهيبة 
لجعلهم كذلك . انه اسلوبك الدائم العالمي الذي تحاول الا ينجو منه احد . 
وهل يستطيع أن ينجو منه أحد كل أساليب ومعاني النجاة ؟ 


انك تقتل او تحاولان تقتل جميع الافرادوالجمامات بان تجمل التلاؤم 
معك وبك عليهم طفیانا لا يستطيعون الافلات منه ٤‏ أو لا يريدون الافلات 
منه » آو لا يعرفون كيف يكون الافلات منه » أو لا يجرؤون على محاولة الانلات 
منه أو حتی علی التفکیر في هذه الحاولة للافلات منه ٠‏ ان کل انسان مفروض 
عليه التلاژم على نحو ما وباسلوب ما وعلی مستوی ما » آذن کل اسان 
مقتول على نحو ما ؛ أو على مستوى ما » أو باسلوب ما . ان انسانا ما لا 


۳۹4۸ 


يستطيع ان يحيا کل ما فيه من احتمالات الحياة » من احتمالات الرؤية والتفكير 

والاحتجاج والارادة والرفض والغضب . ان انسانا واحدا لا يستطيع أن يحيا 
كل حياته وطاقات حياته . ان في فرض التلاؤم كل أسباب القتل وكل نتائجه 
ومعانيه . أن من أسباب القتل ارادة منع الرؤية أو منع الاشمئزاز أو الغضب . 
أو الاحتجاج أو الرفض » أو منع النافسة أو الخوف أو النقد » أو منع كل 
احتمالات المتاومة بكل اساليبها ومستوياتها . ان من يقتل انما یقنل لاحد 
هذه الاسباب . ان القاتل ليس قاتلا في حوافزه ونياته ولكنه مقاوم لشيء أو 
رانض لشيء أو مريد منع شيء ٠‏ 


وفرض التلاؤم ليست له أسباب غير هذه الاسباب . فالذين یفرضون: 
التلاؤم أو يريدونه انما یفرض‌ونه ويريدونه ليقاوموا انرؤية أو الرفض أو 
ما ؛ عدو نتصوره أو عدو نجده . آن فرض التلاؤم حرب لا صلاة . ١‏ 


اذن فأسباب وحوافز القتل هي أسباب وحوافز فرض التلاؤم وارادته. . 


والمحظورات آلتي هي الرؤية والغضب والرفض والاحتجاج والنقد والاشمئزاز 
والخوف والمنافسة وكل أساليب واحتمالات المقاومة . 


وهل يمكن أن تكون نتائج فرض التلاؤم هذه غير النتائج التي يعطيها 
القتل أو التي يراد منه ان يعطيها ؟ 9 


اذن فنتائج آلقتل هي نفس نتائج فرض التلاؤم . اذن فالتلاؤم قتل 
لقتل ومعانیه ونتائجه . 


ان فرض التلاؤم يحمي ابشع واکبر الفباوات والتداهات والفضسائح 


من ان تکون مرفوضة او مقاومة أو منقودة أو محتجا علیها او مشمازا منها ؛ 


۳۹ 


بل يحميها من أن تكون مرئية أو مسؤولة أو صائعة للنساؤل . 


بل ان غرض التلاؤم يحول كل ذنك الى جمال وذكاء ومنطق وتفوق.و یمان 
ومجد وعبقریة وانسانية ووطنية ومذهبية - ہل يحوله الى آلهة وانبیاء 
ومعلمين وصلوات ومعابد . 


وهل يفعل الققل غير هذا ؟ بل وهل يستطيع القتل أن يفعل كل هذا ؟ 


آذن ففرض التلاؤم هو قتل أكثر من القتل ٤‏ والخاضع للت للتلاؤم هو مقتول 
وهزيمة وتحقير وتشويه . 


اننا بتلاؤمنا لا نكون موتى فقط » بل نکون أكثر موتا وأبشع موتا من 
الموتى . ان الموتى يصبحون فقط عاجزين عن المقاومة وعن جميع أساليب 
الرفض . أما المتلائدون فان عجزهم عن الرفض وعن المقاومة هو بعض ما 
يكونون أو أصغر ما يكونون . انهم يتحواون الى جنود .وانصار والى أنبياء 
ومعلمين لما يجب رفضه ومقاومته . 


ان المتلائمین لا يصبحون فقط عاجزين عن مقاومة أو عن رنض الطغيان 
والعدوآن والعداوات فقط کالوتی » ولكنهم يصبحون اکثر من ذلك وشرا من 
ذلك . انهم بتحولون الى انصار ومعلمین وحماة لا يعجز الوتی عن مقاومته 
ورفضه . ان انخاضعین للتلاؤم قتلی يصاون لقاتليهم ويموتون دفاعا عنهم 4 
واعجابا بهم » وثناء عليهم » وانبھارا بمزاياهم . انه لا يوجد مقتول أو مهزوم 
ومفروض عليه التلاؤم مثل الانسسان . 


۴ با 
أيها الانسان . . أنت قاتل ٤‏ قاتل لنفسك » ولكل أفرادك » ولكل ممن 
, يعايشونك أو بمارسونك بالرؤية والواجهة والتفكير . انت لا تكون آلا قاتلا ) 
لا تكون الا قاتلا مقتولا . انت قاتل لانك فارض للتلاؤم ؛ ومقتول لانك مفروض 


۲۰+ + 


انت قاتل لنفسك » ولافرادك » ولكل من يهبطون اليك من العوالم 
الجهولة كما قتلت هذا الکائن الفلكي الذي هبط اليك . انت قائل بالملب 
والسميد ۶ از يها ماه الصلب والسييم 4 او لا سو انقتاع من الاب 
والتسميم . ان القتل بالصلب والتسميم بل وبالحروب هو اقل عنفا وشمولا 


انت تقتل کل من يحدقون فيك أو منك » او من تحسبهم كذلك بالصلب 
والتسميم وہما معناه الصاب والتسميم » ودما هو أقسى من الصلب. والتسميم. 
حتى الآلهة » لقد قتلتهم لانهم کانوا يحدقون فيك . لقد قتلت فيهم الرؤية 
والرفض والاشمئزاز والجمال وآلعدل والئطق.والرحمة . حتى الآلهة لقد 
تتلتهم لائھم كاثوا يحدقون فيك . 


وأنت تقتل كل افرادك ومجتمعاتك ممن لا يحدقون ولا يستطيعون ! 
يحدةوآ ولا يريدون ان بحدقوا » ولا يعرفون كيف يحدقون .. تقتل مؤلاء 
بفرض.ك التلاؤم علییم . تقتل رؤيتهم وغضبهم ورفضهم و استبشاعهم وتفكيرهم 
ومنطقهم وذكاءهم وانبهارهم وحماسهم. ونظافتهم وكبرياءهم وشرفهم وکرامتهم 
وشجاعتهم وصدتهم واحترامهمم لانفسهم ولئياة:م ولحوافزهم ولاهدافهم 
ولاعضائهم ولشهواتهم وجوعهم . انك تقتل هؤلاء بالاسلوب الذي قتلت ب4 
الآلهة . لقد قتلت نی آالهة كل أسساليب القاومة والغضب والرفض ٤‏ وهكذا 
قتلت هؤلاء ٤‏ وهكذا قتلت في هؤلاء . 


أنت تقتل هؤلاء » تقتلهم وتقتلهم حتى يتقبلوا وجودهم ووجود ما حولم 
وکل وجود يفرض عليهم ٤‏ حتى يتقبلوا أملاء أعضائهم واملاء جوعهم واملاء 
عجزهم وآلامهم ومخاوفهم وضروراتهم وورطاتهم وعارهم ‏ حتی بتقبلسوا : 
املاء كل ذلك على حياتهم وعلى كل ما يزعمون لانفسهم من كرامة وذكاء وشرف 
واباء وشجاعة وكبرياء ورفض وشموخ - حتی يتقدلوا كل ذلك کثناء عليهم » 
ومحاباة لهم ٤‏ وكتضحية لا مثيل لها من اجلهم - حتى يتقبلوا كل ذلك کاعظم 
تمجيد لوجودهم؛كأعظم تحية لهم من الالهة او منالطبيعة ‏ حتی يتقبلوا كل 
ذلك وکانهم بتقبلهم له اثما بهدون الشمس مزيدا من الضوء والشخامة 
والارتفاع وا 19 باع 05 


انهم يتقبلون لانهم مقتولون » لا لانهم فاهمون » أو مقتنعون أو معجبون 
أو راضون . انهم يتقبلون آلهتهم ومذاهبهم ومثلهم وقيمهم وأخلاقهم 


۳۰۱ 


وتعالیمهم و عقائدهم و أديانهم واوطانهم وزعماءهم وأنبیاءھم ومعلميهم وکل 
اسالیب ومستویات ونماذج حياتهم وآهدافهم وحوافزهم ونياتهم و اقتناعاتهم 
وممارساتهم . انهم یتقبلون کل ذلك بالاسلوب وبالنطق الذي لوت به ووو 
القتابة علی طلتامیم:وعلی عيوتهم: وکا ینقباون أن القیاب لیس الا هدية 
أكرم الآلهة. 


انهم يتقبلون كل ذلك كما يتقبلون أعضاءهم » وكما یتقبلون جوع 
اعضائهم > وکما یتقلون بذاءة وفحش ووحشيهة وتلوث اعضائهم 8 وانهم 
یتتبلون اعضاءهم وجوعها وبذاءاتها ونحشها ووحشیتها وتلوثاتها كما یتقبل 
الوتی قبورهمم و کف وم .+ 


انهم بتقبلون کل ذلك كما تتقبل اعضاوّهم اخلاقها وتلوئاتها و فحشها 


ویذاءاتها ووحشیتها . 


انهم بتقبلون ذلك لانهم مقتولون قد ماتوا » لا لانيم فاهمون أو مقتتعون 
أو معجبون او راضون . آنهم یتقبلون کل ذلك كما تتقبل الآلهة احزانها وآلمها 
ومسئویائها عد انهم یتقباون كل ذلك با!سلوب والنطق اللذين تتقبلهم بها 
الآلهة وتتقبل لیہو معهم وتعاملهم معها وتلوثهم امامها . 


ايها الائسان .. هل انت سی ؟ هل انت کل الانسان هل اذ انت 
سر رت تھا رر تر و انت 
الصيغة الدائمة والتفسير الدائم له في كل صيغه ومرآحله ؟ هل انت تطوير 
لنفسك وخروج عليها ٤‏ آم نت تضخيسم لتفسك وک نبھا ۴ هل ات بحت 
عن المفارقة ام تمكين للبقاء ؟ ۱ 


يتحول 0 دو 


.هل انت التلوث الذي يتحول الى نظافة » 5 انت بیو الذي. .تزداد 
قدرته على ی التلوث وتزداد أعضاؤه وثيابه المتلوثة ۲ 


۳۰ 


هل أنت الدمامة التي تتحول الى جمال » أم أنت الدمامة التي یتھ ام 
حجمها وتتكاثر وجوهها الدميمة ؟ 


هل انت الانانية التي تتخلى عن نفسها » ام انت الانانية التي تزداد 


هل انت الجوع الذي يتداوى من جوعه » ام انت الجوع الذي تتكاثر 
احتياجات جوعه ؟ هل انت الخوف الذي يتداوى من خوفه » آم انت الخوف 
الذي تزداد موهبته عأى أن يضاعف من أسباب خوفه ؟ 


قدرة خطواتھا » ام انت کائن نتخلى اعضلؤه على اخلاقها ؟ 


¥ باد 


ايها الانسان .. انت کائن يكبر » فهل أنت تكبر في حجمك وف قدرتك » 
ام تكبر في معئاك وتفسيرك ؟ هل انت كائن يكبر في صفاته ام كائن 
یکر ني قدراته ؟ 


انث کائن يتوالد » فهل انت تلد ذاتك في حجم وقدرة اکبر على أن تكون 
ذاتك » ام تلد کائنا آخر » كائنا مناقضا في تفاسيره » وفي حوآفزه واهدافه 
ونياته ؟ 


هل انت تلد نفسك ام تلد نقيضك ؟ 


هل انت کائن يكبر » ام كائن يعظم ؟ هل ائت کائن يتعاظم معناه ام کائن 
يتعاظم وجوده ؟ هل تعاظم وجودك يعني تعاظم معناك وتفسرك وئياتك 
وحوانزك واهدافك ؟ وهل تعاظم وجودك دون تعاظم معانيك وتفاسيرك ٤‏ 
ودون تعاظم نياتك وحوافزك واهدافك ٤‏ شيء ينفعك او يريحك أو یمجدك ٤‏ 
أو يجعلك شیئا تفسر به حكمة الآلهة وعبقرية الطبيعة » أو شیئا يجعل لوجود 
االية أو لوجود الطبيعة تفسيرا مفهوما أو مقبولا أو مغفورا » او يجعل لوجودك 


۳۰۲ 


ولاعجابك بوجودك تفسیرا من أي نوع وبأية لغة ؟ 


ان وجودك يتعاظم ويتغير » ولكن معناك وتفسيرك لا يتعاظمان ولا 
یتغیران . ان تفسیر أو معنى أي شيء لا يتغير مهما تغير وجوده ٠.‏ ان العبتریة 
هي تعاظم وجود لا تعاظم معنى ولا تعاظم تفسير ٠.‏ أن العبقرية هي تعاظم 
أعضاء لا تعاظم ذات » انها تعاظم حركة لا تعاظم مستوی . ان العبقرية 
تجعلك کبیا في حركتك دون أن تجعلك کبیرا في حبك أو في خوفك أو في جوعك 
أو في كبريائك أو في غاياتك . 


ان كل شيء هو وجوده فقط ٤‏ لا تفسیرہ ولا معثاہ لانه لا تفسير ولا 
معنی له سوی وجوده . ان معنی وتفسير الشمس ليسا أكثر أو افضل من 
معنی وتفسير أصغر هباءة . أن الفرق بين اأشمس وبين أصغر هباءة هو 
فرق وجود لا فرق تفسير ولا فرق معنی . 


وماذا يعني فرق الوجود دون فرق في التفسير أو المعنى ؟ 


ماذا يعني أن تكون ذاتك أو أعضاؤك في حجمها وحدودها اأضعاف 
اضعاف ذاتك وأعضائك اذا ظل معناك وتفسيرك دون تفير ؟ اذا ظلت 
نفسك 4 وظلت احتياجاتك ومخاوفك ومجاعاتك وہ ضعفك دون تغیم ۶ 


اليس الوجود الكبير » اليس الحجم الكبير قد يتحول الى تعقيد اذا لم 
ممائلة في التفسسیر والعنی ؟ 


اليس الحجم الكبير أو الوجود الكبير بلا تفسير أو منطق كبير تشويها كبيرا؟ 


وماذا يعني أن تكون هذه الشجرة كبيرة بلا حدود :اذا لم يكن لوجودها 
معنى أو تفسیر ٤‏ واذا كانت خصائصها النفسية والذاتية لن تتغير ؟ ماذا يمكن 
أن تستفيد هذه الشجرة أو یستفید أي ثسيء من كونها اي کون الشجرة كبيرة 
بلا حدود ؟ ماذا ربح الكون أو الآلهة أو البشر من كونه اي من کون آلک‌ون 
بهذا الحجم الساخر من منطق آلالهة والمشقي لنطق آلانسان ؟ 


۳٣ 


هل يستفيد الفيل من وجوده الكبير اكثر مما تستفيد النملة أو اأعصفور 
من وجوده الصغير ؟ هل يستفيد منطق الاله أو منطق الطبيعة من وجود الفيل 
اکثر مما يستفيد من وجود آلعصفور ؟ هل برضی الاله عن نفسه لانه خلق 
الجبل الكبير أكثر مما يرضى عن نقسسه او اکشر مما یعجب بنفسسه لانه 
خلق الححل الف ؟ 3 


هل ترضى الطبيعة عن نفسها او تعجب بنفسها بهذا الاسلوب 
وانمافعلت ذلك ؟ 


ان وحودك أيها الانسان يتفاوت کتفاوت وجود الفيل ووجود النملة 4 
4 كتفاوت وجود أكبر کوکب ووجود أصغر هماءة © دون أي تفاوت في تفسيرك 
أو معناك أو في خصائصك النفسية وا والمنطتية . أنك تتحضر وتتعاظم 


في وجودك وني حضاراتك ولكن هل تتحضر او تتعاظم في معثی وجودك أو في 
منطق وجودك او ي تفسسر وجودك | 1 5 ذلك كالضخامية ف عضلات الاله 
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ان العبقرية ليست تفاوت تفسير أو معنى » بل تفاوت وجود ؛ انها 
تعاظم اعضاء او كينونة » ولیست تعاظم قيمة او شرف أو طهارةاو کبرباء . 


ان هذا هو انت ايها الانسان .. انك انت هذا فقط ٤‏ فقط . 


هل انك ان عظیم ؟ هل ائت ربح او مجد لثفسك او لغيرك ؟ هل انت 
کائن فيه أي تمجید لعبقرية الاله أو لعبقرية الطبيعة او لاية عدقرية ؟ 


« الإنسان يعصي .. لهذا بصنع الحضارات ب ,۲ ) ۲۰۰ 


EE 


« .. كيف أمكن أن يتفق الناس الكثيرون جد؛ الختلفون المتفاوتون جدا 
في جميع مستوياتهم وظروفهم العقلية والثقافية والعلمية والنفسية والاخلاقية 
والتاريخية واليلادية بل وفي أهوائهم وهمومهم ومصالحهم ومواجهاتهم 
وتجاربهم ؟ كيف أمكن أن يتفق كل هؤلاء على الاقتناع باله واحد أو بنبي وأحد 
أو بزعيم أو بمذهب أو دين واحد أو بأعداد هائلة من المعتقدات المتنافرة 
التذافية المتناقضة البليدة اليمجية التي ترفض كل العقول منطقها وترفض كل 
العيون دمامتها وترفض كل الاخلاق والحضارات وحشيتها ؟ كيف أمكن أن 
ترى عيون كلهؤلاء الناس هذا الاله او هذا النبي أو هذا الزعيم او هذا القديس 
او هذا البطل أو هذا الدين او هذا الذهب بكل هذه المزايا والاخلاق والتفوق 
والقوة والمجد والخلود ؟ كيف أمكن أن يروه جميعا نفس الرؤية الواحدة ؟ كيف 
توخدت كل عيونهم في عين واحدة وعقولهم في عقل واحد ونماذجهم في نموذج 
واحد ؟ لقد توحدوا قي أيمانهم ورژاهم لانەم لا بد أن يتوحدوا في مواقفهم 
وسلوكهم © ولم يتوحدوا في مواقفهم وسلوکهم لانهم متوحدون في ایمانمم 
أو رؤاهم ... » 
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انت محكوم عليك بأن تعيش مع الآخرين » بل في الآخرين ٤‏ وکما يعيش 
الآخرون . اذن أنت مقضي عليك بالبحث عن التوافق معهم وبالتزام هذا 
اتوافق في جميع نمانجه وأساليبه المختلفة » اي في السلوك وف التفكير وفي 
الايمان والاقتفاع والاعجاب » وف الرفض والاستنكار » بل وقي البغض لانك 
محكوم عليك بالبحث عن التوفيق بين افکارك وئظریاتك وبين ظروف حياتك 
وتصرفاتك » بل محكوم عليك بالتزام وتحقيق هذا التوفيق . لان الشقاق 
بين هذا وهذا يعذبك وقد يفضحك أحيانا . 


ان خروجك في سلوكك على المجتمع شيء لا تستطيعه » ولعلك أحيانا 
لا تستطيع ارادته . وان خروجك في فكرتك أو في مذهبك أو في اعتقادك على 
سلوكك شيء يشسقيك ويؤنبك ؛ وقد بهجوك ويحولك الى متهم . 


انه لازق قد حكم عليك بمواجهته . لقد واجهته باحثا عن الراحة لا عن 


۳۰۷ 


منك ومن كل من کان في موقفك أن يواجهه . 


نك نك مقتنع به أو فاهم اه أو حتى مفكر فيه أو متصور أو محترم له » بل لانك 
00 عليك بالتلاؤم م 4م ف سلوكهم وحماقاتھم وف عبادتهم لاوثانهم . لقد 
نوكت ملك العاحة لى التلاقم, السلوكي الحاجة الى التلاؤم الفکري أو 
وو أو آلذهبي . لقد اعتقدت ما اعنقد الآخرون ٤‏ لانه محكوم عليك 

نمو 4 و ۰ أنك لم تتظاهر أو تنافق فقط 
سلوكك ومواقفقك : 


لقد آمنت بجمال الوثن وبالوهيته » وزعمت ذلك لانه قد حكم عليك 
بالسجود له . لقد كان ذلك أكثر راحة وامنا لك وتوافقا ذاتيا من أن تسجد 
له مع اقتناعك واعلانك بأنه لا جمال فيه ولا آلوهية له . 


لقد كان الایمان من الداخل يهبك الراحة والرضا عن النفس أكثر ميا 
يهىك ذلك آلنفاق . 


لقد أدركت أن من الصعب أو من المستحيل او من القتل أو من العذاب 
او الهوان أو الضياع والمطاردة الخروج على سلوك الجماعة أو على السلوك 
الفروض عليك » لهذا أدركت أن من التشويه والتهديد والتوبيخ لك أن تکون 
أفكارك أو مذھك او عقائدك خارجة على الساوك الذي لا تستطيع الخروج 
عليهة. 

لقد أضطررت الى التوفيق بين آرائك وسسلوكك » ای بين ذاتك وذاتك» 
أو بين ذاتك ورؤيتك لذاتك » أو بين ما يراه الناس منك وما تراه أئت من 
نفسك . لقد كان معنى هذا أن تفكر تفكير الجماعة » وان ترى بعیونها ٤‏ وأن 
نفسر وتؤمن بمنطقها اذ لم يكن بد من أن تسلك سلوکھا . 


انك اذا كنت ممذوعا من رؤية الاشياء أو من رؤية ای شىء فان العتول 
و و مار ي سی 
لك ومنك حینئذ أن تفلو عینی ك بل أن تفتأهيا. 
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انه لا يوجد من لم يفقأوا عيونهم او يغلقوها . انه لم یوجد من لا یحتاجون 
الى ذلك . وانك اذا كنت لا 3 تستطيع أن تنقد أو ترفض ؛ ولا ت تستطيع أن تؤمن 
أو تقبل فان المنطق حینئذ الا تحاول أن تفكر أو تفهم . 


وانك اذا كنت لا تستطيع الا أن تصلي للطغيان في جميع معابده العامة 
فان المريح الملائم لك حينئذ والاكثر ستر! لعارك وهوانك » وتخفيفا من تعذيب 
اخلاتك لك ومن احتجاجها عليك » هو أن تذهب تحاول البحث عن أسہاب 
الاقتناع بمزايا الطغیان » بمزاياه الذهبية أو الدينية أو القومءة أو الوطنية 
أو الاتسائية » وان تجد هذه الاسباب المقنعة . ان عارك المحول الى مذهب 
أو دين أو نظام تؤمن به قد يكون أفل تعذيبا لك من عارك بلا دين أو مذهب . 


انك تحت الظروف المحرضة قد تنافق وتستطيع أن تثافق » ولا بد أن 
تنافق ولو أحانا . وهل یوجد في الناس من لا ينافقون أو من يستطيعون الا 
ینافتو! ؟ ولكن الثفاق ليس نشوة روحية أو مجدا روحيا . انه ليس استمگاعا 
او انتصارا أو مجدا من اي نوع . ولکنه اي النفاق تعذیب وتشویه ومعاناة 
باهظة . وقد یک ون اسلوبا من اسالیب التضحية او آلفداء أو النضال 
الشاق . قد يكون اسلوبا من اسالیب البكاء او ن اسالاب الشتم للذات . 
قد یکون النافق انسانا يبكي تفه ویهجوها بأٹسی ااسالیب وأشدها 


حزفا ومرارة . 


لعل النافق لیس الا انس‌انا يعاقب نفسه وذكاءه وضميره وأخلاقه 
ويقاتلها ویتحداها وینشق عليها . لعله يرثيها بصدق وقداسة ودم‌وع 
فيها کل الاحزان 3 


ان المنافق قد يكون مظلوما ومعتدى عليه ومضطيدا وفدائيا وانسانیا 
مهما بدا غير ذلك أو نقيض ذلك . هل يوخد أحق بالرثاء أو الاعجاب أو الحب 
من انسان لا يستطيع أن يقتئع ثم لا يستطيع أو لا ,جرو أو لا يقسو ليقول 
انه في مقتنع؟ 

لهذا كان من الاسهل عليك والارفق بك ولو آحیانا - أن تخضع 
منطتك لسلوكك أو لوقنك المفروض عليك بديل أن تنافق وان تقاسي كل 


۰۹ 


أهوال النفاق وهوانه وحقاراته وتهديداته واحتمالات افتضاحه او أفتضاحك 
به . ان النافق لیس الا انسانا يبكي ويصلي مهما بدا يفني ویضحك ويعصي. 
أنه ردتعذب مل شهید ۰ 


ان توحد مذهب المجتمع أو توحد دينه أو الهه أو زعامته او تمالیسه 
وتقاليده لا يؤكد حقيقة فكرية » بل يؤكد سلوكا جماعيا محتوما أو مفروضا . 
أن هذا التوحد المثير یؤکد أننا لا بد أن نكون ادوات مخلوقة مسحوقة ف 
الجھاز الكبير الرهيب 4 أي أن کون بلا حرية مهما كانت الحریات موحسودة 
ومشروعة ومنادى بها وممارسة » ومباحة » ومعروضة في جميع الاسواق 
والمعابد ؛ وفي جميع التوائین ؛ ومن فوق جميع الاجهزة والنابر » بلا اي منم 
أو محاسبة . اننا لا نعيش الحرية بقدر ما تكون موجودة أو مبذولة او مطلوبة 
بل بقدر ما نستطيعها أو ئريدها أو نسمد بها » ان الحرية ليست دائميا 
ربحاأو شهوة. 

ان حرية اي انسان ف الجتمع او امام املاء الجتمع لا تساوي 
اكثر من حرية اي عضو من اعضاء الجسم في الجسم وامام املاء الجسم 
وضغوطه عليه . انها حرية قانونية أو افتراضية فقط . أن هذه الحرية ليست 
هي كل الحرية ولا آتوی أو افضل انواع الحرية . انها كحرية الجسم في 


الا يشيخ أو يمرض أو يضعف أو يموت 3 


ان عقل الائسان وحريته وشجاعته مسحوقة ومهانة ومهزومة تحت 
وقع واملاء هذا الجهاز الرهيب . آن ضرورة التوافق او التوحد مع الاخرین 


ان التوحد أو التوافق في اية فكرة أو سلوك لا يعني فهما موحدا ولا 
مستوى موحدا أو حتى متقاربا من مستويات الذكاء أو عمق الحساسية أو 
من مستويات القدرة على الرؤیة او على النظافة والنزاهة والمقاومة امام 
الحقائق والاحداث » أو امام الشهد او آلوتف الواحد . ان التوحدين او 
المتوافقين ليسوا متوحدين أو متوافقين في تفاسيرهم اکثر من المختلفين 
المتتفازعين المتقاتلين . 


۳۹۰ 


ان هذا التوحد أو التوافق انما يعني ان حاجة اآحاد الى التوحد والتلاؤم 
ف سلوکھم ومواقفهم هي التي تصوغ أفكار هم وعقائدهم وتوحدها 5 أنه يعدي 
ان عمل الناس هو الذي يصنع مذاهبهم وأديانهم وتعاليمهم الموحدة . آنه يعني 
أن ضغوط المجتيع على آحاده هي التي تصوغهم صيافاتهم الذهبية والدينية 
والتعايمية والسلوكية وجمیع صيافاتهم . 

ان البشر ليسوا وحدات مفروضا عليها أو مطلوبا منها أن تتوحد في 
سلوکھا وفي صيغها ومواتفها الاجتماعية لانها وحدات مفروض عليها أن تتوحد 
ف اقتناعاتها العقلية . ولكنهم وحدآت مفروض عليها أن تتوحد ف اثتناعاتھا 
والمواقف وآلاخلاق ٠‏ 

ان البشر وحدات لها سلوك وصيغ اجتماعية تتحول الى صيغ فكرية 
ومذهبية ودينية وتعليمية ؛ وليسوا وحدات لها آقتناعات عقلية او مذهبية أو 
دينية أو تعليمية . ان الاتتناعات العقلية والذهية والدينية والتعليمية ليست 
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انه لصعب حدا تصور هذا . كيف أمكن أن بحدث هذا الذي یصصب 
تصوره » بل أن یصبح هذا الذي يصعب تصوره هو ائذي يحدث دون منازع 
أو بدیل۔ ؟ كيف حدث أن هذا الذي يصعب تصوره هو آلذي يحدث دائما في 
كل التاريخ وفي كل المجتمعات ؟ ۱ 


كيف أمكن ان يتفق كل هؤلاء الناس المختلفين المتفاوتين جدا في جميع 
مستوياتهم وظروفهم العقلية والثقافية والعلمية والنفسية والاخلاقية واليلادية 
والتاريخية » بل وفي آهوائیم ومصالحهم وهمومهم وتجاربهم ومواجهاتهم ؟ 


نعم » كيف آمکن ان يتفق جمیم هؤلاء على الاقتثاع باله واحد أو بنبي 
واحذ أو بزعیم واحد أو بمذهب أو دين وآحد »> أو باعداد هائلة من العتقدات 
ا لتنافرۃ المتنافية المتناقضة البليدة آلهمجية التي ترفض منطقها كل العقول > 
وترفض دماماتها کل العيون ٤‏ وترفض وحشیتھا وبذاعتها کل الاخلاق ؟ كيف 
امکن أن یتسم نعش واحد أو قبر واحد لتوضع فيه كل الجثث في وقت واحد 
وحالة واحدة ؟ كيف أمكن أن يحتلم كل الناس بهذه الذات الواحدة » بهذا 


11: 


الاسلوب الوأحد » في هذه الليلة الواحدة ؟ 


كيف أمكن أن ترى عيون كل هؤلاء الناس هذا الاله أو هذا النبي او هذا 
المزايا والمواهب والاخلاق والذكاء والصدق والخلود والتفوق والقوة والجد ؟ 
كيف أمكن أن يروه جميعا نفس الرؤية الواحدة ؟ كيف توحدت عيونهم 


في عين واحطدة ؟ 


من الممكن أن يقال انهم اتفقوا على ذلك بالتلقين . وحتما لقد تلقوا ذلك 
تلقينا . وفي كل التاريخ كان التلقين اقوی وانکی وسائل الاقناع . انه أقوى 
وأذكى من كل منطق . ان البشر لم يجدوا أو يواجهوا منطقا له العالمية 
التي لنطق التلقين . 


کل انسان ٠‏ ويصيب كل انان » ويستسلم له كل أنسمان . لقد كان التلقين 
هو السلاح السري الذي صنع أمجاد وانتصارات جمیع الانبیاء والزعمساء 

ولکن كيرف امتلك التلقين كل هذه القوة الخارقة ؟ هل كان يمكن أن یکون 
له كل هذا الجبروت الاملائي لولا قوة السلوك الجماعي وما له من طغيان 
وسلطان له کل جبروت الاملاء و الانتصار ؟ 


مقبولا وقویا في جميع الجتمصات ؟ 


هل يمكن أن يقنع التلقین العقول » أو أن ینهم الملقئون ما پلتذون لول 
وة الاملاء في سلوك الجماعة والمجتمع ؟ وهل اللتنون في مستوى عقلي أو 
علمي او ثقافي واحد لكي یتساووا في آلفهم والاقتناع ؟ 


0 
اذن كيف تقبلوا التلقين وتساووا في تقبله ؟ ولاذا جاء التلتین » وجاء 
بهذه ا لصيغة دون غيرها ؟ 


۳ 


تعنیرا عن هذا السلوك وعن صيغته 8 


انهم لم يتقبلوا التلقين الا بقانون الخضوع لسلوك الجماعة ٤‏ وبقانون 


ان قوة التلقين ليست الا تعبيرا عن قوة الحاجة الى التلاؤم والتوحد 
مع الجماعة في تفاهاتها. 


انه لحتوم ان نختلف ونتفاوت بل وئتناقض في فهم وتفسير وتقبل ما 
نلقن لو كنا نتلتی آلهتنا ومذآهبنا وعقائدنا عن التلقين وبالتلقين وحده ٤‏ 
لا باملاء سلوك الجتمع عليذا ولا عن هذا الاملاء . 


ان الانسان جماعي السداوك والمواقف والحماقات والفضائح . لهذا كان 
محتوما أن يكون جماعي الآلهة والانبیاء والزعماء والذامب والاديان 
والغباوات . أن قيمة جماعية آلفياء لا تساوي أكثر من قيمة جماعية السلوك 
والمواقف . ان الغباء الذي تؤمن به الجماعة يتحول الى قيمة لانه يتحول الى 
تفسیر وتسویغ وتمجید للسلوك الجماعي الغبي أو العدو اني او الفاضح 
أو التافسه.-۰ 


انا محتاجون الى أن نكون صيغة واحدة ف معادآتنا للاخرین وف حقدنا 
عليهم وفي توحيد مواقفنا مهم وفی قوة آصواتنا في سبهم واتهامهم ٤‏ لهذا کذسا 


ان جماعية الانسان هي آلتي اتنعته وتظل تقنعه دائما بآلهته وانبيائه 
وزعمائه وبأديانه ومذاهبه وتاريخه وتقاليده وتعاليمه » ولیس الذي أقنعه 
ويقنعه هو ما رائ او علم أو جرب في وجوه او في عقول أو في اخلاق وضمائر 
ومواهب اربابه وانبيائه وزعمائه وتاريخه واديانه ومذاهبه وتقاليده وتعالیمه 
من جمال وصدق وذكاء ونظافة وعبقرية :وصداقة وحب ووضوح وآشراق . 
ان هذه الجماعية هي التي اقنعته بذلك » وهي أيضا التي وحدته في فهمه 
وني تفسيره لذلك . ۱ 


۳ 


ان هذه الچماعية الانسانية هي أقدر على الاقناع وعلى صياغة النطق 
من جميع الآلهة والانبياء وا الزعماء والاديان والمذاهب والتعاليم 4 ومن جميع 
ما في الكتب النزلة من جبروت وارهاب وفصاحة ووعد ووعيد » ومن تھاویل 
وأهوال ؛ ٤‏ ومن نيران وجنات وسموات » ومن آلهة لا مثيل لها في الشراسة 
والقوة والجوع والطغيان والانانية والكبرياء ووحشية الضمير والاخلاق . ان 
جماعية السلوك هي التي سوغت وتسوغ دائما للبشر حماقاتهم الكرى 
ارم : 080,71 الضال أو المخدوع أو الکاذب النافق هو آلذي سوغ 
لهم ذلك . انه لولا جماعية السلوك وما لها من املاء لما استطاع اي .نطق 
ولا أي شيء أن یجملهم يجرؤون على خوض حروبهم . 


ان الانسان ليس کائنا يفكر ويقتنع ثم يقتنع بانه قد اقتنع » ولكنه كائن 
يتلاعم . ان تلاؤم الانسان واحتياجه الى التلاؤم هما الهزيمة الشاملة الدائمة 
ااعالمیة لذكائه ولكبريائه ولتفكيره ولحريته ولشجاعته وفوته وموهيتة . 


ان ضرورة التلاؤم في اخسلاق البشر وفي سلوكهم وفي تياتهم رو سر 
وجوعهم وفي أفكارهم ومتساعرهم » وفي جميع موأقفهم ومواجهاتهم هي أطغى 
قوة في التاريخ قد أذلت وهزمت عقولهم وروضتها وصاغتها في نماذجها البايدة 
الموحدة الستسلية العدوانية الحمقاء . انه لا شيء يستطيع أن يعتدي على 
حرية الانسان وعلی ذكائه بل وعلى أخلاقه وشهامته وعلى ا ف 
بكل هذا الشمول و لديمومة مثل احتياجه الى التلاؤم 


¥ ¥ ۱ 
أجل » انه ليرهق الانسان ويحرجه ويؤنبه ٤‏ بل ويتهمه أحيانا أو دائما 


أن ينشق على ذاته بقدر ما يرهقه ويعجزه ويرهبه ويقتله أحيانا أن ينشسق 
على مجتمعه . ان هذا لا بد أن يدفعه » أو هو خلیق بان يدفعه ؛ دائما أو 
أحیانا الى أن يخضع ويهزم ذاته وكل ما فیها من أسواق وتطلعات و احتجاجات 
واحتمالات أخرى » لیکون متوافقا مع ما يستطيع أو خاضعا له » ای ليكون 
آمنا ومستترا و مستقرا ومحترما أو متقبلا ء أو واجدا نفسه في الاخرين ومعهم» 
او محاول اذل" . ان كل انسان محتاج آلى ان يجد نفسه على نحو ما وباسلوب 


ما مع الاخرین وفي الاخضرین . 


ان الذي لا یستطیع أن یشف الوقفب الذي یتمئاه . ویمحده 0 
الا يكون تفكيره تفكير تفكير ذلك الموقف الذي يتمئاه ويحترمه ولا یستطیم> . 


۳۹ 


حینئذ سيحاول ان يجعل تفكيره متلائما مع الموقف الذي ي ستطيعه . 


ان الناس يضلون ویفسدون ويهوئون ويتبلدون ويعجزون بتفكيرهم 
حینما یقعون تحت ظروف تضطرهم الى أن يكونوا كذلك بساوكهم ومواقفهم. 
انه لشبه المستحيل أن تكون ضال الموقف » بليده » غويه » ثم تكون مسستقيم 
المنطق » ذكيه ) تقيه. 


اليس المحكوم عليهم بأن يكوئوا رجعيين في حياتهم » اي بان يحروا كما 
يحيا الرجعيون » أو بالاس الدب والمستويات والاخلاق التي يحيا بها الرجمیون 
محكوما عایهم بأن تكون أفكارهم من الداخل رجعية » أو بان بحاولوا ویتمنوا 
ان تكون انکارهم كذلك » ولو غالبا او أحيانا ؟ 


انه ليس فینا من يريد أو يتقبل بلا اضطرار أو الزام أن یری نفسه أو 
يراه الاخرون خارجا ہي آهوائه » أو في مواقفه ونياته » على عقائده » أو على 
نظریاته ٤‏ أو على مذهبه ودعاواه . لهذا غاننا آذا لم نستطع أن نعمل ونكون 
كما تفكر فائنا سنحاول أن نفکر ‏ من داخلنا ‏ كما لا بد أن تعمل ونكون » 
أو كما نستطيع أن نعمل وئکون . أما أن نعمل ونفكر دون أن یتدخل الاخرون» 
أو دون أن نحسب لهم حسابا فهذا هو أحد المستحيلات المقئعة باستحالتها . 
ان عيوننا ومشاعرنا وافكارنا لا بد أن تحدق في الآخرین برهسة أو بأمل أو 
بانهزام أو بنفاق كلما حاولنا آن نتحرك أو فكر ... 


ان قدرتئا على أن نكون تتدخل دائما في قدرتنا على أن نفكر . ولكن هل 
تتدخل قدرتذا عای أن نفكر في قدرتنا على أن نكون ؟ 


مخالفتهم فيما يعملون. ان الذي لا يستطيع أن يحول خلافاته الفكرية أو المذهبية 
أو الدينية الى مواقف باسلة متحدية معلئة لا بد أن يجد ضرورات وذسغوطا 
واسبابا كثبرة وقوبة تدعوه أو تحتم عليه التخلص من تلك الخلافات » او 
تفتح أمامه آلباب لكي يفعل ذلك . 

انه لشيء مؤلم ومحرج ومذل مخیف لنا ان نتصور أنفسنا ار ان يتصورنا 
الاخرون غير آحرار » أو غير صادقين 4 أو غير مختارین لسله کنا أو اراشا 
التي نرى بها أربابئا وزعماءثا وآثبياءنا ومذآهبنا وادیاننا . نحن نرید دائما أن 


۷۰ 


© 


نبدو لانفسنا وللاخرين في أجمل وأصدق واقوی واشجع الصيغ الانسانية . 


اننا لهذا لا بد أن نحاول الهرب من هذا انتصور لانفسنا أو من هذا 
الموقف 5 انه تصور أو موقف لا بد أن يجعلنا نتعذب ونعاني من الشعور 
بالعار والمذلة والهزيمة مهما كانت ضالة آحترامنا لانفسنا ٠‏ وسیکون أ لوبنا 
أو أحد اسالیذا ف الهرب من ذلك هو أن نحاول اكراه تفكيرنا على التو افسق 
مع السلوك والتفكير اللذين لا نستطيع مخالفتهما . 


ان سلوك الانسان مقید أكثر وأشمل من تقیید تفکبره . لان السلوك 
مكشوف ومتصادم ومناقض أكثر . ولکن تفكيره محتاج أيضا الى التقيد 
بسلوكه . لهذا فان التفكير خاضع للقيود لان السلوك خاضع لها أكثر . وهل 
يمكن أن یخضع التفكير لاي شيء لولا خضوعه لاسلوك ؟ أنه سیجسد الكون 
أكبر مثه . ولكن هل يخضع له لولا خضوعه للسلوك ؟ 


انه اذا كان محتوما علینسا أن تعمل ونفکر مكرهين فان من اافخسل 
والاجمل بنا ولنا أن نحتال على الاقتناع بما اکرھنا عليه » لنكون مختارين أو 
لنبدو كذلك . اننا نقتنع ہما أكرهنا على الالتزام به بلا تدبير . ان .لفروق بين 
اقتناعات الناس المذهبية والدينية والتعليمية هي فروق كينونات لا فروق تفكير. 


7م : کہ ھی وو و و : 


ومهما تحدث EES‏ الحرة وعن شجاعته فايست شجاعة 
وحریاته الا تعبيرا عن خضوعه . آن الخضوع اسلوب من أسالزب الحرية 4 
ما أن الحرية اسلوب من أساليب الخضوع ٠.‏ أن خضوع النهر في جریانه 
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ا الخضوع والحرية کلاھما حرية ؛ أو کلاهبا خضوع ؛ او كلاهما 
حرية وخضوع . ن الفكر ا دوقد التلفت المتطلع الحدق بشراسة ليس جرا 
في الا يكون كذلك » وان الفكر الخامد الغافر المغضي حر في أن يكون خامدا 
غافرا مغضيا .... ان كلا الفكرين حر أو كليهما غير حر » أو كليهما حر 
وخير حر. 


۳۹ 


وتؤمن ہس دون أن تستعمل نفسهسا ؟ 
نعم : لقد وجدوا آنفسهم مقتنعين أو وجدوا عقولهم مقتنعة ۰ ولسم 
بناضلسوا لیکونوا كذلك . 


هل کان ممكنا أن يوحد الناس ايمانهم وعقائدهم ورؤيتهم لاربادهم نو لم 
یکونوا محتاجين الى أن يوحدوا صلواتهم ومعابدهم وهتافاتهم وخطواتهم 
الحمظاء ؟ كيف كان يمكن أن نرق هذا الاله جميعا 4 وأن نراه بهذه الصيغة 
وبیذہ الصفات والاخلاق والشهوات والارهاب ¢ وبهذا الاحتیاج الى صلواتنا 
وعباداتنا » والى هزائينا وضعفنا وتملقنا له » لولا حاجتنا الى أن نقف في 
طابور واحد ؛ والی ان نبكي بلغة واحدة » والى أن نکذب ونفتضح وئمارس 
العار و التفاهة والهو ان و الغباو ات بأسلوب واحد وصيفة واحدة لند ر یناه 
هكذا لائنا مضطرون الى أن نمارسسه وئمارس أنفسسئا هكذا . قد اصایت 
الحماقة کل عقولنا لانها لا بد ان تصيب کل سلوکنا . لد توحدنا ۲ النطق 
لتوحدنا في السلوك . انها لقضية مفهومة أو يجب أن تکون مفهومة ۰ انها 
لقضیة لا بد أن كلل قم رت ا ولا باتغي أن تون یوت مهيا كاله 
مفوومة ووجب أن تكون مفهومة . 


ن آلذین يفرضون عليئا سلوكا معینا هم حتما يفرضون علینا نفکسیرا 
ہعیذا مر یت تعاليم ونظريات معينة ؛ أي بئغرضون 
علینا الاقتناع بذلك . اي انهم يصنعون لنا هذا الاقتناع » ولیسسو' فقط 
يطالدوئنا به » أو پریدونه آنا » أو يفرضون علینا اعلانه فقط . 


اذن غالبشر ليسوا کائنات معتقدة أو مقتنعة أو مؤمنة ؛ بل هم كائنات 
ملتزمة أو متتابعة ©“ تدعو التزامیوسا وتتابعها اعتثادا وايمانا واقتناعا 
ند ات واقزانا توبات هه 


ان الراد هنا الالترام | بالاخرين وبالوتوف ۴ الطابور الطويل ل بالاخلاق 


۳۷ 


نتلذاها منه 4 وليسا أي المذهب والاعتقاد فهما أو اقتناعا أو بحثا عن الافضل 
الطابور الطویل » ولیسا موقنا ذهنیا او اختراقا ذهنیا . 


ومع أن قانون آلذوبان في الجتمع هازم ومذل لشجاعة الانسان ولحریته 
وذكائه وكبريائه الا ان هذا القانون منید احياته ولحاجته الى النظام 
والاستقرار ٤‏ والى الشعور بالامن الروحي والفكري والاخلاقي . ان الاستعباد 
الروحی والعقلي حاجة اثبانية تحيغاباسلوب مدوان وطفيان وخدا م واكاذبب. 


تماذجه التي یفکر ها ویمجدها ویتحدث عنها ویتمئاها ویز عم أنه يحياها ۰ 


انه لحکوم على الانسان بأن يكون فوق جميع النماذج المعروفة 
وتحت جميع النماذج المعروفة والمكنة ف هو انه وخ و عه 4 وف يمانه 
وتصديقه وافتضاحه . 


شبیه في فقده للشجاعة والذكاء والحرية والاحترام للنفس . انها تحوله الى 
کائن لا مثيل له في العدوان عليه . ولعله لا يوجد كائن غير الانسان أو مشسل 
الانسان يسعد ويستريح ويستقر ويتهذب ويتدين بالعدوان عليه . 


انك لن تجد أو ترى أو تتصور صيغة للتعبير عن الفقد لجميع مستويات 
وأساليب الشجاعة والحرية والكرامة والذكاء و'لرفض مثل أن تجد ملايين 
البشر يصلون لاله واحد » في معبد واحد » وبنشيد واسلوب واحد ؛ وہجبھة 
واحدة » وبقامة واحدة » وباقتئاع واحد » ودرؤية واحدة » وبمستوى واحد 
من الخوف والاستسلام والامل والانتظار . وانك اواجد دائما هذه اللایین من 
البشر يصلون هذه الصلاة بکل صفاتها ولساایبها وظرونها ائل هذا لاله . 


ارس کی که کن هذه اس يمن اسم یر سو اعت 
أو بعبقرية زعيم واحد » هاتفة مطيعة مصلية له » فاتدة کل ذکائہا ومنطقها 
وحرياتها ورؤاها ووقارها » متوحدة ف آقتناعها به 4 وف اصابتها كلها بنوع ۱ 
الحنون ر ها 4 وی الضون و لادان يناب مور ییاد ا 


۳۸ 


ومتداعية ومتناصحة » ومقنعا بعضها بعضا بمزایا وشرف وبطولة احدى 
حماقات الموت والخراب الكبرى التي يسوقها اليها زعيمها الواحد أو الهها 
الواحد . وانك لواجد دائما ذلك بكل بشاعاته وذنوبه ومهاناته . أنه لا يوجد 
كائن غير الانسان أو مثل الانسان تتحول جميع جبهاته وقاماته الى جبهة 
واحدة وقامة واحدة . 


ان الانسان حتى في أعلى وأعظم مستوياته ليس الا حشرة موهوبة 
ومعدة للموت في أحد المعابد » مؤمئة مصلية لاحد الآلهة » أو للموت في احدى 
الحماقات أو الحروب الکبری » مصدقة مطيعة هاتفة لاحد الزعماء » أو لاحد 
الذاهب أو لاحد اأشعارات » مقتنعة ببطولة موتها وبذكائه وبشرفه وبخلوده 
وبعاليته و«نموذجيته الذهبية أو الدينية أو الاخلاقية أو آلوطنية أو الانسائية. 
ان الموت في احدى الحماقات الکبری بطولة وشرف وخلود وذكاء . لقد عد ذلك 
كذلك واقتنع به كذلك لانه وؤقوف في الطابور الطويل الذليل ٠‏ 


ولكن كلا . ان الانسان ليس حشرة فقط . انه ليس حشرة لها كبرياء 
آلحشم ات 4 ولها رفضها ووقارها و عصیانها الفكري و الروحي و النفسي ۰ 
ان آلحشرات لا تطيع الاکاذیب و الغباوات طاعة فكرية أو روحية او نفسية ٠‏ 
انها اذن لائبل عصيانا . 


ان الانسان حشرة أكثر افتضاحا وهوانا واستسلاما وطاعة وتصديقا. 
انه حشرة تؤمن وتصلي وتهتف وتحول هوانها واستسلامها وافتضاحها الى 
مذاهب وأديان وتعاليم . انه ليس حثرة تخاف وتجوع وتهون وتفتضح وتتلوث 
بصمت أو بوقار أو بغضب أو بلا دعاوى وتفاسير وتسويغات عقلية ودينية 
واخلاقية . انه حشرة تعلن عن معانیها ومستویاتھا وضعفها بالايمان والهتاف 
وبالصلوات في المعابد ٤‏ وفي مواكب ومغامرآت آلطفاة والقتلة والمجانين . 


انه حشرة مومنة مصلية هاتفة . انه آذن اکثر من حشرة . ان الحشرة: 
لا تحول اخلاتھا الى ايمان وصلوات وهتافات موحدة ومقاتل عليها وباسمها. 


انه ليست للحشرات جباه تسجد علیها وبها ؛ ولا حناجر تحولها این 
هتاف وتسابیح واناشید للطفاة وللالهة وللمهرجین وللاکاذیب من کل جنس . 


۳۹ 


وبغضاء . أن الحشرة حشرة فقط ؛ انها حشرة لحساب ذاتها فقط . اما 
الانسان فأكثر من ذلك جےدا, 


يحولون عاهاتهم و آنامهم و همومهم وجمیع صفائر هم الى عقائد وتعالیم لھا ۰ 
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أن الحشرآت آذن ليست لها كل دمامات الانسان وهزائمه وفضائحه . 
ان الحشرات تهون وتهزم وتتلوث بأعضائها ولكنها لا تفعل ذلك بتفكيرها او 
الحشرة لا تفرض آخلافهسا تحت اسم أية فكرة على مجتمعها كما يصنع 
النبي والزعيم والاندسان . 

؟# 7 

من الذکاء والقوة آن كون متواضعا اذا تکلمت ؛ عظیما کبم | دا فعلت 

وفکرت . أن تکون متواضعا في حديثك لانك كبير في افکارك وانعالك . 


انك اذا تکیرت حین تتکلم وانت قوي وذكي هجوت قوتك وذکاءك ۰ 
وبغبائك » وعلى التحديق فيهما وعلى رؤيتهما بقسوة . 


لماذا تتكبر متحدثا ؟ هل لانك تريد أن تنتصر أو تخدع أو تزداد طولا أو 
جمالا أو رهبة أو محبة في القلوب والعيون » ام لانك تريد أن ترتد طفلا ؟ هل 
تكبرك في حديثك آعلان عن عظمتك ومجدك » ام تثبيت لهما » آم بحث عنهما 4 
أم مغازلة لهما » ام تحريض على السخرية بك ؟ هل تكبرك متحدثا يهب وجهك 
جمالا او عقلك ذكاء أو قامتك طولا أو جیشك انتصارا ؟ هل تكبرك بالحديث 
يتحول الى مجد لاربابك أو لابائك أو لتاريخك أو لذهيك أو لدينك ؟ 


التکبر بحديثه يقصد أن يثني على نفسه ام أن يحقرها ؟ هل هو منتسی 
القباء آم منتهی العاداة لنفسه ؟. 


۳۳۰ 


ان ا متکبر متحدثا لیس الا انسانا يحقر نفسه بقصد تعظيمها وتمجيدها 
واسترضائها . اله انسان يلعن الاخرين ويصنع اشمئزازهم واحتقارهم بقصد 
اتناعهم بمزاياه وہقصد اجتلاب رضاهم واعجابيم به وعنه . انه كائن تحت 
جميع مقاييس الذكاء ومقاييس الباحثين عن أ أحد وعن الحب لانفسهم ۳ 

ان المتكبر بلغته انسان يعلن عن نفسه على مستوى الذباب » وبلفة 
الذباب ؛ وبذكاء الذباب . ان الذباب يعلن عن مزاياه وعن مجده وقوته وعن 
اغانيه باثارة مشاعر الاشمئزاز والتحقير والغضب . انه لا ینافس الذباب 
ف ذلك الا الآلية والزعماء المتحدثون عن أمجادهم ومزاياهم بأس.اليب تهزم 
جميع الاساليب الذبابية . 

ان الزعيم المحول لامجاده وانتصاراته الصادقة او الكاذبة الى آناشنزد 
والى دعايات ضاجة ليس أقل وقاحة او بذاءة أو اثارة للغثيان والاشمئزاز 
وااغضب من الذباب المحول لامجاده وانتصاراته ولمعاركه ضد الائسان وضد 
الحياة والنظافة الى طنين والى سقوط على وجوه الناس وعلى طعامهم 
وافکارهم وأخلاقهم وكيبريائهم . 

ان مثل هذا الزعيم ليس افضل اخلاقا » ولا اكثر ذكاء او تمجيدا لنفسه 
مت مثل هذا الذباب الساقط بأغائنيه وبذاءاته على وجوه الذاس ٤‏ وعلى 
طعامهم »> وعلی اخلاقهم وکبریائهم »© وفوق عقولهم ومذآهبهم وادیاندم 4 وتحديا 
لايمانهم بنظافة آلحياة أو بذکائها او بشرف.ا أو بشموخیا أو بمنطقها » أو بان 
فوقها کائنا صدیقا أو ثبیلا أو نظا او ذکیا أو أبيا أو غیورا . وهل بوجد 
مثل الزعماء سقوطا ببذاءاتهم ووقاحاتهم على وجوه الناس وعلی الام 
رکالم وفرفهم بل وعلی طعایهسم ؟ 


اليه او يطالب به ال لاله أو الزعیم ۳ الذباب او من كان في مستوی 


او الثباب؟ 


لهذا لقد ظل الذباب والآلهة والزعماء في كل التاريخ اکشر الاشیاء 
تحريضا على الغثيان والاشمئزاز والغضب > واکثرها هجاء لجد الانسان 
والحياة . لقد ظل الذداب والآلهة والزعماء أفسى وأشمل هجاء وسباب لكل 
ما يحتمل أن يكون في الحياة أو في الانسان من جمال أو ذكاء أو نظافة أو 
كبرياء أو عبقرية أو موهبة . 


( الانسان بعصي .. لهذا بصنع الحضارات ب ۲۱ ۳۱ 


را سی ف لکش رع كك انا 


( .. هل بوحد من تفوق أو تفر ض عليه ان تفوق على الحشرة فسي 
هوائها و تلوثها و انهز امها ود,قوطها مثل الذكي حینما يعمل ف مجتمع بحکمه 
طافية او بحكمه حاكم فاسد او متخلف او حاکم جاء ليعلم الارض اخلاق 
السماء وليعلن فوقها امجاد الالهة ؟.. آن الاوغاد الاذكياء هم افض ل 
الاقدام الغنية الفبية او تحت کل الاقدام الباحثة عن كل الراكعين . ان 
الاوغاد الاذكياء هم اعظم آلناس حفلوظا في كل التاريخ » ولدئ كل الاهواء 
حتی لدی اهو !ء الانبیاء و آلقد سین ۰ 


0 ۰ انه لم يوجد ولن یوجد في كل التاريخ وی کل المستقيل الا نبي 
الطفیان وعبادة الاوثان . ان هذا النبي آلواحد هو راس الانسان ۰ آن‌جمیع 
العلمین وال بن والشرعین تعلمون نبوآتهم من هذا النبي الواحد .. ان 
راس الانسان لا بد ان بتحول الى نبي محال اجمیع التلوئات والانحدآرات 
التي تهوي اليا وتعيشها أعضداؤؤه وأخلاقه ۰ 


« .. ان الذكاء لا ملك دموعا غزارة أو نظيفة بل لا بملك آية دموع 
ليذر فها على محدہ الهان المهزوم الراكع . آن الذكاء لا نملك آية احزان 
اخلاقية او دشة او انسانیة ليقاسي‌منها حیمما بفقد كل آسالیب ومستویات 
آلشجاعة والکیرباء والفضب ٠.‏ ان الذکاء لا بر فض ان کون وغدا »وغدا. . 
آنه لن تعذب من الشوق او من الخجل لانه لم بصبح حرا او شجاعا او 
شریفا او صادقا » .. ۱ 


¥ ¥ 
ان الطافية هو الصوت الجميل البلیغ الذي بنادي بحشان وتهذیب 


۳۳۳ 


ووحشیته يتحول آلی هذا الصوت الجميل آلبلیغ في احساس ومسامع 
واخلاق اوقح واقبح واضعف الحشرأت . 


أنه لا و جحد مثل صوت الطاغية فی حنانه ورقته و حاذیته حینمسا 
دھتف بأنذل الحشرات لنتجمع حو له . 


ان الطافية - واحيانا كل حاکم حتى ولو غير طافية ‏ هو آللفة التي 
تعر فها وتعر ف منطقها وتفاسیرھا کل الحشر ات 4 وآلتي لا سعصد بها ولا 
بطرب لھا الا آردا الحشرات . أنه االفة اأكونية أو النشيد ری لكل 
الحشر آت مره ن کل الاحناس: وألانوا 2 چ 


الحشرات حتی الحشرات التي تمرف او ود تکام اية لفة » وحتی الحشرات 
الامية آلتی لا تعر ف او ت ا را ابة حروف ولا آنة کی . أنه لا تو حد مو ھے : 
مثل موهبة اند" وافسق الحشرآت نی معر فتها للغات الطفاة ولفات المتخافين 
فى الحتمعات المتخافة ٤‏ وفي قدر تھا على الاستحابة لهم . 


ان الطفاة هم النداء الابدي آلهاتف بکل مواهب وآخلاق الحشرات:آن 


آن الطاغية » وايضا كل حاكم متخلف في كل محتمع متخلف هو 
واهواء وطبیعة كل الحشرات فو Ee‏ نماذجها . 


آنه اسخی هبات الطبيعة لواهپ الحشرات الخالدة في كل البشر في 
کل العصور و الحتمعات ۰ 


انه الننسد الكوني الهاتف لفات جميع الحشرات ٠‏ أنه التشيدالذي 
بنادي كل الحشرات نکل لغاتها : : 


بنادیها : ان تخلقي ونكائري وتجمعي ثم تعالي ‏ تعالي الى صديقك 
العالمي ااخالد خلودك .. آن تعالى با اقبح واوقح الحشرات » با اضصف 


توف 


الحشرات » با اصفرها رؤوسا ۰۰ 


.. بنادی : الا يأنيالا اکثر الحشرات دمامة وسما وتلوئاءوالا اصفرها 
رووسا او اکثرها جبن رؤوس وهوان رژوس . آن ضالة حجم الرو وس 
شرط مفضل فيك ایتها الحشرات » او فالشرط الافضل هو ان الرژوس 
وجبٹھا . ان ضالة حجم الراس فيك ليست حتما شرطا أفضل من جبنه 


آذن تعالي يا اقبح واوقح واضعف واصفر الحشرات رؤوسا ‏ تعالي 
۱ طعامك الحدد 4 طعامك الذدی لآ نخله الا لهه آو 1 ف طعاما افضل 
ج ِ تعر 
منه للحشرات ٠‏ 


ان الآلهة لا تحابي الانذال النشيطين القتحمین لا تحابيهم حینما تصر 
على أن تستمر تخلق الطفاه وتهبهم الانتصارآت والامحاد 5 


آنه حيث بوجد الطاغیة او الحاكم في المجتمع المتخلف » او الحاكم 

. دائما فلا بد ان بوجد حوله موكب طويل دميم کثیب متبدل ومتعاقب من 

الحشرات آلسامة البذشة 35-5 من آلاعوان الذیہن لا ند أن يکو نوا ضعفاء 

وفاسدين ومهزومين وبلا رژڈوس أو برژڈوس صغيرة أو مقطوعة أو مھیلة 
حبانة . أنه لا طاغية بلا مواکب من الحشر آت اللوثة السامة . 


وقد بقول اخرون : بل آنے لا حاکم بدون هذه المواكب » مواكب 
الحشر آت آلسامة الاوثة . 


أن هؤلاء الاعوان لا ند ان ىکونوا ضعفاء آو مهز ومین ألا بعصوا او 
شاوموا آو بحاولوا ‏ ولا بد ان یکونوا فاسدین للا بغضيوا او ينكروا أو 
شمئزوا او يتعذبوا باخلاقهم آو بضماثرهم - ولا بد كذلك ان یکونوا بلا 
رووس » أو أن تکون رو وسهم صغيرة » او مقطوعة » آو حبانة ذليلة للا 
بفھمرآ او ننقدوا او تر فض رژوسهم احسامهم او تحتج علیها أو لا تتلاءم 
معها . 


لهذا فان الذكي في مجتمع الطاغية او في مجتمع الحاكم المتخلف او 


To 


والتفابي اكي يغفر له ذكاؤه او لکیلا يفطن الى ذكائه؛ ولكي يتحول ايالذكي 
يصنع الرثاء والشفقة » بدل الخوف منه وآلاحترام له . 


انه لا شيء يحتاج الى آن يشوه نفسه ویعاقیها ويتوب منها مثلالذكاء 
حول الطاغیة وحول الحاكم المتخلف والفاسد . 


آنه لا احد يحتاج الى ان يقطع راسه » آو الى أن يعلمه كل اساليب 
ومستويات الغباء والهوان والجبن والنفاق والحقارة ‏ الى ان يذله بكل 
معاني الجبن وصیفه وتفاسيره وتعبيراته ودلالاته ‏ الى ان يجعله أي يجعل 
راسه صغيرا ؛ صغيرا ؛ لا يستطيع احد ان براه » آو يشعر پوجوده » او بأنه 
قد خلق . 


الانسان البدوي والحضاري . 


- نعم » أنه لا احد يحتاج الى كل ذلك مثل الذكي حينما يصبح احد. 
آعوان الطفاة او آحد اعو آن الحکام المتخلفين او الفاسدين »)اواحداعوان 
الحكام كيفما كانوا و كانت صفاتهم ومستو باتهم ۰ 


الذليلة اصغر الرژوس واکثرها ازدحاما وايمانا بالفباء مثل الذكي حينما 
بصیح احد هو لاء الاعو آن 3 


انه حينئذ لا بد انبتعلم الغباء بأساليباكثر هوانا وحقارة من‌اسالیب 
جميع الحشرآت في تعلمها التلوث والستوط والتر فع عن آلکبرباء . أن 
الذکاء لا بد ان بصیح آحیانا او دائما حرنمة لا بد من احتنابها او اخفائها او 
انكارها كالجريمة في الجتمع الذي يعاقب الجريمة بقسوة وشمول وتقوی. 
ان الذكاء قد يصبح عدوانا أو عارا بتاب منه بهوان ٠‏ انه حينئذ قد بتحول 
الذ کاء في اعو ان الطفاة و في آعو ان الحکام آلحاهلین والفاسدین » او في 
اعوان الحکام جميعا ‏ قد يتحول الى مزية وآلی مطلب کبیر من مطالبهؤلاء 
الطفاة والحكام الجاهلين والفاسدين ل أي حینما بصہح عار او عدوانا او 
ذنبا يتاب منه بهوان ويصبحاخفاؤه او انکاره‌آو آذلاله صلاة وتقوی‌بمارسها 


۳۳۹ 


بضراعة جميع المصابين به ٠‏ 


ان آلذكاء ‏ أي اذا كان متملقا متخضعا منافقا مهينا مهزوما - يصبح 
اقدر على ارضاء وخدمة الطفاة وعلى ارضاء وخدمة جميع آلحکام والاقوياء 
واهواؤهم » وعلى مساعدة هذهالشهوات والحماقات‌والاهواء على ان تتحقق 
و تنتصر . آن الذكاء حینثدذ اي اذا كان مالكا لهذه الصفات لصبح موه 
لهؤلاء الطغاة والحكام » لا موهبة لنفسه » ولا للاذكياء » ولا في آلاذکیاء . ان 
مثل هذا الذكاء يصبح نقيضا جيدا جدا لنفسه ٠‏ 


ولكن كيف 3 أليس محتوما ان تصیح ال کاء في کل مو قف وقي کيل 
مکان نقيضا لذفسه ؟ هل يستطيع الذكاء أن یدئی أو أن يتحرك أو أن بل 
نفسه أو أن یتعامل مع نفسه او مع أي ثسيء لو لم یصبح نقيض نفسه ؟ 


آن آلطفاة وابضا جميع الحکام الفاسدین والجاهلین والتخلفین قد 
بحتاجون الى مثل هذا الذکاء » اي الى آلذکاء الذلیل الهزوم كما بحتاجون 
الى الحرس آلقوي الخلص والی الجیش القوي الخلص » والی آلضماشر 
التي فقدت كل اسلحة المقاومة وشهواتها والقدرة عليها . 8 


انهم لیحتاجون الى ذلك كما بحتاج الوحش المفترس کل للحوم الى 
الاظفار والانياب والى العضلات وآلضربات القوبة . 


ان افضل الاعوان للطفاة ولاكثر الحكام واحيانا للحكام حمیعا ھم 
الاعوان الاذكياء الصفار » هم الکلاب المخاصة الذكية » هم الحشرات‌الجيدة 
السم والتلوث . 


ان الحشرة آلذكية _ الحشرة جدا في اخلاقها وضميرها هيالنموذج 
الاعلی لاعوان الطاغبة ولاعوآن أكثر الحکام آو لاعوان کل ااحکام . كما ان الكلب 
القوي الخلص الذكي هو انبل واتقی الکلاب في حساب صاحب كلاب 
آلصید ۰ 


ان الاوغاد الاذکیاء هم افضل آلتنافسین على آلرکوع تحت الاقدام 


۳۳۷ 


عن الرآكعين . 


أن الاوغاد الاذکاء هم اعظم آلناس حظوظا في كل التاريخ ولدى كل 
الاهواء حتى لدى أهواء الانبياء والقدیسین 3 


ولکن الا بخشی آو بر فض أحيانا الطفاة وآلحکام الفاسدون‌والتخلفون 
الذکاء مهما نافق وذل وهزم ؟ الا بجدون في نفاقه واستسلامه وهزيمته 
هحاء و سیابا واتهاما لهم ؟ 


ألا يزعجنا آحیانا من يرون عاهاتنا وضعفنا وذنوبنا وخطایانا مهما 
مدحوها 0 


اليس الذي يمدحنا كاذبا هو اكثر المتعاملين معنا فضحا وتحقيرا 
واذلالا لنا وأعلانا عن قبحنا ؟ 


آلمشوه 3 


ان الذي لا بری دمامتنا اکثر محاباة وسلاما انا من الذي براها ثم 

أليس الذي بر انا في جمیع حالاتنا وکینوناتنا وفھمنا في جمسع 
تفاسم نا و منطقنا بخیفنا و برهقنا مهما كانت صداقته كنا او علاقاته بنا» 
ومهما کان ضعف آخلاقه ومقاومته ؟ 


الیس الاله آلاسی ارحم بنا وآ قن تخویفا وفضحا لنا من الاله البصر 


الیست العیون ألرائية الغمضة تتفجر في‌اعصابنا ومشاعرنا کالاسلحة 
التفجرة فوق اهدآفها ؟ 


و و ری می ار سس وص وار كان في 


۳۳۸ 


يتحول الى اخطر الاسلحة ؟ 


اذن اليس الاذكياءاكثر ارهابا واحراجا وتهدیدا لنا وعدوانا علينامهما' 
كانوا آوغادا ومنافقين ؟ 


اليس الاعمى مهما كان معاديا آرحم بعاهاتنا وتشوهاتنا ودماماتنا من 
¥ ¥ 


انه لما كان الحاكم الطاغية أو الحاكم الفاسد أو الحاكم داثلماطاقة 
مغناطيسية هاللة 4 بجذب اليه کل ضعف وفساد ونفاق وكذب وخسة 
بناديه ليتجمع حوله » کان محتوما ان ينيخ حول هيكله جميع سدنة وكهنة 
وعبدة آلاوهام والعقائد الضعيفة او المستضعفة » بل و کهنة وسدنة جميسسع 
التعاليم والمذاهب القوية والضعيفة » لينصروه » لكي ينتصروآ به .انهلحكوم 
على جمیع معلمي المذآهبو النظم وعلى جميع معلمي الالهة والائبیاء ان بعبہدوا 
الاقوباء والمتسلطين . 


ان هؤلاء المعلمين ان لم یعبدوا هؤلاء الاقوياء والمتسلطين فلا بد ان 
بعبدوا الا قو باء وا تسا طين الا خربن 5 


ان اللاهوتية لا بد ان تکون هي أحدى الشرط او الفرق الدائمة 
المؤمنة المونوق بها للحاكم الطاغية آو للحاكم الفاسد او لکل حاكم . لانها اي 
اللاهوتية بظروفها وخصائصها وتفاسيرها المختلفة لا بد آن تكون محتاجةالى 
الصلاة بكل ابمان واخلاص وهوآن في العبد الذي يبنيه السلطان » والىان 
تحرق کل شموعها امام كل هيكل ترفع فوق محاريبه صور آلسلطان‌وتنقش 
على جدرانه قصائد الامتداح له . انه في كل التاريخ لمتوجد لاهوتيةواحدة 
تعبد الاله وحده دون ان تعبد السلطان . 


ان كل لاهوتية في التاريخ گم تكن تعبد آلا آلسلطان وحده مهما عبدت 
سواہ او مهما تظاهرت بعبادة شيء سواه ٠‏ 


۳۳۹ 


آنها اي اللاهوتية لا قوة لها من ذاتھا » ان قوتها دائما وهمية آو 
تاريخية . انها لا تملك ابة قوة او ابة حقيقة سوى زعمها آنها تتحدث عن 
قوة وعن حقیقة » وسوى تسليم الناس لها بصدق حديثها عن تلك القوة 
وتلك الحقيقة . انها اذن مضطرة لكي تتحرك تتحدث وتكذب وسر قو تخدع 
وتخيف وتستقوي » ولكي تترك تصدق في زعمها انها تتحدث عن قوة ومن 
حقيقة » بل عن كل آلقوة وكل ألحقيقة . 


س نعم » انها مضطرة لكي نترك كذلك آلی أن تتعبد في جميع معابد 
القوة » وفي جميع مفارات آلاستہداد القوي » وفي جميع هياكل الفساد 
المنتصر القادر » والى ان تجند كل کذبھا وقبحها وغبائها وهوانها لاه‌واء 
الطفاة ولاهواء جميع الحكام والاقوياء ألذين يقودون ويحكمون الجتمع الذي 
تكذب هي عليه وتتحدث اليه عن القوة وعن الحقيقة آلتي تزعم انها تتحدث 
عنها وانها قد جاءت من عندها لتبلغ عنها ولتعلم بها ولتهپ باسمها » لتهب 
پاسمها كل ما لیس موجودا وکل ما لا يمكن ان یکون موجودا . 


تحت كل الاقدام اتباحثة عن كل الراكعين تحت كل الاقدام »لكي تتركتكذب 
رشرق وس وان 8 :ل ولكي زوم العکو اادد لكي ےو ہا اه 
والاقتدار والدعاية الاقوياء آلذین تهبهم صلواتها وتعاليمها ونفاقها وكل 
ذکائها وغبائها . ولانها ان لم تفصسل ذلك ازبلت » او تركت فزالت . لان 
الاوهام والإكاذيب وحدها دون طفيان حفيقي قوي بنصرها و سشر بها 
ویتقبلها ويعقبل متها لا تستطيع آن تنتصر » بل ولا آن تبقی أو تعیش . انه 
يواجه نفسه » أو ان بواجه من یراد منهم الا قتناع به دون أن تکون معه اة 
حقيقة . إن الوهم لا بعيش وحده . واكن هل تعيش الحقيقة وحدها آوان 
آلو هم لا يستطيع آن بحمي نفسه . و لکن هل تستطیع الحقیقة ان تحمي 
نفسها ؟ 


ان اللاهوتية لتعلم انه لا قوة ولا مجد ولا سلطان ولا بقاء لها 4 بل ولا 
قدرة لها على الخداع الصدق‌او آلقبول‌الا في حمابة الطفیان والقوةالضالة 
اي آلا في حمابة حقيقة ما. ان في بقاء القوة آو في بقاء الحقيقة الضالة » 
وفي انتصارها بقاءها هي وانتصارها هي والا فلا شيء امامها الا الموت 


۳۳۰ 


الهزيمة . انه لا شيء بحتاج الى أن يوهب کل مجده وكل قوته من خارجه 


حتی الالهة والانبياء » انهم لا بد ان يتحولوا آلى صلاة وخضوع للطفاة 
ولكل الحكام والتسلطین والمستبدين القادرين بأي اسلوب من آسالیبالقدرة 
ومعانیھا ٠‏ 


ان كل شيء لا بد آن‌یمبد طفیانا ما حتىالالهة والانبياء لا بد انيعبدوا 
آلطفیان . ان كل العقول والتعاليم لا بد أن تهون وتتعبد . 


انه لا يخضع للطفاة ولكل الحاكمين والقادرين » ولا ينافق ويصلي 
ويكذب لهم » مثل الالهة والانبياء . انه لا بوجد » ولم یوجد في اي عصر أو 
مجتمع اكثر او اصدق خضوعا للطغاة ولكل الحاكمين والقادرين من الالھة 
والانبياء . ان الالهة وألانبياء لا بشترطون لخضوعهم وهوانهم تحت الاقدام 
آلقادرة أو الباطشة ابة شروط . انهم اي الالهة والانبياء يخضعونو ينافقون 
ويكذيون لمن بستطیعون ان یضربوا او يهبوا »ان یحموا أو يتركوا او يدمروا 
حين يخضع وينافق ويكذب من یتحدثون عنهم وبأسمهم » اي بخضوعونفاق 
وكذب من بعامون عنهم » ومن بتحدثون من فوق منابرهم » ومن يفسرون 
تعاليمهم واخلاقهم وتاربخھم ونياتهم وسيرهم وكتبهم وكلماتهم» ومنيهيبطون 
من سمواتهم على صهوات جيادهم » رافعين راياتهم . 


ان كل آلناس یکذبون وينافقون ويخضعون باسم الالهة والانبیاء . اذن 


ان الالهة والانبیاء لا بوحدون ولا بفهمون ولا بفسرون ولا بمارسون 
'انفسهم الا في ذوات وحياة ومنطق واخلاق من يعلمون عنهم ومن یفسم ونهم 
ومن بحفظون كتبهم ویروونها ونعلمونها ویکونونها ۰ وهؤلاء هم النماذج 
الكاملة و الشاملة والدائمة للنفاق والهوان وآلرکوع تحت كل الاقدامالضاربة 
او الواهية او الجاهلة القادرة . 


اذن فالالهة والانبیاء هم هذه النماذج الشاملة الكاملة الدائمة للنفاق 
والهوان والركوع تحت جميع الاقدام القوية الهمجية ٠‏ 


۲۲۹ 


اذن تجلد ايها المؤمن » تجلد .. تجلد امام اكبر المفاجآت الاليمة 
البعيدة عن كل الظنون ۰ 


۰ تجلد ايها المؤمن بكل احتمالات التجلد فيك . 


تجلد لان الهتك وانبياءك لم يكونوا في كل التاریخ ولن يكونوا في كل 
الستقبل آلا عبدة ودعاة لكل الاوثان ولكل الطفاة » لان من لا يوجدون ومن 
لا نتشون ومن لا پفیمون الا في ذواتهم وفي تفاسیرهم وفي تعاليعهم لسم 
کو نوا ولن كوتو الا کذنك . 


اجل » آذن تحاد ايها المؤمن » تحلد . 07 حاول أن ترئي‌لهم ايلالهتك 
وانبيائك » لا ان تحن اعجابا وانبهارآ بهم 


بل اياك أيها المؤمن والتجلد . انه لحق عليك أن تتمزق غضبا وغیظا 
وخجلا ٤‏ لا أن تتجلد . حاول أيها المؤمن أن ترثي بصدق وعمق لآلهتك وأنبيائك 
لانهم ليسوآ سوئ عبدة أوثان وطغيان » لان جميع من يجيئون باسمهم » 
ليعملوا باسمهم لیسوا الا عبدة أوثان وطفیان . 


اذن حاذر ابها آلؤمن ان تتجلد . حاذر » فالتجلد هنا عار وبلادة . 


انك ايها المؤمن تقول : ان آلهتك وانبياءك لم يجيئوا وام یکونوا الا لكي 
يزيلوا کل الطفيان وكل الاوثان . ولكنك ترى انهم لیسوا سوى عبدةاوثان 
وطفيان . 


اذن احزن من أجلهم ومن اجل نفسك أيضا ۰ احزن كثيرا وبعمقايها 
المؤمن المفجوع بآلهته وبأنبيائه وبنفسه ايضا وبذكائه . 


لقد گنت انها المؤمن دائما فظا في معاملتك لالهتك ولانبيائك وفي 
مشاعر ك از زاءهم ولهم ء لاك 5 قد ظللت دائما تعبد هم وتخافهم ۰ وكائت 
الرحمة والتهذب والمنطق 3 تحزن وترتي لهم بکل آحزانك وآشفاقك . 

ان آلالهة والانبیاء معبودون ومخضوع ومنافق ومكذوب لهم ؛ وان 
الانسان هو العابد الخاضع المنافق الكاذب لهم ۰ أن الالمة والانبياء آذن 


۳۳ 


والمسلوب کل ذلك والفاقد لکل ذلك . 


نقيضه . اذن لقد كان كل الجد للالهة وللانبياء » وكان کل العار والهوان 
للانسان . 


ولکن ن ٤‏ کم بمکن آن کون انزعاج ا اؤمن آلبريء حینما شین ان آلالهة 
والانبیاء هم العايدون والخاضعون والمنافقون والکاذہون “وان ن الانسان هو 
المعبود الخضوع المنافق الکذوب له ؟ 


نعم » كم بمكن ان تكون فجيعة آاؤمن حينما بتبين ان آلالهة والانبياء 
کت من دور في كل التاریخ ٤‏ وان ن يكون لهم من دور في کل المستقبل 
غير ان بصلوآ وبخضعوا وينافقوا وکذبوا للاقوياء ٤‏ وفير ان بتحولوا السى 
اسالیب صلاة وخضوع ونفاق وکذب » بمارسها الضعفاء تحت اقدام 
آلاقو باء ؟ 


كم يمكن ان تكون فحیعة المؤمن حينما یکتشف أن یچ ور 
اقا وش و تا و آمتداحا وتعلیما لهران یمارسه و يعلمهويتعلمه 
الضعفاء ؟ 


نمم » هل كان آلالهة والانبياء في كل التاريخ الا تفسيرآ روا 
لطفہا مم 4 والا تفسسيرا وتسويغا لهوان الضعفاء ؟ 


اذن کل رثائي اراس الانسان . ان راس الانسان » ان اجهزته‌الراسية 
التجون انها المؤمن ٤‏ ايها الانسان ٠‏ ان شیئا ما في هذا الکون لم 
ہمارسن ھ من آلھوان والاکاذ ہب والنفاق وااغدر 2 استحابة لشهوات واهواء 


الطغاة والجھلاء القادرین » مثلما مارسته تعاليم الانبیاء ومذاهب: المعلمين: . 


۲ 


اذن لیکن حزنك غاضبا وضاجا ايها ااؤمن » ايها الانسان؛ لان اجهزتك 
الرأسية هي آکثر اجهزتك هوانا وجبنا وعارا . 


آذن انها ا لژمن » ھا الانسان ۰ کن حز شا ورآثيا وباكيا وخجولا 
ستحق الر ثاء و الم ء مثلهم 5 


¥ ¥ 


ان اللاهوتية ليست هي فقط لاهوتية الدين آو السماء . آنها ايضا 
اللاهوتيات في احتیاجها الى ممارسة الاكاذيب والنفاق والهوان وآلخداع 


والفوابات والتفاهات . 


ان اللاهوتية المذهبية او آلقومية قد تكون اكثر نفاقا وهوانا واحراقا 
للشموع من ابة لاهوتية دينية او سماوية . ان المنكر لجميع الهة السمساء 
لیس دائما اكثر رفضا الاهوتية من ااؤمن بهذه الالهة . بل آنه لا بنتظر منه 
من ذلك . ان اللاهوتية لا تصنع خارج الانسان ٤‏ اذ انه هو الذي بصنعها 
داخل ذاته وحياته . آذن لن تكون هناك فروق دين صفاتها لوحود الفروق 
بين ارہابھا وجنسیاتھا . 


واللاهوتية قد تعيش في مجتمعات غير استبدادية او غير فردية .آنها 
حيامذ لا بد آن تلقي بكل نفاقها وأكاذيبها وبكل مواهبها الذليلة تحت اوامر 
وشهوات استد واظلم ما ق هذه الجتمعات من مذاهب وعقائد وجهسالات 
واھواء ومصالح ومن بقایا تاریخ كثيب بلید . آنها لا تعيش تحت مذهب 
واحد او نظام واحد او مستوى وآحد فقط . انها تعيش کل‌الذاهب والنظم 
والمستوبات » وتحت كل المذاہب والنظم والمستوبات . انها عالمية السب 
والانتساب والاخلاق . 


ان الفر و ض ان نتحه الطفيان بل واسلوب الحکم كله الى مقاومة 
األضعف والفساد وآلتلوث والجبن واأنفاق والهوان العقلي ؛ وآلی مقاومة 
اسباب واعراض گل ذلك ان آلفروض ان بتجه الطغیان بل کل حكم هذا 
الاتجاه حتى ولو خداعا في اجهزته الدعائية » حتى ولو تضخيما وتحمیلا 


۳۳ 


ائفسه ولعهده . أن کل نظام وحكم محتاج الى ان بخدع بعهده و نظامسه ۱ 
وبنفسه » ومحتاج آلى اساليب عرض قوبة مثيرة مخيفة في‌قوتها وروعتها. 
انه محتاج دائما الى السحر وآلى السحرة والى كل حيلهم وفنونھم . انه لا 
نبي ولا دحال بلا اجهزة عرض . آهم احوج آلى آجهزة العرض : الانبياء ام 
الدحالون » آلصادقون ام الکاذبون ؟ 


اليست القوة والاستقامة حاجتين من حاجات الطفاة بل من حاجاتكل 
حاكم وكل نظام لان القوة تتحول الى قوة وحمابة له » ولان الاستقامةنتحول 
الى <مال فيه والى ثناء عليه والى تمحيد له ؟ ولان آلاستقامة آيضا حتى 
الاستقامة آلذهبة أو العقلیة قد تتحول الى قيد لحركات وتطلعات 
ولاحتمالات آلستقيم “ والى هزيمة واذلال لطموحه ولذكائه ٤‏ وآلى کسر 
لشد.واته التي قد تتحول الى مغامرات أو مخاطرات أو مئافسات . 


ان اللتزم بالاستقامة الدىنية او الذهية هو افضل من بر ند التعامل 
عليه ونه آللصو ص والعلمون وااطفاة وآلقتلة 5 


نعم ٤‏ ان كل هذه حسابات محسوبة ومنظورة [اطفاة بل لكل الحكام 
. وكل المتسلطين . لکن لعل امام كل حسابات صحبحة او خادمة حسابات 
آخری مضادة او منافسة او محيرة » صحيحة أيضا أو خادعة . هل بوجد 
في هذا العالم اي موقف دون نقيضه ؟ 


هلتوجد اية فكرقدون فكرةمناقضة ؟ هل يمكن ان توجدالافتراضات 
االائمة دون الافتراضات الاخری ؟ 


اذن فان حسابات آلطفاة او حسابات جميع الحكام والمتساطين قد 
ترى ان في فساد وضعف وهوان وغباء أفرآد المجتمع الذي بحکمون أو 
الذي يعيشون فيه خيرا وحماية وامانا لهم » وان في زوال ذلك او فينقيضه 
خطرا وتهديدا وتحديا لهم . وحيئئذ لركن کل الجد والانتصار فاد 
المجتمعات ولهوانها و ضعفها»‌او لفساد وهوآن وضعف الافرادفيالجتمعات. 
لیکن کل المجد والانتصارات للغباء وللهوان العقلي . 1 


ليكن الغباء وآلهوان هما کل‌آلجد وكل الطعام لكل العقول و لکل الاخلاق. 


۳۳۰ 


لتتحول حینئذ جمیع الاجهزة آلدعائبة وآلتعليمية إلى محاباة ذکة 
وقوبة وشاملة لشیوع الضعف والفساد والغباء والهوآن الفكري ۰ 


ليتحول كل الذکاء وكل المواهب الى مباراة رهيبة للتفوق في فنون' 
الضعف والفساد والانحلال والنفاق العقلي والنفسي والاخلاقي» بل المذهبي 
والديني . 


الاتقياء الاقوباء في فرديتهم او في محتوياتهم الذاتية او الانسانية . 


ليمت آو لينف بعيدا » بعيدا هؤلاء آلافراد ٤‏ فانهم تهدید مخيف 
للطفاة ولکل الحكام الجاهلين والفاسدين ولكل المتسلطين . ان الافراد 
الاقوياء في فرديتهم لتهديد دائم لجد الآلهة ولمجد الانبياء ولجد الطفاة 
ولجد الا یمان والصاوآت والمحاريب والنابر ٠‏ 


أن الحاكم الطاغية او آلفاسد او الجاهل او المتأخر او كل حاکم لیر فض 
او يخشى او يقاوم ان يكون في دولته افراد اقویاء يرفضون وبابہون 
وينكرون ويتكبرون على آلهوان والاستسلام والطاعة والتقبل مهما ناضل 
واحب وتمنى ان تکون دولته آقوی من جميع الدول وفوق كل الدول.. انه 
لا بخاف حینما تكون دولته كذلك » بل آنه لیجد كل آلجد والسعادة لنفسه 
حینما تكون كذلك ۰ ان قوة دولته ليست في جمیع حساباته الا قوة له هو 
لذاته » لشخصه » لعرشه ؛ لتاريخه » لخوفه وامانه وتألمه وکبراشه 
ولتحدياته ومنافساته . 


وهل آلدول الا اظفار وائیاب للطفاة ؟ 

أما الذي يخيفه جدا " وحقا ودائما فهو ان یکون في دولته افراد 
اقوسساء . 

ان اوقح واطفی طاغية لیتقیل ان بکون له آکبر جيش بخیف به كل 
العالم ویذل به کل امجاد التاریخ » ویتقبل أي الجیش من شجاعته أن 
يموت کل فرد منه في اية مغامرة يساق الیها دون ان بر فنض.او بهاټ . ان 


۳۳۹ 


الطفاۃ:لیتریٹون بالجيوش آلقوبة ويشعرون نحوها كما نتزین الغوآني:باغایی 


وأضخم آنواع الحلي. وكما تشعر نحوه أي نحو الحلي . 


ولکنه اي ذلك .الطاغیة برقض بل ویجن في رفضه ان یکون: حوله.ای 
في مجتمعه فرد.واحد قوي شجاع في ابائه وفي شموخه وفي طهارته و في, 
عقله وفي تحدیقه وفي رژیته وفي تعبیره ۰ ان ذلك الفرد آلقوي ليخييفت: 
الطافية ویصنع له آلهموم والهواجس اکثر مما يفعل له ذلك جيشه القوي. 
بل آنه یری في جيشه القوي الحمابة والزينة له » لشخصه » بینما ری 
في ذلك الفرد الخو ف عليه والهجاء لجده . أن نمثل هذا الفرد لا بسند ان: 
بضتع للطافية الغضب والفیظ آن لم بصنع له الخوف والخطظر . اس 
الجيوش القوية فانها لا بد ان تصنع للطغاة الحماية والزرينة او الممجادا 
وااكبر باء أو القوة والطفیان ۰ چ سو 7ئ 7 


.فی اغلب المجتمعات » وباسلوب ما في كل المجتمعات ؛ أو في كل 
المجتمعات على مستوى ما وبنیة ما٤‏ يعامل راس الانسان على انه عضو زائلر 
لا وظيفة ولا تفسير ولا منطق أو معنى لوجوده » أو لبقائه » از للتحدث غنه». 
او للاقتئاع بوجوده ¢ او للتفکیر فيه أو في وجودہ ۔ او على انه وحود 
مرضي کالخراج الفظيع الذي بوزع الالام والمخاطر والاذى على ما خولله .. 
انه.اي رأس الانسان لا بعامل آو بری قي آغلب الحتمعات او في.كل 
المجتمعات ولو باسلوب ما على انه عضو او كائن طبيعي او شرعي له کل 
ال فى الو حون يز ا لت ل اکر واه مه مه 
٠ ٠‏ ان اغلب آلجتمعات » او كل المجتمعات باسلوب من الاسالیب» او على 
مستوی من الستویات » أو بنية من النیات » لا تزی قي راس الانسبتان. الا 
انه احدی غلطات آلارباب آلتي ارادت ان تعاقب بها هذه الحية » او ان 
تعاقب بها موهبتها هي » او ان تمتحن بها اعجاب الانسان باربایه وایمانه 
بهم » او ان تعاقب نه نظافة الالسان واستقامته وتقواه 4 


ان هذه الجتمعات لا تجد في راس الانسان الا آنه فة بذيئة » تثوي 
فیها کل احتمالات الاخطار والالام » ویجب التداوي والتحصن منها بكل 
الاستالیب والوسائل والعقاقیر » وان الطلوب والفروض دائما هو آلتفكيرفي: 
هزیمته وآذلاله اي راس الانسان » و في تحويله آلی عضو ميت » الى جش:ة 
مختقرڈ ومعزو له » وانه لا مکن ولا نجوژ لا مذهییا" ولا دینیا ولا اخلاقی" 


« الانسان يعصي .. لهذا بصنع الحضارات ب ۲۲ ۳۷ 


ولا وطنيا ولا حضاريا السماح له بالبقاء آلا آذآ ظل حدودا مكانية دون ان 
بعني ابة معان أو تفاسير زمانية أو حركية . فاذآ حاول أن کون عضوا 
حيا » وعضوآ زمنيا » او عضوا له وظيفة ورای وغضب ورفض ورس ة 
وتحديق في الاشياء او في الذاهب او في آلادیان أو في الرعامات او في 
الآلهة او في الانبياء أو حتى في نفسه وجب ان يعاقب » ووجب ان يكون 
عقابه هو اشد عقاب . 


انه حينئذ يجب آلرد عليه ويجب ان یکون الرد بالشرط » ولكن ليس 
بمشرط الطبيب بل بسلاح آلجزار » بل #اسلوب الجلاد ۰ هل بوجد او هل 
وجد مجتمع واحد رای في راس الانسان عضوا مثل سائر اعضائه له كما 
لها ان يتخلق ویکون ويعبر عن نفسه وبتعامل بها كما تفعل کل آعضائه 
او اكثرهما؟ 


لقد عجز الطب في كل تاريخه حتى اليوم ان يمنع الانفجارات 
والتوترات والالتهابات والحرائق التي تصيب اعضاء الانسان . ولكن کثیرا 
من المجتمعات التي بحکمها الطغاة او التي بحکمها آلحكام المتخلفون 
والفاسدون والجهلاء قد استطاعت أن تحمي الراس الانساني من كل 
آنفجار وآلتهاب وتوتر وتوقد واحتراق وغضب . لقد حمت الراس من ان 
يكون حيا يصاب ہما تصاب به الكائنات الحية ٤‏ ويمرض كالاحياء بالاحتجاج 
والفضب وبالمارسات المتفجرة الختلفة الاليمة الفاضبة .ان هذه 
المجتمعات قد استطاعت ان تحمي نفسهاوان تحصنها بكل اسالیب التجصین 
ضد الالم والخطر اللذين يصنعهما ويمرض بهما راس الانسان . ان لهذه 
آلجتمعات اذن ولطغاتها مجد التفوق على الاطباء العالميين الذين لم .بعر فوا 
او يستطيعوا ان بحموا اعضاء الانسان من اسباب آو آحتمالات الانفجار او 
التوتر او الالتهاب . 


فلا بد ان يقال ایضا . 


لقد ظل وجود الراس الانساني مشكلة هائلة والیمة في اكثر العصور 
والجتممات آو في كل العصور والجتمعات زان اي مجتمع من آلجتممات 
لم بستطع ان ينجو من معاناة هذه المشكلة . لقد کان وجود آلراس في 
آلانسان ورطة عاشتها وتعذبت بها كل الجتمعات في کل العصور وناضلست 


۳۳۸ 


والظالم » وسفکوا من الدماء » واستقبلوا من الانبياء والوعاظ والمعلمين » 
و انز لوا علی انفسهم من الادیان والذاهب والکتب القدسة ٠‏ 


ور فضا له » ولا فيه من احتمالات قد تتفجر . لقد کانوأً بشعرون انم 
یمیشون تحت خطر يعيش فوقیم وفیهم . لقد کان تهدید الراس للبشر اعجب 
تهدید عاش فو قهم ودآخلهم وحاربوه مثل عدو یعیش خارجهم ٠‏ 


ان البشر لم یحاربوا أعداءهم وآلامهم مثلما حاربوا رؤوسهم حتی 
ولا في كثير من الجتمعات التقدمة جدا . انه لا بوجد اي قوم في اي‌مجتمع 
لا بحاربون رژوسهم ولا بخافون منها باحد اسالیب الحرب والخوف » او 
باحد مستویاتهما » آو بکل اسالیبهما ومستوياتهما . آن کل البشر مهما 
الحرب »© وآن بربدوها كلها او بعضها ضد رژوسهم . 


مجتمع بسلام دائم شامل او بهدنة دائمة شاملة . 


ما اكثر الطفاة بل والناس الصفار البسطاء الذين بتصر فون وكانهم 


ما اکثر الذین یتمنون أن الآلهة أو أن الطبيعة قد كانت حفية ورحيمة 
المادة او الطاقة الفاسقة الشيطانية الفاهمة لکل اللغات » والمبصرة لكل 
آلسافات ومن وراء گل المسافات » والسامعة لکل الیسات ل ولكقل 
النيات » والکتشفة قبل آلرؤية وبلا رؤية » والتي تستطیع ان تری في 
الظلام بقدرما تستطيع الرؤية في النور » وآلتي تستطیع ان ترى الصغير 
جدا كما ترى الكبير جدا » وتری الصغير جدا بالحجم الذي ترى به آلكبير 


۳۳۹ 


جدآ او بالقدره التي 7 بها الكبير جدا 4 وبالا حساس والاقتتاغ اللذبن۔ 


ذا 7 أق. رہ ان لا يشبهه ا في کشنفه a‏ ولاو 
وعدوانه .آنه لا ستطاع مد اد بت منه أو من سیت 20 

انه لا بو حد سا اتا ارت ون بخ ار اراس الونسان ٠‏ 

آن کل آلناس لا بد :أن ن یعادوا ویحاربوا الراس الانساني لی ی نحو خیب 

۳ 0 یں 1 5 و‎ 5 ٦ ر‎ Ek 


ان ۳ 1 سلانسانی هو الکائن المحارب عالميا 9" الا خنتتلاففٴ 
یس 0 000 في أساليب ہو یگ ۰ 


ساب 27 ےس من ما 


ا بل" بوخ من 00 7 بغادوله كالطفاة 08 4 لاله اي: 
اثراس 7 نادي .ولا یحارب أي ع مثلما حر ادي الطفياة 
وهای 1 سب ۱ 0 7 ۳ لك ٥‏ 


۱ 3 7 کر بے 7 ۰ u‏ 3 .7 3 و 
1 وی 2 7 کے یک و 3 
اليا ۴ 


5 الحرب 040۳۳1 51 الائستان ون الطفاة 5 هي 
0 جات وا الحروب ام ۰ 


وهل ذلك شيم ١‏ الاين ی ا ۳ الطفاة 807 
بستخدمون ولا یصادقون شا کالراس الانسانی ؟ هل احتمى اإطفاة 
والمعامونٍ ؛ او تاتاوا بقسيء مثلما. احتموا وقاتلوا برس 000 ٤‏ ہل وجد 
طفاة او مغلمون لا بحمون ویفسرون طفيانهم وجَهلهم براش الانښان تی 


ألم لجرب الطفاة وکل‌التسلطین آلقادر ین طویلا » طویلا راسی الانسان 
فییجدوا فيه كل المرآيا والعون لهم ۴ ألم بجدوه في تجارتهم الطويلة الباعظة 
ابق اون حادنا مخلصا لهم ولکل ما بریدون منه اکثر مفا وجدوة عدوا آو: 
مثاقضا او رافضا آو مقاوما٤‏ بل دون ان جو وج تو متا قضا 
2 را 7 ۳ : 3 : اون 


ونيد ا في ا مو د اکب مق وی ڑا 
al a E)‏ چ 7 ۱ وت 


۰ 


لهذا نلعله لا یوجد » واعله کذلك لم یوجد من بریدون أن یکسون رایس 
الانسان موحودا وقويا ومنتصرا ومازما کل الاعداء والخصوم » مثل الطفاة 
الانه لم يوجد وان بوجد من يستفيد منه مثلهم . لعل الطفاة وکل التسلطین 
القادرين. بل وكل المعلمين الدجالین لو کانوا هم آلذين دبروا هذا الهبيبون 
وارادوه وخلقوه لكان الرا سالانسانيهو اول ما يديرون ويريدون ويخلقون. 
انه اعظم واقدم وادوم صديق ذلیل مطیع بل خادم مهين_مهان: لهم. ٠‏ أعل 
الآلهة لم ترد أن يوجد راس الانسان ولم تدبر ایجاده ولم توچده آلا لانها قد 
فهمت ذاك من اخلاقه ومن استعداده قيل ان يكون وقبل ان تجرب التعامل 
معه وله ۰ RT‏ 
لقد جرب الطفاة راس آلانسان فوجدوه لهم اكثر. مما وجدوه ضدهم 
از علیهم ملق وجدوا رای الانسان » مهما کان شامخا وعظیما » جنديا 
محاربا لتو کید طفيانهم اکثر مما وجدوه ثائرآ او محاربا لهم» بل او محایدا. 
ان الراس لیس هو الذي يرفض او يقاوم اي حینما توچد المقاومة والر فض؛ 
ولكن الذي تفعغل ذلك هو أخلاق لذات » كالحيوان الذي: يقاوم © أنه لا يقاوم 
برأسه بل .باخلاق ذآته . ان الانسان. قائد لرأسه لا مقود به أو له. أن 
الشجاعة والرفض ليسا منطقا او تفكيرا ولكنهما مستوى ذات: او حالة ذات 
بقدر ما قوة العضل مستوى ذات لا مستوى رأس ٠‏ 


ولو ارید“الدفاع بمحاباة عن راس الانسان ما قيل اكثر آو آفضل من : 


انه هو الشيء ونقيضه : هو الخطر والواقي من الخطر » هو السلاح 
والحطم للسلاج.؛ هو المنطق والنافي للمنطق » هو المنطق والمنطق.المضاد . 
آنه هو الخطيئة والتوبة منها » والرض والطبیب » والاله توالدین والنفي 
لهما . انه آلخرافة والبلادة » وأنه الذ کاء والحقيقة .. ان راس الإنسنان 
_ اي حين الدفاع عنه ویاسلوب الحاباه له هو العدو للطفاة وللمعلمین 
الجهلاء » القاوم والفاضيح. لطفیانهم و جهالاتهم ٤‏ ولکته ایضنا وینفس آلقوة 
هو الصدیق الحامي الفادي السناتر لذنوبهم و فضائحهم وفغیاوآتهم» والباتر 
التشتر علیها وعلیهم. . آنه الفسر لهم اجمل واکذب التفاسیر .»:. 
ان هذآ اقوى 7 ای۹۹۸ 5 
: حیشها براذ.الدفاع عنه والخاملة له .اما الخکم -عليه بلا مجاملة,وبلا نية 
٠‏ الدفاغ عنه فقد کون شینا. آخر ».قدا ایکون اقسی جا » .ولكنه .قد':يكؤن 


۳۹۱۰ 


اصدق حدا . 


اذن لقد کان راس الانسان نفیا لراسه . لقد کان راس الانسان هو 
الخوف وآلامان » الذكاء والغباء » الشجاعة والجین » الکبرباء والهوان . 


لقد کان هو آلطاعة والعصیان» الصلاة والزندقة » القاومة وآلاستسلام . 
انه العدو والصدیق » او لا العدو ولا الصدیق . لقد اذن الطفاة والعامون 
للرووس بان تبقی » بان تبقی جماجم ميتة» واماکن غير مسکونة أو مشحونة» 
ان تبقی مثل آسلحة بلا ذخيرة » وبلا اجهزة اطلاق او تسديد او تفجير . 
انهم لم یاذنوا لها بالوجود أو بالبقاء الا مشترطا علیها بان تظل كذلك . بل 
كلا » انهم لم يتركوها » لقد فرغوها » آنهم لم یترکوها مفرغة » بل لقد شحنوها 
بمادة اخری . انهم لم يقتلوها او بسکتوها او ینهوها فقط » بل لقد آمروها 
وجندوها وحولوها الى اقذر قوة محاربة . لقد زیفوها وحوئوها آلی اهون 
هوان وآلى اشهر هزيمة » والی اردا قصة عالية في آلجبن والهوان ۰ ان 
راس آلانسان لا بقتل او ببتر كما تقتل حياته او تبتر اعضاژه » بل انه 
يحول الى عدو محارب . انه بسخر لیکون انذل واردا الجنود ليحمي وینصر 
اردأ وآنذل آلطغیان . 


ان شیئا ما في هذه الحياة “ بل في هذا آلکون لم بزیف مثلما زيف 
راس الانسان ٠‏ انه لا بزال بزیف باسلوب عالي » باسلوب لا يزيف بمشله 
شيء في هذا العالم . 


آن الطغاة والعلمین لم بقطعوا کل الرژوس » ولم بامروا بقطعها كلها » 
بل لم پریدوا قطعها او موتها او نفیها آو صمتها أو حیادها » بل لقد 
ارادوها لهم فوحدوها كما ارادوها ۰ 


ان الطفاة والعلمین لم بریدوا من الرژوس ان تکون كما برب‌دون 
فيجدوها كما ارادوها فقط . بل لقد آرادتهم هي و بحئت عنهم وسعست 
وتهون بلا حساب . لقد وجدوها دائما اکثر وافضل مما ار آدوها وأمروها ۰ 


انهم لم بجدوها حبانة وذليلة ومهزومة فقط » او مطيعة ومخلص 2 
لهم فقط » او منفذة لاوامرهم وتعاليمهم وشهوآتهم فقط » او قارئة حافظة 


۳۲ 


لخطبهم ولبياناتهم الرسمية فقط » او فاهمة ما يستطيعون او ما يريدون 
فهمه فقط » آو مدافعة مقاتلة عنهم ودونهم فقط » أو مصلية في الهياكل 
والمعايد التي يشيدونها فقط » او مؤمنة بالارباب والانبياء الذين يأمبرون 
بالايمان بهم او پریدون ان یکون الايمان بهم فقط . انهم لم يجدوها کل 
ذلك فقط . بل وجدوها اكثر وافضل وآعظم لهم . 


آقد وجدوها اكثر من جبانة ومهزومة و 2 مطيعة و 93 مخلصة ومنفذة 
وحافظة و قارئة و مصلية ومومنة ومبشرة و فا همه ومدا فعة ومقاتلة ۰ 


لقد وجدوها مكتشفة ومبتكرة وواضعة ومشيدة لامعاد والهیاکل 
وللارباب والانبياء وللتعاليم وللتفاسير وللتسویغات وللافكار وآلنظریات 
والذاهب والتصوص والبيانات ولاسالیب البلاغة وللفات والتعبيرات 
والصفات الحد بده »> بحثا عن آلزید من التمجيد والتمکین والعیہسادة 
یه 


ب نعم لقد وحدوها مكتشفة ومبتكرة ومشيدة وواضھعحة ابتداء 
واختراعا لكل ذلك لتكون ذليلة ومهزومة وكاذبة وخادعة وعابدة ومتلوئة 
أكثر وابعد واعمق مما يرريدون او یأمرون أو يعلمون او بعرفون او 
ينتظرون ٠‏ 


ان راس الانسان ليس مطيعا فقط بل معلم للطاعة » ولیس كاذبا فقط 
في تمجيد الطغيان بل ومعلم مشروع للكذب . 


انه لیس ف أعضاء الانسان ما يشبه أو يساوي رأسه ف الجسن 
والنفاق والكذب والهوان والفواية 4 وفي تعليم ذلك وتفسیہ وتسوصه 
وی الدعاية له : ان جمیع أعضائه لتعاني عارہ وافتضاحه وهزائمه 7 ان كل 
اعضاء آلانسان لتقاسي من هوآن راسه ٠‏ 


انه لا بوحد ولم بو حد آلا نبي واحد بعلم ویفسر وسوغ ویشرع 
الاكاذيب والفباوات وتمحید الطفيان وعبادة الاوثان . ان هذا النبي الواحد 


ان جميع الانبياء بتعلمون فنون نبواتهم واخلاق نبواتهم من هذا النبي 


۳۲ 


فو تاب 


ا 


۔الواحدہ . ان هذا النبي الواحد هو المسوغ والفسر لكل الاخطاء واليلادات. 


و بالات وآلاهانات ۳ مهما كان مقهورا مأمورا يم 


26 ال ؛ ان الذكاء لا يملك دموما غزيرة او نظیفة ليذو ا علی ا 
المهان المهزوم الراكع . 


أنه اي الذكاء ليس اكثر مناقضة او مقاومة او رفضا للطفييان او 
للفساد ٠‏ اد للجهل ار آو الضارب او آلواهب او .الفارضي لارادة السماء 


انه لیسی اکثر نفیا او رها ء, الحشرة أو a‏ ااا 
و لنظافتها » او لنوع شهواتها أو ٠‏ لع جوعها وطعامها ٤‏ او لاسلوبها في 


ان الحشرة الدكية ليست اكش الحشرات نا و رفضسا دان 
او نفسا او نية او میں ےآ ناون احوا واقدر مان السقوط 
والتلوث وعلی ممارسة العار والهزائم والذنوب ۰ أن الذ کاء لا بر فض ان 
يكون نذلا ووغدا وذليلا . آنه اي آلذكاء لا برفض آن بکون اکثر نذالة 
وعارا وذلة من الفباه ٠‏ بل انه لا برفض ان يكون فبیا وان بعیش الفا 


ات مسن ات سا 


هل و جد اص يحتاج الى ان يذل ويهون وكذب ويسقط میس 
مجتمعات الطفاة 7 في مجتمعات د ا أو الحكام الذين 


بی بتو قيع السماء ؟ 


هل نخ ار E‏ الرذائل »او جارس 
مثل الذكاء آلخارق أو الموهية الكبيرة في مثل هذه المجتمعات ٤‏ هل بنتظر 
من احد ان یتالق ويتعاظم في صنع الهانة والسقوط مثلما بنتظر ان بتالق 


tt 


ويتعاظم في صنمهما الذكي والوهوب الوجودان في مثل هذه الجتمعات؟ 


هل يوجد احد يحتاج الى أن يتفوق » أو يفرض عليه أن يتفوق على 
الحشرة في هوانها وتلوثها وانهزامها مثل الذكي او آلوهوب في مجتمع 
بحکمه طاغية او یحکمه حاکم فاسد آو متخلف »© او بحکمه حاكم جاء ليعلن 
فوق الارض مجد السماء ؟ 


هل بوجد کائن مشوه أو بذيء او مهزوم او ذلیل او و قح مثل الذکي 
او الوهوب حینما بصبح موظفا وعاملا في جھازالطاغیة او في جهاز الحاکم 
آلفاسد او التخلف » او في جهاز آلحاکم الذي يجيء لیفرض على الارض 
اخلاق آلسماء ؟ 


انه لن بو جدمن ستطيعون ان بشوھوا آلار ض و بلعنو‌ها مثل الاذکیاء 
والموهوبين العاملین في اجهزة الطفاة أو في اجهزة آالحكام والمعلمين 
المتحدثين عن اخلاق السہاء أو فی أية أجهمزة قوية ضابطة 5 أن الاذكياء 
والموهوبين هم دائما الخطر أو الخوف الاکبر مهما كانوا دائما هم الام۔۔۔۔ان 
أو الد از الال الاک 


fo 


/ لیف وام وة 


« .. أن آلناس لم يتحولوا الى موكب بليد ذليل وراء اي نبي ليؤمنوا 
بمعجزآته وليشهدوا لنبوته وليصنعوا له الانتصارات والمعجزات مثلما 
فعلوا وراء السيف . ان السيف هو اوقح الانبياء والمعلمين والزعماء 
وصناع آلذآهب والتعاليم والمعتقدات ولكنه اصدقهم واقواهم منطقسا 
وأكثرهم اتباعا . انه الكذاب الذي لا يوجد اصدق منه والفاجر الذي لا 
مثيل له في تقواه الدينية والمذهبية والاخلاقية والنفسية . أن البشر لم 
بجدوا في أكذب كاذب اصدق الصادقين وفي افجر فاجر اتقى الانفیساء 
مثلما وجدوا في السيف . لقد كان السيف هو آلعقول والاذان والعييون 
التي رای بها الناس والتي بها سمعوا وصدقوا كل فنون ومستوياتالجمال 
والصدق والذكاء والتهذيب والاعجاز آلتي وجدوها في اربابهم وانبیاهم 
وزعمائهم وفي سائر من علموهم المذاهب والاديان والتعاليم . 


« .. من هذا النبي او الزعیم او الکاتب أو المعلم الذي بجيء ايعلم 
قوما او ليعلم قومه كيف ينتصرون آو یتفوقون على قوم اخرین ؟ ما اخلاقه 
وما دنه وما شهامته وما ذکاژه ؟ هل بوحد في بذاءات ۳۹ آو في‌ذنو بهم 
مثل ان بوجد فیهم من پذهبون بعلمونهم كيف ينتصر او یتفوق بعضهم على 
بعض ؟ كيف استطاع البشر آن يتقبلوا زعماءهم ومعلمیهم و کتابهم و قادتهم ؟ 
ان هؤلاء هم الذین بعلمونهم كيف ینتصر ويتفوق بعضهم على بعض وهم 
الذین یمتدحون لهم هذه الوقاحة و هذا العدو ان البذيء ؟ أن السیف هو آلواضع 
لصفات الاله المفسر لها . انه المبرس لاله صفاته واخلاقه ..» . 


جد ¥ 


ان شر ما في الحکم الکسوب بالسیف انه يبدو وکانه لا خیار فيه » 
فاما ان يبقى بالسیف او يزول بالسیف . وکم ذا يعني أو ماذا يعني بقاژه 
بالسيف وزواله بالسيف واكتسابه بالسيف ؟ ما الثمن » وما الوسائل » وما 
الاسلوب وما التفسیر ؟ ماذا بعرف الانسان عما دفعه وفعله لكسب الحكم 
بالسيف او لبقائه اي لبقاء الحكم بالسيف » أو لازآلته بالسيف ؟ ولو عرف 
ما دفعه وفعله ثمنا لذلك فماذاً بمکن آن يصنع ؟ هل یقاوم ؟ ۱ 


۳۷ 


أن السیف لا يستطيع ان پتخلن عن منطقه پالنطق » بأي منطق غير 
منطقه . انه لا يستطيع_ان يفهم أو بحترم آو۔یطیع أو یخاف سوى نفسه . 
انه لا يستطيع ان يكون مهذبا او ذكيا . وآنه لا شيء غير نفسه يستطيع ان 
يقنعه او يعلمه او يهزمه او بحطمه . أنه لا يستطيع أن يفهم او بتواضع أو 
تأدب الا پالمجز ٠‏ وانه لا يستطيع ان يحيا او يتعامل الا بالخسوف 
والتخويف » أي بان یکون خائفا وبان یکون مخيفا . أن السيف :حاكوبسهالا 
9 یستخیع أن کون کے ذاك او افضل من دا سواه آوصل آلئ:الحکنم 
بالاکتساب وآلسر قة | نوہ یی سلّیوشت 
یکین موصلا أله بالتوريث . 


ان الواصل آلى الحكم بالسيف أن يستطيع ان يظل انسانا یتعامبل 
مع الاشياء ومع الاحداث والمواقف ومع الاخرين باسلوب الانسان أو بمنطقه 
او بمشاعره او باخلاقه أو يفكائه . آن الخوف والتخويف-هما كل. اسلوبه 
ومنطقه وحساباته في تعامله مع أي شيء وفي فهمه لاي شيء . ان کل 
اساليبه وحساياته ومنطقه وتعامله ووسالله لن تكون الا خاضعة للخوف 
والتخويف » ومفسرة مقومة بهما . 


7759ھ" او آقل خوفا ممن 
جو وت و کہ سی موک کات 


انه اي الصاعد آلی الک بالسیف لیس الا کاننا بحیا فوق السیفب» 
ويمشي وینام وبجلس ویتعامل فوقه* ویری ویفسرویفکر ویخاصم وپخاطب 
ويخطب ویواجه التاریخ والستقبل والاحداث والناس‌به ٠ ٠»‏ , 


وهل یمکن ان بظل مثل هذا الکائن انسانا ؟ او هل بمکن ان يوجسد 
و ناس مثل هذا 1 هل بوجد خسم لنقسه:وخضم لاشیاء مل هيدا 
اذن هل ینکن ان تر تہ ومن پشنوه 
ا بالسیف ؟ ۱ 1 : : 
عد بد 


۸ 


:آن اسلوب الومسول الى الحكم بحد السيف او بضربة اليف او 
20 راو قا 081+ ۰ 5 ورائة 0 بالسيف ليست برشة من 
نذالة ووقاحة وذنوب الوصول آلى الحکم بالسيف . ان تورث السيفم 
وورائنه مثل سرقته ٠‏ انه لا بد ان يتحول الى سباق مفتوح بين جميع من 
تيون جيل سر کو اچچ 
يستطيعون حمله آو تعلم حمله . ۱ 1 


ان معنی ذلك آن PE‏ التدیر للجنون الدمر وممازسته سبافنتا 
مفتوحا بدخله کل من بريده آو يستطيعه » او بظن انه ستطيعه » بل ومن 
لا يستطيعه ولا بظن انه بستطیعه لكي يموت فيه . ان آلموت. في ممارسة 
مثل هذا الحنون قد یکون موتا مثيزا في اغرائه وفي مواجهته ...قد يكون 
الوت في ممارسة الجنون هو افضل واذكى واقوى اساليب الوت » بل 
قد يكؤن اكثرها سی سا نیت 


۱ آن جمیع المتوتر بن والحاقدن ۶+ والاغبياء الک 
والحتلمین والباکین والطامحین والب‌احئین عن آلاثارة والتلذذن بصناعة 
الالام وبرؤية المتألمين والباكين والمهزومين ¢ وكذآ جميع آلهار بین من 
الخمول ومن الاتضاع ومن التاریخ ومن تن ومن النفس ومن .الشاعر ومن 
ا ومن ا آلهیته المذلة 

Fata +‏ 
کر ۶ وا آن Ee‏ 
السيف وعن. کل قظعة حديد ليجعلو؟ منها سیفا . ان ذلك هو الذي لا يبد 
ان بحدث وان کون النبلق والامل. يد التي دو بر قة المبيف 
او بتوریته وورالته ۰ : 


0 رو 
۹ 


OES‏ لن" تكون "هناد محتمعات آو قوآنين أو ا أو امن 
او الق ملى و جو اليل لصوص وغزاة و وو حو ش٠‏ 


بد 


ومبوقون 99 LL‏ . منتصرون ومنهزمون » ضاربون و 7028 
خائفوان:.ؤمخيفون ؛ ومخيفون خائفون » أقوياء وضعفساء * وی 


ومتربصون » قاتلون ومقتولون » قاتآون ومنتظرون للقتسل » قاتلون قبل 


۳۸ 


بصبحون قتلى » وقتلى کان ممكنا ومستطاعا ان يكونوا قاتلين ۰ اواه .. 
اليس هذا الجنون هو آلذي تعيشه اكثر المجتمعات وهو الذي عاشه كل 
التاريخ آو اکثر التاريخ ؟ 


انه حينئذ لا يوجد بشر لهم منطق او تقاليد أو حضارة أو كرامة او 

تاریخ او تعالیم او تعاقد من أي نوع » وانما بوجد شيء واحد » انما يوجد 

- سلاح يتقاتل ويتآمر ويدبر بعضه ضدبعض ؛ ويتربص بعضه ببعض ©» في 
آیدي سفاحين ومجانين ومتآمرين وقاطعي طرق ٠‏ 


وهل يمكن أن يعون سارقو السيف أو وارثوہ أفضل في تفاسير هم 


انه لو جاز لك ان تقفز الى الحكم بالغزو فاما ان يجوز لك ذلك وحدك 
دون كل العالمين » او انه بجوز لکل من استطاعه كما آستطعتسه تحت 
الدعوى التي ادعیتها » أو الشعار الذي رفعته » أو المذهب أو الاعتقاد الذي 
زعمت الانمان به . 


وهل بمكن أن یوجد من بقول باحد الافترآضين ؟ 


آن الافتراض الثاني يساوي الزعم بان كل من قال انا نبي او انا 
اعظم عبقري فهو كذلك » او آلزعم بان كل من حمل آي سلاح قاتل ومدمر 
فان له آن يقتل ویدمر بكل استطاعته تحت السبب الذي بدعيه . انه 
يساوي آلزعم يانه يجوز لك » بل يجب عليك باسلوب فردي ان تقتل وتجرح 
وتضرب وتشتم وتعاقب وتطارد وتهين وتصادر وتسرق وتخرب كلما 
استطعت ذلك وكل ما تستطيع من ذلك » تحت ابة دعوى تدعيها » او منطق 
تراه » او تفسير تفسر به عملك » او بلا آية دعوى آو منطق أو تفسير غسير 
قدرتك على ذلك وارادتك له . كيف يجوز لك ان تسرق آلحکم او ان ترئفه 
بالسيف لانك استطعت ذلك ولا يجوز لك ان تسرق وتقتل من استطعت 
قتله وسرقته كلما استطعت ذلك ؟ ان الافتراس ليس له آية دعوى او منطق 
او تفسير سوى القدرة عليه والارادة له . ان آلانسان شتهي لانه يشتهي 
لا لان له دعوى او تفسیرا او منطقا » ولا لان له مذهبا او دنا . وان له 
أذهبا ودينا لانه يشتهي لا لانه يجب أن يكون له مذهب أو دين . 


+o. 


کی ہہ ہہ سو سس ۱ یہ ا ا 
تعتقده ب نعم کو کی ہو نی سس 2 
هل ا كل قاتلا ۳ سارقا بالورافڈ اقل ا یں شرعية أو 
منطقية من كونك حاکما بالسیف الوروث او وارثا للحکم الصنوع بالسیف؟ 


وقد تزعم او تظن ان کل من كان في مثل آخلاصك وصد قك وغیرتك 
وذکائك فان له ان بقفز الى الحکم بالسیف . ولکن هذا يساوي الزعم بان 
کل من نظر في آلرآة فاعجب بما رای فان له ان بقتل السلطان او ان بفرق 
الٹھر او أن یتزوج الشمس . وهل القفز آلی الحکم بالغزو اسلوب مسن 
اسالیب العشق للذات ؟ أي هل من بفعل ذلك بری آنه قد آختیر واعد 
لیکون سیفا نبيا ٤‏ اي لیکون مداویا للحياة وللناس بالسیف ؟ 


انه لا يمكن آلزعم بان آلوصول الى الحکم بالفزو جائز بلا آية شروط . 
بالفزرو. 


ولكن ما هذه الشروط فیما يزعم القافزون على العروش بالسیسف ؟ 
انها شروط لا تساوي اكثر من التحدث عنها ومن القفز باسمها . انها 
شروط لا بمكن آن تکون‌ممروفة آو معتر فا بها او معلوما وجودها واجتماعها 
یس تتحرط تید الها تروط ذانية مکی امیا اسن آ لاش 
وحودها وتجمعها فيهم » كما قد بمجز كل انسان عن ادعائها او عن أن یکون 
سدقا ني ادغات تا 


أن القضية اذن هي آن تفعل بالفزو كل ما تريد وتستطيع دون اه 
شروط سوى ان تتحدث عن آبة دعوى او عن أي سبب أو عن اي شيء 
ان ما تتحدث عنه ليس هو السبب بل هو التسويغ . 

انك لا تفزو فقط بل تغزو ثم تقول وتدعي ما تشاء . انك لست قاتلا 
او سارقا أو معتدیا فقط »بل ومدافع عن ذلك » مشرع له » مفاخر به . 
آنك اکثر من قاتل وسارق ومعتد حینما تصبح مداويا بالسيف آو حینما 


۳۱ 


تصبح نبييفاءثبيا . ان السیف النبي اكثر عدوانا 'ؤوقاحة واکبر ذنبا من 
ا اللص أو السيف ہت کی آلسیف القاطع للطریق تھے 


كا تقتل وضرق وتمندي وتخرب ٹم سے تو 
روا وربا اي عليه کل م قلت بل 0 


ی کس 


ذلك بنفس التلق والستوی لاي اس واي قائل واي قالع طريق ٤‏ بست 
8 الادعاء أد یں أو یه : 3 


سال اذا استطاع النبي او القدننن ان بفبر وسوغ ففزه 7 ی الحکم: 
بالسیت واستظاع دفاعه عن ذلك بأي "منطق أو بأية دعوی فان جمیع القتلة 
واللصوص وقظاع الطزق يستطيغون. ان يفعلوا ذلك ٤‏ اي ان بقفزوآ عانق 
الحكم بالسيف بنفس آلحجة وبنفس القدرة على الاقناع . ولا يوجد منطق 
أو نموذج: أو قياس أو قانون 7 a‏ والحسم أن نفهم به ا 
بين هذآ وهذا . 


انه لا توحد علامات سماوية تعلن عن الفرق ہین آلنبي 0,۰01 
بين النبي القافز.علی آلحکم بالسيف وبين اللض آلقافز نفس الٹفز تحت 
نفس الدعوی . ولهذا فان اي قافز على الحکم بالفزو لاابد ان کون في 
منطق الاشیاء او في منطق آلثل خارجا على آلقانون ٤‏ وقاتلا ولصا ومخربا: 
حتی ولو وهب الائبیاء والقدیسسین جمیما نبواتهم وقداسناتهم » آو وهب. 
السماء شمولها و اقمارها 6 ووهب الارض حقو لها وآنهارها 6 آو وهب 
آلانسان کل آثامه واو هامه وشهواته واکاذسه وغباواته السعيدة ۰ 


ان القافز على الحكم بالفزو مجرم يجب عقابه ورفضه مهما كسان 
عطاوژه او کان شخصه 4 BS‏ نيته 2 دہ مد 39 0 
على الجتمع 4 وافساد ۲ اسقاط لکل نظام أو اخلاق أو 20 او وس 1 
ضمان آو ثقة في المجتمع . 

. انه اي القائز بالسيف على الحكم a‏ ال رن زغخریش ضا 


fo 


وحود اللصوص والقتلة وقطاع الطرق وآلغزاة ¢ وعلى تكاثر هم وتعاقیهم ۰ 


وتعلموا وتکائروا ویزدادوا حرأة وو قاحة ومحدا و سلطانا ۰ 


انه لهذا لا بد أن يكون خارجا على جميع المذاهب والادیان والنمساذج 
الاخلاقية والفكرية حتى ولو كان اي القافز على آلحکم بالفزو هو اعطلم 
الانبياء آو اعظم التديسين . أما وارث الحكم القفوز عليه بالسيف والمحمي 
بالسيف ٠‏ او آلوارث للسيف القفوز به على الحکم والمحمي به الحكم ٤‏ او 
الوارث الحكم من القافز على الحكم بالسيف والحمی بالسيف » فهذا قد 
يكون اقل ضجيجا وتهديدا ولكنه لن يكون افضل * واتقی » كما انه آن‌یکون 
اقل اهانة لكرامة الانسان وكبربائه . 

جد + 


ان من اوقح وآقبح اخلاق السيف انه لا يستطيع ولا يريد آن يقول 
لنا ان حامله لص او قاتل آو مخرب او تافه او بليد أو كاذب حيئما یکون 
كل ذلك . بل انه حينئذ لا يستطيع ولا بنوي آن يتوقر أو يتأدب او يخجل 
فيصاب بالصمت او بختار آلصمت . 


والاساليب بأن حامله لیس آلا بطلا او نبيا » بل بطلا نبيا » بل ليس الا اعظم 
مفكر وفیلسوف وعبقري ۰ 
والمعلمين والقدسين والخطياء 4 وآقدرهم على الاقناع في کل التار بخ ۰ أنه 
النبي الذي لا مثيل لممجزاته في آلقدرة على الاقناع : 

ان السيف هو اقوى واكثر الانبياء معجزات . ان نبوته لا مثيل لها 


في كثرة وقوة وصدق معجزاتها وفي قدرتها على ان تكون مرئية ومعلومة 
ومرهوبة ومصدقة ۰ 


آنها النبوة التي یمن بها وبری معجزاتها كل من لا يؤمنون بالنبوات 


« الانسان يعصي ,, لهذا بصنع الحضارات ل ۲۳ ردنا 


وکل من لا تستطیع عيونهم آن ترى المعجزات . 


لير لد 3 و ريا سر عد سرت 
والمعجزات » مثلما فعلوا وراء السیف . 


اقوی واد وأعظ مجدا 3 على الاقتاع من مہوت جج 7 ۱ 
واقواهم منطقا واکٹرھم انباعا ات الكذاب الذي لا ود اميدق سے 
والفاجر 0 لا مثیل له في تقواه الدبنية او الذصية او الاخلاقية أو 


األسیف وبتقو اه ۰ 


ان السيف هو اقبح نبي صنعه البشر ليفضحوا بهانفسهم ٬ليفضحوا‏ 
4 جمیع مستویاتهم الانسانية » وليدللوا به على انهم دملكون جميع مستويات 
الهبوط في الذکاء » وفی آلرحولة ٤‏ وفي الشجاعة » وفي الوقار والکبز باء 
والعظمة » وفي آلنبل النفسي والاخلاقي ٠‏ انه اقسی واقوی شاعر عالي 
اهحاء آلانسان . 


آن البشر لم یخترعوا السیف ویصنموه لیظل سیفا فقط بل لیصبح 
سیفا ونبیا . وهل بستطیع السیف ان بظل سیفا فقط ؟ 


لقد كان اختراع آلسیف النبي او السیف فقط اسلوبا فظيعا من . 
اسالیب الهحاء والتحقير للانسان 1 لعل الانسان لم ستطع ان نهجو و بحقر 
عقله واخلاقه مثلما فعل ذلك حینما اخترع السیف وتعلم وضعه في يده » 
وحینما حوله آلی معلم ومقنع بالاديان والذاهب » وبالالمة والانبيناء ٥‏ 
وبالعلمین ٤‏ وبالزعماء والقادة » وبالتحدث عن بطولاتهم ومزایاهم ۰ 


لقد كان السیف هو العقول وآلاذان وآلعیون التي رای بها الناس 


۲۵۲ 


وسائر العلمین للمذآهب والادیان 1 


ان السيف هو افحر واکبر واقوى کذآب جاهل صاغ للانسان لمت“ 
واتبياءه وزعماءه وقادنه ومعلميه 4 وصاغ له اد بانه ومذاهبه وتعاليمه ؛ 
ووهه القدرة على رؤبة مزاباهم ومزأباها وعلى الاقتناع بهم وبها . 


ان الالهة لم تصدق نفسها ولم تر جمال وجودها بكل هذه الروك 
والاقتناع والاعجاب لولا آلسیف . 


انه لم يكذب احد کے وریہ شوج سا 


ان السيف هو آکذب كذاب واصدق صادق . لقد عومل کذبه بکل 


آن السيف لم یکن في اي وقت ولا يمكن أن يكون ضرورة أو حاجة آو 
وظيفة او قيمة في حياة الانسان » ولكنه اي آلسيف هو الذي يجعل نفسه 
كذلك او ہدو كذلك . ان السیف لن کون له معنی في بدك الا لانه موجود 
في بد اخرى . انه في بدك وفي آليد الاخرى أن تکون له آبة وظيفة أو 
قيمة من اي نوع في الحياة » ولن ن کون منطقا آو احتياجا في آي شيء او 
لاي شيء ٠‏ انه لم دم فى جنك ون اليك ال گر یی أو تدبير أو 
احتياج من ألحياة . 


انه داء دآئما » انه لا ىکون دواء لاي شيء ٠‏ 
ان السیف هو النہ ي‌آلذي ا ن‌تکون له ابة رسالة مهما كانت معحزاته. 


ان جمیع الانبياء في كل التاریخ لا بملكون المجزات‌آلتي یملکها اصفرسیف 
به[ دجال بفقد بات الشجاعة ٠‏ ۱ 
بحکم به اصغر كل مستو 


¥ ¥ 


آن كثيرا من انتصاراتنا اللامعة والمدوية والباهظة آلئمن لا يعني ية 
قیمة موحودة او مرحوه ۰ آن الانتصارات على الآخرین او علی الاعداء 


foo 


وشریرا وبلیدا من آساليب البحث عن الهزيمة أو الخلق لاسبابها . انها 
ليست علاحا لاي شيء ولا مجدا لاي كائن . 


أن هذه الانتصارات ليست الا بكاء وعدآہا وضياعا وهزائم قد جاءت 
باسلوب آخر » او قرئت بلفة اخری . ان الاحساس بالیاس وبالورطة 
وبالعجز هو الذييد فعنا اليها او بدفعها آلیٹا . آنها لتبتكر لنا الاعداءوتجد 
في تحويلهم الى آعداء اقوياء . وانها لتحول آنفسنا الىحرائق رهیبةتتلظی 
بالمخاوف والتوقعات وبكل الانفعالات آلشريرة الباهظة . 


ان آنتصارآتنا على الاخرين ليست الا عقابا لتفكيرنا ولاخلاقناو لعیوننا 
ولجمالنا ولسرورنا ولقدر تنا على الحب و احاحتنا الی الامن والاطمشنان. 


وهل يمكن ان بعاقب البشر انفسهم باقسی أو اردا من معاقبتهمم 
لانفسهم بانتصارهم على الاخرین ؟ 


آن کل انتصار على البشر ٤‏ حتی على الاعداء وآلخصوم لا بد ان‌بحمل 
النتصرین على الئاس لا بد ان تعيش فیهم احتمالات الهزيمة ٠‏ آنهم لا بد ان 
بواجهوا آلهزيمة او لا بد ان بظلوا ستحقونها . ان أستحقاق الهز نمة هو 
ممارسة للهزيمة بالنطق والخیال والتوقع والتفکیر والقانون . وهذا قد 
یکون اقسی اسالیب الواجهة للهزيمة . 


ان آي انتصار ليس الا هزيمة واستحقاق هريمة ٠‏ انه هزيمة للانسان 
آلذي انهرم ٤‏ واستحقاق هزيمة للانسان الذي آنتصر . آذن فان کل انتصار 
لا بد آن يتحول الى هزيمة واقعة » والی هزيمة مستحقة . وکلتا الهريمتين 
واقعتان بالانسان . ان الانسان لا ينتصر الا آذا انهزم»او آلا لانه قد انهزم. 


آذن فكلما انتصر آلانسان اي انتصار فالعنی المحتوم لذلك آنه قد 
اصیب بهزيمة واستحق هزيمة . 


۹ 


ان الذين ينتصرون انتصارا لا يتحول آلی هزيمة واقعة والی هزيمة 
اخری متوقعة او مستحقة هم الذين لا يقفون موقف الخصام المحتاج الى 
آلانتصار او آلباحث عن الانتصار ۰ واذا وقفوا موقف الخصومة او وضعوا 
في مو قف الخصومة عالجو هذه الخصومة أو تصر فوا في مواجهتها مشل 
قضاة واطباء نفسانيين وفكربين وانسانیین » ومشل اصدقاء ومتعاونين 
ومنقذین » لا كأعداء وخصوم وباحثین عن آلاذلال والفهر وا لتفوق‌العدواني» 
لا کوحوش ولا کابطال بر دون آلانتصار علی الناس وعلی آلاعداء والخصوم» 
ويريدون ان يصنعوا هذا الانتصار باعلان ومباهاة وضجيج وباذلال لا كرامة 
ولا رحمة ولا بطولة ولا تهذيب فيه . لانه لا يسعدهم ولا يرضي نزقهم أن 
يخرجوا من اية خصومة خروجا لا جراح فیه» اي خروجا لا نصر ولا هزيمة 
فيه . 


ان آلباحئین عن الانتصار لا بہحثون عنه لانهم بر بدون فقط أن بكونوا. 
منتصرين ؛ بل ولانهم يريدون أيضا أن يكون الآخرون منهزمين . انه ليس 


ان انتصارك لا يساوي في نفسك انتصارك بل وهزيمة انسان آخر. 


ان شهوتك ليست فقط ان تكون قويا وسعيدا بل وان يكون آوشك 
ال خرون آو اي آخرین ضعفاء و اشقیاء ۰ قد کون عذآب الاخرين شهوة من 
شهوات مجدك . قد یکون جوع الاخرین معنی من معاني استمتاعك بطعامك 
وبشبعك . 

أنه دائما بو جحد قوم لا يستطيعون آن كفوا عن آلاحتلام بالاتتصارات 
الإعلانية المذلة المقرعة » وعن السعي ورآءها ۰ ان هؤلاء هم قدر شر بر على 
الانسانية . آنهم اخبث وافدح اعدائها واعداء انفسهم . 


منها . انها تتحول الى داء لا بستطب منه الا بالقتل ٠‏ 


ان انتصارات السيف هي آلعلة التي لا تداوى الا بالموت والهزائم 
وبالاحزان والآلام . ان انتصارات آلسیف هي التعبير البذيء آلهین عسن 


۳۷ 


عزائم الانسان . 


يتحدثون عن انتصاراتهم على الاخرين ويحتفلون بها ٤‏ ویحولون الاحتفالبها 
" الى اعیاد موسمية ووطنية وقومية » وألى مهرجانات خطابية ودعائية » تدق 
.فيها ولها كل الطبول » اعلانا عن هزيمة وقھر قوم او انسان او شعب او 
عدمت او غات ا درن بل او ناله 


أن هؤلاء لا يحتفلون او يفرحون بانتصارهم بل وبهزيدة اقوام آخرين 


۱ اذن هل يعرف المحتفلون بانتصاراتهم ماذا تعني احتفالاتهم ؟ هل كل 
الپشر اطفال وحمقی ووحوش ؟ ولکن كلا . 


هل الوحش بريد الانتصار أو بتفذی به أو ہحث عنه ؟ 

هل الوحش سعد بالانتصار سعادة دينية آو مذهبية أو اخلاقية أو 
وطنية أو قومية أو عرقية او نفسسية أو فكرية كما سصد الانسان هذه 
السعادة ؟ 

اذن هل الانسان وحش »؛ او هل الوحش آنسان ؟ 


0 هل توجد وحشیة بل او نذالة او بلادة او وقاحة تساوي فر حالانسان 


أنه يعتقد ان الهه او نبيه يفرح بانتصاره على الانبياء او على آلالهة 
الاخرين . آذن هل توجد وحشية او بلادة او نذالة او وقاحة مثل وحشية 
الانسان او مثل بلادته او نذالته أو وقاحته ؟ 

آن الوحش يفترس بلا رحمة آو تقوی ۰ ولكن الافتراس ليس بحثاعن 
الانتصار ولا ارادة للانتصار . ان الافتراس آذن افضل جدآ او اقل نذالة 
جدا او اقل وحشية جدا من ارآدة الانتصار ومن البحث عنه . 


۳۵۸ 


الانسان پت پرید وو و 


ان ارادة الانتصار والبحث عنه والتفذي به » بل وآلباهاة به مستوى 


" انستاني فقط > ۳ ومستوی آلهة آيضا . ان الالهة والبشر هم وحدهم‌الذین 


ی 


دی 


بنندون الانتصار عل ی الا خزین ٤‏ ویبحثون عنه » ویتفذون ویسفلاون بنه . 


" انهم اي الالهة وآلبشر لا بربدون الانتصار فقط لانفسنهم بل والهزيمتة 


الخصوم والمنافسين والاخرین . انم بتغذون بالانتصارات وبالهزائم ٠‏ أن 
الانتصار لیس انتصارا فقط في حسابهم بل وهزيمة ۾ أ 


والدینیه اتب والفکریا ۰ : ۰ 


أن ارادة الانتصار في حسابات الالهة والیشر لا تارق ؤقطظ ال 


“التي بعطيهسا الانتصار ان الالمیة والنشر بريدون الانتصارزات' دون ان 


یحسہوھا بتتائجها أو دون أن تكون من اوية لنتائجها :أو مرتبطة نها » دل.ؤدذون 
أن تکون لها ندائج مناي نوع‌سوی ارادتھاء بل وحينيكون توقع وی "مضادا. 


لكان توفي وز طض اوس 2ع ھی 
هو من نفسه » وهو منطقها وتفسیرھا . أنه ہت 
يساوي ما یھب بل يساوي الشعور به » وساوي ما يعني من هزيمة واذلال 
للاخر بن أو للخصوم والمنافسين والاعداء 5 أن آذلال الخصوم والمنافسین 
دون انتصار لافضل في حساب الالهة والبشر من الانتصار لو جاء بدون 
اذلال لهوّلاء آلخصوم والنافسین . ۱ 


ان الالهة والیشر لا بطلیون الانتصارات أو بسعدون بها ۳ تفوق 
ذاتي » ولا لانها تمجید للتقوی او للحق او للعدل آو للحمال او لعبقربة 
والذکاء » بل لانها تحقیر وقهر لکائنات اخری ۰ ان التحقیر والقهر هما آعظم 
ما تتفذی به شهوات الالهة وشهوات البشر . آنهم لن بحدوا مذاقا لكلمة 
2 انتصرنا » اولا آلذاق الذي یجدونه في كلمة « قهرنا وحقرنا » ۰ 

اذن هل آلالهة والبشر وحوش ؟ هل الوحوش تسعد باذلال الاخرين 
و تحقیر هم مهما سعدت بافتراسهم او حاعت الى لحومهم؟ هل هي تر بدذلك 


۳۵۹ 


او تبحث عنه أو تفعله ؟ هل هي تجد فيه اي مجد مذهبي او دینی او 
اخلاقي أو وطني أو قومي ؟ 


أن الوحوش تفترس فقط دون ان تشمر بالسعادة او الجد أو 
بالكبرياء لانها قد استطاعت ان تذل وتحقر وتقهر شیئا او احدا » ودون ان 
تقيم المهرجانات الموسمية احتفالا باذلالها وتحقيرها وقهرها لکائنات اخرى» 
ودون ان تصنع الاشعار وتنشدها ثناء على نفسھا وعلى اربابھا وانبيائها 
وزعمائها ومذاهبها » ودون ان تجد في ذلك اي مجد من أي نوع كما تجد 
الالهة والبشر في افتراسهم . 
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اليس الانسان اذن يبالغ في الثناء على نفسه وفي الدفاع عنها وفني 
محاياتها حینما يصفها بالوحشية ؟ او لعله بذلك يضعف نفسه وسلبها 
صفاتها وخصائصها التي لا يملكها سواه حتى ولا الوحش . لعل الانسان 
يتواضع كثيرا ويصغر كثيرا حينما يصف نفسه بالوحشية او يأنه وحشرلانه 
كالوحوش التي في الفابة بل هو وحش ایضا بأخلاقه واديانه ومذاهبه 
وافکاره وطموحه وغرآئزه ۰ 

هل یمکن آن یشفی الانسان من هذه آلوقاحة البذيئة » اي من ارادة 
الانتصار على الاخر ین 4 او علی الاعداء والخصوم والمنافسين 4 ومن مشاعر 
الایتھاج والسعادة بهذه آلو قاحة»ومن ارادة الاذلال والقهر والتحقیر لهو لاء؟ 


هل يمكن آن يشفى من العمل لهذه آلوقاحة ومن الباهاة النفسية او 


هل من الافضل للانسان ان شفی من هذه الوقاحة ؟ 
هل تسعد الحياة او الانسان لو شفيت آو شفي من الوقاحات ؟ 


۳۹۰ 


وهل يمكن أن يتقبل الالهة او الانبياء او پر ان یکون الپشر ۳ 
بهم او تز شون هم او جاهون نکر نهر رمانا واتناعا لهم ؟ 


وهل کون آلبشر رعايا او اتباعا او عبيدا جیدین لو کانوامهذبین ؟ 


هل التهذیب معنی جيد في الاشیاء او في الحياة او في آلبشر ؟ 
هل الحياة محتاجة الى التهذیپ أكثر من احتیاجها الى الوقاحات ؟ 
وکیف تعرف احتیاجها ؟ 


¥ ¥ 


ان اهواء الناس ومشاعرهم حتى آلاقویاء منهم منحازة دائما او في 
الاقوياء ألقاهرين آلزهوین بقوتهم وآنتصاراتهم ۰ 


ان الضعیف الغلوب بشعر الناس بتفو قهم وقوتهم وبانه محتاج الى 
رحمتهم ورعايتهم وحمایتهم دون ان بخیفهم او بحرك غیرتهم‌آو منافساتهم . 
اما القوي فانه بنازعهم القوة والتفوق » وقد بنتزعهما . أنه منافس للاقویاء 
ومذل للضعفاء . أنه آذن لیتحدی ألاقوباء والضعفاء . انه شعر هم و شنعهم 
بأنهم محتاجون الى محاباته والى غفرانه » والى رحمته او عدله آو كرمه أو 
تواضعه . انهم محتاجون دائما الى الخوف منه والی التفكير فيه » والی 
آلصلاة و آلنفاق له باسلوب ما او بعديد من آلاسالیپ ٠‏ انهم لا يستطيعون 
الا ان بحاسیوا مشاعرهم وتفکیرهم ومواقفهم ولفاتهم ازاءه . انه موجود 
دائما بقوة وبارهاب داخل وجودهم ٠‏ ان القوي استعباد لوجود الناس . آنه 
عدوان عليهم . ان وجود آنسان آقوى من انسان لهو اعلىمستوياتالعدوان 
والظلم 


ان في هذا كل معاني الاذلال وتفاسيره لکل مصاني الانسان ولكل 
تفاس ه ۰ 


اذن كيف یمکن الا بهب الناس اصدق واقوی‌بفضانهم واحقادهم للاقوياء 


اس 


انه مهما كانت مظاهر او آسالیب آلتقدسز او آلاحترام آو آلجہب 


للاقوياء وللمنتصرين على الناس » على الخصوم والاعداء والمنافسين فان 
تغضب وتفار ولو سرا وهمسا ؛ للضعفاء وآلقهورن . 


ان تفسير هذا آو أسيابه هي مشاعر الانتقال بالذآت الى مكان 
الاخرين ٤‏ ورؤیتھا اي الذات بالتصور في مثل ظرو فهم اي ظرو فالاخرين» 
وتخيلها معانية ومواجهة ما بعانون ويواجهون . 


اننا آحیانا او دائما نضع انفسنا آو نجدها آو نحسها بالشمور 
والتصور في موأقف الاخر بن وداخل مشاعر هم وذو اتهم ۰ 


انتا لا نستطیم ان نحيا خارج الاخرین كما بستطیم ذلك النسل 
واابراغیث ۰ ۸ 1 


ان الانسان کائن منتقل او شامل بالفکرة والمائلة والاحتمال وبالرو بة 
التحر کة. انه لا توجد آبة حدود عازلة من اي نوع بین‌ذآتك وذوات‌الاخربن» 
آو بين ذآتك وجمیع الذوات الاخری الثيلة او الشبيهة . ۱ 


ان موت ومرض مثيلك هما حتما موت ومرض لك ما لم تكن نملة او 
برغوثا . 1 


لهذا فاننا قد نتعذب » بل يجب ان نتعذب حینما نرى او نعلم من 
يتعذبون أو يبكون أو يحقرون ويهزمون » أو يظلمون » أو يمرضون 
ويموتون ٠‏ كما قد نلعن ونكره ٤‏ او كما اننا لا بد ان نلعن‌ونکره» او کمابجب 
أن نلعن ونکره الظالمين والقهارين المذلين . ان هؤلاء بالتصور والاحتمال 
والممائلة وبمنطق الانتقال كأنهم يظلموننا ویقھرونٹا ويذلوننا نحن. ان وقوع 
لافلال او الظلم في عيني او في علمي معنی من معاني وقوعه في ذائي . 


۳۹۲ 


كيف وقع الظلم والقهر والاذلال على اولئك ولم يقع علينا ؟ 


ما الفرق ؟ الا يمكن ان يقع علينا بالمنطق آو بالقانون او بالعدل الذي 
وقع يه عليهم ؟ الا يمكن ان يقع علينا دون ان يقع عليهم بالاسلوب الذي 
وقع يه عليهم دون ان يقع علينا ؟ لقد اصيب هذا الانسان بهذا المرض.اذن 
يمكن ان اصاب آنا به » بل يمكن آن آصاب به دون من اصیب به ٠‏ 


ما او على مستوى ما نقاوم ما نشاهد . آننا لا بد ان نقاوم ذلك بأحد 
اسالیب القاومة مهما بدا او مهما حسبنا او سب الآأخرون اننا لا نقاومةة 
القتهور . 


اننا لا بد آن نقاوم ذلك ولو بمنطقنا او باشمثرازنا او بخوفضا آو 
بوعظنا او بفیرتنا وحسدنا 6 پل او بتوربطنا الدمر لات القسوي التجیسر 
ویمساعدته على السیر اكثر في طریق الهلاك والسقوط . أن مساعمدة 
آلجبار على السقوط اسلوب غير مقصود او مدير لقاومته . أنه قد يكون 
اقوى أساليب مقاومته ٠‏ 


اننا لا ہد ان نقاوم هذه المقاومة حتى لو بدا اننا لا نقاومها » بل حتی 
ولو لم نقاومها . ان حرس آلطاغیة الجبار وشعراءه ومستشاريه ليقاومونه 
كما يفعل اعداؤہ ولكن باسلوب اخر » باسلوب قد یکون‌اکثر فتكا به وآسرع 
الى آلتعجیل بٹھاته مهمأ كانت نذآلة هؤلاء . 


لاذا نفدل ذلك ؟ هل لاننا طیبون ؟ تہ نظن آن الامر کذلك » او نتمنی 
ان کون كذلك . 


ولکن التفسیر لهذا الوقف آو لهذا الانحیاز او لهذه القاومة هي ان 
القوي آلتجبر بتحدآنا ویخیفنا ویذلنا وينتصر علینا ۰ انه يجعلنا بالاحتمال 
والقیاس وآلشابهة » نحن آلهانین المقهورين المظلومين العتدی عليهم . آذن 
لا یف آن تقاومنة باساوب: ماس آساليب القارمةءو الط لمتحاناة الفلون 
الذين یعیشون فينا ونعيش فيهم على نحو ما وبتفسیر ما . أن كل انسان وأي 


۲۳ 


اننا نضرب ونشتم ونحقر حينما بفعل ذلك بفيرنا او بمثیلفا . ان 
والقارنة والتصور والاحتمال ۰ 


أنه آذ كان موت مثيلك بعنيی حتما موتك فان‌ظلم أو اهانه مثيلك‌تعني 
ظلمك وآهانتك ولو بالاحتمال . 


اننا لستا انفسنا فقط » بل نحن ايضا الآخرون . 


اننا آذن نقاوم د فاعا عن انفسنا حینما نقاوم آلا قو باء والطغاة دفاعا 
عن الضعفاء المقهورين 5 حتى ولو كنا نحن طفاه أقوياء في مواقف آخری 


ان التداخل المحتوم بين ذات المظلوم المهان الباكي وبين ذات ألرائي 
اي بين ذات المتألم وذات المشاهد له هو الذي وهب وصاغکثیرا من الظو آهر 
الاخلاقية والانسانیة»مم جمیع ما يبدو فیها من عواطف يشرية نبيلة وبريئة) 
ومن رحمة ورئاء للمحزونین والظلومين والتعذیین وآلباكين . 


تذر فها عیون واحزآن اللائكة فوق خدود وآلام الالهة . 


ما کان اغزر واصدق الدموع والاحزان الانانية التي جاءت وقرئت 
وفسرت وکانها اتقی الدموع والاحزان آلانسانية . 


ما اکثر الانبیاء والعلمین الذین جاءوا لیبکوا آلامهم وهمومهم بعيون 


۳۹ 


وقلوب الاخرين . ما اکثر الذين برکبون عیونهم في وجوه الآخرين ٠‏ 


ما اكثر آلذین يعلنون عن احزانهم وجراحهم بالاعلان عن احزان‌وجراح 
لجحيم الآخرين لانهم بخشون آن بكون ابضا جحيمهم ؛ او لانهم تصوروا 
جحيمهم وتحدثوا عنه باسلوب التحدث عن جحیم الاخرين والتصور له . 


آلانسان لانهم هم كانوا بقاسون الخوف من شيء ما . ما اكثر الذين خافوا 
على الانسان من الشيطان لان شيطانا ما كان بعيش في داخلهم . 


حياتهم كانت تعيش كل معاني الجحيم 5 ما آكثر الذين تحولت آلامهمم 
ومخاو فهم وهمومهم الى الهة وانبياء ومذاهب » والی اخلاق الهة وآنبیاء ٤‏ 
والی منطق وتعاليم آلهة وانبیاء »> والی مخاوف وهموم وآلام الهة وانبیاء . 


ما اکثر الذین سفکوا الدموع والاحزان رثاء لدموع واحزآن الالمة 
و خوفا علیها من‌شرور واثام آلزنادقة والفاسقین لان عیونهم وقلوبهم هم کارت 
مملوءة بالدموع والاحزان ٤‏ أو بالخو ف من هؤلاء الز ناد قة والفاسقين ء او 
بالغيرة منهم » او بحسدهم » آو بالنافسة لهم » او بالعجز عن مباراتهم ٤‏ آو 
بالرهبة منها . ما اکثر آلذین تعذبوا لانهم وجدوا من بتعذبون » ولانهم لم 
بجدوا فروقا او حدودا طبيعية او آنسانية او حدودا من اي نوع بينهم وبين 
من بتعلبون . 


ان الذين تعذبوا خوفا من الوت لم یعلموا انهم لا بد أن یموتوا الا لاثهم 
وجدوا من بموتون ٠‏ 


و لکن الظرو ف و الاحداث والشاعر المتناقضة والمتحارية بلا تقوی او 
شرف قد تضلل هذا آلتداخل في الشاعر والذوآت بین‌الباکین والشاهدین» 
بين آللوات والشاعر التلقية وبين الذوات والشاعر المتوقعة او المائكة او 
التي اخطاتها الضربات التي آصابت مثیلها . 


۳۹0۰ 


لهذا فقد تققد احبانا الغطك ‏ وااقضار انف الثارب المظاوم لهت 
البافين المتحدين لکل احتمالات الكرآمة والشرف والشجاعة والكبرياء فینا 
بقوتهم وطغيائهم وبانتصاراتهم الهينة لنا واکل الناس . 


اننا قد نرید آن نصبح عضلات في اليد الضاربة المهددة لنا ٠.‏ اننا 
حتما نفعل ذلك آحيانا كثيرة بتدبير . 


انتا قد نشعر او نقدر او نتو قع آحيانا ان احتمالات ألقوة وآلانتصار 
محسوبة أو مرصودة أو مدخره للضعفاء الذن سامون الهو ان والتعذيب 6 
وان هؤلاء الضعفاء آلمهورن قد أصبحوآ بالاحتمال والتوقع وبالنطق اضا 
هم اقو باء الفد وطفاته 6 واصبحوا لذ لك مهددين لنا بالخطر المتوقع واننا 
نحن الذين اصبحنا نعيش احتمالات الضعف والهز نمة » او اننا قد اصبحنا 
بالاحتمال والتوقع نحن الضعفاء المهرومين . 


آن الخوف بالتوقع او الخطر المتوقع قد يكون في حسابنا آكبر مسن 
الخو ف الواقم او من الخطر التوقع . ۱ 


انه حينئذ قد بختل او لا بد ان بختل هذا الندآخل في آلمشاعر 
والنیات الذي يصنع كثيرا من تعبيراتنا الاخلاقية والانسانية » والذييجعلنا 


ننتصر بمشاعرنا ونياتنا للباكي ضد الضارب . انه حيئئذ يحدث العكس . 

اننا حينئذ نذهب ننتصر ونئحاز للقوي آلضارب ضد المفسروب 
المغلوب . وشوآھد هذا الانحياز او الانتصار للاقوباء الضاربين ضد الضعفاء 
الضروبین شواهد كثيرة في الحاضر و في کل التاريخ.. حتى لقد أصبح ذلك 
یشبه القانون في اخلاق الانسان . ولكن هذا قد یکون في العنی آنحیازا . 
ضد الاقوباء المنتصرين والضاربین بالاحتمال والتوقع . آن هذا قد یکون 
احد التفاسير او كل التفاسير في هذه القضية . 


نعم » لقد ظل البشر أو اغلبهم في كل آلتاریخ آو في اغلب اخلاق 
للالهة القوية الضاربة العتدية ٠‏ لقد ظلوا ينحازون ضد آنفسهم وهنم 
المقهررون المظلومون آلباكون آلعتدی عليهم » دفاعا عن قاهرهم وعن صانع 


۱ 


دموعهم وهزائمهم وهوانهم ٤‏ وتمجيدا وتنز ھا له . اي دفاعا عن الالنه 
و تمجیدا وتنز بها لاخلاقه و لذکائه ولعبقريته من كل اتهام 3 وهل بوحد 
یں تلاقو ناء آلنتصر بن ہیس المذلين مثل انحیاز البشر او آاژمنین‌منهم 
الى الالهة ؟ وهل بوجد خروج على المنطق وعلى الاخلاق مثل هذا الانحیاز؟ 


كيف حدث هذا الذي حدث ؟ 


لقد كان المتوقع آن بتحالف كل آلبشر » حتى المتعادون المتقاتلون جدا 
ضد لاله , أنه قاهر هم ومذلهم وخصمهم جمیعا ۰ آنهم جميعا مظلومون 
ومفلوبون وباکون ومضروبون » حتی آلظالون الغالبون الضاربون البكي منهم . 
تقد ظلمهم وغلبهم وضر بهم وايكاهم جمیعا الاله . آذن اقد کان الفرو ض آن 
وس ضده ٠.‏ 


ولكن لقد انحاز جميع المضروبين المغلوبين المظلومين الباكين اتی 
ضاربهم وظالمهم وغالبهم وصائع دموعهم . تقد انحازوا ضد انفسهم تعضبا 
وانتصارا للقهار الاکبسر » للقهار آلذي يتحول جميع القمارین 
محاسيين نقهر ه الى اتقی واقدس قدیسین ٠‏ آنه المبتكر لکل معاني القهر 
والمعلم لة والمحوج آليه والخالق لاسبابه ولتفاسیره . 


لقد جاءت هنا اخلاق البشر ومشاعرهم وعقاندهم وافکارهم خارحة 
ی تفسها e‏ کل التوقعات وآلافتراضات . 


وهل يستطيع اي شيءَ ان بخرج علی نفسه مهما جاء خارجا على 
نفسه ؟ 
ان ها هنا ضاريا كبير! » كبيرآ . ان ها هنا ضاربا لکل الثاسن ٤‏ بل لکل 
الکاتنات ولکل الاشیاء ۰ آذن بجب أن شاومه و آن همه وان بر فضه کل 
شيء بقدر ما هو عدوان على کل شيء . 


ولکن لد حدث اوس سر انتا لعاف 7 ومحده وصلی 
له وقاتل دونه ودفاعا عن اسمه وعن شر فه کل شیء ۰ 


انه الضارب الكوني العالي الذي لا مثیل له في جودة حظوظه توت 


۳۹۷ 


آعجاب المضروبين به . 


ولكن كيف ؟ وهل قاوم البشر أو عصوا او رفضوا شيئًا مثلما قاوموا 
وعصوا ور فضوآً آلباله ؟ 


وهل وجد معصي مر فوض مقاوم مثل الاله ؟ هل وحد مهزوم مثله » 
مهزومة آوامره واراداته وتعالييه؟ 


انه قد بفترر ض ان آلاقوباء الاذكياء القادر بن الصادقبن بر ندون 
ويستطيعون بل ويحاولون ان يحسوا المخاطر بكل قوتها وتجھمما ؛ وان 
بحدقو؟ فيها بكل رؤيتهم ٤‏ وآن بقدروها بكل حساباتها واحتمالاتها ٤‏ وان 
بعتر فوا بها من فوق جميع منابرهم بكل اصواتهم . كما انه قد يفترض أن 
الضعفاء والهاربين والاغبیاء ومن ۷ ستطیعون ان کو نوا صادقین »)قد 
بجدون او يظئون أو بعتقدون ان الاحساس بالمخاطر » وكذا رؤيتها او 
التحديق فيها آو التحدكة عنها او الاعتراف بها » خيانة للوطن او للدين او 
للمذهب او للاخلاق آو للاله او للرعامة » وهريمة او دعوة للهريمة . ان‌ذلك 
لافتراض »© أنهما افتراضان . أن قوما قد بعتقدون ان رؤبة آلخطر آلو جود 
ايجاد له » وان الاعترآف بوجوده آیجاد مان له . أما الكف عن رؤيته وعن 
آلأعترآف به فقتل له . 


اذن انه لعدو كل من برى المخاوف او الصاعب أو المشاكل او المتاعب 
أو الاخطار » وکل من يتحدث عنها » أو يعترف بها أو يحولها الى حسابات 
او توقعات او آلی قضابا تحاور آو تفسر أو تقرأ بجهر 8 


من بتحدئون عنها او بعتر فون بها . 


ان هؤلاء ‏ ولعل كل الناس كذلك ولو آحیانا - بربدون أن يؤخدوا 
ويذلوا ويضربوا ویموتوا ويعانوآ ويواجهوا كل مالا بد مضه في الظلام 
ومباغتة دون ان بروا او بعرفوا او بعتر فوا او حتى بتوقعوآ . 


أنهم لا بريدون ان بسمعوا أو بروا او حتی يتوقعوآ ما شاسسون 
ویوآجهون ويفعلون . 


۰۸ 


انهم بریدون ان بھزموا ویستسلموا ویتمذبوا دون ان يقال لهم ذلك. 


انهم بریدون ان نهو نوا دون ان بحد قوآ في هوآنهم او بعتر فوا به او 
بحدنراعنه ۰ 


اليس ذلك اقل تعذيبا وترويعا والزاما لهم ٤‏ وآکثر تلطفا ورفقا بهم ؟ 


اليس القتل أو الوت دون تلاوة الحكم به ودون اسماع 'لحكم به اقل 


وحشية واكثر تهذيبا ورحمة وذكاء ؟ 
اليست آلواجهة الفكرية والشعورية معاناة مثل المواجهة الوآقعیة ؟ 


9 اكثر ی ۳ ور ہے بربدوت آن پرضوا عن نوم وعسسن 
ی از لا يحون اما اس تی سی ید 


ان کل شيء يجب ان بری ویسمع ويفسر ويتوقع بغیر صورته وبعير 
صو ته وبعير منطقه واحتمالاته واخلاقه . ان كل شيء بحب ان يزور وان 
بفسر . تفسیرا رحيما ومربحا وملائما . انهم يجب آن بجاماوآ اسم 
بالتفاسر حيث لم يجاملوا بالواقع . 


حتی السیف بجب آلا بفسر آلا مزورا . يجب الا E‏ 
ومذاهب وافکار واخلاق ومنطق وحب آلهة وانبياء وزعماء . ان جميسع 
الو اجھات غير اللائمة وغیر الجميلة وغیر الذكية وغیر الحيدة ۳ الشجاعة 
حب أن تحول الى ملائمة وحمياة وذكية ومحيدة وشحاعة و آن تفسر 
بانها كذلك . آن التفاسير قد ابتكرت ردا على الواقع الکربه البليد . انها 
هي الحلل الجميلة التي تستر وتزين قبح الاشیاء وتشوهاتها وبذاءآتها . 
انها اشهر واقوى محاباة للالهة والانبياء والزعماء . 


اليس الاعتراف بالواحهات والممارسات بكل ما فيها من قبح ورهبة 
وبشاهة وتفاهة وتروبع 4 وکذا التحدیق فيها وآلاحساس بها والتحدث 


« الانسان يعصي .. لهذا بصنع الحضارات ل ۲6 ۳۹۹ 


بصدق وذكاء عنها ‏ نعم “ اليس ذلك مستوى من مستویات آلقوة والتکامل 


هل يمكن ان برتفع الانسان الى جميع مستویاته الانسانية والابداعية 
و الاقتحامية الباسلة لولا احساسه الحاد الشامل الحصي الحدق الشسدید 
التو قع بالخاوف والاخطار » وبالبشاعات والدمامات والتفاهات » وبجمیسع 
الواجهات وآلمارسات الصعبة والتي لا تحرض على الباهاة أو الاعجاب أو 
اھ تسا 


أجل ٤‏ قد کون هذآ الاحساس تعبیرا عن القوة والتكامل ودليلا على 
وجودهما دون ان یکون خالقا لهما . 


انه لمن الفروض او من آلحسوب‌احدی الحقائق المتفق عليها ان الذین 
1 نعیشون ويواجهون المخاطر والهزائم وألدمامات والاكاذيب والمظالم آلواقعة 
او آلتو قعة بأفكارهم وتصوراتهم وباهتماماتهم واحاسیسهم وبتحديقاتهم 
وحساباتهم الحادة » لا بد آن بکونوا اقدر واجرأ على فهمها وعلی معالحتها 
والانتصار علیها . 


المذلة او آلصعبة أو التافهة » وکذا الاعترآف پها» لن یجملاها اکبر او اقوی 
او اخطر من ذاتها او من قوتها وحقیقتها . وان آلعجز عن هذه آلرو بة وعن 
هذا الاعتراف » و کذآ الخو ف. منهما » لن تجعلاهااصفر او آضمف أو اسهل 
او آکثر تهذسا أو رفقا . 


ان العدو او آلرض الذي لا نراه ولا نعترف به لن بصبح اضصف او 
ارحم آو انبل لاننا لا نراه ولا نعتر ف به » كما ان رؤبتنا له واعترافنا به 


۳۷۰ 


تحت اي مذهب من المذاهب او دين من آلادیان ٠‏ 


ولكن من المحتمل ان القدرة والجسارة على رؤية الاشياء المزعجسة 
وعلى الاعتراف والاحساس بها متفصلة عن القدرة وآلحسارة على المقاومة 
وعلى الرفض والانتصار . انهما قد تكونان موهبتين منفصلة احداهما عن 
الاخری ۰ 


اننا قد نكون قادرين جدا وبمبالفة كأنها الداء على رؤية الاخطار 
وآلبشاعات والالام وجميع الاشياء الردثة والذميمة ¢ وصلی الاحساس 
والاعتراف والتحدث بها بكل جئون التهويل وآلتضخیم ؛ دون أن نكون 
قادرين قدرة مساوبة او مقاربة على مقاومتها او معالجتها »او حتی 
مر بدين لهذه المقاومة والمعالجة . كما اننا قد نكون قادرين على مقاومتهما 
ومعالجتها > وراغبين جدا في ذلك » ثم لا نكون قادرين على رؤيتها او على 
الاعترآف والاحساس بها او على التحدث عنها بنفس المستوى ٠‏ 


قد تكون قدراتنا ومواقفنا ليست محكومة أو محسوبة بعيوننا او 
بتو قعاتنا او بمشاعرنا أو بأفكارنا ۰ قد تكون الحقيقة اننا لا نستطيع او 
نفعل او نريد بقدر ما نری او نحب آو نرفض » ولا نرى أو نر فض أو نحب 
عو رفا تفل از لعشم او د 


انهم لو حودون دائما او لك آلذ ین تکون ابصارهم حادة جدا دون ان 
انهم لكثيرون جدا اوائك الذين يرون او یسمعون بقوة دون ان يقدروا على 
فهم شيء أو التفكير في شيء آو الغضب من شيء أو آلر فض لشيء أو 

ان البصر الحاد او المنطق الحاد او الانفعال الحاد لا بعني الفعل الحاد 
او القدرة القتحمة او المنتصرة أو الحادة . كما ان البصر الكليل آو الانفعال 
الكليل او المنطق آو التفكير الكليل لا بعني حتما القدرة الكليلة . 


۳۷۱ 


آن کل هذه قد تكون افتراضات صحيحة أو محربة معروفة . 


أو ممزقة آو منفصل بعضها عن بعض دون تخاطب آو تفاهم او توافق او 
تلاق بل آو تعارف . انه ليبدو اي الأنسان وکانه كائدات كثيرة متناقضة 
ومتفاوتة ومختلفة دون أن تكون لها أبة قيادة . 

هل توجد في ذات أي انسان قيادة واحدة أو قيادات متوحدة تقود 
كل معانيه وقواه واهوائه واحتياحاته وهمومه » ليبدو انسانا واحدا أو 
گا واحدآ لا اشياء كثيرة أو آناسا كثير ين متساعدين متعادين متنافضين 
حدا؟ 


أن الانتان قد تاق وتخالف: به فا اکل وافزی مما تاقفن 
او بخالف انسانا اخر . آنها قد تكون المسافة الفاصلة بين ذات الانسان 


ری مر بعش اميا سی یی سر جو 
استطاع التلاؤم مع کل احد وعم كل ی فانه لن بع التلاوم سے 
نفسه ومع ذآنه ومع اعضائه .. 


والمظالم والقباحات 4 واعترافا بها ¢ وتحدثا عنها 4 واستقباحا لها 5 


انه هو وحده الذي يملك وبعيش هذا آلستوی او هذه باه فوق 
هذا ااکوکب آلذي نعيش فوقه : 


ولكن اذا تكون رؤبة الاشياء الرديثة والاليمة والمهنية » وبكون توقعها 
والتحديق فيها والاعتراف بها والتحديث عنها شیثا طيبا مهما كان مستوى 
حضاريا او انسانیا آو نضاليا او مساعدا على الاتقاء ؟ اليس ذلك آقسی من 
كل ما بحدث ؟ بل اليس ذلك کون مع كل مالا بد ان بحدث ؟ 


اليس توقع الوت والتحديق فيه والتحدثعنه والاحساس به والانثظار 


۳۷ 


لجیثه :القراءة لاسبابه افسی من سی صیفه وطلعانه ؟ الیست بل ند 
الوت مي ني توقعه رفي الانتظار له وثي الخوف منه وفي آلتحدث منسه ! 
هل الموت شيء خطر او الم اکٹر من ذلك ؟ هل آلھوان او الحقارة شيء 
فظيع لولا الاستفظاع نه او لها ولولا التحديق فيه او فيها ؟ 


الاشياء وآلناس والحياة ؟ 


¥ ¥ 


از إعتر فت بقوة ومزايا خصمك وانت قوي وذو مزایا فلن يقتلك 
او یذاك اعترافك . ان اعترافك حينئذ تزكية وقوة لرجولتك . واذا 
اعنر فت بقوته ومزاباه وآنت بلا قوة آو مزأدا حثك اعترافك على البحث عن 
القرة والزایا ووهب شجاعتك وصدقك الاحترام » أو اصبح نوعا من التفكير 
عن ضعفك وعن فقدك للمزايا » آو اصبح سترا لقبح ضعفك وضع 
مزاباك» او آصبح شیئا من التهذيب او التقوى في ضعفك وضعف مزاياك. 

وآذا خشیت الاعتراف بقوته وبمزاياه وانت قوي وذو مزايا كانت 
خشيتك غباء دون ان تهبك حماية او تكريما ٤‏ ودون آن تھب خصمك ضعفا 
او تحقیرا . واذا لم تعترف وآنت ضعيف وفاقد للمزايا كان ذلك معنى من 
ان سار او الفرار من القاومة او الالترام پها + وكان داق ارتا 
سخفا ووقاحة وبلادة وتحر بضا على الاستهزاء بك . ما اقبح واوقح وجهك 
حينما تکون بلا أية قوة أو مزايا ثم تضج في جحد قوة ومزايا ذوي القوة 
وذوي المزايا ٠‏ و في تحقيرهم ولعنهم دون غيرة منهم ٠‏ 


انك اذا اخطات في تقدير عدوك قويا وهو ضعيف كان افضل واكثر 
شهامة وذكاء > واقل سوءاً وبذاءة من آن تخطىء في تقديره ضعيفا وهو 
قوي . آن تصغیر الخصم او العدو عزاء لا مثيل له في آلتفاهة ٤‏ يحاول 
الانسان ان بحامل به نفسه . انه مجاملة للنفس تتحول الى استهزاء بها 
وتحر بض على التحديق في تفاهتها . 


ان عينيك مفتوحتان ومسددتان الى الخارج . آن ذلك يعني أنه قد 


۳۷۲ 


از ند منهما ولهما ان تريا الاعداء والخصوم وکل الاخرین وکل الاشياء 
الاخری اکثر مما اريد منهما ولهما ان ترباك آنت . 


أن عينيك مصوبتان الى الخارج » آلی الاهداف الخارجية ؛ لا آليك ۰ 
ولکنك انت تمصي ترکیبهما » ولا ترید منهما ولهما ان رها شیثا سواك . 


لقد غيرت اتجاه عينيك كما غير کل الناس اتجاه عیونهم . لقد حولت 
عينيك لتکونا مصوبتین بمحاباة وترویر آليك » لا الى الخارج بصدق او 
شهامة . لقد جعلت من عينيك جهازا مشوها . وهكذا فعل كل الناس . 
لقد جعلت من عينيك انذل واوقح كذابين يعيشان في وجهك . ان وجھك 
هو اشهر مكان یعیش فيه الزور وشاهدو آلزور . 

ولكن ما آفظع هذا ما افظع ان نفترض لك عدوا او خصما مسن 


البشر » تحتاج الى آن تتعلم كيف تتحدث عنه » وتنظر اليه » وتفكر فيه» 
وتن عليه » و کیف تتفي انتصاره لہ عليك . 


أن هذا الا فتراض آفتراض همجي . ان الفر و ض ان بتخطاہ الانسان. 
ولعله محتوم ان تخطاہ ۰ 


ان مخاصمة الانسان للانسان وعداوته له لتتحولان الى اقسی 
العداوة والخاصمة والبغضاء للانسان ؟ أي شيطان وهبه عبقریة هذا 


تنتصر عليه » ولا بنصح ويعلم خصمك او عدوك هذه النصيحة ار هذا 


۳۷ 


التعليم لكي يتفوق وينتصر عليك ؟ اذا یکون طيبا ان تنتصر عليه ولا يكون 
طیبا ان بنتصر عليك ؟ 


لیعلم قوما او قومه كيف ينتصرون آو یتفوقون على قوم آخرين ؟ ما اخلاقه 
أو دینه او شهامته او ذکاژه ۰ 

هل يوجد في دمامات البشر آو في ذنوبهم مثل ان يوجد فيهم مسن 
يعلمونهم كيف بنتصر او يتفوق بعضهم على بعض ؟ آذن هل يوجد مشسل 
الانبياء والزعماء والقادة قبحا ورداءة لانه لا بوجد مثلهم من بعلمون الناس 
وبریدون لهم ان بنتصر وبتفوق بعضهم على نعض ٠‏ 

کیف وجد هذا ؟ کیف وجد من بعلمون آلبشر ضد آلبشر ۲ 

كيف هبط البشر الى هذا ؟ وکیف آستطاعوا تقبله ؟ كيف تقبلسو! 
انبياءهم و قادتهم ؟ 


كيف استطاع النشر تقيل معلميهم أو زعمائهم او كتانهم ؟ أن هؤلاء 
هم الذين بعلمون البشر هذا آلجنون والعار . 


۳۷۵ 


الان رکیص ء لاا يصن ع حضالات 


« .. ان عبقرية اي انسان ومزاياه لا تساوي اكثر من قدرته على 
العصيان ومن ارادته وممارسته له ومن اساليبه المختلفة في ممارسته له. 
ان ابداع اي مجتمع في آلف عام لا يساوي اكثر من عصيان هذا المجتمع 
في نفس هذه المدة . ان اي أبداع آو تجاوز ليس الا عصيناما.ان 
عصيان الانسان هو تخطي ما کان » هو تخطي قدرة الطبيعة . اما عصيان 
آلحشره فانه التلوث ہما کان . آنه الخضوع للطبيعة بكل صیفها واسالیبها 
وبذاءاتها . ان الانسان آقوی واشمل عصیانا من الحشرة اذن ٤‏ بل انه هو 
الذي يعصي دون آلحشرة . ان الحشرة لا تعصي ٠‏ ان عصیان الاعضاء 
ليس عصیانا » انه تلوث واستجابة للجوع الى العفونات . انه طاعة لاملاء 
الطبيعة واستسلام لشروطها. آنه دکوع الی الارض . ان الانسان هو وحده 
الذي يعصي في هذا الكون لانه هو وحده الذي يتجاوز تدرة الطبيعة 
واشواطها ٤‏ وبخرج عليها ويرفضها » وهو وحده الذي يتجاوز نفسه ويخرج 
عليها ويرفضها ٠‏ 


« .. أن العصيان هو رفض الطبيعة والذآت وتخطيهما . وليبسن 
العصيان هو الاستجابة لهما أو التوافق معهما او الوقوف عندهما أو 
الخضوع لضعفهما او لجوعهما .. ان الاستقامة والتقوى لیستا الا 
عصيانا ما ٠.‏ ان عصيان آلانسان هو عصيان كينونة وعصيان منطقوعصيان 
قدرة وطموح .. ان جميع آساليب الابداع والتغيير ليست سوى أساليب 
عصياان .. ) . 
¥ ¥ 


احذر . آنه محتوم عليك بل ومطلوب منك ان تعادي جميع النساس ٤‏ 
وان تبفضهم وان تراهم اشرارا آغبیاء هالكين معادين للشمس . وانه ايضا 
محتوم عليك بل ومطلوب منك ان تکذب وتنافق وتعاني لكي تخفي ذلك عن 
الناس الذين تشعر نحوهم هذه الشاعر والذين تراهم هذه الرؤية . آنه 
محتوم عليك ومطلوب منك ان تمارس هذآ الكذب والنفاق وهذا الاخفاء 
لنفسك لكي تستطيع ان تحيا وان تتعامل وتتلاءم مع الناس ومع آلحياة. 
احدر » آنه مطلوب منك ومحكوم عليك نان تحيا هذه النذالات والعدآوات 
والذئوب وهذا القبح وآلکذب . 


۳۷۷ 


احذر الايمان بالاله الشامل آلكامل او بالعتقدات ألشاملة الكاملة . 


وكذا آیضا بالذ: هب الشاملة الكاملة . احذر الايمان الشامل الكامل 
بأي شي ء ۰ 


ان ایمانك هذا یجملك محکوما عليك بل ومطلوبا منك ان تھسادي 
وتیفض جميع الناس آلذین لا يؤمنون مثل ايمانك » وان تراهم اغییساء 
وأشرارا وضادین ومالکین ومعادین للنجوم . ولكنك محتاج الى أن تحيا والی 
ان تتعامل وتتلاءم مع هؤلاء الناس الذين لا يؤمنون أيمانك . أذن انت 
محکوم عليك بان تکذب وتنافق وتقاسي لكي تستطیع ان تخفي نفسك عنهم 
وعلیهم . أن ایمانك بمثل هذا الاله او بمثل هذه العتقدات والمذامب 
يفرض عليك آن تعيش دانما الحرج والعار والخجل من نفسك آمام الاخرین 
وفي تعاملك معهم : انه مطلوب منك ومحکوم عليك ان تعتقد وان تقتنع وان 
تشعر ؛ وانه کذلك مطلوب منك ومحکوم عليك ان تخفي او تنكر اعتفادله 
واقتناعك وشعورك هذا ٤‏ وان تقاسي لكي تستطیع الخروج. على آعتقادلد 
واقتناعك وشعورك هذا . 


ان هذا هو معنی آیمانك پالاله آلشامل الکامل الاعظم او بالذصب او 
الدين الشامل الکامل آلخالد الحق ۰ فهل تعلم ان الامر کذلك ؟ هل تقبلت 
ان تکون كذلك ؟ هل فسرت ایمانك هذا تفسیره السحیح ؟ هل استطصت 
قبو اه پتفسیره الصحیح ؟ هل غفرت لنفسك مؤمنة هذا آلابمان ؟ 


أن ابمانك هذا يتحول الى عدوان على نفسك وعلی اخلاقك » والی 
تعذيب وتشوبه لنفسك ولاخلاقك . وانه ايضا أي ايمانك هذا ليحول 
الناس الى اعداء وآلی تشوهات وعاهات وبلادات وغوابات » وآلی آنام في 
منطقك وفي رؤبتك . 


ان نفسك آذن لمسكونة باقبح واوقح واردا السکان . آنها مسكونة 


انك آذا كنت متدينا او مؤمنا فان معنی هذا في زعمك انك تملك کل 
مخالفيك يملكون كل آلباطل » او اكبر واخلد واقبح واغبى الباطل . انك 


۳۷۸ 


حينئد ‏ في اقتناعك - تملك وتعيش كل منطق آلکون وکل ذكائه وجماله؛ 
وان جميع مخالفيك حينئذ للزمون بان يتعلموا منك ويتبعوك » وان يروك 
او يروا فيك كل تفسير الاشیاء ومنطقها » والا وجب هلاكهم واحتقارهم » 
آو قتالهم احیانا . ان قتالهم هو أقوى معاني ألهك وايمانك فيك » اي ما 
لم تكن عاجزا أو خائنا أو منافقا . وحينئذ تكتفي باحتقارهم وبفضائهم . 
آن البغض والاحتقار للمخالفين هما اقل درجات الايمان ۰ 


انك حینثذ ملزم بان تدعو كل الناس الى جنتك وبان تدخلهم فيها أو 
تحاول ذلك © باکیا وحزینا ومحسورا اذا لم تستطم ادخالهم فیها ء انك 
حينئد ملزم بان تحول کل آلناس آلی رعابا في مملكة آلهتك . أن الماك 
لیفرض عليك ان تحول کل الخالفین الى رعايا له ۰ انه بلزمك ان تتحول 
الى حاشد قطعان لتتجمع في محرابه او في مجزره ٠.‏ ان عليك أن تحمل کل 
القطعان له . 


القانونية الانسانية ساكنة فيك وحدك » في معبدك وفي قلبك وفي اهوائك 
و کلماتك » بل وفي سلاحك وشتائمك حینما تتعامل بالسلاح والشتائم . 
وانك آنت وحدك ومن معك اصد قاء هذا الکون ومحده > واصد قاء ومحد 
ارباب هذا آلکون » وحلفاؤہ وخلفاؤه . ان شتائمك واحقادك حینثذ هي 
التغسي الشامل الصحيح لاخلاق الاله وآلكون ولضميريهما دون شتائم 
هي وحدها التي تتحول الى ثناء على الاله وعنی ألكون » والی اتقى آلصلوات 
اهما ۰ 


أما الخالفون لك فانهم الاعداء لهذه الارباب » المشوهون لمجدهما 
واخلاقها ولذكائها ٤‏ المثيرون لغضبها ولاحزانها! ؛ الفسدون لحكمتها 
وحمالها » آلرهقون لاعصابها » المحاربون لها ؛ آلمستحقون لکل عقابها 
ولعناتها ؛ المخرجون لها عن تهذيبها ووقارها » آلشککون لها في عبقريتها 
وبراعة تدبيرها » الذين فرضوا عليها ان تعاني كل معاناتها لكي تصنع لهم 
النار وكل العذاب والاهوال . ما اظلم الذین يضطرون الاله آلی ان يعاني 
وتعلب كن یخلق ود آماکن ووسائل آلتعذیب لهسم . ما الهم هوّلاء 
لاله . ما اشد عدوان المعذبين على آلاله . 


۳۷۹ 


ما اشد ما تعذب وعانى الاله في تشییدہ وتخطيطه للنار ولكل وسائل 
العذاب . ما اشد ما اعتدى عليه الفواة الخارجون عليه حينما اضطروه الى 
آن يدير ویفکر لكي يصنع لهم بقوة وعبقرية جمیع آسالیب آلعذاب واماکنه 
وظرو فه . 


وظالون له لانهم یشقونه في صناعة | لجحیم والعقاب لهم . 


ما آوحب ان تتحول جمیع الاشیاء الى دموع واحزان » لتر فع الى الاله 
عزاء ورثاء لعانانه وعذابه » لتر فع آلی الاله الذي خلق کل هذا العذاب 
وکل هذه الاهوال . 


کم کان شقاژه لكي یمد هذا العذاب يكل اسالیبه وظروفه واماکنه 
وحراسه ومنفذيه . کم کان شقاء الاله . 


انه محتوم عليك ومطلوب منك - حين تمن بالاله الشامل الكامل 
الاعظم او بالمذهب أو الدين الشامل الكامل الخالد الحق - ان تقتنع بانك 
واجملهم في عينيه ؛ وبان مخالفيك هم شر الناس واغباهم وآبمدهم عن 


انك حينئذ أنت وحدك » أى ومن معك » جمال الاله وعدله وتفسسيره 
وذکاؤہ وشرفه ومجده ومسرته وعزاؤه ومحبته وصداقته » وآنك حينئذ 
انت المعرض آلشامل الاعظم لکل ما في قلب الاله وعقله ويديه وعضلاته من 
قدرة وعبقرية وطهارة ونظافة وسمو وحب ومنطق ومعرفة وفنون وصدق 
00 


انك حينئذ آنت » اي ومن يؤمن ايمانك » انت الواهب والموهوب لکل 
الھدی وآلذكاء وآلعر فة والاستقامة » وانك مخصو ص ومقصود نکل المحاباة 


A: 


كل ذلك هو کل ما في هذآ آلكون من اسرار وقوى وعبقريات وارواح 


انك حينئذ انت کل التفسير والمفسر وآلتسويغ والمنطق والصواب 


انك لا تريد ولا تستطيع ولا تهم ولا تفعل آلا بسلطان وقدرة وارادة 
عليا . وان هذه القدرة والسلطان والارادة العليا تريد وتفكر وتختار لك > 
وانها تحكمك وتضبطك وتهديك وتصنع لك آلانتصارات » وتهبك كل ذاتها 
وعبقر باتها واشواقها واهتماماتها وتحديقاتها » دون أن تهب مخالفيك او ان 
تصنع لهم من ذلك شیشا . انك لو اردت لنفسك الضلالة والفوآابة 
والسقوط والهزائم لا استطعت . 


انك آلعشوق التفرد في هذا الكون وان عشاقك هم كل ما في هذا 


ان المؤمن بالاله الشامل ألكامل الاعظم آو بالدين آلشامل آلكامسل 
الخالد الذي هو الحق وحده والحق كله » محکوم عليه بل ومطلوب منے > 
بل ومامور آبدا - لیس بان يعتقد بانه مفروض عليه ان يفنى في عيادة 
منه وماموز ابدا بان بعتقد انه لا وظيفة لهذه الآلهة » أي لالهة هذأ الكون 
سوى فنائها واستغراقها وافتضاحها في عبادته هو اي في عبادة من يمن 
مثل هلا الايمان بمثل هذا آلاله أو بمثل هذا الدين # وسوی خوضها 
آلاہمان بمثل هذا الاله آو بمثل هذا الدين . أنه لا عمل للالهة فير الشوق 
اليك والمحاباة لك . ان هذا ما يجب عليك اعتقادہ حين تكون مؤمنا . آن 
الايمان فضح للالهة و لیس احتراما لها . أن ااؤمن أنسان هجو وليس 
بعض آلحتمیات التي تركب متها او بلتزم بها كل انمان وتدين من هذا 
الوزن وبهذا النموذج وبهذا المستوى ومن هذا النوع . 


أن كل آبمان او تدين بهذآ الاسلوب لا بد ان يكون هذا تفسيره ومعناہ 


۲۷ 


مهما كان الاله او الذهب آلنصب فوقه . 


آن المؤمن المتدين لن يراد منه ولا له ٤‏ ولن بستطيع ان يتنظف او 
توب من هذه الرذائل والاثام والوقاحات آلعالية التاربخية . ولو انه 
تنظف آو تاب من ذلك » أو حاول أو اراد ان بفعل » لا ظل مژمتنا ولا 
متدینا . آن التهذيب او الحب أو التواضع آو الاحترام في نفس الؤمن 
التدین او في سلوكه او في لغته لن يكون آلا ضعفا في الولاء للاله أو 
للمذهب . آن تسامح او ذكاء او انصاف آو تنزه او تورع اومن المتدين 
لق کون ال الا من اسان و ند ته وه انا لیا 


ان شرف الانسان وانسانيته هما دائما هزيمة واأضعاف لابمانسه 
و لتدشسه ۰ 


أن آلانسان لن بستطیع ان بظل آنسانا بکل حدود وتفاسیر الانسسان 
الجيدة والرديثة وهو بوّمن باله آو بدین او باي معتقد او باي مذهب من 
ذلك الطراز الشامل الکامل الابدي الذي هو کل الحق » والذي كله حق. 
اله آذا آمن مثل هذا الایمان فلا بد آن بتخلی عن حدود آلانسان وتفاسیره» 
آو ان بحاول ذلك ويريده ويتمناه ٤‏ لكي بصبح بحدود وتفاسیر ذلك الاله 
أو الدين أو ذلك !أعتقد أو ذلك الذهب الذي آمن به وتدین له . 


انه حینثذ لن بل انسانا بحاسب الانسان ویفهمه ویقسره ویففر له 
ان آيمان الانسان بمثل هذا آلاله او الدين او آلذهب لا بد أن بصنم منسه 
عدو انا فکر با أو تقسیا او اخلاقیا أو دعائيا أو لغويا او كل ذلك 5 


آنه حينئذ لا بد ان بتحول » آو لا بد ان بطالب او بوّمر بان بتحول 
الى دين آو الى مذهب آو آلی آله حاقد معاد محارب اناني كالح غاضب ٤‏ او 
الى دين آو مذهب أو الى اله من هذا الطرآز . ان آلانسان بل مفتوح 
الحدود والابواب بمحبة واستقبال حتى يؤمن » فاذآ آمن سدت واغلقفت 
کل حدوده وآبوآبه بالالهة وبالاديان وبالتعاليم والوصابا التوحشة آلمادية, 


وهل بو حد © أو ھل بمکن ان بو حد مذھب او دين او اله ليس حاقدا 
ومعادیا ومحاربا وغاضبا وانانیا وكالحا ؟ هل یمکن ان یکون الدین او 


AY 


الذهب او آلاله انسانیا ؟ هل وجد في آلتاریخ مثل هذا آلدین او المذهب او 
الاله اي في سلوكه ونياته وضمیرہ وتاريخه حتى ولو كان كذلك في لغاته 
وشعاراته ؟ أن اآلآلهة والاديان والمذاهب المصادقة المحبة جدا في لغاتها 
وشعارآتها لا بد ان تكون نقيض ذلك في نياتها أو في ضمائره ا أو في 
اخلاقها او في نتائجها. 


ان الدین والاله والمذهب يقتلك ويعاديك ويشتمك ويبغضك بحجة 
الحب والاحترام والحماية لك وااغيرة عليك والدفاع عن حياتك ورخائك 
وعن اخلاقك . انه بخرج على جميع معاني الانسانية ومستوياتها بدعوی 
آلتمسك بها والبحث عن آعظم مستویاتھا ومعانيها . انه بعلمك الحقد 
والبغضاء والمدوان والفحش والبذاءة بأسلوب من يعلمك آلحب والصداقة 
والتهذيب والوقار والسلام والبراءة والعدل . 


آن المتديئين آاؤمئین بالاله الشامل الكامل او بالمعتقدات الشاملة 
امه نه مهو ان كرتو ا عا لبد او مان خا آو شی 
انکارهم او في معاملاتهم آو في مشاعرهم او في نياتهم او في امانیهم او 
في تفاس هم للاشیاء أو لانفسهم او للاخرین . آنهم لن ستطیعوا ان یروآ 
لاشیاء والناس © وان یقرژوها ویقرءوهم » وان یفهموها ویفهموهم » وان 
يحسوها ویحسوهم بعیونھم وعقولهم واحاسیسهم » بأحجامها وأحجامهم » 
وبتفاسيرها وتفاسی رهم » وباحتیاجاتها واحتياجاتهم » وبنصوصها ونصوصهم . 
انیم ان موا الأقياء و الاس کلك ء 


آنهم لن يروا الناس آو بفهموهم بعیون كونية او طبيعية » وبمنطسق 
كوني او طبيعي . انهم لا بد ان يروهم ويفهموهم ویفسروهم خارج الکون» 
أي خارج الطبيعة وخارج الانسان . انهم لا ستطيعون ان بکو نوا کونیین 
او عالميين او آنسانیین في رواهم أو في افکارھم أو في همومهم أو في 
احاسيسهم أو في رضاهم وغضبھم او في حبهم وبغضائهم 3 


انهم لا بد ان بتحولوا الى حدود ومقاسات شرسة معادية لكل من 
ليوا على مثاننات: ازبابهم واسائهم وادبالهتم وتصوصهم التارشينة 
المحفوظة . آنهم لا بد أن یتشوهوا وأن يرفضوا ویعادوا ويتهموا كل مسا 
لیس في انفسهم واخلاقهم وعقولهم من ضيق وضعف واوهام ونصوص 
تقروها وتحفظها وتفسرها ابلد واضعف المحاريب وآلمنادر » تتلقاها صن 


۳۸۲ 


اضعف واصغر الشفاه والعقول والاخلاق والشخصیات ۰ 


.. انهم لن يكونوا آلا كذلك في افکارهم ونیاتھم وتقواهم . اما في 
معتقداتهم عصاة ٠‏ آن السلوك لا يستطيع التقيد او الالتزام بالعقيدة :أو 
بالفكرة او بالاله او بالذهب . 


لهذا فانه لمحتوم آن يصبح جميع ااؤمنین والمعتقدين والملتزمين فكريا 
او مذهبيا عصاة . انه لمحكوم عليهم ان يعصوا ‏ ان بكونوا اشد الئاس 
عصيانا . 


ان كل صاحب عقيدة أو دين آو فكرة لا بد ان یکون عاصيا . ان اشد 
الناس عصيانا هم اقواهم ايمانا واعتقادا » هم اقواهم عقائد واكثرهم 
عقائد . ان كل عقيدة وفكرة لا بد ان تهان ویعتدی عليها بعصیانھا وبالعجز 
عن التوافق معها وبالكذب عليها وبها . 

ولعل البشر لا يعتدون على شيء او بحقرون شیئا او یکذبون على 
شيء مثلما بفعلون ذلك بمعتقداتهم وافکار هم ۰ 


ان الالتزام السلوکي خاضع لظروفه وضروراته » ولیس خاضمسا 
للالترام الاعتقادي . لهذا فانه محکوم عليك أن بکون عصيانك لعقائدك اشد 
كلما كانت عقائدك اقوی » لان عجزك عن الالتزام سلوکیا بالعقائد القوة 
وآلكشيرة سیکون اکثر من عجزله عن الالتزام اي سلوکیا بالمقائد الضعيفة 
والقليلة ٠‏ انه لا شيء بعصی ویخرج عليه ويعجز عن التوافق معه متسل 
العقائد القوية آلکثيرة » او مثل المعلمين البالفین في تقواهم التعليمية . 


ae‏ سم وان ا وس واي وو یکسون 
ويخاطبهم بتعاليمه . اا اوا ارال اد 
واشد من جمیع الناس عصیانا اي في حساب تعالیمه‌آو نبوته أو قداسته» 
ولتعاليمه أو لنبوته او لقداسته ٠‏ كمأ آن الزعماء والقادة والرؤساء لا لكت 
شتراط عليهم والاشٹر ت أط فيهم . ٭ أن الانیاء 80 وجميع المعلمين 

: 5 ان يخضعوا في سلوكهم للظروف والواقف والاحتياجات والضرورات 


A 


التي بخضع لها اقوى الناس واضعفهم » أتقاهم وافجرهم . وحينئذ لا بد 
ان يكون انشقاقهم اي الانبياء والقديسين وجميع المعلمين على تعاليمهم 
ونبواتهم وعلى قداساتهم » وعصيانهم لها اشد انشقاق وعصيان ۰ وهذا 
بعني حتما ان یکون الانبیاء والقدسون وسائر المعلمين هم اشد الناس 
واكثرهم عصیانا وخروجا على العقائد والاديان والنصوص > اي في 
سلوكهم . لقد جاءوأ باشیاء لا يستطيعون التزامها بسلوكهم بقدر ما يعجز 
عن التزامها اشد الخارجین عليهم خروجا . آذن سیبدون اکشر الناس 
عصیانا اي خروجا على انفسهم . 


هل تستطیع‌ان تصدق او تتقبل آن الانبیاه والقدیسین ومان آلعلمین 
هم اکثر الناس وآشدهم عصیانا وخروجا على العقائد والادیان وآلنصوص 
والذاهپ التي جاءوا بها او علموها او دعواً اليها وتوعدوا آلخارجین علیها 
كل الاهوال والوان العسذاب ؟ 

هل تصدق او تتقبل انهم لا بد آن یکونوا اكثر آلناس خروجا على 
انس ا ا ۱ 

هل تستطیع ان تصدق او تتقسل أن الزعیم او آلقائد العظیم حدا 
والنظيف جا والشب حدا سرن کا اشد الان وآکترهم عصياتنا 
وخروجا علی الدساتیر والقوانین والتماليم والاخلاق الي يضعها او یعلمها 
او بدعو الیها او یلزم بها هو » اي في سلوکه وممارسانه بل وفي نياته 
وشهواته ؟ هل تصدق آو تتقبل ان القائد او الزعیم العظيم النظیف آلطیب 
جدا لا بد آن یکون اکثر الناس خروجا على نفسه وعصیانا لها » اي لا يدعو 
اليه وبعلنه ویعلمه ؟ 


انه لطلوب منك بل ومرحو لك الا تصدق او تتقبل هذا آو هذا مهما 
كان علمك بهما آو مشاهداتك لهما . 


انه ليس شیئا مفروضا أو طیبا او مقبولا أن نصدق آو نتقبل دائما 
کل ما هو صدق او ما هو واقع » أو کل ما نشاهده ونعلمه . أن الحقيقة 


ان تصدیق کثیر من آلصدق ليس الا وقاحة او بذاءة او نذالة او 


( الانسان بعصي .. لهذا بصنع الحضارات ب ۲۵ ۱۸۰ 


قسوة آوٴعدوانا رهيبا » أو لیس الا كل ذلك . ان تكذيب الصدق قد يكون 
هو آلتقوی والحب والتهذيب ولو آحيانا . 


ان رو به ة الاشیاء دائما رؤية صحيحة وصادقة ليست دائما مستوى 
دیا آو اخلاقیا او حضاریا او حثی علمیا . 


¥ ¥ 
وانهم ايضا اي الؤمنین بالاله الشامل‌الکامل آو بالدين الشامل‌الکامل 
آلخالد الحق » لن بكونوا آحرارا أو عدولا ٤‏ أو ممارسين» او واجدینلانفسهم 
او لاحتمالاتهم ٤‏ في آفکارهم»او في تحديقاتهم وروژاهم» او في أحاسيسهم» 
او في تفاسيرهم . انهم لن بدرکوا آو بقتنعوا بان لهم القدرةاو الحق في ان 
یکونوا كذلك . انهم لا بد أن بنكروا وبرهبوا ویلعنوا هذا المستوى من 
الكيئونة وكذلك آيضا الؤمئون بالمذهب او بالنظام آلشامل الكامل . انهم لن 
یکونوا اكثر تسامحا او حرية أو عدلا من اولئك . 


ا كل هدا ےون ان عضوو الس وا فوا شرا 
او آلاقتناع او آلایمان الا طفيانا او خلافة او نبوة او نصوصا او آوامر او 
تلقینا او تسلیما او مبايعة أو طاعة أو وحدانية في الرأي او في العقيدة او 
في المذهب أو في الخطة أو في الكلمة أو في لقيادة أو في المحراب أو الئبر . وهل 
سنتطیع من وجد الاله الشامل الكامل آن بجد شیئا سواه آو أن بنتظر 
کوٹا سواه او آن يخا وبفکر ویتعامل مع آلاشياء والناس باسلوب آنسان؟ 


وعلی تفاسیرهم لاربابهم وانبیائھم واديانهم . انهم لو جاعوا افضل من ذلك 
لكانوا عصاة لابمانهم . 


آن اروع ما في الانسان آو أردا ما فيه قدرته آلطلقة على ان بخرج‌علی 
اربابه وانببائه وعلی ادبانه وعقائده وتعالیمه دون ابة معاناة . انه لا توجد 
ابة علا قات من أي نوع وعلى أيمستوى نين حياة الانسان ومواقفه‌وشهو آته 
وئياته وامانيه وقدراته وحساراته ووقاحاته © وبين آربابه والبيائه و 
وتعاليمه » آي وبين ايمانه . ۱ 


و اکن هل ار باب الانسان وانبیاژه واديانه وتعاليمه آلا لغة مھجورڈمن, 


۸٦ 


لمات شهو اته وامانیه وحساراته ووقاحاته ؟ 


ان الانسان لیس اقل خروجا على افکاره في نيانه وسلوکه وشهواته 
من خروج | فکاره ونياته وشهواته على افكار ونيات وشهوات خصمه أو 
مخالفه في الاله او في الدين او في المذهب ؛ او على اله او دين آو مذهب 
خصمه او مخالفه ۰ ان اي انسان ليسآكثر طاءةلدينه او لالهه او لتعاليمه 
من طاعته لدين او لاله او لتعالیم خصمه أو عدوه : 


ان خصمك ونقيضك في الاله او في الدين او في النبوة ليس اکشر 
عصيانا منك لالهك أو نبيك او دينك » او خروجا عليه » او عجزا عن الاتباع 
له » ای في سلوكه ونیاته وشهواته وقدرآته وحساراته » ولست انت اکثر 
طاعة منه لالهك او لنبيك او لدینك . ۱ 

ان احدکما لیس أقرب أو أبعد من الآخر الى الآلهة أو آلانبیاء أو الادیان٤‏ 
اي في السلوك والشهوات والنيات . 


ان احدکما ليس آقرب‌او ابعد في‌معناه آو تفسيره مهما بدا انه اقرب 
گر عد 
وانهم أيضا أي المؤمنين هذا الايمان لن يكونوا متغيرين أو متطورين أو 
متخطين أو مر بدین لذلك بتفكيرهم ؛ او مجيزين له. واذآ فعلوآ فبالکره 
منهم > وناسلوب المعصية ونياتها » وبتفكير منطقهم لهم . 


ان افكارهم اذا تفیرت آو تطورتاو تجاوزت أو آرادوا لها ذلك فلیسوا 
الا عصاة ۰ انهم يمارسون التغير والتطور والتخطي الفكري أو یمارسهم أو 
بحدث فيهم كما بمارسون الآثام والعاصي»لا كما يصلون ويحجون وتصومون 
ويخافون من ألاله... 

وحتما سیمارسون هذه العاصي بالتفكير كما یمارسونھا بالاعضاء “لان 
الفکر » کالاعضاء والشهوات والنيات ؛ لن بخضع للتعالیم » لن يطيع دائما. 
أنه لا بد ان بعصي ۰ 


ان قلیلا من الناس ليعصون بافكارهم آعنف مما بعصي الاتقياء آو 


TAY 


آلاکثرون باعضائهم وشهوآتهم . 


ان الانسان کائن لا بد ان بعصي کل اتجاهاته وتفاسیره ومعانیه .اه 
كان عدد أربابه وانبيائه وکتبه المنرلة . 


اق اعظم وآقوی وآفضل بل وانقی ما في الانسان انه کائن عاص؛عاص 
نكل اتجاهاته وتفاسیره ومعانیه . انه کائن لا بستطیع ان يكون الا عاصیا » 
حتی اتقی اتقيائه واقدس قدیسیه لا بستطیعون ان یکونوا الا عصاة ۰ ان 
كل الناس عصاة و لکن تختلف الاعضاء آلتی بعصون بها أو التي تعصي فیهم . 
ان اتقى انواع العصیان‌هو عصيان الرأس والموهبةوعصيان التاریخ‌وعصیان 
ما كان . ما کان أقبح وأصغر الحاضر والمستقيل لو لم يكن الانسان موھوبا 
أرآدة العصيان والقدرة عليه.ان کل حضارات الانسان وقدراته ومستوياته 
العظيمة ليست الا هبات العصيان واشواطه . ان كل حضارات الانسان لا 
تساوي اكثر من خطواته واشواطه العاصية ٤‏ العاصیة على كل الاتجاهات 
وبكل المعاني والتفاسير 4 لکل آرباره وآنیائه و معلمبه ولوحوده 2 لكل ما كان 
من وجوده . ولكن كم هي آلفروق بين المعاصي في الاساليب والمستويات 
والوضوعات والمارسات ؟ وكم هي الفروق بين هذه الفروق في‌النتائج وفي 
الانجازات الحضارية والانسانية ؟ 


والانسان الاخر » او بين آلعبقربة والتفاهة » او بين الحضارة والبداوة . 


ان الفروق بين العصیة والمعصية ليست اقل من الفروق بين آعظم 
شيء وآصفر شي ۶ ۰ 


والتفکیر او النطق وآلنطق او الوهبة والوهبة او الضربة والضربة آو 
وکم هي آلسافات بین الشيء من هذا وبين الشيء الاخر منه ؟ 
ان انسانا ما یعصي لیکون قوة ومجدآ للحياة وللانسان > وان اخسر 


TAA 


بعصي ليكون ضعفا وعارا وتشوهات في الحياة و في الانسان . كما ان‌انسانا 
ما يفكر ليكون حرية وذكاء وقوة واخر یفکر ليكون غباء وضعفا وتخلفا 


ان انسانا يفكر ليكون تفكيرا » وان اخر يفكر ليكون رفضا للتفكير 


ان آقوی واعظم ما في الانسان هو عصيان فكره وموهبته . 


ان هه اس تلق تعضیة ر والوهیه » هي الامتية التي کان 
جمیع الانبياء وجمیع آلعلمین‌بر يدون ان تكونكل تقواهم ومجدهم وتعالیمهم 
فلم بستطیعوا فذھبوا يعاقبونها احتراما وشهوة وتقدیرا لها وعجز أ عنها 
بالشتائم والتعاليم والتحريم . نعم ٤‏ ان ما نشتهيه ونعجز عن بلوغه قد 
کون من العدل٤او‏ ما نفعله خروجا علی‌المدل‌آن نعاقبه بالشتائم وبالتعالیم 
المتعصبة المحرمة .. اننا قد نعلم ضد ما نريد ونعجز عنه كما قد نشتمه . 


أن عبقر نة اي آنسان ومزاباه لا تساوي اكثر من قدرته على ألعصيان 
ومن آر ادته ومن ممارسته ومن اسالیبه الختلفة في ممار س:4 ۰ أي في 
ممارسته العصیان ۰ 


عصیانا ما . 


ان عصیان الانسان هو تخطي ما کان » هو تخطي اشواط الطبيعة . 
اما عصیان الحشرة فانه التلوث ہما كان . انه هو الخضوع للطبيعة بکل 
صیفها ومستو ناتها واسالینها ۰ 


ان آلانسان اذن آقوی واشمل عصیانا من الحشرة » بل آنه هو الذي 


۳۸۹ 


واستسلام لشروطها ۰ آنه رکوع الى الارض ۰ 


ان الانسان هو وحده آلذي بعصي في هذا الکون لانه هو وحده الذى 
يتخطى الطبیعة ويخرج عليها ويرفضها » وهو وحده الذي يتخطى نفسه 
ويخرج عليها ويرفضها 3 ان العصيان هو رفض آلطبيعة والذات‌و تخطیهما» 
وليس العصيان هو الاستحاية لهما آو التوافق معهما او الو قوف عندهما 
أو الخضوع لضعفهما آو لجوعهما . 


ولكن هل العصيان الا طاعة ؟ وهل الطاعة الا عد.يان 8 اليس من 
بعصي جدا مطيعا جدا ؟ اليس من بطیع جدا عاصيا جدا 8 

أليست الطاعة والعصيان ينتهيان الى تفسير واحد ؟ اليس احدهما 
يعني الاخر حتما ؟ هل يوجد من يستطيع آن يكون عاصيا فقط او مطيعا 
فقط أو لا مطيعا ولا عاصيا؟ 


اذن الیس الانسان هو أكثر الاشياء طاعة لانه اكثرها عصياناء او بقدر 
ما هو اكثرها عصيانا ؟ 


اليس هذآ صحيحا بقدر ما هو صحيح أن يقال : آن الانسان هو اكثر 
الاشیاء عصيانا لانه اکثرها طاعة آو بقدر ما هو اكثرها طاعة ؟ 


هل نعصي هذا الا لاننا نطيع هذا » وهل نطيع هذا الا لاننا نعصيهذا؟ 


افن هل يمكن ان يقال : هذا الانسان مطيع وذآك عاص » او هذا اكثر 
من ذآك طاعة أو عصيانا ؟ 


وانهم ایضا الى المؤمنين بالاله الشامل الكامل الخالد أو بالدين الشامل 
الخالد اس اا و تی دہ کت 


۳۹۰ 


ان الوطنية والقومية في التفسير الحضاري‌لهما زندقة وجاهليةووثنية 
وعصيان للابهه والابياء والاديان في عميده المؤمنين المتدينين ٠‏ 1 


انهم پرفضون ان یکونوا قومیدن او وطنيين بقدر ما ير فضون بل 
ویخافون أن يكونوا عالميين أو انسابيين . ان كل ذلك وثنية وعباده للاصناع 
والطو اغیت ۰ ١‏ / 


ان آلذین پر فضون القومية واتوطنية لانهم يؤمنون بالانسانية والعالية 
ويريدونها ویناضلون لتحفیقها او یطمحون الیها هم غر الذین پر فضون 
الوطنية والقومية لانهم پریدون ان یکونوا او یظلوا اتباع دين او نبي او 
اعتقاد ما كان في التاریخ » او لانهم بریدون ان یکونوا او ان يظلوا مستوی 
تاریخیا قد كان هنا فد کان هنا أحد الانبياء آو احد ا لعلمین او احيد 
الحكام او الزعماء او احد آلطفاة او احد المتسلطين يعلمهاو يفرضه اویستید 
ويطفى ويسرف ویحکم باسمه ٤‏ او ميشه لانه يلاثم مستواه ويرضي شهواته 
وطموحه وآستغلاله واستملاءه . 


أن الذين يرفضون الوطنية والقومية لانهم عالميون او انسانیون ولو في 
امانيهم او طموحهم او في ايمانهم قد يكونون هم الوثبة البشرية التي قد 
يثيها البشر في مستقبلهم المحتوم الافضل . اما آلذين بر فضون الوطنية 
والقومية ويرفضون ايضا العالمية والانسانية فهؤلاء هم اردا المستويات 
التاريخية التي عاشها البشر او تمنوها او تحدثوا عنها » او ألتي حدنهمعنها 
ومناهم بها وارادها لهم المعلمون والزعماء الماكرون او الطامحون او الكاذيون 
أو الجهلاء . ان آلوطنية والقومية قد تكونان عدوانا وتعصبا وجاهلية»ولكن 
رفضهما باسم الاله أو الدين قد يكون أكثر عدوانا وتعصبا وجاهلية لان ذلك 
أبعد عن النطق الحضاري ٠‏ 


ان آلايمان على هذا المستوى نفي ورفض للقومية والوطنية بقدر ما هو 
نفي ور فض للعالية والانسانية » وبقدر ما هو نفي ورفض للحرية العقلية 
والنفسية والاخلاقية والارادية والسياسيقوالادبية والقانونية بل‌والعاطفية, 

ان هذا الایمان رفض ونفي شاملان للانسان ولکل احتمالاته . انه 
تفر بغ له من معانیه ۰ 


۳۹۱ 


. آنه نفي ورفض لکل مصاني ومستویات الطموح آلحضاري والانساني 
والكوني . انه نفي ورفض للرؤیة وعدوان عليها . انه نفي ورفض لعيني 
الانسان وعدوآن عليهما بقدر ما هو رفض ونفي لعقله وعدوان عليه . 


ان الايمان بالاديان او بالالهة الشاملة الكاملة ليس الا محاولة من 
محاولات الاعتقال أو التحديد لطموح الانسان ولاحتمالات وطاقات التحديق 
والتحليق والتخطي فيه . 


۶ عد 


وانهم ايضا آي ااؤمنین هذا آلایمان أن يستطيعوا ان يكونوا بل ولن 
یریدوا أن يكونواً متسامحين أو غافرين أو محبين أو مبتسمين أو قارئين لعيون 
الاخرین او لالامھم واحزانهم 4 أو محدفين فيها بحنان أو باشفاق !او باعتذار 
او بعدل أو بقدرة على الرؤية . 


ان قلوبهم وعيونهم ووجوههم وآحزانهم لن تظل قلوبا وعيونا ووجوها 
وآحزانا او لن تتحول الى ذلك . 


أن آلهتهم وانبياءهم ومذاهبهم وادبانهم ومشابرهم ومحاريبهم ومواعظهم 
وبفضاءھم وشتائمهم وغيرتهم الدينية لتقتل في قلوبهم وعقولهم وعيونهم 
واخلاقهم وفي وجوههم کل لفات ونيات وتفاسير الابتسام والاعتہذار 
والغفرآن والحب والتسامح والتحديق والاشفاق والحنان والقراءة لوجوه 
لاخرین او لقلویمم أو لعقولهم او لآلامهم واحزانهم او لنصوصهم او 
لھتافاتھم وصرخاتهم أو لهمساتهم ونیاتیم . 


حتی وجوههم » انها أن تظل وجوها ون تتحول الى وجوه وان ترى 
في صيغ أو تعبيرات وجوه ۰ 


انهم لا بد ان يكونوا بغضا وسبابا واتهاما ور فضا ونفيا وتحقيرا لكلمن 
لم يجيئوا على نموذجهم الفكري والديني والتاريخي والتعليمي . بل آنھم لا 
بد أن يكونوا كل هذه الشرور في معاملتهم لكل أحد وفي شعورهم نحو كل 
احد . آن هذا آلنموذج من الايمان لا بد ان یکون اعلان حرب وبفضاء شاملة 
على كل آلعالم بل وعلى الكون كله . 


۳۹۲ 


ان كآبة الجحیم واهوال الحساب والعقاب التي یتحدثون عنها 
ویحدئون بها ويعلمونها ويتعلمونها ٤‏ والتي يتصورونها ويخافونها ویخوفون 
بها » وان اوصاف واخلاق آلالهة التي بقرؤون عنها ويتناقلونها ویدرسونها 
وبمجدونها بها » اي التي یمجدون الالهة بوصفها بها » وان وحشية الفضیب 
الذي تمنحه الالهة وتعلمه من يؤمئون بها . 


نعم » ان كل ذلك لن يبقى فيهم معنى او تعبيرآ جمیلا او نبيلا او 
ذكيا او عادلا او عاذرا او غافرا او متسامحا أو محبا او راثیا . ان كل ذلك 
لن بترك في وجوههم آو في عيونهم او في قلوبهم معنى أو تعبيرا تعشقه أو 
تتخاطب معه النجوماو تعيش فيه الرحمةاو الحبةآو الصداقة او التسامح. 


كيف تستطيع آن تضحك او تحب أو تصادق او تتسامح او تعذر او 
تعتذر آو ترحم أو تشفق او ترى جراح من حولك او جراح البعيدين عنك 
او جراحا تفطي کل وجه الشمس او وجوه كل الاشياء ‏ كيف تستطيع 
شینا من ذلك او كل ذلك وانت تختزن وتعيش وتمارس في قراءاتك 
وتعاليمك وصلواتك ومحفوظاتك كلهذه الالهة والانبياء والمعلمين والمحاريب 
والمنابر والمواعظ والكتب المقدسة » وكل هذه الاوصاف للجحيم والعقاب 
والحساب وللفضب والقسوة وللرؤية المطلة من فوقهذا الكون بكل اخلاقها 
وشمولها ووحشيتها ومطالباتها وانانياتها وشهواتها ؟ أواه . ما آقسی هذه 
الشون المنظية البناسحديق ودهومة ودا +8191 .اننبا الع 
الاستتار او الهرب منها آو تعلیمها معنى الحياء او آلتهذیب . 


ان کل هذا يتقائل ویمیش ویتجمع داخل نفسك . حتىهذه العیون. 
انها تعيش داخلك . اذن کم انت مکان للححیم » وکم انت واهب للجحیم . 
ما آشد اذن عذابك » وما آشد ما تت نی أن تکون شاملا في تعذيبك . كيف 
تستطيع الا تتحول الى اضخم مكان يستقبلالجحيم ويصنعه ويهبه_يتعذب 
به وبعذب به ؟ آواه . ما آقسی واوقح هذا . مااقسی واو قح ان کون کل 
شيء نافذة تطل منها عين آله بهذا الحجم وآلفضول والهمحية . 


هل وحد او بوجد ححیم ستقبل من آلوقود مثلما تستقبل ؟ 


كيف يعيش في نفسك اي نوع من الحياة و فیها کل هذا الجحیم بکل 
و قوده هذا » بکل اهواله هذه ؟ ان نفسك بجب آن تتحول‌الی اقسی‌صحرآء 


۳۹۲ 


الا يعيش فيها اي اسلوب من آسالیب آلحياة . 


ہس یت اکا سرن ار قوب او اخلاق او فقن نظرآت نك 
يؤمنون بالاله الذي يصنع الجحيم ويتحدث عنه ويعاقب به ويتحول]لىمالك 
له وينظر اليه باعجاب وابتسام وعبقرية ؟ كيف يمكن أن ترى عيون هؤلاء 
المؤمنين أو أخلاقهم أو ضمائر هم الدموع أو الجراح او الاحزان أو الآلام في 
وجوه النجوم أو في اخلاقها او فيضمائرها أو في تاريخها او فی تفاسيرهاة 


ان المؤمنين بمثل هذا الاله لا بد ان يبصق ويصوغ الجحيم كل 
اخلافهم وعواطفهم وآفكارهم ولفاتمم وتفاسيرهم للناس وللاشياء ۰ آن 
الجحيم لا ند أن ہصق كل اخلاقه واخلاق اهواله في آخلاق ا اؤمنین به 
المتحدثين عنه المتوعدين لحياتهم ولمماتهم بأهواله . 


ان آاؤمنین لا بد أن یتحولوا الى بصاق للجحیم والى بصاق من 
الجحيم . أن الجحيم لا بد ان یہصقھم وان بصقوه . : 


احذر أن تکون مؤمنا لثلا تكون باصق جحيم ومبصوق جحیم . اذن 


۱ انت مؤمن 5 اذن هل انت الا صيفة من صیغ الجحيم ؛ وتفسير من 
تفاسیره » وحدث من آحادیثه » ومخزن من مخازنه » ودرس من دروسه ) 
ومعرض من معارضه ؟ 


انت نبي » او انت قدس فقط »او مومن فقط .. 


اذن هل آنت الا معلم للجحیم متعلم له ؟ هل انت آلا قارىء لاو صافه» 


تلکیرا او تخویفا بالجحيم آو تصویرا له او حدیشا عته او منبرا من متابره 
او محرابا من محاريبه ؟ 


¥ ¥ 


۳۹ 


وانهم آيضا اي المؤمنين بمثل هذا الاله او بمثل هذا الدين لا بد ان 
یقاسوا مسن مشاعر التحرج والعصيان والخالفات الاخلاقية والنفسية 
والدينية . ولا بد ان يتعذبوا ويكابدوا من رهبة الخروج والتطاول على 
الارباب والتعاليم والمقدسات وعلى الاياء وآلاسلاف ۰ انهم لا بد ان یعانوا 
كل ذلك حينما يجدون انه قد اصبح محكوما عليهم بقدر الطبيعة وبقدر 
الحياة والكينونة ان يأخذوا عن قوم آخرين شيئًا من مزاياهم او منتفوقهم 
او قوتهم او من رذآثلهم النتضرة . آنهم قوم خارجون على الالهة ٤‏ ولكنهم 
یعلمون المؤمئين بها القوة والذكاء وآلاخلاق والمزايا الاخرى . ان الذين لیس 
لهم اله يعلمون من لهم کل الاله . 

وقدر الطبيمة والحياة وآلکينونة هذا لا بد ان بحکم علیهم دائما بهذا 
الخروج والتطاول على ارپابهم وانبيائهم وادیانهم وتعالیمهم وعلى آبائهم 
واسلافهم وعلى کل ما يملكون ويمجدون في تاريخهم من أمجاد ومزايا 
وعبقريات وتفوق على العالمين ٠‏ 


انهم بقدر ايمانهم باربابهم وانبيائهم محتاجون‌الی آن پاخذوا ویتعلموا 
من اعداء أربابهم وانبيائهم وايمانهم 5 


اذن ما اشد عذابهم وافتنتی) قدرهم ۰ 


انت تملك کل الالهة واللائكة وآلانبیاء ۰ وهم لا عمل ولا اهتمامات لهم 
سوی ان ينتظروك ليعلموك ویهبوك ویستمعوا بتواضع وضراعة اليك ٠‏ 


اذن كيف تتعلم من البشر ؟ كيف تقبل أو تجرؤ أن تفسل ذلك ؟ وکیف 
تستطیع ان تغفر لنفسنك لو فعلته ؟ 


آن الله واقف على بابك بادب لا مثیل له في تهذیبه وحبه وتملشه » 


بريد آن بهيك ويعلمك . ولكنك تذهب تعاني لتت من نفسك او ممن تتعلم 


هل بوجد من بحتاج الى ان باخذ ویتعلم عن اعدائه واعداء آبمانه مثل 


۳۹۵ 


المؤمن باقوی الالهة وأقوى الادیان ؟ 


انك آذا فعلت ذلك وانت حتما تفعله ب فلن بوجد لك الا تفسسير 

وآحد» هو انك زنديق» زندبق. زندبق يضع الاله والانبياء واللانكة والاديان 

سے نبسانة دون آن پتذوقهم او يفكر في آن من آلمکن تذوقهم E‏ 

تذوقه؟ هل لهم اي مذاق في اخلاق الحياة او في منطقها او في أحاسيسها؟ 
+« عد 


وانهم ايضا أي هؤلاء المؤمنين لن یکونوا رآفضين او مغيرين لصيفة 
الكون او لصیفة الاله التي سوف یواجهون ویجدون . أنهم لن بحاواوا ولن 
يريدوا ان يضعوا للاله او للكون افكارآ واخسلاقا آو عقولا او نيات او 
احاسیس او مذاهب أو اعضاء او عيونا او شخصية او ذاتا جديدة . انهم 
لن يقبلوا آو يتصوروا او يمارسوا صوغ الكون او الاله صيافة جدبدة 
مخالفة » اقوى وافضل . وهل عبقرية الانسان الا أن بهپ آلکون والحياة 
والاله صیفا جديدة » رآفضا جميع الصيغ القديمة ؟ 


انهم حتما لا بد ان ہژمنوا ہما بحد ون من صیع الاله وصيع ألكقون 
وان بتعبدوا لهذه الصيغ مهما كانت خروجا على جميع المقاسات العقلية 
والتفسية والاخلاقية والفنية . وانهم لهذا ل بستطیموا ان کو نجرا 
شامخین او اقو باء او مبدعین أو مغيرنن للحياة او للاشہاء أو لانفسهم 7 
جو و سوں یت ن کل آسالیب ومستوبات ومعاني العجز » بل 
شر لا بد ان يجدوا ۶ رم هذا اح و التقفوى والایمسان 
عجزه هذا لسن آلا عجزا امام آلاله وامام وارادته وتدبره وذکانه 
وحكمته ۰ 

ان الايمان يعني الاقتناع بكمال الاله وبكمال وابدية الاشیاء التي 
ارادها وديرها وصاغها الاله ٠.‏ وهذا الاقتناع يعني حتما آلرفض لمحاولة 
ولارادة تغيير صيغة آلاله وصيغة آلکون آلذي خلقه الاله . ان الاله كامل 
الذات كامل العبقرية والتدبير والتخطيط والاخراج . وهل یشرع أو يجوز 
تفییر الکامل ؟ 


۳۹۹ 


الذات او الشخصية آلتي ولد بها الاله نفسه » وكذلك رفض الصيفة أو 
القات او الشخصية التي ولد بها الاله اکوانه . نعم » آن الومن لا بد آن 
رکون كذلك بتفکیره او باعتقاده » مهما كان غير ذلك أو نقیض ذلك بسلوکه او 
بمحاولاته او بأمانيه وضروراته . 


آن الحضارة والابداع لا بعئيان في جمیع تفاسیرهما وصیفهما سوی 
رفض الصيفة التي ولد بها الاله نفسه او ولد بها آلطبيمة والاشیاء الاخری 
رفضها بالتفیر والتجاوز وبالتفکیر والارآدة والحاولات الدائمة والشجاعة 
والجرشة . 


ان أعتى واعلی حاجز بعوق آلؤمن عن الاقتحام ا 
بالصیمة التي وجد بها الاله وبالصيغة التي أوجد بها الاله الاشياء . 
اعتى وأعلى حاجز ایامه حتى وان لم بره آو بشعر نه أو عم 
امامه ٤‏ بر فض آو بخاف اقتحامه وتحاوزه ۰ 


وقد یکون من اعظم مزایا الالهة آنها احیانا او دائما قد تظل ابمانا 
فقط دون نتائحه آو آلتزاماته ؛ دون آن تکون شیئا في حياة من وّمنون 
بها . آنك قد تؤمن بالاله دون ان بتعامل الاله آلذي آمنت به مع حياتك . 
وقد تكون هذه هي اعظم وائبل مزبة للاله . 


ان عجز الؤمنین هذا قد یکون هو أحد التفاسير أو الاسباب اتزاحم 
وتواضع جميع المؤمنين آلتدینین في جميع العصور والمجتمعات حول كل 
الهرحین والدعاة والصارخین 5 ¢ دسا قطي بتهافت وهوان ومسكنة 
تحت کل الاقدام والنابر ٤‏ وامام جميع الهياكل والمعايد »© بصلون و منون 
وبتضرعون ويبكون بكل اللفات والدموع وآلاحزآن والانهيار » وبكل الفباوات 
والتفاهات والاكاذيب الصغيرة 


انهم بتحولون الى مثاہر مباحة مهانة » ليست عليها ولا لها ابة حراسة 
او مناعة » لیصعد فوقها كل كذاب وای كذاب» وکل ملوث وای ملوث ؛ 
لیتحدثا عن مزابا الصدق والنظافة » ولیصعد فوقها كل مهزوم صفیر قظر 
القامة صغير الهامة » لكي بدو اکر واطول من هامته و قامته وحقیفته » 
و لکی“نلاو وکانه اكبر وانظف من ذاته وتشوهاته وتفاهاته ومن کل 
محنتو باته. . اواه ۰ والتاه. . ما أقبح واکذب المنائر » کل المنابر 7 أن یل 


۳۹۷ 


آلنابر تتحول آلی ضخامة للهامات الضئیلة وآلى طول في القامات القصيرة. 
آذن كم انت آثمة ابتها المنابر . 


ان الؤمنین بتحولون الى منابر من هذا المستوى ليتحدث من فوقها 
اليها عن السماء كل من لا بعر فونها » اي كل من لا يعر فون السماء » وكل من 
لا بحترمونها او يطيعونها آو يخافونها او يضعون لها آية حسابات في 
سلوكهم او في تفكيرهم او في نياتهم أو في رجائهمم وتاميلاتهم .ان 
آلومنین في جميع آلعصور لم یکونوا سوى منابر ذليلة بخطب من فوقها 
جميع الكاذبين واللوئین والتافهين والاغبياء ‏ بخطبون فو قها بمنطق جميع 
الالهة وبمنطق الازل وآلابد وكل الكون ۰ 


آنه لا بوجد ولم بوجد من یصغرون و بهونون ویذلون وینافقون لاعداء 
آآهتهم وانببائهم وعقاندهم اکثر من آلومنین تأقوى آلالهة وباقوی الاديان 
والعتقدات . انه لم بوجد من عبدوا الطفاة والاقوباء الفاسقين وآلظالین » 
أو نافقو هم واطاعوهم وخضعوا لهم وخرجوآ على اربابهم ومعتقدآتھم من 
اجلهم اکثر مما فعل كل ذلك آو مثلما فعل كل ذلك آاؤمنون بالاله الشامل 
الكامل او بالدين الشامل الكامل آلخالد الحق. 


لانهم کانوآ ضعفاء وعاجزین 8 والضعفاء آلعاجزون لا بد ان بعيلكوا 
القادرين وان بدلوا لهم وينافقوهم مهما لعنوهم وابفضوهم وآحتقروهم من 
داخلهم . انهم لا بد ان يعبدوا الاوٹان مهما لعنوها وکفروا بها . انه لنيعبد 
الاوئان قوم مثلهم . ان آلبشر يعبدون بالعجز لك بالأيمان . ان الضعفاء 
العاجرن لا بد آن معلوا ذلك مهما كانت شراسة وغیرة وائائیة وقوة الالهة 
او العقائد التي بوّمنون بها ویتحدئون عنها ويخطبون لها . ان آي طاغیسة 
منظور لقادر ان بطرد من نفس آلاؤمن ومن حياته جميع اربابه وآنبيائت» 
وقديسيه غير المنظورين . 

ان هذا يعني ان الالهة والاديان والعقائد القوية الشاملة تعطي نقيض 
ما تريد ونقيض ما تعلم وتطالب به . آنها تريد ان توهب وحدھا کل شيء » 
وانھا تطالب بکل شيء وتعلم انه لا شيء لاحد آو لشيء ومن 


وو E‏ وھ ود نون بها ويتعلمون منها ويتيعونها. 


۳۹4۵ 


ومشاعره نحوها ٠‏ 


آذن فالالهة والاديان القوية الشاملة لا بد ان تكون نفيا ورفضا 
لنفسها . انها لا بد آن تتحول الى هزيمة وآلى عقاب لمجدها . انها نقيض 
لارادتها ولتعاليمها ٠‏ 


ان آلاله القوي الكامل آلشامل لن بكون الا هزيمة لنفسه ونفيا لها ») 
وان الدين القوي آلخالد الحق المطلق لن يكون الا كذلك » اي لسن يكون الا 
هريمة ونفيا لنفسه من حياة الؤمنین به ومن اهتماماتهم . آن الاله وكذا 
الدين لا بد آن يكون محتاجا آلى ان بهزم او بقتل او بنتحسر او يتخفى أو 
بھرب آو بخاف من المقاومة بقدر ما یکون قو دا وشاملا 2 


انه لو كان ممكنا ان بتسللالاله آلكاملالشاملاو الدين الشامل الکامل 
متخفيا حذرا الى آخلاق وحياة مجتمع مااو انسان مالما كانت هذه الاخلاق 
والحياة آخلاق او حياة من یؤمنون به اي آذا كان ذلك آلاله او آلدين 
يريد ان يعيش ذاته وشراسته وقيوده وتعاليمه القوية الباهظة » ولیس لغته 
ومثابرہ وكتبه المنزلة فقط . 


بعيشان فوق منابرهما وفي كتبهما آلقدسة فقط » لا في حياة ولا في 
اخلاق ولا في نيات اولك الذين یعیشان في آفواههم وتعاليمهم وصلواتهم . 


¥ ¥ 


:انها محاولات لیس فيها من المنطق او من العزاء او من آلجمال اكشر 
مما في آداء آلصلوات او مما في الدعوات وآلتضرعات الموجهة آلی مسامع 
وضمائر وقلوب الالهة» آن نحاول مطالبة المؤمنئين بالاله القوي الكامل الشامل 
او بالدين الشامل الكامل الخالد بان‌یکونو! عالميين او آنسانیین او متسامحين 
او آحرار العقول او القلوب او الضمائر آو الاخلاق » او آن يكونوا مؤمنين 
بالتطور آو بالحب او بالصداقة الانسانية او العالمية » أو ان بكوئوا مفكرين 
او مبدعین او مغیرین وخلاقين » او أن تكون لهم عيون طبيعية أو كونية ترى 
ذوانته الاخرین ووجوههم وآشياءهم واسبابهم بالقانون أو بالنطق اللي 


۳۹ 


تری به ذواتها ووجوهها واشیاءھا واسبابها هي تری بها الاشيساء 
بأحجامها وابعادها وألوانها وبجمالها ودماماتها وبذنوبها وتقوآها ‏ ترامسا 
بمنطق واحد او بقانون واحد او بضمیر واحد . انه لستحیل ان تکون لهم 
عيون صادقة او عادلة آو سوية أو انسانية »او ان تكون لهم وحوه او آذان 
او لفات او تفاسیر كذلك. وهل بوحد جتىمن غير هؤلاء ا أؤمنين من یمکن 
ان یروا آلاشیاء پاحجامھا آو ألوانها او آبعادها او بصفاتها او من يمكن آن 
ذکون آهم عيون صادقة او عادلة او مهذية ؟ . 


انه لمحال آن یکونوا كذلك ثم بظلوا مؤمنين غير مفارقين لابمانهم بكل 
آلهتهم واديانهم . ان مطالبتهم بان بكونوا هذا وبان بظلوا مؤمنين لا تعني 
الا مطالبتهم بان يكونوا مؤمنین وغير مؤمئین في موقف واحد ووقت وآحد. 


انهم حينئذ بطالبون بأن يكونوا مؤمنين جدا ومفكرين جسدا او بان 
يفكروا بلا آيمان وبژمنوآ بلا تفكير ٤‏ أو بأن بکونوآ ححیضا وبان بكونوا 
حدائق مثمرة » او بان تعيش في دآخلهم الحياة بكل قوتما واساليبها 
والجحيم بكل قسوته واساليبه ؛ او بان یعیش الاله في انفسهم بكل وحشيته 
وانانيته مع الانسان بکل قوته وعبقریته ومنطقه . 


هت طالون ی وار اسالت: الال : 


ولکن الیس كل انسان مطالبا نان يكون وبان بفمل اقسی واردا 


لقد ظل الؤمنون بالاله الشامل الكامل او بالدين الشامل الکامل في 
کل التاریخ بکل نماذجهم ومستویاتھم ومكانهم لا بتغيرون ولا یتحرکون الا 
على حساب آیمانهم وبهزيمة آو اضعاف آبمانهم ٠‏ انهم اذا تغيروا آو تحر کوا 
فلا بوحد الا تفسیر واحد لذلك » هو ان ایمانهم قد أصيب ووقع عليه 
عدوان حتما . ان آلایمان شيء بغري بالاعتداء عليه . انه بحرض دائما ضد 
نفسه . انه بصنع الاعداء وببحث عن الهزائم لانه بتحدی کل آلطبيعة وکل 
آلقوی التحر كة المحارية . 


لقد ظل هؤلاء المؤمنون بتحدون کل الحوآفز وآلظروف والموامظ 
والتهديدات والتحربضات والمتقربعات بقدر ما ظلوا مؤمنين مخسکپن 


54+٠٠ 


لقد ظلوا تدلیلا قويا ودائما على آن المؤمن لا يمكن ان یکون آلا مؤمنا 
اي ما دام مؤمنا . آنه اما مؤمن فقط ٤‏ واما شيء اخر غير مؤمن ۰ 


وهل بوجد من يستطيع ان یکون مؤمنا فقط ؟ آذن هل يوجد مسن 
ستطيع ان یکون مؤمنا مهما ملأ خياله بالارباب والاديان ؟ 


اله اذآ وجب انسان مؤمن فلا بوجد لذلك الا معنى واحد » هو انه قد 
وجد انسان فقط » آنسان غير مؤمن ۰ انه قد اصبح غير مؤمن لاله قد 
اصہح انسانا . لقد طرد آلانسان فيه المؤمن الذي کان فيه » او الذي ظن 
یت 4 


ان الانسان في الانسان لبطرد دآئما ا اؤمن في الانسان» اي انه لیحاول 
ذلك وانه لا بد ان بفعله . 


انه انسان فقط » بتحدث عن ااؤمن الذي كان بعيش يومامافي 
داخله » والذي‌کان وما ما بذل وبهين ويهزم الانسان الذي كان يمكن ان 
يكون في داخله » او آلذي كان في داخله ثم ارتحل عنه ببطء او سرعة ؛ 
بهدوء وصمت او باعلان و ضجیج - آو بتحدث عن ااؤمن الذي لم يكن قط 
في داخله كما لا يمكن ان يكون فيه ابدا ۰ ان الانسسان لا يستطيسع ان 
بعايش ا رخ 0 وان آاؤمن لا ع يعيش یو فا 
تتصادم 0 الاشیاء لانها تعيش . ان الذات التي تعيش لا تستطیم أنتبقي 
على حياة آلؤمن فیها مهما ارادت وحاولت . 
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وهذه العيون والوجوه والقلوب وآلالفاظ والاخلاق الفظة الكالحسة 
الحاقدة التشائمة هل بملکها ويتعامل بها واه المؤمئون نالالهة والاديان 
الشاملة اكاملة الخالدة وحدهم ام ساوهم في ذلك واحيانا تفوق عليهم 
جميع آصحاب المذاهب والنظم والقوميات والوطنيات والتعاليم والنظريات 
الزاعمة لنفسها انها تملك كل التفوق » وكل المستقبل والذكاء » وكل اسباب 


« الانسان يعصي .. لهذا یصنع الحضارات ) ۲۱ 1 


واحتمالات الانتصار والخلود والانتشار العالي ۴ هل الجحيم في شمائر 
وعيون الااهة والانبياء وحدهم ام في عيون وضمائر جميع المعلمين ؟ " 


هل الذي بصنع ويصوغ تعصب الناس وع ما يؤمئون به ام نوع 
ايمانهم ‏ اخلاق آلهتهم ام اخلاق آبمانهم ‏ اخلاق آبمانهم ام اخلاق 
حياتهم ؟ 


هل الوحشية في آخلاق التعاليم آم في جنسيات العلمین ؟.. 


هل التعصب مستوی وخلق عقيدة وابمان ام هو مستوى وخلق 
انسان او مجتمع ؟ هل العقائد والتعاليم والمذاهب هي التي تجعل الناس 

هل يموت كل ما في العالم من تعصب لو مات كل ما في العالم من 
آلهة واديان ومذاهب؟ هل آله اي انسان او آي مجتمع بكل بداوته وقسوته 
أو بکل ابتسامه ورقته هو الصورة الناتجة عن ذلك الانسان او المجتمع ام 
ذلك الانسان آو المجتمع هو الصورة الناتجة عن ذلك الاله ؟ هل جاء التاس 
على مقاسات الالهة والادیان والمذاهب ام جاءت هذه على مقاسات الناس ؟ 


الیست هي التي قد جاءت على مقاساتهم دون ان يجيئوا هم على ابة 
مقاسات سوی مقاسات آنفسهم ؟ ۱ 


ا الذي ل یی والادیان هذا او هذا ؟ هل بوجد کائن 
موس أو هذا ؟ 


م 
ل 


ان آلانسان هو الذي هب أربابه ومذاهبه وادبانه وافكاره اخلاقها 
بقدر ما هب نیو تہ و اژ باءه اشکالها ونماذحها والو آنها وود . انالانسان 
هو البدء لجميع کینوناته الاعتقادية وآلذهبية والفكرية والدينية بنية بعد 
البدء لارئابه ولكل اخلاق ومستوبات واحتیاجات ذاته . 


۲ 


آنه لو انزل آله واحد دنا واحدا في عصر واحد الى مجتمع واحد 
على نبيين احدهما مريض بالتوتر والحساسية آلبامظة وبخشونة الاخلاق 
والنفس » بینما النبي الاخر مصاب بخمود الطبع‌وبخمود التطلع والاحتجاج 
والرؤية والاحاسيس » حتی انه من شدة خموده لا ستطيع ان بشمر 
باختلاف فصول السنة آو بمجیثها او بوجودها » ولا بتعاقب آللیل والنهار» 
ولا بان آلشمس تجيء وتذهب كل يوم » ولا بدمامة الذباب واقعا على وجه 
النبي » او على آیاته واناجيله المتحدثة عن نظافة الاله » او واقعا على وجه 
الطبيب » على عيني طبيب عيون ٠‏ 


كما لا يدرك اي ذلك النبي من خمود طبعه وقاحة المنطق1 لذي بعاني 
وبدابر وبخطط لیخلق الطفولة الجميلة المرحة ثم ليصيبها بالامراض التي لا 


بينما آللبي الاخر لا يستطيع ان بحس أو يدرك أو ینکر شیتا من 
ذلك لشدة كسله آلفكري والنفسي والاخلاقي والذاتي ۰ 


- نعم ٤‏ انه لو انزل واوحى مثل هذا الاله مثل هذا الدين » في مثل 
هذه آلظروف » على مثل هذين النبيين لكان محتوما ان يجيء عن ذلك دينان 
والهان مختلفان اختلافا بساوي اختلاف آلنبيين في صفاتهما النفسية 
والفكربة والاخلاقية وآلذآتية والشعورية . ۱ 


ان فلسفة وتعاليم اي معام او مصلح أو مفكر لن تکون دائما وبمنطق 
شامل تعبرا عن ظروف مجتمعه وعصره وعن احتياجاتهما فقط » دون آن 
تکون ابضا تعبیرا عن ذآنه » عن مستویاته اللفسية والفكرية والاخلاقية 
والانفغالیة » معبرة عن مستوياته الذاتية . وان دين اي نبي لن يساوي آلا 
نفس ذلك آلنبي » ان دينه لن يساوي الهه » بل آن اله اي نبي لن يكون الا 
بقل ی ذلك التي © 0/9 


ان كل آنسان لا بد ان کون تعبيرا عن ذآته مهما كان تاثر المجتمنع 
والعصر والظروف عليه . آنه يتاثر بالجتمع وبالظروف وبالعصر الذييعيش 
ذاته . أله لا ستجيب أو ستقبل منفصلا عن ذاته أو بعيدا عنها أو غر 


متعانل ھا 


° 


آنه لو کانت الاستجابة آو التلقي آو الاستقبال ساوي الشروف 
والمجتمع والعصر فقط دون الذات لكان محتوما ان بجيء جميع من بعيشون 
في ظروف واحدة وفي مجتمع واحد وفي عصر واحد متسساوين في جميع 
کیٹوناتھم وافكارهم واخلاقهم واتجاهاتهم » وفي مذاهبهم » وفي قوتهم 
وضعفهم ٤‏ وفي عبقريتهم وتفاهتهم ٤‏ وفي مقاومتهم واستسلامهم » بلو في 
قدرتهم على آلحب والسرور وعلى النوم وعلى مقاومة الامراض ؛ وعلى قراءة 
الحروف الصغيرة تحت الضوء الضئیل ٠‏ بل لكان محتوما حينئذ ان بحیئوا 
متساوين في طول قاماتهم وضخامة هاماتهم وفي لون عيونهم وشعورهم . 


انه لو كان محتوما ان بکون کل انسان تعبيرا عن مجتمعه أو عن‌ظرو فه 
أو عن عصره أو عن شيء اخر أو عن انسان آخر فقط دون أن کون تعبیرا 
عن ذاته كذلك آو عن ذاته اكثر » لكان محتوما ان بقف أمامنا هذا السؤال: 


واذن فمجتمعه وظروفه وعصره وذلك الشيء الاخر آو الانسانالاخر 
تعبير عمن ؟ أن الذات » ابة ذات © ان ذات اي شيء وکل شيعلا بد آن‌تکون 
منطلقة ومنطقة . انها لا بد آن تكون هي البدء له والبدء لنفسها . لا بد آن 
یکون تعبيرآ عنها وان تكون هي تعبيرا عنه مهما كانت أيضا تعبیراعن غيره 
وكان هو تعبيرا عن غيرها . 


ان الذات هي منطق كل منطق وتعبير كل تعبسير تعيشهما وتمارسهما 
وتتعامل نهما مع نفسها ومع الاشياء الاخرى 


ان لكل ذآت انسانية عضلات نفسية واخلاقية وعقلية وشعورية» 
متفاوتة القاسات وآلقدرات » تتعامل بها مع الاشياء التي حولها والتي 
تواجهها  .‏ وهذه العضلات لا بد ان تعبر عن ذآتها في تعاملها 
مع الاشیاء. لا بد ان تعبر عن ذاتها بمستوى ذاتها لا بمستوى تك‌الاشیاء. 
اننا تتعامل مع الاشمیاء وتعمل فيها بما تساوي عضلاتنا البدبنة»كذلك أيضا 
نفکر في الاشياء ونقهمها ونشعر بها وتريدها ہما تساوی عضلاتنا العقلية 
وآلاخلاقية والشعورية ۰ 


اماس رو مہرم بل 


1 


ليكتب ذاته وعنها » وليحولها الى تعاليم وافكار » والى الهة وآدیان ٠‏ 


ان مرض العلم او آلنبي المريض ليصبح معنى من معاني تعاليمه 
ونبواته » وكذلك صحته » وكذلك قوته وضعفه » وكذلك ذكاؤه وغباؤه ۾ أن 
آلام ذانه تتحول الى آلام في تعالیمه. آن آلام اغبي الذاتية تتحول آلیآلام 
وتشوهات في اخلاف الهه . 


ذکاء نفسه . نعم 4 أن اي اله و دین لا اوي نفسه » وآنما ساوي آلنبي 
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اذن فهل الايمان بالاله الكامل الشامل آلتوحش » أو بالدين الشامل 

والاخلاقية الردئة ام الذي بصوغهم هذه الصياغات هي مستو باتهم آلذاتية؟ 


نحن آم آیماننا ؟ 


٠‏ هل من المستطاع آو الصواب ان کون هنا حواب محدد نهائي ؟ 
بل هل لاي شيء جواب محدد نهائي ؟ وهل من الافضل او الانفع ان 
تکون للاشیاء وعنها احوبة نهائية محددة ؟ 
¥ ¥ 
بنوي غزوها فامر باحرآق سفنه التي حملته الى تلك البلاد » ثم قال مخاطا 
جنودہ : 


« ابها الجنود الطيبون الاغبياء . ايها القتلة الانذال ۰ با اقسىوآوقح 


+0 


نماذح آلهو ان والجین والعدوان والطاعة والعار ۰ 


ھکذا تكلم ذلك القائد و كأنه اول قاند او انسان يفهم يكل اس یت 
الچیوش تحت کل الظرو ف وألتفاسیر ٠‏ 


ثم قال وكأنه يصوب اسلحته الى جنوده بل الى كل الجنود لا الى 
الاعداء فقط - قال متصاعدا في صدقه آلقتال : 


« با اقوی تعبیر عن هزيمة الانسان وبلادته دضعفه . با اغلى كلابي 
المطيعة الذايلة آلدربة .. أيتها الکلاب الجبانة الهانة . یا كلاب الذاهب 
والادیان والزعامات . یا آثامها . یا عار آلانسان ۰ یا مجد عار الانسان .با 
عار وآثام الذاهب والادیان والنبوات والزعامات . 


« ايتها الکلاب الطيبة المخلصة . ان آلبحر وراءکم وان آلعدو امامکم» 
وما حياتكم الا أن تتقدموا .. ايتها الکلاب المؤمنة الصلية النتمية . 


« يا كلابا نباحها الشعارات والمذأهب والاديان والوطنيات 
تقر ات بن 

وفي نص اخر : 

» أن العد و وراءکم 4 وان البحر امامکم » ولیس لكم الا ان تخوضوا 
آلیحر ۰ با کلابا لا بقودها الا آلالهة والانبياء والزعماء ومعلمو المذاهب ) ۰ 


ذلك القائد الی جنودہ وعنهم . 


وفي رواية اخری لهذه القصة من آقاصیص التاریخ : 

» أن العدو والبحر وکل شيء أمامكم ¢ ولیس وراءکم شيء تر ندونه او 
تجدونه أو تبلغونه .. يا كلابا لا بعلمها ذنوبها سوى الاديان والمذاهب 
والزعامات » . 


أيمكن ان قائدا قد تكلم هكذآ ؟ اذن لتلعنه كل الاكاذيب وكل الاديان 


اہ 


والمذاهب وكل الشعارات آلزوره ۰ 


أن الذين ليس لهم وراء لا بد أن یکون لهم أمام فقط . وهؤلاء لن 
ستطيعوا او لن بريدوا الا ان يتقدموا . ان التقدم آو ارادة التقدم جینئذ 
حتم عليهم . اما آلذین لهم وراء » لهم وراء مملوء بالسحر والاساطير التي 
هي آکبر واعجب من كل الطبيعة ومن کل قواها وقوانينها وغوغائياتها ٠‏ 


فاسقا ضالا مشحونا ومسکونا بالالام والاخطار وبالوحوش والابالسة » او لن 
یکون الامام مالكا كل الاغراء والتأثير عليهم والدعوة لهسم والهتاف بهم او 
التفرد بأهوائهم وتطلعاتهم . اليس في جمال آلوراء او في رؤيته جميلا 
عدوان على آلامام ؟ 


أليس في ذلك عدوان على العيون وعلى التحديق وعلى الاشواق ؟ 
أليس محتوما ان هؤلاء لا بد حينئذ أن يحاولوأ التراجع الى الوراء » او لا 
بد آن ستبد بهم آلحنین الى الوراء الذي لن يخشوه لانهم قد ألفوه کشا 
في تصوراتهم وأحاديثهم أو في اسالیب حياتهم » ولانه لن بعود الى ااوراء 
مهما دعوه وارادوه ؟؟ 


ان الوراء لن بخیف احدا مهما كان رديئا وشريرا ومتخلفا ومتعبا 
وتافها . 


ومشتاقون اليه لانه لن بعود ولانهم يعلمون ذلك . وما اجمل واتقى الشيء 
الرديء الذي لن یمود والذي لن تخشی عودته .ما اكثر تنهذيبه . وما اجمل 
قديسيه او من صانعيه او من المتسلطين باسمه » ان یمود . آذن كم هو 


ان آکثر آلناس فحورا وفسوقاوزندقة نفسية واخلاقية ليجرؤون 


¥ 


كان فيه من الهة وانبیاء وملانکة وشهداء » ومن تقوى ونظافة وصدق‌وایمان 
لانهم يعلمون انه لن يعود » وانهم لن يحكموا او يخضعوا آو يلزموا بما كسان 
فيه من تقوى ؛ أو بما بحکی عما کان فيه من تقوى . انه لو كان بصود 
پالدعوة له او بالحنین آليه لكان مستحيلا ان يحن اليه أو ان يدعوه هؤلاء 
الذين يدعونه ویحنون اليه . 


ان الوزاء می انيل" الاشتیام واکترها دنا واناء وو قشب و اة 
وشهامة لانه لا قبل العودة ٠‏ انه يملك شیئا من الكرامة » لهذا برفض 
يبكون ویرتجفون شوقا الى الورآء » لو آن احد انبياء هذا الوراء عاد 
لیحکمهم يتعاليمه واخلاقه » الا یکونون هم آشرس من بقاتلونه ویر فضونه ؟ 


اننا لوم نستطیع ان نقتل ونغلق جميع عیونفا ولهفاتنا واشواقنا 
المتطلعة آلی الوراء - الى الوراء ا موقر بجميعالوآن الالهة والعقائد والتعاليم 
وبالاباء والاسترخاء » وبکل اساطیر واسالیب الاغراء - اننا حينئذ قد نحد 
انه لا طريق ولا مكان لنا آلا آن نتقدم . وكم هو خسران لنا وسرقة او اخذ 
منا ان نهب شیئا من عيوننا او من عقولنا آو من قلوبنا أو من اصواتنا 
و فصاحتنا لاي وراء من آلالهة او آلاباء او المعلمين . 


اننا حینثد ان نستطیسیع آن نوزع اشوآقشا ولهفانضا و اماما 
يختبيء عنا و بجب آن تبلفه ٤‏ ان نطارده ونصطاده . 

نعم » اننا حين نقتل ونغلق کل ذلك فلن نستطيع ان نتوزع او ان‌نوزع 
هذا التوزیع آو هذا آلتوزع . 
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ان لکل انسان ومجتمع تاريخا او ماضیا يعيش فيه » يعيش في 
افكاره وحماسه وفي مشاعره وفي آمائیه ٤‏ وفي مخاوفه وشهواته بل 
وبعيش في موهبته وذکائه » وفي بدبه ورجليه وعيئيه » وفي ضرباته 
وخطواته ٤‏ وفي کل فنونه واساليب حياته ‏ بل وبمیش في أغته.وزيه 
وهمومه » وفي حبه وبفضه » وفي قبوله ورفضه »وفي اشمئزازهواعجابه. 


۸ 


ان کل آنسان ومجتمع مسكون ومحتل باعداد هائلة من آصناف الغزاة 
والطفاة. ومن اصناف آلاغبیاء والادعیاء والر ضی ۰ 


ان ذلك الماضي او التاریخ للانسان او للمجتمع بعيش فيه ويضغط 
عليه ٤‏ وبناقضه ويقاتله ويضلله وبعادیه ويحاول أن يفسد ذكاءه ورؤيته 
واحاسیسه وکل معانيه واستجاباته الانسانية . انه يحاول کل ذلك مهما 
آنتصر او انھزم . 


انه آبشع واشمل عدوان بواجهه کل مجتمع وکل انسان في كل 
التاريخ » في كل العالم . 


ان هذا الاضي او التاریخ الذي يتجمع و یمیش بوحشية وعدوانية في 
كل انسان وفي کل مجتمع » لیقتات بکل حياته وموآهبه واحتمالانه 
واحتیاحاته هو تحمعات هائلة متوحشة معادیة همجية من الالهه والانبیاء 
والمعلمين ؛ ومن القادة والزعماء والحکماء والشعراء والوعاظب 4 وانضا من 
الادبان والمذاهب والعابد وآلصلوات » ومن الابات والروابات والاناجيل 
الکتوبة بکل ما في عقول الالهة واخلاقها ومشاعرها من تجهم وفضسب 
واستبداد وکبریاء وانانية ورجعية وبداوة ۔ وآنضا من الاباء والذکریات 
والتجارب والاشوآق التراکمة الذاهبة بعیدا » بعیدا الى الاعماق ٠‏ 


انه في كل ذآت وفي کل مجتمع تعيش عوالم كثيرة غير مرئية من 
الاعداء والمناقضين والمفايرين والتخلفین ؛ بتدخلون وهاجمون » ويأمرون 
وینھون ويهددون وبخو فون ويصرخونويطالبون ويضللون ویکذبونو یفسدون 
ویقرژون انفسهم ویفرضونها وبلقون بها دون شهامة أو كرامة او حياء او 
ذكاء او محبة . آنهم اسلوب من الفزو آلتوحش ٠‏ 


ان کل انسان وکل مجتمع معتدی عليه ومحتل ومهاجم » تعتدي عليه 
وتحتله وتهاجمه عوالم كثيرة غريبة غير مرئية وغیر مهذبة وغير كريمة . 


ان كل انسان وکل مجتمع مربوط بهله آلحشود والواکب والعوالم 
غير النظورة من الالهة والانبياء والعلمین » ومن القادة والزعماء والحكماء 
والشعراء والوعاظ » وایضا من الادیان والمذاهب وآلعابد والصلوات » ومن 
الابات والروایات ومن الاناجیل كذلك . وکذلك من آلاباء ومن الذکریات 


۰۹ 


والاشواق والقراءات التاريخية . ما اقوی الاشواق وآلذکریات والقراءات . 
وان هذه الحشود والمواكب والعوالم مربوطة يكل انسان وبكل مجتمع . 


آنها محمولة عليه » ملقاة فوقه » فوق ذکائه وافكاره وحريته ورؤيته 
وفوق احاسیسه واهتماماته وتحلیقانه وضروراته » وفوق جميع خطواته 
وأتجاهاته ومواهبه ۰ 


ان اي انسان او آي مجتمع لا يستطيع ان بخطو ابة خطوة الا وهو 
بجر وراءه ویحمل فوقه اضخم حمولة من العوآلم الضخمة غير الرئية » من 
الاوثان الشرسة المادية البليدة الو قحة ألبذيئة آلناقضة التخلفة الناهمية 
الآمرة الهددة الستبدة ۰ انظر . أن کل اربابك وانبيالك وآبائك وادبانك 
وتقاليدك محمو لون ومحمولة فوق قدميك و بديك وعفلك حینما تخطو او 
تضرب او تفكر بل وفوف عينيك حين ترى . آنها اثقال کثيبة موضوعة فوق 
قوی حياة آي أنسان » كلما اراد ان بتحرك » وكلما تحرك » وكلما طلب منه 
او فرض عليه ان يتحرك » واینما تحرك» بل وکلما عجز عن آلح رکة او رفض 
الحركة او منع من الحركة . انها الاثقال آلتي یحملها كل انسان وکل‌مجتمع 
في کل عصر . 


انه لا پوجد کائن بحمل اثقاله او تحمل آنقالا بالوحشية والعذاب 
آللذین يحمل بهما الانسان او المجتمع اثقاله حينما بتحرك في طريقه أو 
حينما يعجز أو يكف عن الحركة » حاملا فوقه كل ما في تاريخه أو ماضيه 
من الالهة والانبياء والمعلمين والاباء > ومن آلابات والروابات والاناحصسل 
والمذاهب والتعاليم والتقالید » ومن الذكربات والتجارب والاشواق » ومن 
العاهات والتشوهات والهزائم ؛ ومن الآلام وآلاحزان والمشاكل والمخاطر ¢ 
ومن الحب والبفض وآلخو ف والتبعات و آه ۰ ما أثقلها واوقحها من اثقال. 


هل يعلم الحاملون لهذه الاثقال آنهم بحملونها ؟ هل بشعرون بفداحة 
او و قاحة معاناتهم ؟ 


هل توجد اثقال أو آحمال مثل هذه الاثقال والاحمال ؟ هل بوحد او 
وجد حمال مثل هذا الحمال ؟ ما اصعب أن تکون اثقالك من حثث الالهة 
والانبياء والمعلمين » ومن حثث الشهداء والقديسين» ومن العاند والحار نب» 
ومن الابات والاناحیل . ۱ 
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.هل تعرف آيها القارىء ماذا تحمل ؟ هل ترى او تتصور کل ما فوق 
ذآنك.وحياتك من اثقال واحمال ؟ هل تراها ؟ هل تحسها ؟ هل تتالم بها؟ 
هل تدري كم انت مظلوم مقھور مثقل محمول عليك؟هل انت راض باحمالك 
واثقالك او راض عنها ؟ . 


ابه الانسان . هل تدري كم انت حامل »وماذا يساوي ما انت حامل» 
وكيف التزمت بحمل ما آنت حامل ؟ 


ان جميع هذه وجمیع هو لاء قد اصبحت واصبحوا للانسان وللمجتمع 
وعلیهما قیودا ترید ان تمنمهما الحركة » واحمالا ترید ان ترهق وتسحق 
قدرتهما على الحركة ٤‏ ودعاة وخطباء بنهونهما عن الحركة » ویخو فونهما بها 
ومنها » وهزالا يريد ان يعجرهما أو يضعفهما عن الحركة أو عن رغبتهما في 
الحركة » وذنوبا تريد ان تفسد وتذل ضمیربھما » وبلادات تريد ان تمدص 
ذكاءهما » وغبارا وظلاما يريدان آن بضللا رؤيتهما » وشراسة تريد آن‌تشوه 
نياتهما وآخلاقهما وجمالهما . 

اذن كيف يستطيع اي الانسان او المجتمع ان يرى أو يفهم او بخطو 
او بغير أو ببدع وبخلق بل أو بحیا وهو يعاني کل هذا ؟ كيف استطاع او 


يفطم 


كيف آستطاع او يستطيع ان یری شیئا وکل هذا يعيش داخلعينيه» 
او ان بحس بشيء وکل هذا بعيش داخل احاسيسه » او ان يشتاق الى 
ودآخل ذاته وحياته ٤‏ تهدده وتخيفه وتنهاه وتأمره وتطالبه وتناقضه وتقيده 
وتشتمه وتشو هه وتضلله و تضعفه وترهقه وتکذسه وتسم قه وتستبد به 
و تحاکمه ۰ 


اذن كم هم الطفاة ألذين بحتاون ذات آلانسان ¢ لهو نه وبأمرونه 
وبرهبونه وبحکمونه ویحاکمونه بل ویشتمونه وبحقرونه ؟ 


إن کیف استطاغ ان بحیا او یکون او کل شیثا کبیرا او ذکیا اکیف 


411 


يستطيع ان يبتسم أو يحاول او يريد أو يشتهي او يحب أو يقاوم وهو 
يحمل في داخله او فوقه وآحدا من هؤلاء الطفاة » من هؤلاء الالهة والانبياء 
والعلمین»او واحدا من هذه الاديان آو التهديدات او المخاوفاو التصورات؟ 
كيف وهر يحمل عوالم من هؤلاء الالهة والانبياء والمعلمين 4 ومن هذ هالاديان 
والتهديدات والتصورات والمخاوف وليس واحدا فقط ؟ 


كبيرة ؟ ام في الغضية كل ذلك واکبر من كل ذلك ؟ نعم » كيف استطاع 
آلانسان تحمل وحمل كل ذلك ؟ كيف لم سقط الانسان تحت اثقاله هذه؟ 
كيف استطاع آلو قو ف او الحركة أو الحياة ؟ 


لقد كان اقل ما یمکن توقعه ان من بحملون فوق ذواتهم وحیاتمم 
وداخل ذوآتهم وحياتهم کل هذه الحشود وآلواکب والعوالم غير الرئية أن 
بسقطوا و یمو توا اعیاء ورهبة واشمئزآزا وحیاء وفضبا وضلالا ور نضا 
للعار والهوان والتلوث وآلهزيمة . ولكنهم لم يموتوا ولم سقطوا . لقد كان 
السقوط والموت حينئذ أساوبا كريما وعظيما من اساليب آلحياة والقوة . 
كينت اوا وک کسی مدرو قن ارت ات نت 


كيف حدث ذلك ؟ هل في القضية معجزة اكبر من كل معجزة ام فيها 
بلادة هي اكبر من كل البلادات المعروفة ؟ ولكن كيف یکون الشيء آمامعجزة 
او بلادة ؟ كيف امكن هذا الافتراض؟ نعم » وهل في ممجزات البشر اعظماو 


هل الانسان عظیم جدا او تافه جدا حين استطاع أن بحمل كل هذه 
الحشود والمواكب والعوالم غير الرئية وغير الصديقة وغير آلمهذبة وغير 


كيف استطاع الانسان ان بعیش او ان بتلاءم مع نفسه ومع الاشياء » 
أو ان بحب وبتعامل تحت هذا العدوان والمعاناة - تحت هذه الحشود 
وا مواکب والعوالم غير آلنظورة من الالهة والانبياء والاديان الكاملة الشاملة 
التوحشة المقاتلة بكل الاسلحة والاساليب والستویات » لکل ما في حياة 
. الانسان من اشواق واحتياجات وجوع ومواهب ومن تجاوز ور فض وتحليق 
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وقدرة ورؤية ؟ 


انه لشيء فوق كل آلتو قعات والتفاسیر آلتي يمكن فهمها ان تحمل في 
ذاتك الها او نبيا او دبنا من هؤلاء الالهة والانبياء وآلادیان ثم تستطيع ان 
تحدق فی اسراب الحشرات وهي تتلاقح داخل عيون أطفالك » أو تحدق في 
وجوه آلنجوم الصغيرة آلهاربة من الرؤية وانت تتثاعب آو تفني او تصلي او 
تبتسم من داخلك لجد آبائك وانببائك في التاریخ . انه لشيء فوق كل 
التو قعات والتفاسير ان تفضب لشيء او من شيء » او ان تحب او تبغفض 
شیئا آو آن ترى شیئا أو ان تعجب بشيء وانت تحمل في ذاتك آحد هؤلاء 
الالهة او الانبياء او الادبان . 
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انه كما يختلف الناس في قدرتهم على مقاومة الاعداء المحاربين ٤‏ وعلی 
مقاومة الطبيعة المناقضة او غير اللائمة ٤‏ وعلى مقاومة الحشرات المؤذية ء 
و في ارادتهم لهذه المقاومة » كذلك يختلفون في قدرتهم وفي ارادتھم لقاومة 
التاريخ أو الاضي او الوراء » ولقاومة ما فيه من آلھتة وآنبیاء وزعماء 
ومعلمین وآباء ٤‏ ومن تعاليم وادیان ومذاهب » ومن آشواق وذکریات » ومن 
علاقات وقرآءات روحية . حتی قراءاتنا الروحية القادمة آلینا من التاریخ 
تتحول الى نقيض والی مقاومة لنا . انها تتحول آلی‌مناقضة وضارةومعادية 
کالحشرة و كالطبيعة . 


أن هؤلاء الالهة والانبیاء والزعماء والخلفاء و الاباء والعلمین والشهداء» 
وهذه التعالیم والادبان والذآهب وآلاشواق‌والذکریات والعلاقات والقراءآت 
الر وحية القادمة الینا من آلتار بخ او من الاضي آو من الوراء ۰ 


ب نعم » ان هؤلاء وهذه قد اصبحوا واصبحت مناقضین ومقاتلین 
ومقاومین وضارن موذین لنا كالطبيعة آلناقضة » وکالحشرآت المؤذية 
والضارة » وکالاعداء المحاريين ۰ آن مناقضة آلهتنا وانبیائنا وكبائنا لنا 


t1 


والاعداء يفرضان علينا ايضا مقاومة التاریخ او الاضي أو الوراء نما قصسل 
الینا من آرباب وانبياء وخلفاء وشهداء وزعماء واباءکومن ادیان‌وتعالیم )ومن 
اشواق وذكربات وآلام وهموم ومحاریب وقراءات_ قد اصبحت واصبحوا 
غير ملائمين لنا أو معادین لنا مثل الطبيعة وآلحشرآت والاعداء المحاربين 
هل آلطبيعة رس ول في تفاسیر ها اور ںی لنا اكثر مما 


التي بواجهون وبقاومون كما بختلفون في انوآع واخلاق التاريخ » و في 
انواع واخلاق ما فيه من آلهة وانبیاء و خلفاء وشهدآء واباء ومن ادسان 
وتعاليم ومذاهب »© ومن اشواق وذکردات وارتباطات روحية ونفسية 
وتصورية وفكرية ٤‏ وكذلك من هموم وآلام ومن عداوات ومخاوف واحقاد؛ 
ومن ھزائم وآنتصارات » ومن عار ومجد وهوان وگبرباء . ولكن اليس 
التاريخ او للماضي الذي له كل هذه آلذنوب ؛ اليس له ما بمكن ان صبسح 
دفاعا او امتذارا عده ؟ اليس بھبنا کل خطو اته و انعصاراته و تحار به‌و معار فه 
بقدر ما فرض علینا کل بلاداته وجهالاته واکاذسه وذئوبه وهمومه والامه 
وعاهاته » وکل آلهته وانبیائه وطفاته ومعلمیه ومهرحبه ؟ اذن اليس له 
ما بمجده مھما گان له ما بعيبه ؟ 


وا 


۵0 


ودعوة ۳ EES‏ دژؤمنون و 


وهل بعني ایمائنا آو تديئنا شیئا غير الاقتناع بهذا وشي 
الدعوة آليه والهجاء آن ينكرونه ؟ 


والاعجاب بهم تسكن فينا وتنتقل الينا » آو يراد لها ومنها ان تفعل ذلك في 


مواكب طوبلة تاربخية ضاجة تهتف وتبتسم 0ص 7080" 
الآلهة وجمیم وحدات الطبيعة , ۰ . ۱ 
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ان التناسخ الذي ندين به وندعو آلبه هو افظع واردا واغبی من كل 
تناسخ دان به اي انسان . 


اننا نريد ان تنتقل روح كل نبي او شهيد او ولي آو خليفةبل او روح 
كل اله الىذات كل انسانمهماكان صفيرا أو تافها او مشوهااو ردشا لتعيش 
فيه بكل اخلاقها ونظافتها وشموخها ونیاتها ومستوياتها » وليعيشها هو 
بكل تلوثاته وتفاهاته وضعفه وهبوطه وبكل مستوياته العاجزة . اننا نريد 
آن تعيش الروح آلواحدة » روح النبي الواحد آو الخليفة الواحد او الشهيد 
الواحد او الامام الواحد بلاو السلطان آلواحد بکل فضائلها وقواهاومعانيها 
في كل ذات » بکل ضعفها ورذائلها ونقائصها . اننا لا نقول بأن الروح 
آلواحدة تنتقل آلی ذآت واحدة كما يقول آاؤمنوت نالتناسخ » بل نقول أن 
الروح الواحدة بيجب ان تنتقل الى كل الذوات المتناقضة والمتفاوتة 
المستويات . 


اننانقولآ نكل حجم واكبر حجم يجب أن يوضع فيكل مكانو في‌اصفرمکان. 
وان كل قمة ونظافة بجب آن توضع في كل حضيض وفي كل قذارة . و 
كل سیف وکل سلاح بجب آن بوضع في اي غمد و في كل غمد ٤‏ في کل بد 
وفي:آبة بد .. 


اننا لا نقول آن الروح العظيمة القوية النظيفة تحل او يجب ان تحل 
فقط في آلذات العظيمة آلقوبة النظيفة » او في ذات واحدة فقط من هذا 


الطراز ۰ بل اننا نقول ان اعظم واقوى وانظف روح تحل او يجب ان تحل 
في وا واردا ذات ؛ بل E‏ هذا کو 


اننا نقول أن رو اعظم الاشياء دحب أن تعيششها ر کو اتها ذات 

at 1 2 ۱ ۱‏ منص ی 
ازدا او اضفر انسان . ان روح او ذات‌هذا الانسان آلاردا او الاصفر يجب 
أن تتعلم جميع مزآيا و قوری واخلاق وذكاء وسمو روح ذلك النبي الاعظم 


{10 


لتحيا کل ذلك وتتخلق به وتفهمه وتتقبله وتعبر عنهعلى المستوى الذي‌تفعله 
واغبى شيع ۰ 


الس تھا شر تا اللروح العظيمة احلالها في ذات رديئة ؟الیست 
مطالبة آلذات الضعيفة بأن تحیا وتفهم وتتقہل وتتعلم وتدعي جمیعمستویات 
ونماذج آلروح النظبمة اشنا ابا ويذيكا ماش سامتاه اکر وت 
العظيمة ؟ 


انی :واا عي ياء وا هدام و الخلفام وال امن ھا 
العظماء ان نطالب آلصفار والاغبياء والتافهن والعاجز ین واللوئن‌آن شتد واأً 
بهم او ان یکونوا مثلهم في اخلاقهم او في تفکیرهم أو في نيانهم أو في 
نظافتهم أو في شموخهم وقوتهم وصبرهم ونضالهم وفي جميع معانيهم 
والتزاماتهم النفسية والعقلية والسلوكية ب آن يضعوهم معهم في بيوتهم؟ 


أليس هذا تصغيرا لاوللك لا تكبيرا لهؤلاء ؟ اليس تحقيرا لمن بعلمون لا 
احتراما من بتعلمون ؟ 


الصفار ؟ السنا نفترض ونعلم آن هؤلاء الكبار جدآ أنما جاءوا ويجيئون لکی 
بعيشوا بكل ارواحهم في ذوات وارواح جميع الصفار » جميع الناس 
الصغار والکبار ؟ هل يمكن نقل اكبر عقل الى اصغر راس » او هل يمكن نقل 
اكبر روح واعظم روح الى اصفر واردا ذآت » هل بوجد مثل هذا التناسخ؟ 


آنبیاءنا وخلفاءنا وشهداءنا وعظماءنا وقدسینا حینما نحاول نقلهم الى کل 
هجائهم حینما نظن اننا نبالغ جدا في تکریمهم وفي الايمان بهم ؟ 


e‏ مر تن في کل الصود وفي كل الواقف وضی 


:٦ 


ن التوطین لارواح انبيائنا وشهدآئنا وخلفائنا وصالحينا في ارواحنا 

يعني اسلوبا من آساليب آلنافسة أو الزاحمة او المقاومة او المطاردة 
٠ھ‏ الجديدة آلتي تحوم حولنا وفوقنا والتي تخيفنا وتهزمنا وتهددنا 
وتتفوق علینا . 


قد تر فض الارواح آلبدوبة والهمجية ان تتخلى عن مکانھا للارواح 
الحضارية . قد بر فض لاله ان يتنازل للانسان . أن آلارواح تَا فين 
وتتزاحم »> ویقاوم وبطارد ویر فض وبخاف بعضها بعضا كما بحدث في 
الاحسام و في آلو حدات الادبة . أن الارواح بحسد بعضھا بعضا و سفضص 
بعضها بعضا » ویفار بعضها من بعض » وبخجل بعضها من بعض ٠‏ 


وهل بقاسي من هذه آلافات سوی الارواح ؟ هل بوجد مشل الادواح 
تدنسا وصوطا و تقاتلا وخوفا ومعاناة 0 


ان ارواح انبيائنا ومعلمینا وقديسينا وارواح ابائنا التي تحتلنا قد . 
تخاف وتبفض وفحیتک آ دج آبنائنا واروآح عصرنا وارواحنا التي ترد ان 
تعيش كل حیاتنا وان تطرد كل ما سواها » كما آنها قد تفار منها . وان 
ارواح عصرنا وارواحنا وآرواح ابنائنا التي تصوغها آلحباة الحاضرقوا لحياة 
القبلة » والتي تواحه الظروف الحددة والظرو ف آلتي سوف تصبح هي 
اروف اوت قد وی رھ من تلك الارواح او التي تحتلنا» 


وتعالیمنا 5 حباتنا ۰ 


انها لهذا قد تهرب متباعدة عنا » وقد يضعفها او بمرضها الخجل 
والاشمئزاز . ' 

ان هذا التناسخ آلفكري والاخلاقي والنفسي واللغوي قد بكون له 
معثی ما او تفسير ما في جعلنا دائما مصابين بالعجز من التغییر ومن التقبل 
وعن الانفتاح وعن الانطلاق في المسارات الحضارية والانسانية الجديدة ء 
وفي جعلنا دائما بدوآ لا نستطيع ان نتحضر في تعبيراتنا اللفوية والفكرية 
والنفسية والأخلاقية وفي جميع تعبيراتنا ومواقفنا . 


آن جميع افاقنا النفسية والانسانية مغلقة دائما بتلك الارواحالبدوية 
التاريخية الستبدة التو حشة في آنانيتها وفي بداوتها وفي استدآدها . 


( الانسان يعصي .. لهذا یصنع الحضارات ) ۲۷ ۷" 


أن جميع معانینا واحتمالاتنا مشحونة ومسكونة نتلكالكائنات المتجهمة 
المتعصبة الرافضة لكل المنافسين والانداد . 


أن جميع الانهار الجديدة أن تجد لها مجرى في حياتنا لیس‌مسدودا 


ان جميع طاقاتنا الذاتية مغلقة امام احتمالاتها وامام نفسها > وعن 


نعم 4 أنه براد منها ولها ان تکون ذلك مهما عغصت أو عحزت ان 
تكونه . 
مهما تعلمت الطاعة وآرادنها ۰ 
¥ ¥ 
كن ار تابات ابا الاتمان .نا حائلا اق اوران ساسا 
کل الاضي والحاضر © وحاملا ایضا في قدرك وفئ نياتك وامانیك 
وطموحك » وفي خطواتك » کل الستقبل . 


.. با حاملا کل هوّلاء ال لهة والانبیاء والعلمین والشهداء والقدسین» 
وايضا کل هذه آلادبان والتعاليم وآلذاهب والعتقدات » وابضا کل هذه 
المحاريب والمئابر والصلوات وكل هذه الآبات والرواسات والاتاجيل 4 
وايضا كل هذه الاشواق والذكربات الروحية » وايضا کل هذه آلهموم 
والآلام والورطات والعاهات والهزائم التاريخية . با حاملا كل ما كان وكل 
ما هو کائن وکل ما سوف بكون ٤‏ وکل ما لا يمكن ان یکون . 


لك كل آلرٹاء انها الانسان ٠‏ با من لا تحمل کائن مثل اثقالك 
ولا شيشا من آوزآرد ٠‏ با من لا من اي کائن مثل انمانك بمثل اوثانك . 


با من لا یمیش اي کائن مثل دموعه ولا مثل ذنوبه ولا مثل ورطاته 
اشواقه او شیئا من اشواقه . ما اقسی اشواقك ابھا الانسان .. ما 


41۸4 


اقسى وادوم واشمل اشواقك . من العدو الوحش الذي صنع فيك 
أشواقك ؟ 


... با من يريد ویتمنی وبحاول ان یعیش كل الوت والموتى » بینما 
بواجه ظروفا تفرض عليه ان یعیش » بالارادة والتمني والحاولة والالزام 
الشيء ونقیضه وبفعل الشيء ونقیضه ويؤمن بالشيء ونقيضه . با من لا 
شبيه له في تصادم آرآداته وموآحهاته وتحدبقاته . 


با من بر ید ان بعيش کل وحشية الآلهة وبداوتها ٤‏ وکل انسانیه 
آلانسان وحضارته . یا من يريد أن یکون کل العقل وکل الجنون » کل 
الحق وکل الباطل » کل الخطاً وکل الصواب . يا من يريد ان یکون كل . 
آارؤية وكل العمى ٤‏ کل شيء ونقيضه ٠‏ 

ہہ يا من بريد آن بضع آرواح جميع اربابه وانبيائه وخلفاله 
وشهدآثه واتقيائه في ذات اصفر واضعف آحاده . با من يريد أن بضع 
كل سمواته في كل حضيضه . 

نعم » لك كل الرثاء با ابها الانسان . با من لا مثيل له في ذكائه 
ولا اضا في شائه » في احزانه ولا ایا في مسراته » في انتصاراته 
ولا آبضا في هزآئمه » في نبله ولا ابضا في نذالته ٤‏ في اہمسانه 
ولا اہضا في كفرانه » في طاعته ولا اضا في عصيانه ٤‏ في طهارته ولا 
انضا في قذارته .. 

. .با من لا مثيل له فيعظمتهولا ايضا فيتفاهته»في کبربائەولا آبغافي 
هوائه . با من لا مثيل لجحيمه ولا مثيل لنيرانه ۰ با من لا مثيل لاوهامه 
وآكاذىبه » ولا مثيل لحقائقه ورژاه . 

¥ ¥ 

أجل ٤‏ ان الانسان بلا نموذج في طاعته وفي تجمع الآلهة والانبياء 
والمعلمين والطغاة. والهرحین و الادعیاء والاغنیاء والخناء » وفي تجمع 
الاکاذب والبلادات والروابات والاشباح والارواح والمحاريب والتابر 
والمقابر والاشياء والطبيعة والتاريخ والماضي » وفي تجمع گل ما كان وما 
سوف کون وما لن کون ٤‏ في ذآته . 
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فيه ما بتجمع فيها دون ان تضيق او تزدحم أو تمتلىء . 


اجل ٤‏ ان الانسان بلا نموذج في تجمع كل شيء في ذاته .. في عقله 
وفي ضمہ ه وفي احاسيسه وحواسه ٤‏ وفي اخلاقه ولفاته » وفي حبه 
«اشواقه » وف محاربه ومنابره وصلوآته > وفى آبمانه > وفي کتسه 
و تعالیمه . 


الكافر .. 


لهذا فانه هو وحده الصانع للحضارات في هذا العالم ايضا .. 


آن كل الفرق بين الانسان وبين اي كائن او شيء في هذا العالم 
او في هذا آلکون آن الانسان هو وحده آلذي بريد ان بعصي © ویفکر في 
نفد العصیان ۰ 


انه بعصي كل شيء بکل شيء ۰۰ بفکرہ و منطقه ©» وبارادته وشهوته » 
وبأخلاقه » وبكينونته ¢ بل وبمذاهبه وأديانه وتقواه » وبأبمانه اضا ۰ 


" آنه بحول العصیان آلی أيمان ٤‏ بل بحول الكفر الى أيمان . أنه لا 
بكفر عصیانا فقط بل وكفر ابمانا . 


ولكن المعصي أن يكون آلا شيا واحدا . ان العصي هو دائما 
الطبيعة . نعم ٤‏ ان المعصيين كثيرون جدا ومتنوعون جدا في صیفهم 
وجنسياتهم وذواتهم ... ولكنهم جميعا لیسوا سوى الطبيعة في عدید 
اشكالها وثيابها ووحداتها ولغاتها ٠‏ آنها اي الطبيعة تتنكر في صور وصیغ 
آلهة ؤانبياء وزعماء ومذاهب وادیان واخلاق واشياء اخرى . 


او نبي او زعيم آو دین او مذهب او تعليم نطيعه او نعصيه لن کون 
الا احدی صيغ او صور الطبيعة التنکر ة والمتنكر عنها ومنها 5 


{+ 


ہے کر وہ ۴ 
عن جاع جه 
يي 


P0‏ ہی ان شعبي لا یصنع الزنادتة ولا المتمردين ولا الفاضبين ولا 
الرافضين ولا الحتجین ولا الخوارج لانه اي شعبي لا یصنع العصاة .. أنه 
قد يغضب غضبا ذاتيا تحت الاسباب الذاتية الصغيرة التي تغضب لها 
او حضاریا اي لا یغضب غضبا انسانیا ۰۰ 


ال کے اواه یا شعبي متی تصعد الى ان تکون مصابا اصابات خطيرة 
بهذا الذوع من لغضب ؟؟ .. ان شخصیات شعبي لا تصاب بالتصادم او 
بالانشقاق الذاتي او الداخلي . ان شیئا فيه لا يعارض او يناقض أو يرفض 
او ینکر شیئا فيه . ان شیئا ما من افكاره أو اقتناعاته او اخلاقه او مواقفه 
لا يخاصم او يقاوم اي شيء من ذلك فيه بل ولا يحتج عایه . 


انه بلا مقاومة او خصومة لا بين اية ذات ونفسها ولا بين أية ذات 
وذات اخری . أنه متوحد في مستوى کبریاء الانسان فيه مهما كان منشقا 
في احتياجات وفي معاني البراغيث فيه .. » 

عد عبد 

نعم » اني هنا اريد ان اتحدث عن اسلوب واحد من اسالیب شعيي 
في شجاعته ۰۰۰ ولكني لا بد ان أقاسي من الحرج ومن عتاب الضمر 
ومن تأثمه ومن شعوره بالذنب وبالعدوان على الاخرین » على الشعوب 
الاخری حینما اروي لها اسلوبا واحدا من اسالیب شعبي في ممارساتسه 
لشجاعاته ولواقنه الشجاعة التي لا بد ان تتحول الى تصفسیر واذلال 
وهزيمة لجمیع شجاعات الشعوب آلاخری ۰۰ 


۰ آن‌هذه الث.عوب‌لاخری حینما آحدئها عن‌شجاعه شعبي سیتنلها أو 
یذلھا الخوف من شعبي ٤‏ وستمزقها الغيرة والحسد منه وله : وسترهقها 
جدا محاولة المنافسة او الخوف من النافسة .. وستعذيها حينئذ مشاعر 
الضآلة والمهانة محاسبة شجاعتها وكبرياءها بشجاعة شعبي وکبریائھ .. 


. . لقد ترددت وتعذبت هنا كثيرا » کثیرا بين املاء رغبتي وتأئم ضميري ٠ ٠»‏ 
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هل أكون قاسیا الى اقصی مستویات الوحشية بان اتحدث امام الشعوب 
الاخرى عن شجاعة شعبي فأصيب كبرياءها وشجاعتها وأعجابها بنفسها 
واعتزازها بكل ما في تاريخها من ابطال وبطولات وامجاد » بكل معاني الاذلال 
والتعجیز والتهر » ام اختار إن اکون غدارا وخائنا وجبانا امسام شضف 
ضميري وعواطني فأذهب اتمبد آختاه شجاعة شعبي رفقا ورحمة بالشعوب 
التي لن تستطبع أن تطاول او تجاري شعبي في ذلك او ان تحاول مطاولتسه 
او مجارآته كما لن تستطیع آن تففر 0 هوانها وجبنهاوعجز هاوخو فها» 
توا مت أروي چا سج عه ی 4 ماڈا أكون 4 أو ماذا 
اختار ؟ هل أكون هذا ام هذا ؟ هل أكون غدارا وخائنا ومقصرا أم أكون وحشا 
عدوانیا ؟ هل أكون انسانا أي انسانیا أم أكون حقيقة أي واقعا بکل وحشیة 
الواقع والحقيقة ؟.. هل استجیب 8077 والضمير ام استجیب للرحمة 
والرفق وللضعف آلانساني ؟ ما أقسى الخيار أحيانا بل ما أقساه دائما . ان 
أقسى ما في الخيار الشعسور بقسوته .. 


اجل » ان شعبي شجاع جدا ۰ شجاع آفر ادا وشجاع مجتمعا . 
اني لن اجرژ ان احدئك الا عن اسلوب واحد من اسالیب شجاعته 


بل من اصغر اسالیبه الشجاعة ۰. اني اعات واجبن ان آروی لك الا اقل 


اطمع في ان کچھ الا تتهمتي بت a‏ التف اوّل وه هه 
والغرارة .. 
جو میم جس ےس ٭ تسعيي شمبي » بل رس ار 


او نظيفا بل او تقيا او متدینا بضميرك او باقتناعك او من د'خلك او. بعقلك 
او ان تکون محدقا اي تحدیق في اي شيء او الی اي انسق ؛ او ان تکون 
اف ضرا غير لته الشاطان. »عقي ة السلطاق سا الط اه 


يفف 


وحركات السلطان » بل او أن تكون في بدك مسبحة فير مسيحة السلطان 
او نسخة من الكتاب المقدس مطبوعة طبعة غير الطبعة التي في يد السلطان 
او ان يكون مفسرها غير المفسر للنسخة التي في يد السلطان او ان تكون 
مطبوعة في غير مطبعة السلطان » او ان يكون أي معنى من معانيك ليساحد 
معاني السلطان ٠.‏ نعم 4 اني احذرك ان تکون مؤمنا او متدنيا بصدق ووفاء 
والتزام . انه لا شيء بخشی ویماقب في بلاد الایمان والتدین مثل آلایمان 
والتدین حینما يكونان صادقین منفذین او لو کانا کذلك وهل یمکن أن يكونا 
كذلك ؟... نعم .. نعم . . واحذر ان تکون نسخة انسانيةمخالفة او مغايرة 
لاية صیفة أو لاي تفسير من صيغ أو من تفاسم جثث اسلافك وآبائك 
وسلاطينك وخلفائك وانبيائك وكهانك الذين ترويهم لك رواياتك القديمة ؛ 
القديمة جدا » راویة وآرثة لها من قبورك القديمة » القديمة » وعن قبورك 
القديمة > القديمة...آن کل حياتك يجب ان تكون ابدا رواية عن القبور. . 
ان كل مجدك ان تکون رواية قديمة عن أقدم ألقبور . أن کل أمحادك امجاد 
تسكن القبور وتصنعها القبور .. نعم » انه ليجب عليك دائما ان نظل قبرا 
قديما ٤‏ قديما مهما ہدوت في صورة انسان ٤‏ أو مهما حسبت انسانا ۰۰ 
اجل » وهل اكثر آلناس الا قبور مهما جاءوا في صور وملابس البشر ؟ 


اجل » ثم احذر جدا ان تكون رافضا أو محتجا او ناقدا او غاضیا 
غذ ہا عقليا او اخلاقیا او مذهبیا او فكريا او انسانیا » او آن تکون شچاعا. . 
أجل 4 ان هذه هي الزندقة الکری ان أكبر الزندقات أن تکون شحاعا با ان 
آكبر الزندقات في حسابات شعبي الشجاع جدا ؛ ان تكون شجاما في آي 
معنی من معانيك وله 

نعم » حذار ان تکون شجاما حتی ولا في عينيك او في نظراتك » حتی 
حتی ولا في اية لغة من لفات اعصابك او عضلاتك او آهاتك او اناتك ... 
حتی آنانك و آهاتك وضر اعاتك ٤‏ حذار أن يكون فیها اي تعبیر من تعبيرات 
أو التفسير دم 


نعم » انت مواطن من مواطني شعبي الشجاع جدا .. انت الانمواطن 
في شعبي او انت مفترض كذاك . ولا بد ان يسرك جدا هذا الافتراض . اليس 


۰۳۳ 


شيء من الخطايا والخيانات والزندقات التي سمعت الان الحدیث عنها .. 
بل احذر جدا ان تكون متهما بها أو محتملا ان تكونمتهما بها او مروياعنك 
انك متهم بها أو انك قد تتهم بها 9 


خيانة » بل ار د أتهامك بذلك ب ثبوة » ب له قوه النبوة » ب 
يانة ؛ بل أن مجر بذلك يصبح نبوه » يصبح له قوة النبوة » يصبح 
الشك فيه يساوي بل يعني آلشك في النبوة وفي صدق النبي ! ... 


اجل © أنت مواطن من مواطني شعبي الشجاع جدا او مفترض انك 
كذلك ... اذن فالمطلوب منك ان تتحدث دائما في مجالسك الخاصة والعامة» 
ی جمیع مجالسك 4 ان تتحدت عن الجنس دکل معانیه ومهاویه 6 وان تغتاب 
ونسب وتدم وتحقر ونشتم وتقیح وتتشوه وتهون وتهوي وتصفر » تصفر 
والحقار آت والاوحال والنذالات مع احتقارك و آتهامك وسبك لکل شيء حید 
ولکل انسان متفوق ولکل حضارة وکل تقدم وکل علم وکل نظافة وعبقرية 
وموهبة بل وتقوی وتدین .. لان التحدث في ذلك قد يحميك ویصرنك 
عن التحدث 2 الشوون والقضايا الانسانية الکدری ر2 ف التفكير او فبي 
الفنون أو في الاخلاق وج وهذا قد يجعلك تتكلم أو تفسر أو تفم بغير 
لغة السلطان او بغیر تفاسيره أو بغير عقله وفهمه أو لضصیر لفة او تفغاسسر 
أو عقول أو افهام الحثث القديمة 4 القديمة .. الساکنة في المغارسر 
الذين اتفق معهم السلط ان القائم بیننا بل وکل س۔لطان فد کان او سصسوف 
يكون على أن يكوئوا مستشاريه وآعوانه وجنوده وأتبياءه الطيبين 9 الطيبين 
جدا > ودائما » دائما بلا أي خلاف على اي نص أو على اي تفسبر او على 
بين جميع السلاطين وبين جميع الانبياء وجميع تعاليمهم وكتبهم المقدسة 
المتلوة في جميع المحاريب » في جميع العصور والمجتمعات » من فوق 
جميع آلناإبر .. 

هل وجد اتفاق ملتزم في جميع العصور مثل الاتفاق الموقع اللتزم 
دائما بین اهو اء السلاطین وتعالیم الائبداء ؟ ما اجمل واتقى الصداقة الدائمة 
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ودين كل كتاب مقدس تتلوه وتحفظه المحاريب ٤‏ .. هل وهب أو يهب 
يهبونهما للانبياء ؟ وهل قاتل وظلم وعادى باسم الانبياء مثل الخارجين عليهم 
ہنیاتھم وسلوكهم ؟.. هل خرج على تعاليم آلانبیاء مثل من يحكمون ويخطبون 
ويعادون ویبطشون باسم الانبياء ؟ a.‏ 

نعم » انت احد مواطني شمبي الشجاع جدا ۰۰ انت الان كذلك او 
مفترض كذلك .. اذن عليك الا تقارف اية خطيئة او زندقة من هذه الخطایبا 


,. لا بد حينئذ ان بخافك کل الخوف وان پر فضك کل آلر فض بكل 
ابمانه وتقواه » وبکل ولائه لسلاطينه وكهانه وقبوره وتار بحه ۰ بل بكلولانه 
لهزائمه آمام كل اعدائه . انه لا بد ان بخافك وان بر فضك افرادً ومجتمعا 
لانه لا نموذج لشجاعته. . آنه حينئذ لا بد ان يهاب لقاءك ورژيتك او اتهامه 
بذلك باسلوب لا بد ان تخجل منه آلحشرآت . انه حینثذ سيتمزق خو فامن 
ان تلقاه او بلقاك .. من ان تراه او پرآك ٤‏ من أن تزوره او برورك » من ان 
تکلمه أو بعلم به او تصافحه او یتسم له بل أو بعیس له ... من ان یذکر 
اسمك آمامه » من ان بسال عنك. .هل مات .. هل‌مات شنقا او تعذیبا او 
باطلاق الرصاص علیه» أو خنقا او ضربا .۰۰ بالحاكمة ام بالاغتیال. ۰۰ هل‌دفن 
ام احرق ؛ هل دفن في السحراء ام في المدينة » في بلده ام في بلاد آخری ۰۰ 
في مقابر اهل ديئه ام في مقابر اصحاب الادیان الاخری ۰۰ ان رؤيتك حینشذ 
موتا واذلالا وارهابا لکل شعبك افرادا ومجتمعا .. بل ان اتهامهم بذلك ٤‏ 
افرادا او مجتمعا » آو احتمال اتهامهم او الخوف من هذا الاتهام او التهدید 
ان احنمال اتهامهم افر ادا او مجتمعا بذلك سروف يتحول الى سلاح ر هیب » 
رهيب بهددهم ويخيفهم ویذلهم به اي انسان 3 بل آضعف و اجین انسان ۰۰ 
انهم حينئذ محتاجون جميعا حتی الکار منهم جدا الى أن يركعوا لهذا امھ دد 
الخیف الذل لهم بهذا السلاح » ضارعين متوسلين اليه ان يكون بهم زفيقا 
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لضغوطه واملاءاته وشروطه وتحت اقدامه لثلا يروي عنهم أنهم يعرفونك أو 
يعر فون اسمك او بعرفون قراءة اسمك لو وجدوه مكتوبا باقلامهم 55 أن 
محاولة البراءة حينئذ من هذا آلاتهام أو من هذه الزندقة ستصبح حينئذ 
احد آلفنون الصعبة او احدى القضايا آلکبری الالیمة اللئيمة .. ولصل 
محاولتهم البراءة من هذا آلاتهام هو فنهم المثير او قضيتهم التفردة التي 
تصنع فيهم ولهم آلحماس والارتجاف اي حماس وآرتحاف الخوف والتوبة 
والاعتذار والاستغفار .. انهم خامدون ٤‏ خامدون آلا حینما بخافون او 
يتوبون أو يستغفرون او ينافقون ٤‏ او حينما يذكرون انهم يعر فونك اي ان 
كنت متهما بالصدق او بالذكاء او بالنظافة أو بالتفكير أو بالتحديق في 
الاشیاء والاشتراط عليها .. حتی كتابة اسمك حينئذ حتى ولو في حساب 
الموتى ؛ آنها مغامرة كبرى ... هل يمكن ان تصدق ان احدا منهم قد يملك 
من جنون الشجاعة ما یجعله بجرؤ على ان یکتب آسمك بقلمهاو على اوراقه 
التي يكتب عليها كل انواع واسماء وجنسيات واوصاف واخلاق الحشرات 
واماكنها وقبائلها وعاداتها وتقاليدها وشهوآتها وكل ذنوبها وصغائرها 
واهتماماتها بل وهمومها وغرامياتها .. ما اشجع شعبي على التحليق 
والتحديق في حضيض الحشرات . 

... ان شمجاعة شعبي لتجد لك كل لغفران لو انك اغتصبت عفة 
الشمس بالاکر اه أو بالخداع دون ان تجد لك اي غفران او احتمال غفر آن 
لو انك عرفت او صادقت انسانا قد بقي نی جبهته بقية لم تأکلها الحشر ات 
التي كل عملها ان تاكل کل الجباه من کل الوجوه . 


نعم » ان شعبي لشجاع جدآ ۰ أن من اسالیب شجاعته ان ييكي 
وان برکع ویموت » خوفا من ان تلقاه او يلقاك او ان تعرفه او يعرفك 
أو ان یعرف قراءة اسمكت او کتایته او النطق به او ان یعترف او يقتنع 
بانك موجود .. أي ان كنت متهما او لو كنت متهما بأي مستوى من الصدق 
او الفكر او الذكاء أو الشجاعة او الساعلة او الرؤية او التحديق او الاشتراط 
الاخلاقي او آلمتلي او الانساني بل او من التدين ااصادق والایمان النکي... 
او ان كنت عاجزا عن ان تتحول الى مقبرة كثيبة یتجمع فيها کل ما في التاریخ 
و الحضارية + ۰ او اه وه کم یعادون الکبریاء الفكرية وآلاخلاقیة والانسائیة , . 
کم بقاومون وبرھبون و ندمرون كبر باع آلضمبر وآلر فض والاحتجاج فکیصف 


للف 


مكانا جیداءلتمر علیها آو تقیم فيها جميع احذیةآلسلطان الوجود والسلاطین 
الذين کانو؟ موجودین وآلسلاطین الذين لا بد ان بجیئوا لیصبحوا موجودين 
وتصبح لهم احذية تحتاج الىجباه جيدة واسعة لتقيم فيها وتمر فوقها ۰۰ لكن 
هل يقبلون ان تكون لك او ان تبقى لك جبهة حتى ولو لتكون مكانا وممرا لكل 
الاحذية ؟ هل يقبلون اي وجه كان فيه یوما ما جبهة ؟ هل يتركون الوجوه 
تنبت الجباه او تعيش فيها الجباه ؟ 

. ان وجوه شعبي مناخ لا تنبت فيه الجباه ولا العیون ولا الکبریاء 
ولا الغضب . ان وجوه شعبي صحراء أبدية لا ينبت فيها الانسان ۰ 
ان وجوهه ليست وجوهسا . نعم » ان شعبي لشجاع جدا 
وان من اعلى اساليب شجاعته حرأنه التي حدود ولا مثيل لها على ان 
يحطم ويميت في نفسه وني حياته وفي طموحه وامانيه وفي اشسواقه ونياته 
كل احتمالات أن يكون صادقا او شجاعا او حرا او مفكرا او ناقدا او 
مبصرا او رافضا او غاضبا او ابيا او ذكيا اوصاحبضمير بل أويكونمتدينا 
او تقيا او مؤمنا باقتناع او برؤية او بمنطق او باخلاص أو باحترام ما یؤمسن 
به آو ان يؤمن به . أن شعبي المؤمن جدا لا بحارب او بخاف شیئا مثلما 
بحارب وبخاف الايمان الشجاع . انه لا بعادي الزندقة التي يزعم آنه 
لا يعادي سدواها مثلما يعادي الايمان الشجاع .. 


... اذن أين توجد شجاعة مثل شجاعة شعبي ؟ وهل يمكن ان 
توجد ؟ .. ان شعبي الشجاع جدا أيحطم ويميت ف نفسه وی حياته 
وف طموحه واشواقه وامانيه ونياته وتعبيراته كل هذه الاحتمالات بجرأة 
وبسالهة لا حدود ولا نموذج لهما لانه بطیع ویخضع باسلوب وتقوی لا مثيل 
ولا نموذج لهما » رهبة وضآلة وتتلیدا لجبروت سلاطینه ولجبروت کهان» 
وتاريخه وقبوره ولجبروت تقالیده ونصوصه وآیاته واشماره ولتوة اخلاقه 
وخصائصه العقلية والنفسية والتاريخية والعرقية والنفسية والحضارية 
بل والدينية والانسانية .. آواه .. ما اشجع وأقدر شعبي على ان يقتل کل 
معاني وتفاسپر الانسان فيه .. اذن هل يوجد شعب جاع جدا مثل شعبي؟» 
اتركع اذن کل شجاعات كل الشعوب تحت اقدام شجاعة شعبي .. وهل 
تتواضع شجاعة شعبي لتتقبل ان تركع تحت اقدامها كل شجاعات العالم 
وكل ما في العالم من هامات وقامات ؟ اذن هل يوجد انسان واحد لا يتمنى 
ان يكون مواطنا من مواطني شعبي ؟؟ هل جربت او الا تجرب ان تكون هذا 
المواطن الحظوظ السعيد مثلي لكي تجرب هذا الذي جربت من شعبي ؟.. 
لكي تجرب هذه الشجاعة التي جربتها في شعبي .. جربتها في شعبي 


¥ 


أمراذا ومجتمعا . وانا الان اجربها في اقسى واعلى واصدق مستوياتها . هل 
اتمنى لك ذلك ؟ . حتما انت تريد هذا التمني لك . وهل يحلق بك طموحك 
الى ل التأمیل ف أن يستجاب أك هذا التمني ؟ 


۰ ولکن هل انا بكل هذه القداسة والتقوى لكي اذهب آتمنی لك 
أن تكون مواطنا لي لتعيش الشجاعة التي يعيشها ويعيش فيها شعبي » 
ولتعيش في مزاياها وحمايتها وفي کبریائها ؟ نعم وهل توجد كبرياء مثل كبرياء 
شجاعة شعبي ؟ وهل توجد كبرياء مثل كبرياء شعبي ي ٤‏ أو هل توجد شجاعة 
لها کل الکبریاء مثل شجاعة شعبي ؟ و 

جد ¥ 

مسكينة هي اسرائیل لو انها علمت بشجاعة شعبي .. نیا الان تعيش 
وتبقى وتطمئن الى انها سوف تظل تعيش وتبقى ہل وتتحدى وتنتصر لانها 
لم تعلم بشجاعة شعبي » بل لانها لم تعام بوجود شعبي أو تسمع عن وجوده. 

مھ اون کم ھ مسکینة حینما تعلم ان شعبي مو جو د »نعم . حینماتعلم 
ان شعبي كائن 20 > وحینما تعلم ان ما رويت عن شجاعته هو اقل 
اسالیب ومستويات شجاعته » وانی كنت عاجزا جدا ف وصفي لشجاعة 
لعن موه نجل وكان شین الما هذا لے يعاق إن ار افيطل مرو 
وائها موجودة بالاسالیب التي هي بیا موجودة » بکل انتصاراتها وبکل تفاسیر 
ودلالات انتصاراتها التي لا بد أنها قد جعلت التاریخ یفکر ف ان ینکر بأن 
مخلوقات كانت تسمی‌آلعرب هیي‌احدی رعاياه أو احدىمخلوقاته. . ولكن هل 
يغضب او یشمئز ااتاریخ من شسيء ؟ هل يغضب أو يشمئز من ان يكون له 
رعايا او اتباع او ابناء لهم شجاعة مثل شجاعة شعبي ؟ وهل يملك التاريخ 
شیئا من الغضب او الاشمئزاز ؟ ... وآلا لو ان شعبي الشجاع جدا علم 
پوجود اسرائیل فكيف يمكن أن نفسر أو نفهم وجود اسرائیل وبقاءها ؟ 

كيف آذن حدثت هذه المعجزة ؟ كيف حدث ان اسرائیل لم تعلم بوجود 
شعبي وحدث أن شعبي لم يعلم بوجود اسرائيل ؟ كيف حدث هذا ؟ 

أذن کم هي مسكينة اسرائيل لان ن هذه المعجزة أن تدوم . . أن يدوم 
ان تظل اسرائیل تیل وجود شعبي وان يظل شمبي یجھل وجود ان ال 
أي قدر شرير أو طیب قد جعل شعبي وجعل اسرائيل لا يعلم احدهما بوجود 
الآخو حض الو ؟ ولکن هیا انل او امک اف انس أن وا او 
توجود اسراتیل :۶ ام آن كقلم اسر ائیل أو لا بوجود شنم ؟ 


{YA 


اذا علمت 0 او بو جر شعبي روت اسلوبا ا من 
سک ون برا لها و ا 1 eT‏ 
اسرائيل فان اسلوب أزالتها سيكون اكثر قسوة وقهرا وتنکیلا بها ولا 
و علیها ٠.‏ ولکنه لا بد ان یکون اعظم و اشهر تمجیدا لشعبي و اعلائا عالی.ا 
00پ ٴ 
الکبرياء و القسوة ؟ 

لعل سوه ة الخيار والاختيار بين هذا و هذا هي التي قد اعتقلت 
شعبي وقدضت على يديه حتى الیوم بھذا الاسلوب الحزین الذلیل . 
الذي آذن لاسرائیل بأن توجد وتبقى وتتحول الى جبروت رهيب . 


وكم نرجو الا ركون هذا القبض والاعتقال لتصرفات وليدي شعبي 
بدیین ۰۰ کم ترجو الا تکون انسانية شدعبي او رحمته ابدية . 
پا ليد 
ان شعبي معجزة في الشموب » ممجزة في الطبيعة ٤‏ معجزة في جمبع 
الةاییس و التفاسیر واللغات E‏ ان من معجز ات شعبي أنه لا يتفاوت ف 
تفاسیرہ او معائیه او فی احجامه و ابعاده ۰۰ 
انه ابدا آنسان واحد او شيء واحد او خلیفة واحد أو سلطان 
واحد ۰۰ انه طول و احد وحجم واحد و ذکاءواحد ورأيوأحد ورؤيةواحدة 
وعقيدة وآحدة وحبهة واحدة وصلاة واحدة وميد واحد. . آنه لا سفاوت 
في مسستوياته او اثفعالاته او نظراته او في عبقرياته او في رؤاه . . انه لا يتعدد 
حتى ولا في آهاته او آناته بل ولا في عاهاته .. حتى عاهاته .. انها 
اسلوب واحد وحجم واحد و عد ال و آحده ۳ 


لهذا كن میں شجاما جوا لهذا لا بان زان بوجد فیه انستبان 
واحد عد بدن في اخلاقه او في عقله او ق عینیه © او في ضمیره او في لفتسه 


دقية من غضب أو من تفكير أو منرؤية * أو منشرف أو منجھر آو من احتجاج 
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سیؤدی غیمے4 
وزينة ألم 


مشاهدة الفاجعة مشاهده الفاجعة 
۷ وما يعذبه وما یشتتھا 


لقد تحولت 


وما يعذبها ویشتمھا 


لو تحولت 


۹ 


اذا انتصر النبي هزمت نبوته ٠‏ 

أيها اللاك ۰۰ انت آبشع جلاد ۰ 
یکنبون لكي بروا الاله جميلا ٠‏ 

كل هذا السلاح لقتل الشیطان ٠‏ 
الانسان ٠٠‏ هل خدع خيال الآلهمة ۰ 
كيف راته كل العقول ٠‏ 

راسك اکثر اعضائك انخفاضا ٠‏ 
السيف واهبا لاله صفاته ٠‏ 
الانسان يعصي لهذا يصنع الحضارات ٠‏ 


شعبي شجاع حدا ء 


1 


